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هي مكية» عن ابن عباس» غير ست آیات وما دروا له حَقّ درو إلى آخر ثلاث آيات . 
لصالا اتل ما حرم رب ي4 إلى آخر ثلاث يات فإِئَهُنْ نَرَلْنَ بالمدينة. وفي ٠‏ 
رواية أخرى عنه: غير ثلاث آيات : لكالا أت إلى آخر الثلاث» وباقي السورة كلها نزلت أ 
پمک وروي عن أبن بن كب وغكرمة وقادة آنا كلها رلت بمكة جملة واحذة ليا ومعها ١‏ 
سبعون ألف ملك قد ملأوا ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والتحميده فقال | 
النبي ك : «سبحان الله العظيم»» وخر ساجداًء ثم دعا الكَنّاب فكتبوها من ليلتهم» وأكثرها 

٠‏ ججّاج على المشركين» وعلى من كذّب بالبعث والنشور. 
عدد آيها: هي مائة وخمس وستون آية کوفي» ست بصري» شامي» سبع حجازي . 
خلافها: أربع آيات يمل الت اور حجازي. لتت ميم پيل کوفي» «ڪُن 

ود4 وإلى ير مسقيو غير الكوفي. 

م فضلها: أبن بن كعب» عن النبي ك قال: «أُنزلّت عَلَيّ الأنعام جملة واحدة» 
يشيعها سبعون آلف ملك» لهم زجل بالتسبيح والتحميد» فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون 
٠‏ ألف ملك لعدد كل آية من الأنعام» يوماً وليلة». جابر بن عبد الله الأنصاري» عن النبي #6 
قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: َعَم ما كيبو وكل الله به 
أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة» ومعه أ 
5( 


A SA ت‎ 


وروى العياشي بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيل قال: «إن سورة الأنعام 
نزلت جملة واحدة» وشيّعها سبعون ألف ملك» فعظموها وبَجلوهاء فإ اسم الله فيها في سبعين 
موضعاًء» ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها». ثم قال غل : «من كانت له 
إلى الله حاجة يريد قضاء‌ها فَليْصَل أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام» وليقل في صلاته إذا 
فرغ من القراءة: یا کریم یا کریم یا کریم» یا عظیم یا عظیم یا عظیم» يا أعظم من کل عظيم» 
يا سميع الدعاء» يا من لا تغَيّره الليالي والأيام» صل على محمد وآل محمد» وارحم ضعفي› 
وفقري» وفاقتي» ومسكنتي» يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه يوسف قرة عينه» يا من 
رحم أيوب بعد طول بلائه» يا من رحم محمداًء ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش 
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)١(‏ الزجل: الصوت. ا 
(۲) المرزبة: عصاة كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر. 
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وطواغیتهاء وأمکنه منهم» يا مغيث يا مغيث يا مغيث» تقول ذلك مراراً» فوالذي نفسي بيده لو ٠‏ 


دعوت الله بها ثم سألت الله جميع حوائجك لأعطاك». 


وروى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن علي بن . 


موسى الرضا تلل قال : «نزلت الأنعام جملة واحدة» شيّعها سبعون ألف ملك» لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل والتكبير» فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة». وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: «من 
قرأ سورة الأنعام في كل ليلة كان من الآمنين يوم القيامةء ولَّمْ يَرَ النار بعينه أبداً» . 


© تفسیرها: لما خم الله سورة المائدة بأية : ول کڪ شىء در افتتح سورة الأنعام 


1 بما یدل على کمال قدرته من خلق السماوات والأرض وغیره» فقال : 
© © © 


قوله تعالی؛ ینسر ار الک آي د 4 الىد يله ىلق ٠‏ 
2 
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AS. ا ع ۹ 2 ر‎ Ka رم م 2 ر رص و‎ f ر‎ E 
السَمَلوتِ والارض وجعَل الظامتِ والنور ثم الِب کفروا ریم يعدلوت‎ ٠ 


ت رص اہ a.‏ ر رچ وو ور ے 4 چو عو 7 
الزِی حلقکم من طن ٹم قصی أجل وجل سی عدو کر اسر تة ©4 


۾ اللغة: العدل: خلاف الجور»› وعدلت به غيره: أي سويته به» وعدلت عنه: أي 
أعرضت» وعدلت الشيء فاعتدل: أي قرّمته فاستقام. والأجل: الوقت المضروب لانقضاء | 


٤‏ الأمدء فأجل الإنسان وقت انقضاء عمره» وأجل الدين محله» وهو وقت انقضاء التأخير» وأصله 
التأخيرء يقال: أجُله تأجيلاً» وعجله تعجيلاًء والآجل نقيض العاجل» والامتراء: الشدة» وأصله 
من مرأت الناقة: إذا مسحت ضرعها لاستخراج اللبن» ومنه: ماراه يماريه مراء ومماراة: إذا 
استخرج ما عنده بالمناظرةء فالامتراء استخراج الشبهة المشكلة من غير حل . 

س المعنى: بدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد لنفسهء إعلاماً بأنه المُسْتَجِقّ لجميع 
المحامد» لأن أصول النعم وفروعها منه تعالى» ولأن له الصفات العلىء فقال: المد لل 
1 ىى اَلسَمَلوت والارس 4 يعني اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنعةء وبدائع 
الحكمة» وقيل: إنه فى لفظ الخبر» ومعناه الأمرء أي احمدوا الله وإنما جاء على صيغة الخبر 
وإن كان فيه معنى الأمرء لأنه أبلغ في البيان من حيث أنه يجمع الأمرين» وقد ذكرنا من معنى 
الحمد لله وتفسيره في الفاتحة ما فيه كفاية . 

۱ رر رم م ر وع 8 
بعل ألظلسَّتِ وألنور) يعني الليل والنهار» عن السدي وجماعة من المفسرين» وقيل: 
الجنة والنار» عن قتادة» وإنما قدم ذكر الظلمات» لأنه خلق الظلمة قبل النور» وكذلك خلق 
السماوات قبل الأرض» ثم عجب سبحانه ممن جعل له شريكاً مع ما يرى من الآيات الدَالّة 
٠‏ على وحدانيته» فقال: نَم ألَيِنَ كمَروأ4 أي جحدوا الحق بيهم يعَدلوت) أي يسوون به 
”غيره» بن جعلوا له أنداداء مأخوذ من قولهم: ما أعدل بفلان أحداً: أي لا نظير له عنديء 
وقيل معنى يعدلون: يشركون به غيره» عن الحسن ومجاهد. ودخول ثد 4 في قوله: ثد 
لث قروا دلیل على معنی أطيف› وهو آنه سېحانه نكر على الكقار العدل به» وعجب 
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المؤمنين من ذلك ومثله في المعنى قوله فيما بعد: ثم أثرٌّ مارو . والوجه في التعجيب أن . 
هؤلاء الكفار مع اعترافهم بأن أصول النعم منه» وأنه هو الخالق» والرازق» عبدوا غيره» ٠‏ 
ونقضوا ما اعترفوا به. وأيضاً فإنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضر» من الحجارة والموات. 2 
هو الى لمکم ين ين يعني به آدم. والمعنی: ا وأنتم من : 
ذریته» کک ون ن اه جال ان لقم ين ين 4 

EC:‏ فصي سی َج أي كتب وقدر أجلأ والقضاء ء يكون بمعنى الحكم» وبمعنی الأمرء 
ويمعنى الخلق»ء ويمعنى الإتمام والإكمال. وجل مس ند4 قیل فيه آقوال : 

أحدها: إنه يعني بالأجلين: أجل الحياة إلى الموت» وأجل الموت إلى البعث وقيام 
الساعة» عن الحسن وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك» واختاره الزجاج. وروى أيضاً عطاء» .. 
عن ابن عباس قال: قضى أجلاً من مولده إلى مماته» وأجل مسمّى عنده» من الممات إلى 
البعث› E‏ أحد سواه» فإذا كان الرجل صالحاً» واصلاً لرحمه»ء زاد الله له في أَجَلٍ ۰ 
- الحياةء ونقَص من أَجَلٍ الممات إلى المَبعث» وإذا كان غير صالح› ولا واصل› نقصه الله من 
کک وزاد في أجل المبعث» قال: وذلك قوله: وما عَم ون عَم لا ينق من عرو 

فی کنب . 

وثانيها: إنه الأجل الذي يحيى به أهل الدنيا إلى أن یموتواء #وأجل مَس ندم يعنی 
الآخرةء لأنه أجل دائم ممدود لا آخر له» وإنما قال: مَس عند لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ في السماء» وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه» عن الجبائي› 
وهو قول سعید بن جبیر ومجاهد. 

وثالثها: إن اج يعني به أجل من مضى من الخلق» وبل مُسَس ند4 يعني به آجال 
الباقين» عن أبي مسلم . 

ورابعها: إن قوله: ار جا عنى به النوم» يقبض الروح فيه» ثم يرجع إلى صاحبه 
عند اليقظة « وجل مس عنم هو أجل موت الإنسان» وهو المروي عن ابن عباس» يريد 
قوله : ومیل رى کک َمل سى . 

والأصل في الأجل هو الوقت» فأجل الحياة: هو الوقت الذي يكون فيه الحياةء وأجل 
-الموت والقتل: هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل. وما يعلم الله تعالى أن المكأف 
يعيش إليه لو لم يقتلء لا يسمى أجلا حقيقة» ويجوز أن يسمى ذلك مجازاً. وما جاء في الأخبار 
من أن صلة الرحم تزيد في العمرء والصدقة تزيد في الأجل» وأن الله تعالى زاد في أجل قوم 
يونس لاز » وما أشبه ذلك»› فلا مانع من ذلك. 

وقوله: َم اثر تَمروَ) خطاب للكفار الذين شكؤا في البعث والنشور» واحتجاج عليهم 
بأنه سبحانه خلقهم» ونقلهم من حال إلى حال» وقضى عليهم الموت وهم يشاهدون ذلك» 
ویقرّون بأنه لا محيص منه» ثم بعد هذا يشكون ويكذبون بالبعث. ومن قدر على ابتداء الخلق 
فلا ينبغي أن يشك في أنه يصح منه إعادتهم وبعثهم . 
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قوله تعالی؛ وهو أله في ألسموتِ وف الارض يلم سرك وجهركه وَيعم 


© رات وهر 4 الأشبه أن یکون ضمير القصة والحديث»› وتقدیره: الأمرء لَه ف 


من قال: إ ن ن أصل الله الإلا فیکون المعنى: هو المعبود في السماوات وفي الأرض»› يعلم› 


اسم اللهء على ما قلناهء ویجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 


فط رت 


۾ المعنی: تم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: وهو أله في لسوت ون ألارضِ ب 
5 ركم وَجَهركم) فيه وجوه على ما ذكرناه في الإعراب : 
فعلى التقدير الأول يكون معناه: الله يعلم في السماوات وفي الأرض سركم وجُهرّكم» 


سبحانه في محل» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


وقال أبو بكر السراج: إن ال وإن كان اسماً علماً ففيه معنى الثناء والتعظيم» الذي 
يقرب بهما من الفعل» فيجوز أن يوصل لذلك بالمحل» وتأويله: وهو المعظم أو نحو ذلك في 


1 السماوات وفي الأرض؛ ثم قال: يعم يرم هركم ومثل ذلك قوله سبحانه: وهو لی في 


ألسَماء إل وني الأَرضِ 4 قال الزجاج : او اك هو زيد في البيت والدار» لم يجزء إلا 0 


يكون في الكلام دليل على أن زيداً يُدبُر أمر البيت والدارء فيكون المعنى : هو المُدَبْر في البيت 


٠‏ والدار» ولو قلت: هو المعتضد والخليفة في الشرق والغرب» أو قلت : هو المعتضد في الشرق 


والغرب»› جاز» وعلی مقتضی ما قاله أبو بكر والزجاج» یکون وڼ مُتعاَمَةً ہما دل 2 اسم 


۽ الله ویکون وهو 4 مبعداً وخبراًء والمعنى : وهو المتفرد بالالهية في السماوات وفي 


. لسوت وف الارض يلم رم وجهرك4 ف ال : مبتدأء ويم4: خبره ولف لسوت وف‎ ٠ 
 راجلا ض4 : : في موضع النصب ا ول یرم4 : مفعوله أيضاًء ولا يكون الظرف الڏي هو‎ | 
وإن جعلنا الظرف متعلقاً باسم اللهء جاز في قياس قول‎ ERE 


وتقديره: u‏ المعبود في السماوات وقي الأرض يعلم سركم وجهرکم . ومن جعل اسم الله 
٠‏ بمنزلة أسماء الأعلام» فلا يجوز أن يتعلق الظرف بهء إلا أن يُمَدّر فيه ضرباً من معنى الفعل» ' 
۰ ویجوز أن يکون و هو مبتداء وا خبره»› والعامل في قوله: ون لسوت وف زض4 


ا 


E 


ويكون الخطاب لجميع الخلقء لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة» فهم في السماءء أو بشراًء أو 
جنا فهم في الأرض. فهو سبحانه عالم ب بجميع أسرارهم» وأحوالهم ومتصرفاتهم › لا يخفى ° 
bs‏ ویقویه قوله : ويلم E‏ أي يعلم جميع ما تعملونه من الخير والشرء :: 
وعلى التقدير الثاني يكون معناه: إن المعبود في السماوات وفي الأرض» أو المتفرد ٠‏ 
بالتدبير في السماوات وفي الأرض»› یعلم سرکم وجهرکم» فلا تخفی عليه منكم خافية» ویکون 
الخطاب لبني آدم . 
وإ جَعَلكَ اسم الله علماً على هذا التقديرء ثم علقت به قوله: ف الوت ن الأ 


ا الأنعام ٠‏ کی ھا ا ا ا و و چ ی ووو ن چ کل ی ا — 2 ۹ 4 


الأرض»› AY‏ غیره» ولا مدبر لهما سواه وإن جعلت #ف سمرت خبراً بعد خبر» 


: فیکون : وهو الله وهو في < اون وفي ا 1 IS‏ و ا 


ب رک وَج e‏ أي الحفِين نكري والظاهر ا ا i‏ تا نکی 


. يعلم نيّاتكم وأحوالكم وأعمالكم‎ ee 


وهذا الترتيب الذي ذكرته في معاني هذه الآية التي استنبطتها من وجوه الإعراب ممالم . 


اس إليهء وهو في استقامة فصوله» ومطابقة أصول الدین كما تراه لا غبار عليه وفیه دلالة 


على فساد قول من يقول بأن الله تعالی في مکان دون مکان» تعالى عن ذلك ونَقَدس» وفي ا 


E‏ $ يلم يرم َجَهرك€ دلالة على أنه عالم لنفسه > لأن من كان عالماً بعلم لا يصح ذلك 


. مله‎ | 
© e © 


۹ قوله تعالی: وما تان ير ص ءات رهم إل کاو عنها مین ا 
فق کذوا بلحي لما جام مسو ا نوا ما اوا پو سرود )4 . 

٤‏ ص الإعراب: ين الأولى: مزيدة» وهي التي تقع في النفي لاستغراق الجنسء 
وموضعه رفع . والثانية : للتبعيض . 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكقار المذكورين في أول الآيةء فقال : وما أيهم يَنَ 
. ءاي أي لا تأتيهم حجة ين ءَايَتِ ريم أي من حججه وبيناته» کانشقاقٍ القمر» وآيات 
القرآن» وغير ذلك من المعجزات إل كوأ عا مرسي4 لا يقبلونها ول درق ها عا ا 
١‏ ذلهم الله عليه من توحيده» وصدق رسوله گا ال ّا ا أي بالحق الذي أتاهم 
ابه به محمد 06 من القرآن» وسائر أمور الدين «فسوف يأتيم ابو أي أخبار ما کا بي 


٠ يَستَهرءُود)» والمعنى : أخبار استهزائهم» وجزاؤه» وهو عقاب الآخرة. وقيل: معناه: سيعلمون‎ ٠ 
ت زاؤهم› عن ابن عباس والحسن»› » وبه قال الزجاج› ومعنی الاستهزاء: إيهام‎ ١ إليه‎ ik 


. التفخيم في معنى التحقير. 
ee® ۱‏ 
قوله تعالی: ا بر برقا گر اکا ن الوم ٿن رو كم ف الأَرّض ما ر 


ک 
ت 
م re‏ ر ‌ 


الم ٤‏ وارسلا السَمَاءٌ سا دارا | جع الأَنهر تی من 0 فا طا بدو 
افا بهم قرا ءاخر © . 


ثمانون سنة» وقيل: سبعون سنةء قال: والذي يقع عندي أن القرن أهل كل مدة کان فیها نبي 
e‏ طبقة من أهل e‏ > قلت السنون أو كثرت» e‏ قول ل الي کي : 


E 


. قال الزجاج: والقرن‎ >» E القرن: أهل كل عصرء مأخوذ‎ : u e 


E ER E 


٠ «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» والتمكين: إعطاء ما به يصح الفعل كائناً ما‎ ٠ 
. كان» من آلة وغيرهاء والإقدار: إعطاء القدرة خاصة» ومِفُعَّال من أسماء المبالغة» يقال:‎ 
٠ ِيمّة( مدرار» إذا كان مطرها غزيراً داراً» وهذا كقولهم: امرأة مِذكار» إذا كانت كثيرة الولادة‎ : 
. للذكور» وكذلك متاث» فى الإناث» وأصل المدرار: من در اللبنء إذا أفْبَلَّ على الحالب منه‎ 
٠ شيء کثیر» ودرت الا اذ أمطرت» والدر: اللبن» ويقال: له دَره: أي عمله» وفي الذم:‎ 
لا در دره: أي لا كر خيره.‎ 
. ص الإعراب: ك4 نصب ب هكا لا بقوله يرا لأن الاستفهام له صدر‎ 
الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله» وهو تعليق» ومعنى التعليق أن الاستفهام أبطل عمل برى) في‎ 
اللفظ» وقد عمل في معناهء وانتقل من الخبر إلى الخطاب في قوله: ما کر نکن اتساعاً‎ 
ا وقد قال : «مَكَممٌ في الأرښ4 وإنما لم يقل : مال تنکنگم» > لأن العرب‎ ۰ 
. مَکنْنّه ومَكنْتُ له» كما تقول: نَصَحنّه ونَصَخبٌ له‎ 


۾ المعنى: ثم حذّرهم سبحانه ما نزل بالأمم قبلهم» > فقال: أ برا أي ألم يعلم ٠‏ 

هولاء الکفار گم الگا ِن نهم تن بر أي: من أمة» وكل طبقة» مقترنين في وقت قرن . 
َنَم في الاش ما کے نکی اک4 معناه : جعلناهم ملوكاً وأغنياء» كأنه سبحانه أخبر . 
النبي 6 عنهم في صدر الكلام» ثم خاطبه معهم» وقال ابن عباس: يريد أغْطيْناهم ما لم 
ُغْطکم» والمعنى : وَسَعْنا عليهم في كثرة العبيدء والأموال» والولايةء والسلطة» وطول العمرء 
ونفاذ الأمرء وأنتم تسمعون أخبارهم» وترون دیارهم وآثارهم . وارسان اسما علهم رازا قال 
ابن عباس: يريد به الغيث والبركةء والسماء: معناه المطر هنا وَجَمَتتا اهدر أي ماء الأنهار 
ری ین صم ملکتم وي4 ولم يُعْن ذلك عنهم شيئاً لما طْعّوا واجترأوا علينا أا يِن 
٠‏ بعدهم قر ءَاحرنًَ) خلقنا من بعد هلاکهم جماعة أخرى . : 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التفكر والتدبرء واججاج علی نكري البعث» بأن من 

أهلك من قبلهم وأنشأً قوماً آخرين» قادر على أن يفني الحالم وينشىء عالماً آخر» ويعيد الخلق 
٠‏ بعد الأافناء. ! 


© e6 
قوله تعالى؛ وؤ رلا لیک کنا فی رطا كلسو باهم قال آلب كفا ن‎ 
. 4© ا إلا ر مد‎ 


© ا نزلت في نضر بن الحرث»› وعېد الله ئ اميه › ونوفل بن خویلد» قالوا: 
:یا محمد! لن نؤمن لك حتى تأتينا بکتاب من عند الله » ومعه أريعة من الملائكة» يشهدون عليه , 
أنه من عند الله وأنك رسوله» عن الكلبى . 


)١(‏ الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. 


: سورة الأنعام 1۱ 


وراس أي كتابة فى صحيفة» وأراد بالکتاب المصدر» وبالقرطاس الصحيفةء وقيل: كتابا معلقا ٠‏ 
من السماء إلى الأرض» عن ابن عباس» كمسو بيرم فعاينوا ذلك معاينة» ومسوه بأيديهم» ٠‏ 
عن قتادة وغيره» قالوا: اللمس باليد أبلغ في الإحساس من المعاينةء ولذلك قال: فلس ٠‏ 
أ دون أن يقول: فعاينوه» لقال ألذن كفا إن هدا إلا سر مك أخبر سبحانه أنهم ٠‏ 
يدفعون الدليل» حتى لو أتاهم الدليل مدركاً بالحس لنسبوا ذلك إلى السحر لعظم عنادهم» . 
- وقساوة قلوبهم . وفي هذه الآية دلالة على ما يقوله أهل العدل في اللطف. لأنه تعالى بين أنه ٠‏ 
إنما لم يفعل ما سألوه حيث علم أنه لا يؤمنون عنده. 


ڪا 
Azz ۴Ê 8‏ << 4 م اک ل ا ا ر َ3 2 4 و اا 2 
قوله تعالی: ٭وقالوا ولا انر عليه ملك ولو ارلا ما قى آلا ر لا مظرون ٠‏ 


. ت 


چحجم ‏ ہے 3 ے ت ر 4 م و ص م 
9 ولو جلت مڪ للت يجك وسا لبهم كا بيبشت رمد 
2 


ر ا و e‏ ر fer‏ ,3 4 
اسہزئ سل من بلك فحاق پالات سجروا ينهم ما ڪاوا پو يسلهرءون . 


o 
٠ س اللغة: قال الزجاج : فُضِيّ في اللخة على ضروب» كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء‎ 
وتمامه» وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة عند قوله: لدا كسى اما إا يقل م كى‎ 
' كرد يقال : لبست الأمر على القوم آلبسه لبساً؛ إذا شبهته عليهم» وجعلته مشكلاًء قال اين‎ 
. السكيت: يقال لبست عليه الأمرء إذا خلطته عليه حتى لا يعرف جهته» ومعنى اللبس: منع‎ 
٠ النفس من إدراك الشيء» بما هو كالستر له» وأصله: من الستر بالثوب» وهو لبس الثوب» لأنه‎ 
لنت لضن بعال : ليشت اقوت اله لباسا وليستا. والخيى 2 ما يشعيل على الأنسان ف‎ 
مكروه فعله» يقال: حاق بهم يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً بفتح الياء.‎ 
` س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: لولا» أي: هلا أل عَكَو4‎ 

أي على محمد ملك نشاهده فنصدقه. ثم أخبر تعالى عن عظم عنادهم فقال: ور ارلا ٠‏ 
مَل على ما اقترحوه» لَمَّا آمنوا به واقتضت الحكمة استفصالهم» وأن لا ينظرهم ولا ٠‏ 
يمهلهم» وذلك معنى قوله: ِى الأ ُد ل يرود أي لأهلكوا بعذاب الاستقصالء عن ' 
الحسن وقتادة والسدي. وقيل: معناه لو أنزلنا ملكا في صورته لقامت الساعة» أو وجب 
استئصالهم» عن مجاهد. ثم قال تعالى: #ولو جَلتَلهُ ما أي لو جعلنا الرسول ملكا أو “ 

_ الذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة كما يطلبون ذلك «لَجعلتةُ دَجُلا) لأنهم لا يستطيعون أن يروا 
الملك في صورته» لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة» 
. ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس» كان جبرائيل يأتي النبى #6 فى صورة "٠‏ 
دحية الكلبي» وكذلك ا المت إذ تسؤروا المحراب» وإتيانهم إبراهيم ولوطاً في صورة ٠.‏ 
١‏ الضيّفان من الآدميين. لسا عَليّهر ا يو4 قال الزجاج: كانوا هم يلبسون على ٠‏ 


ا ا ا يالام ا 


ا صَحَفَتهم في أمر النبي» فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم» فقال: لو أنزلنا ملكاً فأريناهم الملك 
رجلا SS‏ أي فإنما طلبوا حال لبس لا : 
حال بيان» وهذا احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه لا يزيدهم بياناًء بل يكون الأمر في ذلك على ا 
3 ما هم عليه من الحيرة. 
وقیل: معناه ولو آنزلنا ملكا لما عرفوه إلا بالتفكرء ومع لا يقكرون» فيبقون في اللبس ‏ 
1 الذي كانوا فيه» فأضاف اللبس إلى نفسه» لأنه يقع عند إنزاله الملائكةء ثم قال سبحانه على 
ل التسلية لنبيه من تكذيب المشركين إياه» واستهزائهم به: #ولقد أسزئ سل ين بلك ٠‏ 
يقول: لقد ا الأمم الماضية برُْسُلِهاء كما استهزأً بك قومك» فلست ا رسول ۸ 
استّهزیء به» ولا هم أول أمة استهزأث برسلها. نحا باليت سَجروا نهر أي فحل . 
1 بالساخرین منهم ما گا بي َسْتَهرءُو) من وعيد أنبيائهم بعاجل العقاب في الدنيا. 
٤‏ وقیل: معنی حاق بهم : : أحاط بهم» عن الضحاك» وهو اختيار الزجاج» آي : أحاط بهم | 
العذاب الذي هو جزاء استهزائهم» فهو من باب خذف المشاف» إذا حعَلت ما في قوله: ما * 
کاؤا بی َسْتَهزءُوك عبارة عن القرآن والشريعةء وإنُ جعلتَ ما عبارة عن العذاب الذي كان . 
يوعدهم به النبي E‏ ! إن لم يؤمنواء اسَعَْيْتَ عن تقدير حذف المضاف» ويكون المعنى : 
فحاق بهم العذاب الذي كانوا يسخرون من وقوعه. 


او ر ی 


ec 
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قوله تعالی: فل سِا فی الأرض ثم انظروا كت کات عقبة الحكديب‎ 
( ۰ 2 4 1 a E 2 4 4 2 ت 2 م‎ . 
ی لن ا ف الوت والارض فل بر كب عل فيه الحم لجسم إل‎ © ٠ 
2 2 0 2 بے مع ف ا € م ری بي‎ 
بوم لقم لا ر فد الت يردا اشم هم لا يۇنوت © *% لم م‎ ٠ 


سکن فی اليل اهار وهو َلسَمع اليد ©4 . 
٤‏ م الإعراب: قال الاخفش: ایت ردا ا بدل من الكاف والميم في ٤‏ 
يجنگ . . وقال الزجاج: هو في موضع رفع على الابتداءء وخبره َه لا يموت لأن 
EE‏ الخلق الذين خسروا أنفسهم وغيرهم› قال : واللام في 
منک لام قسم» فجائز ن يكون تمام الكلام: « كَبَ4 ڪل فيه ES‏ 0 
استأنف فقال : جنك والمعنى : والله ليجمعنكم› وجائز أن یکون ليجمعنكم بدلا من 

ا الرحمة» مفسراً لهاء لأنه لما قال: کتب ربكم على نفسه الرحمة» فسّر رحمته بأنه يمهلهم إلى 
يوم القيامة ليتوبوا. 

م المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه #۶ فقال: ًل يا محمد لهؤلاء الكفار: ييا ' 
ب الأَرْض# أي سافروا فيها نر أنظروأ) والنظر: طلب الإدراك بالبصرء وبالفكر» . 
وبالاستدلال» ومعناه هنا: فانظروا بأبصاركم وتفگروا بقلوبکم كيف كان عقبة الگذبد) . 
المستهزئين» را وإنما کک بذلك لأن ديار اکان من 0 السالفة كانت باقيةء ا في 


سورة الأنعام WO‏ 


الخسف رالهلاك كانت شائعةء فإذا سار هؤلاء في الأرض» وسمعوا أخبارهم»› وعاينوا آثارهم» . 
دعاهم ذلك إلى الإيمانء وزجرهم عن الكفر والطغيان»› ثم قال: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: ‏ 
لمن تَا ف السَمَوّتِ والذرض4 الله الذي خلقهماء آم للأصنام؟ فإن أجابوك» فقالوا لله وإلا . 
ف4 أنت ل4 a a‏ 

« كب عَلّ َيه اد4 أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه. وقيل معناه: أوجب . 
على نفسه الثواب لمن أطاعه. وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإنظاره عباده» وإمهاله a‏ 
لیتدارکوا ما فرطوا فیه» ویتوبوا عن معاصیهم› وقيل: أوجب على نفسه الرحمة لأمة محمد ' 
بان لا يعذبهم عند التكذيب كما عب مَنْ قبلهم من الأمم الماضية» والقرون الخالية عند . 
التكذيب» بل يؤخرهم إلى يوم القيامة» عن الكلبي لمتكم إل يوم ية أي ليؤخرَدٌ ‏ 
جمعكم إلى يوم القيامة» فيكون تفا 1 اة على ما ذكرناب أن المراد به إمهال 
العاصي ليتوب» وقيل: إن هذا احتجاج على من أنكر البعث والنشور»› ويقول لیجمعنکم إلى : 
اليوم الذي أنكرتموه» كما تقول: جمعت هؤلاء إلى ھۇلاءء أي صمب بينهم ف في الجمع»› يريد 
بجمع آخركم إلى أولكم» > قرناً بعد قرن إل يور ية وهو الذي ل ر ر فد وقيل . 
معناه: ليجمعنٌ هؤلاء المشركين ايت حيرا أنشسَّمَ€ إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ٠‏ 
ويكفرون به» عن الأخفش. 

ويسأل عن هذا فيقال: كيف يدر المشركين بالبعث وهم لا يصدقون به؟ 

والجواب : إنه جار مجرى الإلزام» وأيضاً فإنه تعالى إنما ذكر ذلك عقيب الدليل . 

دا كف ى الزبب طلقا قال :ول فد) والکافر مرتاب فيه؟ 

والجواب: إن الحق حق» وإن ارتاب فيه المبطل»ء وأيضاً فإن الدلائل تزيل الشك 
والريب»› فإن يعم الدنيا َعم المحسن والمسيء› فلا بد من دار يتميز فيها المحسن من المسيء› 
وأيضاً فقد صح أن التكليف تعريض للثواب» وإذا لم يمكن إيصال الثواب في الدنياء لأن من 
شأنه أن يكون صافياً من الشوائب» فلا يكون مقترناً بالتكليف. لأن التكليف لا يعرى من . 
المشقة» فلا بد من دار أخرى. وأيضاً فإن التمكين من الظلم من غير انتصاف في العاجل» . 
وإنزال الأمراض من غير استحقاق» ولا إيفاء عوض في العاجل» توجب قضية العقل في ذلك . 
أن يكون دار أخرى» توفى فيها الأعراض وينتصف من المظلوم للظالم . ۰ 

ايت حيردا أَسشسَهُمَ أي أهلكوها بارتكاب الكفر والعناد «قَهْم لا يُوموت) أي لا 
يصدقون الحق. ٠‏ 

ولمّا ذكر تعالى ملك السماوات والأرض» عقّبه بذكر ما فيهما فقال: ولم ما سكن : أي 
وله كل متمكن ساكن ف اليل وألّهار) خلقاً ومَّلكاً ومُلكاًء وإنما ذكر الليل والنهار هناء 

السماوات والأرض فيما قبلء لأن الأول يجمع المكانء والثاني يجمع الزمان» وهما ظرفان لكل . 

_ موجود فكأنه أراد الأجسام والأعراض. وعلى هذا فلا يكون السكون في الآية ما هو خلاف . 
الحركةء بل المراد به الحلولء كما قال ابن الأعرابي: إنه من قولهم فلان يسكن بلد كذاء أي 


۴ َ سرة الأنعام 


يحله» وهذا موافق لقول ابن عباس: وله ما استقر فى الليل والنهار من خلق. وقيل معناه: کک 
فى الليل للاستراحة»› وتحرك في النهار للمعيشةء وإنما ذكر الساكن دون لأنه أعم ١‏ 
ولأن عاقبة التحرك السكون» ولأن النعمة في السكون أكثر» والراحة فيه أعم. رقيل: أراد 
الساكن والمتحرك» وتقديره: وله ما سكن وتحرك»› إلا أن العرب قد تذكر احد وجهي الشيء 
وتحذف الآخرء لأن المذكور يبه على المحذوف» كقوله تعالى: سيل تكم ألْحَرّ4 
والمراد: الحر والبرد. 
ومتى قيل: لماذا ذكر السكون والحركة من بين سائر المخلوقات؟ 
فالجواب : لما في ذلك من التنبيه على حدوث العالم؛ وإثبات الصانع › لأن کل جسم لا ؛ 
ينفلك من الحوادث التي هي الحركة والسكون»› فإذاً لا بد من مُحرّك ا لاستواء الوجهين في 
الجواز. 
ولمَّا نَبّه على إثبات الصانع؛ عقّبه بذكر صفته فقال: وهو ألسَييعٌ ألمليمٌ) والسميع: هو 
الذي على صفة يصح لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت» وهو كونه حياً لا آفة به» ولذلك 
يوصف به فيما لم يزل» والعليم: هو العالم بوجوه التدابير في خلقه» وبكل ما يصح أن يعلم» 
وإنما جعل الليل والنهار في هذه الآية كالمسكن لما اشتملا عليه» لأنه ليس يخرج منهما شيء» 
فجمع كل الأشياء بهذا اللفظ القليل الحروف» وهذا من أفصح ما يمكن» كما قال النابغة : 
فإك كالليل الذي ُو مُذركي ون جلث أن المنَأى عَنْك واس( 


فجعل الليل مدركاً له» إذ كان مشتملا عليه. 
ec‏ 


قوله تعالی: #فل أغرال اعد رل قاطر الوت دض وهو طيم ولا يطعم قل 
ا ایرث أن آڪوت ار ت اشد ل تکرک يه الشركة @ فن إن أَعَفُ 
إن عصيْت رى عَذَاب يور عظير ©) . 

ص القراءة: روي في الشواذ قراءة عكرمة والأعمش: ولا يطعم»ء بفتح الياء» ومعناه: 
ولا يأل . 

ي اللغة: الفطرة: ابتداء الخلقةء قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى الفاطر حتى احتكم 
إليّ أعرابيان في بثر» فقال أحدهما: أنا فُطْرْنّهاء أي ابتدأت حفرهاء وأصل الفطر الشق»ء ومنه: 
لإا ألسَماءُ نرت أي انشقت» قال الزجاج: فإن قال قائل: كيف يكون الفطر في معنى 
الخلق» والانفطار فى معنى الانشقاق؟ قيل: إنهما يرجعان إلى شىء واحد» لأن معنى فطرهما 
خلقهما خلقاً قاطعاً. 


)١(‏ المنتأاى كمنتهى: اسم مكان من انتأى من النأي بمعنى: البعدء يقول: إنك كالليل الذي يدركني أين كنت» وإن 
أبعد في الهرب. فأذهب إلى أقصى الأرض لسعة ملكك. 


ور الاناة 


ص الإعراب: «أيَر4: نصب» لأنه مفعول ايد وء مفعول ثان. وقوله: إن ٠‏ 
عَصیّت ری فيه وجهان : 

أحدهما: إّه اعتراض بين الكلام» كما يكون الاعتراض بالأقسام» فعلى هذا لا موضع له 
من الإعراب . 

والآخر: إه في موضع نصب على الحال» فكأنه قيل: إني أخاف عاصياً ربي عذاب يوم .. 
عظيم › ويكون جواب الشرط محذوفا على الوجهين جميعا. 

ص النزول: قيل: إن أهل مكة قالوا لرسول الله جي : «يا محمد» تركت ملة قومك وقد ٠‏ 
علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقرء فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانااء ,. 
فنزلت الآية . 

ص المعنى: <4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سبق ذكرهم: اغرال ثيد ًَ4 أي . 
مالكاً ومولى» وولى الشيء: مالكه الذي هو أولى به من غيره» والمعنى: لا أتخذ غير الله ولياء 
إلا أن إخراجه على لفظ الاستفها م بلغ من سائر ألفاظ النفي . قاط لسوت ض4 : أي 
خالقهما ومنشئهما من غير احتذاء على مثال. َر ِْم ولا مم4 أي يرزق ولا يرزق» : 
والمراد: يرزق الخلق ولا يرزقه أحد» وقيل: إنما ذكر الإطعام لأن حاجة العباد إليه أشدء ولأن ‏ 
نفيه عن الله أدل على نفي شبهه بالمخلوقين» لأن الحاجة إلى الطعام لا تجوز إلا على 
الأجسام» واحتجّ سبحانه بهذا على الكفار» لأنٌ مَنْ خلق السماوات والأرض» وأنشأً ما فيهماء . 

وأحكم تدبيرهماء وأطعم من فيهماء وهم فقراء إليه» مغاوم أنه الذي ليس کمثله شيء وهو 

القادر الغني الحي»ء فلا يجوز لمن عرف ذلك أن يعبد غيره» فل يا محمد إن ` 
E‏ ربي ان آت ا ا أي استسلم لأمر الله » ورَضِيّ بحكمه وقيل 
معناه: أَمِرْتٌ أن أكون أول من أخلص العبادة من أهل هذا الزمان» عن الكلبي. وقيل: أول من 
أسلم من أمتي» وآمن بعد الفترة» عن الحسن» وإنما كان أول لأنه خص بالوحي. وقيل معناه: 
أن أكون أول من خضع وآمن وعرف الحق من قومي› وأن ¿ أترك ما هم عليه من الشرك. ونظيره 
قول موسى ت : سبك ب ت کک واا اول EA‏ أي بأنك لا تُرى ممن سألك أن 
ا : ا لم لن قفرا ریا میا ان کا ار نينت بان هذا ليس 
تسر وان الى ا ي أول المؤمنين من السحرة وولا تكرت بن الْمشركنَ المعنى: أمرت 
بالأمرین خمنخاة آي أنزت باللإیمان»› ونْهِبْتُ عن الشرك› وتقديره: وقيل لی لا تکونن من . 
الشر كين وشار اف4 بذلا ن ذلك 1 لاه سب قال اك أخر أنه فيل أله ذلك 
فقوله: ول كر معطوف على ما قبله في المعنى. فل يا محمد لإي أعَافُ) قيل 
معناه: أوقن وأعلم» وقيل: هو من الخوف إن عَصيّت رى بترك أمره» وترك نهيه» وقيل : 
بعبادة غيره» وقيل: باتخاذ غيره ولياً عَدَابَ يور عَيرٍ€ يعني يوم القيامة» ومعنى العظيم هنا: 
. أنه شديد على العباد» وعظيم في قلوبهم. 

eo® 


قوله تعالی: من نضرف عه يومی لر فد س ا الوذ مين 4 . 


@ القراءة: قرأ حمزة» والكسائى» وخلف» ويعقوب»› وأبو بکر» عن عاصم : «من ‏ 
يصضرف» بفتح الياء وکسر الراءء والباقون «يَصْرّف» بضم الياء وفتح الراء. ا 
س الحجة: قال أبو علي: فاعل «يَضرف»» الضمير العائد إلى رن وينبغي أن يكون | 


l2 


و 


عَندُ&› وای ن ا ر ی ا أن ما بعده من قوله: قد رجه 


Ber 


. مسند إلى د ضمير اسم الله تعالى» فقد اتفق الفعلان في الإسناد إلى هذا الضميرء ومما يقوي 


الآية : أنه لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله» كما روي أن النبي اة قال: «والذي نفسي , 
ماو الا خد د ات مه الو و اا ورلا قال ا 


. يتغمدني الله برحمة منه وفضل . ووضع يده على فوق رأسه وطول بها صوته». رواه الحسن في 
تفسیره. 


Sor ra 


عنه فقط وللت أَلْمَور4 أي الظفر بالبغية «ألْمِنٍ4 الظاهر البَيّْن» ويحتمل أن يكون معنى 


از 


قوله تعالی؛ 9ین يسك ل بسر ڪاشت له الا هو ون يست 


ر ھو عل کي شیو قييد 6 وهو القاهر قوق عباو وهو تكم لبي ا 


ف الب ثم بين سبحانه آنه لا يملك النفع والضر إلا هوء فقال : e‏ 


ا 


٠ حذف الضمير العائد إلى «ألعدًابَ. والمعنى: من يصرفه عنه. وكذلك فى قراءة أب فيما‎ ٠, 
٠ 9 ا س او اي او و و لشي اى تن ا‎ 
. تن جزاءء ولا يكون صلة» على أن الضمير إنما يحذف من الصلة إذا عاد إلى الموصولء‎ ٠ 
` نحو: ادا الى بعت اله رولا » ولم مل عكاوو ليت أسطفح)» أي بعمشهم‎ 
واصطفاهم» ولا يعود الضمير المحذوف هنا إلى موصول» ولا إلى كن التي للجزاءء وإنما ا‎ 
. يرجع إلى العذاب في قوله: داب بور عَطير). وليس هذا بمنزلة قوله : روجهم‎ 
٠ لظت لأن هذا فعل واحد قد تکررء وعدي الأول منهما إلى المفعول»ء فعلم بتعدية الأول‎ 
ا الاي رة و‎ 
: وأما قراءة من قرأ #يصرفٌ): فالمسند إليه الفعل المبنيّ للمفعول ضمير العذاب المتقذّم‎ 
| ذكره» والذكر العائد إلى المبتدأ الذي هو من في القراءتين جميعاً الضمير الذي في‎ 


٠‏ ذلك أيضاً أن الهاء المحذوفة من يصرفهء لما كانت فى حيّز الجزاءء وکان ما فی حیزه فی أنه 
لا يتسلط على ما تقدمه بمنرلة ما فى الصلة»› في أنه لا يجوز أن يتسلط على الموصول» حَسْنّ 
حذف الهاء منه» كما حسن حذفها من الصلة. 
ص المعنى: ين َّف العذاب RTE‏ یرید: من غفر له فإنه یثیبه ` 
. الله لا محالة» وذكر سبحانه الرحمة مع صرف العذاب» لئلا يتوهم أنه ليس له إلا صرف العذاب 


سر أي: إن يمسك بفقر› أو مرض»› أو مکروه لا ڪَاشت ل إل هوي أي : لا مزیل ولا 


مفرج له عنك إلا هوء ولا يملك كشفه سواه» مما يعبده المشركون» لون يسك ر ٤‏ 
يصيبك بغنی› أو سعة في الرزق»› 8 #“ 
من الخير والضر يد4 ولا يقدر أحد على دفع ما يريده لعباده من مكروه أ و محبوب . 
فان قيل : إن الم من صفات الأجسام» فكيف قال: کون يسس ال‰؟ 

قلنا: الباء للتعدية» والمراد: إن أَمْسَسْك الله ضراً أي : جعل الضرَّ يمسك» فالفعل للضر» »× 
وإن كان في الظاهر قد أسند إلى اسم الله تعالى» والضر اسم جامع لكل ما يتضرر به من | 
4 المكاره» كما أن الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به. . وهو ألقاهر# ومعناه: القادر على أن يقهر . 
غیره وی عبارو معنی فوق ههنا: قهره واستعلاژه علیهم» فهم تحت تسخیره ا a‏ 
علاهم به من الاقتدار الذي لا ينفك منه أحد» ومثله قوله تعالی : فيد أله قوق ا یرید أنه 
أقوى منهم. FS:‏ كم لل معناه: aa LR ES‏ تقتضيه الحكمة»› 
٠‏ والخبير: العالم بالشيء» وتأويله: إِلّه العالم بما يصح ان افر فا وال ا 
رل لی ا حر ای ع راسا ES‏ » فإذا كان القاهر 
٤‏ على ما ذکرناه بمعنی القادر» صح وصفه سبحانه فيما لم يزل بأنه قاهر» وقال بعضهم: لا . 
يسمى قاهراً إلا بعد أن يقهر غيره» فعلى هذا يكون من صفات الأفعال» فلا يصح وصفه فيما . 
لم زل به. 
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ےم وآ رګ ر ر 
ٹل ی کیہ اک کہ می ا رید بن د اد إل 
قران لانز ر پد ا ايک نهدو ات م آل ءَالهة ری فل ل اشد فل ٤‏ 
٤‏ ری با شر © الیب ءاتنتھم الکتب عونم كما بعرت ٠‏ 
ابام الذي حيرا اشم هر فهر ل لا ويو ( @{. ٠‏ 
ص الإعراب: «َبةً4: نصب على التمييزء وتن .ب): في محل نصب بالإنذارء . 
والعائد إلى الموصول محذوف . و#آيتك4: كتب بالياءء لأن الهمزة التي قبلها همزة تخفيف ‏ 
بأن تجعل بين بين. فإذا كانت مكسورة تجعل بين 0 والياءء فكتب بالياء . لن اتهم ٠‏ 
الککب4: رفع بالابتداء وا یتررت) خبره. ال خيلا مس4 : رفع بكونه نعتاً د الي .. 
٠‏ الأولىء ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء» وقوله: ل ا خبره . 
ص النزول: قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله إو فقالوا: أما وجد الله رسولا ٠‏ 
غا ھا ترک أحداً يصدقك فيما تقول» ولقد سانا نك اليهود والنصارى» فزعموا أنة ليس ٠‏ 
لك عندهم ذكرء فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم . . فأنزل الله تعالى هذه الاية . 
س المعنى: ف يا محمد لهؤلاء الكفار ى ن آک4 أي أعظم «سهدَةٌ4 وأصدق . 
حتی آتیکم به» وأدلكم بذلك على آني صادق . وقيل معناه: أي شيءَ eT‏ 

٠ 0‏ بالتكذيب» عن الجبائي . وقيل معناه: آي شي ءَ 2 حجة وأصدق شهادة› 2 


E OE E O 


۸ ا ٠‏ ا سورة ۳ 


ابن عباس. فإن قالوا: اله وإلا ف «فل) لهم : اله کید بی وټ يشهد لي بالرسالة والنبوة. . 
وقيل معناه : a SS‏ إليكم٠‏ وتكذيبكم اياي رای إل هلا اد4 أي أثزل ن 
حجة أو شهادة على صدقي› ASR‏ بد4 أي لأخوفكم به من عذاب الله تعالی و ب أي ي 
ولأخوف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة. وروى الحسن في تفسيره عن النبي ية أنه قال: . 
«من بلغه أنى أدعو إلى أن لا إله إلا اللهء فقد بلغه»» يعنى بَلَعْنْهٌ الحجة وقامت عليه. وقال محمد ' 
+ بن کعب: امن ا الا فکأنما رأى محمداً وسمع منها» وقال مجاهد: «حيث ما يأتي القرآنء ' 
وو ول نیرا وقرأً هذه الية . 

وفي تفسير العياشي» قال أبو جعفر» وأبو عبد الله كاو : «من بلغ» » معناه: من بلغ أن 
یکون إماماً من آل محمد فهو ينذر بالقرآن» كما أنذر به رسول الله #ي». وعلى هذا فیکون ' 
قوله: ومن ب في موضع رفع عطفاً على الضمير في اير . 

وفي الآية دلالة على أن الله تعالى يجوز أن يسمى شيئاًء لأن قوله: کیل ای کن اکر کہ 
جاء جوابه : قل K3‏ ومعنی الشيء أنه ما يصح أن يعلم ویخبر عنه» فالله سبحانه شيء ل 
کالأشیاء» بمعنی أنه معلوم» لا کالمعلومات التي هي الجواهر والأعراض»› والاشتراك في E‏ ا 
لا يوجب التماثل» وفي قوله: وَس € دلالة على أنه خاتم الأنبياء» ومبعوث إلى اناس كافة. . 
ثم قال سبحانه مُوَبْخاً لهم : قل يا محمد لهم : وک کن اک ع ھر ع اوه مدا 
استفهام معناه الجحد والإنكار» وتقديره: كيف تشهدون أ مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلق '" 
وقيام الحجة بوحدانية الله تعالى» وإنما قال أخرى» ولم يقل آخر٬‏ لأن الآلهة جمع» والجمع . 
مؤنث» فهو كقوله : لو الما الى وقوله: هنا بال امرون آلو ولم يقل الأول. ثم قال 
سبحانه لبه فل أنت يا محمد ل امد بمثل ذلك e E‏ 
قيام الحجة بوحدانية الله تعالى» والشاهد: هو المبيّن لدعوى المُدّعي. ثم قال: فل يا محمد . 
لمن شهد أن معه آلهة أ # ماهو وله وود ول بر ا شرکدَ4 به» 
وغيرهاء ولهذا قال أهل العلم: يُسَْحَبٌ لمن أسلم ابتداء» أن يأتي بالشهادتين» ويتبرا من کل 
دين سوی الإسلام . م ذكر سبحانه أن الكفار بين جاهل ومعاندء فقال: يِن ١ءتَبتهمُ‏ َكب 
بعروتم گنا بعرت آ4 وهذامُمَسّرفي سورة البقرة. < لزت حيرا اهم مه لذ 
يؤينوت# مفسر في هذه السورة» فإن حملته على آنه صفة للذين الأولى» فالمَعْيِي به أهل ٠‏ 
الكتاب» وإن حملته على الابتداءء فإنه يتناول جميع الكفار. 

وقال أبو حمزة ۰ لما فيم النبي كا المدينةء قال عمر لعبد الله بن سلام : إن اله 
تعالی آنزل على نبیه 4# أن أهل الکتاب یتم گنا يترو د4ء كيف هذه المعرفة؟. ٠‏ 
قال عبد الله بن سلام: نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله» إذا رأيناه فيكم» كما يعرف أحدنا ‏ 
ابنه إذا رآه بين الغلمانء وأيم الله الذي يحلف به ابن سلام» لأنا بمحمد أشد معرفة مني بابني! 
فقال له: کیف؟ قال عبد اللّه: عرفته بما نغته الله لنا فى كتابناء فأشهد أنه هوء فأما ابنى فإنى لا 
ی 0 وا و امىت : 


e SS. ٠ سورة الأنعام‎ 


قوله تعالى» ومن أل مسن : 
ا کک ےت ووو 2ک و ل ا ی کک ر ا ا ق 
لٹوہ @ م تشر جیا 2 نل لین قبا ن یڑک آل کت تخر 


® . 
ي القراءة: «ويوم يحشرهم» «ثم يقول» بالياء فيهما قراءة يعقوب وحده وكذلك في ` 

کک وفي سبأء وفُرىء في سائر القرآن بالنون. وقرأً حفص هنا وفي يونس بالنون» وفي . 
ثر القرآن بالياء» وقرأ أبو جعقرء وابن كثير في الفرقان بالياءء وفي سائر القرآن بالنون» وا 
بالنون في جميع القرآن . 

س الحجة: من قرأ بالياء رده إلى الله في قوله: عل اَل كا4 ومن قرأ بالنون ابتداءء 
والياء في المعنى كالنون. 

ص الإعراب: «وَّم ضَنْرْم) العامل فيه محذوف» على معنى واذكر يوم نحشرهم» 
وقيل : إنه معطوف على محذوف» كأنه قيل: لا يفلح الظالمون أبدأء ويوم نحشرهم. والعائد 
إلى الموصول محذوف من اليب كم رعَودَ» وتقديره: تزعمون أنهم شركاءء أو تزعمونهم .. 
شركاء» فحْذِفَ مفعولي الزعم لدلالة الكلام» وحالة السؤال عليه. 

س المعنى: ثم بين سبحانه ما يلزمهم من التوبيخ والتهجين بالإشراك» فقال: اہ 

ت افر عل أََه كبا معناه: ومن أكفر ممن اختلق على الله كذباًء فأشرك به الآلهة» عن 

عباس. وهذا استفهام معناه الجحد»ء أي لا أحد أظلم منهء لأن جوابه كذلك» من 
الجواب بما يدل عليه أو كدب يلعي أي بالقرآن وبمحمد ومعجزاته» َم لا بلح . 
ليود أي لا يفوز برحمة الله وثوابه ورضوانه» ولا بالنجاة من النار الظالمون» والظالم ههنا ١‏ 
٠‏ هو الكافر بنبوة محمد جي المُكذّب بآياته» الجاحد لها بقوله: ما نصب الله آية على بوتّه. ٠‏ 
ووم شر ر م ڪيا) عنى بهم من تقد لأنه سبحانه یحشرهم يوم القيامة من ` 
قبورهم إلى موضع الحساب. 2 ثول بل اشا اَن اہ شک شراک آل ك عمو اختلف في 
وجه هذا السؤال» فقيل: إن اا إذا رَأوا تجاوز الله تعالى عن أهل التوحيد» قال بعضهم 

E‏ إنا مُوّخدون. فلما جمعهم الله قال لهم: أين شركاؤكم» ليعلموا أن الله 
يعرف نھ آشرکوا به في دان لدا وأنه لا ينفعهم الكتمان»› عن مقاتل. وقيل: إن المشركين . 
ا کانوا يزعمون أن آلهتهم تث تشفع لهم عند الله» فقيل لهم يوم القيامة: أن شراک ال كس 8 
عون أنها تشفع لكم» TTT‏ وإنما ٠‏ 
أضاف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها لأنفسهم» ومعنی عمو : تکذبون. قال ابن عباس : 
«وکل رغم في کتاب الله کذب». 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان مذهب الجبر» وعلى إثبات المعاد» وحشر جميع ٠‏ 
الخلق. 


لاتغا ا آن الوا واو رتا ا کا مشر © اشر ٠‏ 


4 3 4 


د کف کذواً أ e‏ اشم وسل عَم عت | يفترون 49 . 


© القراءة: قرأ أهل وأبو عمرو» r‏ وخلف› ئر ر ک4 


بالتاءء «فِتتَهُمْ» بالنصب. وقرأً ابن كثير» وابن عاصم» وابن عامر» وحفص «ثم لم تکن» بالتاء ‏ 
أيضاًء ت4 بالرفع . وقراً حمزة» والکسائي› ويیعقوب لثم ۳ یکن4 بالياءء «فِتنَتَهمْا 
بالنصب . وقرأً حمزة» والکسائي» وخلف» «والله ربا بالنصب» وقراً الباقون بالجر. 


س الحجة: من قرأ تک( بالتاء «فشَتَهُم» ب بالنصب» فؤإنه أنّث: #آن تالأ لما کان .. 


: القول: الفتنة في المعنىء كما قال: فم عر أنكالها) فاأّث ال4 لما كانت في المعنى ٠‏ 
+ الحسنات» ومما جاء في الشعر قول لبيد: 


E, EE‏ وا ا م ا س ن ردا 
فأئث الإقدام لما كانت العادة في المعنىء قال الزجاج: ويجوز أن يكون تأويل إل أن . 


تاوا إلا مقالتهم . 


ومن قرا لر ک4 بالتاء يتم رفعاًء أثبت علامة التأنيث في الفعل المسند إلى الفتنة» ‏ 


والفتنة مؤنثة› وعلى هذه القراءة يكون قوله : : J}‏ أن الوا في موضع نصب بکونه خبر کان . 


ومن قرأ «لم يكن» بالياءء «فتنتهم» نصباًء» فعلى أن قوله: أن فالأ اسم كان. 
والأولى والأقوى: أن يكون «فتنتهم» نصباًء ون الأ الاسم لأن أن إذا وصلت لم ٠‏ 


توصف» فأشبهت بامتناع وصفها المضمرء فكما أن المضمر إذا كان مع المظهرء كان أن يكون . 
٠‏ المضمر الاسم أحسن» فكذلك «آن) إذا كانت مع اسم غيرها كانت أن يكون الاسم أولى). ‏ ' 


وأما من قرأً: ول ر فإنه جعل الاسم المضاف وصفاً للمفردء ومثل ذلك: رأيت ‏ 


زیداً صاحبنا» وقوله: لما ک مشرکنَ 4 جواب للقسم› ومن قرا «ربنا») بالنصب» فصل بالاسم 
المنادى بين القسم والمقسم عليه» والفصل به لا يمتنع»› وقد فصل بالنداء بين الصلة 


والموصول»› لكثرة النداء في الكلام» وذلك مثل قول الشاعر: 
ذاك الذي وَأبيك يُعَْرَفُ مالك والحق يَذْفَع تُرّهاتِ الباطل° 


ويجوز أن يكون نصبه على المدح» بمعنى : أعتي ربناء وأذكر ربّنا. 
س اللغة: قال الأزهري: جماع الفتنة في كلام العرب: الامتحانء مأخوذ من قولك: 


فتنت الذهب والفضة» إذا أذبتهما بالنار وأحرقتهماء وقد فتن الرجل بالمرأة وافتتن وقد فتنته 


المرأآة وأفتنته» قال الشاعر: 


. قوله: عرّدت آي : انهزمت‎ )١( ٠ 
أي: أن يكون «أن» الإسم اولى.‎ )۲( 
. الترهات: الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها واستعير في الباطل‎ (M 


E اَََْْ‎ GG ٠٠ سورة الأنعام‎ 


ين فَكَكَغيي لهي بالأمس أفككث عَةيلا فأنسى كذ قلى كل مُشلم 
م الإعراب: العامل فى گت قوله: # كَبٌأ4. ولا يجوز أن يعمل فيه انظر» لأن . 
٠‏ الاستفهام له صدر الكلام» فلا يجوز أن يعمل فيه ما قبله. 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه جواب القوم عند توجه التوبيخ إليهم فقال: ف لر تكن 
َنَم اختلف في معنى الفتنة هنا على وجوه: 

أحدها: إن معناها: ثم لم يكن جوابهم» لأنهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤالء فلم 
. يكن الجواب عن ذلك الاختبار إلا هذا القول. 
وثانيها: إن المراد: لم يكن معذرتهم إلا أ 6ا عن :اين اوقا وهو البروي. 
عن أبي عبد الله تة » وهذا راج إلى معنى الجواب أيضاً. 
وثالشها: ما قاله الزجاج : إن تأويله حسن لطيف لا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام» 
وتصرف العرب في ذلك»› والله عز وجل ذکر في هذه الأقاصيص التي جرت من أمر المشركين › : 
نهم مفتتنون پشزکهم» > ثم أعلم آنه لم یکن افتتانهم بشرکهم وإقامتهم عليه إلا أن تبروا منه» 
وانتمَوا منه» فحلقوا آنهم ما کانوا مشرکین. ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاویاء فإذا 
وقع في هلكة»ء تبرَأً منه» فتقول له: ما كانت محبتك فلاناً إلا أن افتتنت منه. فالفتنة ههنا بمعنى 
الشرك والافتتان بالأوثان» ويؤيد ذلك ما رواه عطاء» عن ابن عباس قال: «فتنتهم: يريد شركهم 
, في الدنيا» وهذا القول في التأويل يرجع إلى حذف المضاف» لأن المعنى لم يكن عاقبة فتنتهم 
إلا البراءة منها بقولهم: وہ را ما گا مشرکن) . 
١‏ ويْسأًل: فيقال كيف يجوز أن يكذبوا في الآ ويخفرا عل الكذتء والدار لمت بدا 
: تكليف» وكل الناس ملجؤون فيها إلى ترك القبيح» لمشاهدة الحقائق» وزوال عوارض الشبه ِ 
والشكوك» ولمعرفتهم بالله سبحانه ضرورة؟ . 

والجواب: إن معناه ما كنا مشركين في الدنيا عند أنفسناء وفي اعتقادناء وتقديرناء وذلك 
آن المشركين في الدنيا يعتقدون كونهم مصيبين» فيحلفون على هذا في الآخرةء فعلى هذا يكون ٠‏ 
قولهم وحلفهم يقعان على وجه الصدق. . وقيل أيضاً: إنهم إنما يحلفون على ذلك لزوال 
عقولهم بما يلحقهم من الدهشة من أهوال القيامة» ثم ترجع عقولهم فيقرون ويعترفون» ويجوز 
أن يسوا إشراكهم في الدنيا بما يلحقهم من الدهشة عند مشاهدة تلك الأهوال. 

ظر4 المعنى يقول الله تعالى عند حلف هؤلاء: انظر یا محمد گت دبا ع ش4 
وهذا وإ كان لفظه لفظ الاستفهام» فالمراد به التنبيه على التعجب منهم؛ ومعناه: انظر إلى 
إخباري عن افترائهم› كيف هو» فإنه لا يمكن النظر إلى ما يوجد في الآخرة» وإنما كذبهم الله 
سبحانه في قولهم› وإن كانوا صادقين عند أنفسهم» لأن الكذب هو الإخبار بالشيء لا على ما 


)١(‏ قلى الرجل: أبغضه. 


به علم المخبر بذلك» أو لم يعلم» فلما کان قولهم: ما کا م 
جاز أن يقال كذبوا على أنفسهم . 
وقیل: معناه أنظر كيف كذبوا على أتفسهم في دار الدنياء لا إنهم کلپوا في الأخرة لأنهم 
كانوا مشركين على الحقيقة» وإن اعتقدوا أنهم على الحقء عن الجبائي. وسل عَم ا اا ٠‏ 
` رد4 .أي ضلّت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدونهاء ويفترون الكذب بقولهم : A)‏ شقعۇتا . 
ا غدا» فذهبت عنهم في الآخرةء فلم يجدوها ولم ينتفعوا بها» عن الحسن . 
e‏ إنه Sa EE‏ إنها تضل عن عابديها يوم القيامة› ولا 
واختلف a‏ أهل الآخرة» هل يجوز أن يقع منهم الكذب؟ فالأصح أنه لا 
يجوز على ما قلناهء وقال بعضهم : يجوز ذلك»› لما يلحقهم من الدهش في القيامة» فإذا 
استقر أهل الجنة في الجنةء وأهل التار في النارء فحينلٍ لا يجوز آن يقع م منهم القبيح والكذب» 
ويكون جميعهم ملجئين إلى ترك القبيح» وبه قال أبو بكر بن الأخشيد وأصحابه. وقال بعضهم : 
إنه يجوز وقوعه منهم على جميع الأحوال. 


قوله تعالی: متم ن َي ك وجات ع اوري أك َة أن يفقهوه و ٤اذَانوم‏ 
و ن وا كا ایر ا ينوا ا حئ إا جابوك ونك يفول ألذن كفرًا إن هلا 
إل أَسَطِدُ الك ©4 . 

© اللغة: : الأكئة : جمع کنان» وهو ما وفی شتا وستره معان وأعنة. قال الليث: 
کل شيء وق شنا یو کان وكنه» والفعل منه كننت وأكننت» والكنة: امرأة الابن أو الأخ 
لأنها في كته . واستكن الرجل من الحرء واکتن : استتر» والوقر: الثقل في الأذن» والوقر بكسر 
الواو: الحمل. قال أبو زید: وقرت أذنه توقر وقراً وقال الكسائي : : وقرت ا و 
. قال الشاعر: 


وكلام سىء فذوٍَرث آأني ية ومابي من صَمَم 
: وأساطير : واحدتها أسطورةء وأسطارة» مأخوذ من سطر الكتاب» وهو سَطر وسَطر» فمن 
قال : سَطر» جمعه أسطاراً ومن قال سَطر فجمعه في القليل أسْطر» وفي الكثير سطورء وقال رؤبة: 
RE‏ لقال ا ن را تا 
وقال الأخفش: a‏ اا e e‏ 
٠‏ إبّيل بالتشديد وكسر الألف. والجدال : الخصومة» سمي بذلك لشدته» وقيل : إنه مشتق من 
الجَدالة وهي N‏ لأن أحدهما ا صاحبه e‏ الأرض 


i‏ ی ٤ i 2 5 u‏ 1 و 


س الإعراب: أن يفْقَهُوء4 : موضعه نصب على أنه مفغول له. المعنى: لكراهة أن يفقهوه» ٤‏ 
فلما حذفت اللام نصبت الكراهةء ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن» قاله الزجاج: يريد أنه .. 
حُذِفَ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . و يتك في موضع نصب على الحال. 
ه النزول: قيل إن نفرا من مشركي مكة» منهم النضر بن الحارث» وأبو سفيان بن * 
حرب» والوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» وغيرهم» جلسوا إلى رسوله ا 
وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدنكم ‏ 
عن القرون الماضية . فأنزل الله هذه الآية . 

م المعنى: ثم وصف الله سبحانه حالهم عند استماع القرآن فقال: € أي ومن ٠‏ 
الكفار الذين تقدم ذكرهم لمن يسسَيْمٌ يك يريد: يستمعون إلى كلامك. قال مجاهد: يعني وھا 
رمتا عل لويم كه أن هوه َف انوم وق قد ذكرنا الكلام فيه في سورة البقرة» عند قوله: 


رر و 


تم آله عل لوه . وقال القاضي أبو عاصم العامري: أصح الأقوال فيه ما روي أن ٠,‏ 
النبي ڪا کان يصلي بالليل› ويقرأ القرآن في الصلاة جهراًء رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان» . 
فيتدّر معانيه» ويؤمن به» فكان المشركون إذا سمعوه آذوه» ومنعوه عن الجهر بالقراءةء فكان الله , 
تعالى يلقي عليهم النوم» أو يجعل في قلوبهم أكئّة» ليقطعهم عن مرادهم› وذلك بعد ما بلخهم مما ˆ 
تقوم به الحجة» وتنقطع به المعذرة. وبعد ما علم الله سبحانه أنهم لا ينتفعون بسماعه» ولا يؤمنون ‏ 
به» فشبًّه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم» وبوقر آذانهم» لأن ذلك كان يمنعهم من . 
التدبُر» كالوقر والغطاء. وهذا معنى قوله تعالى: ولا قرت الشات جملا بيتك وبين لذبن لا ومون 
رة بايا مسوا . وهو قول أبي علي الجبائي. 

ويحتمل ذلك وجهاً آخر» وهو أنه تعالى يعاقب هؤلاء الكفار الذين علم نهم لا يؤمنون ِ 
بعقوبات يجعلها في قلوبهم» تکون موانع من أن يفهموا ما يسمعونه . ١‏ 

ويحتمل أيضاً أن يكون سَمُى الكفر الذي في قلوبهم کتاً» تشبيهاً ومجازاً» وإعراضهم عن 
تفهم القرآن وقراًء توسعاًء لأن مع الكفر والإعراض لا يحصل الإيمان والفهم» كما لا يحصلان ‏ 
مع الكنّ والوقر» ونسب ذلك إلى نفسه لأنه الذي شبّه أحدهما بالآخر» كما يقول أحدنا لخيره» 
إذا أثنى على إنسان وذكر مناقبه : جعلته فاضلاء وبالضد إذا ذكر مقابحه وفسقه» يقول: جعلته ‏ 
- فاسقاً. وكما يقال: جعل القاضي فلاناً عدلاء وكل ذلك يراد به الحكم عليه بذلك. والإبانة عن . 
حاله» كما قال الشاعر: 
جعأقني باخلا كلا ورب نى إني لأشمَخ كفا منك في اللرب 
وسخناه: یی باغلا : اون بوا َل ٣ات‏ لا يثرا أ يريد: وإن يَرَذا كل عبرة لم . 
. يصدّقوا بهاء عن ابن عباس. وقيل معناه: وإن يَرَوا كل علامة ومعجزة دالة على نبوتكء لا ¡ 
يؤمنون بها لعنادهم» عن الزجاج . 


اا 


ولو أجرى معنى الآية على ظاهرهاء لم يكن لهذا معنى» لأن من لا يمكنه أن يسمع أ 
' ويفقه» لا يجوز أن يوصف بذلك» وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم كذبوا باياته» وغفلوا عنهاء ٠‏ 


: وهم ممنوعون عن ذلك والذي يزيل الإشكال أنه تعالى قال في وصف بعض الكفار: «وَإِدًا 
: ژوم رر رور ر ً 


د تل عليه شتا ول مشتكوا كن لر ها4 الآبة» ولو كان في أذنيه وقر مانع عن السماعي ٠‏ 


٠‏ مزيل للقدرة» لكان لا معنى لقوله: عن ن أَذكَهٍ وا ولكان لا يستحق المذمة» لأنه لم 


2ے 


2 عليك بالنهار يجيئون مجيء مخاصمين مجادلين» راڏين عليك قولك» ولم يجيئوا مجيء من ١‏ 
8 يريد الرشاد والنظر في الدلالة الدالة على توحيد اله ونبوة نبيّه . يفول أي كمًَأً إن هلآ أي ما ٠‏ 


هذا القرآن إل س ألأولة أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونهاء عن الضحاك. وقيل: 
معنى الأساطير: الترهات والبسابر ء مثل حدیث رستم وإسفندیار» وغیره مما لا فائدة فیه» 


ولا طائل تحته» وقال بعضهم : إن جدالهم هذا القول منهم. وقيل: هو مثل قولهم : أتأكلون ما 


تقتلونه بأیدیکم» ولا تأکلون ما قتله الله تعالی . 
e o6®‏ 


عل 
1 


» 2 رژ 22ونر grecs r‏ elز ‏ ر ص2 کے ری ص f r‏ 
قوله تعالی: رهم ينهون عنه ويتعوت عن ون يهلكون إلا اشم وما عرو 
©4 

ال و و ا 

ا 

٤‏ ص المعنى: ثم كنى عن الكفار الذين تقدم ذكرهم» فقال: وهم ينون عله شرت عند4 
الحنفيةء والحسن» والسدي. وقيل معناه: ينون الناس عن استماع القرآنء لئلا يقع في قلوبهم 
صحته» ویباعدونهم عن استماعه» عن قتادة ومجاهد» واختاره الجبائي. وقيل: عنى به أبا 
طالب بن عبد المطلب»ء ومعناه: يمنعون الناس عن أذى النبي #۴ ولا يتبعونه» عن عطاء 


ومقاتل. وهذا لا يصح» لأن هذه الآية معطوفة على ما تقدمهاء وما تأخر عنها معطوف عليهاء “١‏ 


. كلها في ذم الكفار المعاندين للنبي #6يي‎ ٤ 


س اللغة: اللائ النعك يفال ناث غه آنا نأا ومنه أخذ النُوؤى» وهو الحاجز حول ' 


E 


هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت نإل على إيمان أبي طالب وإجماعهم حجةء لأنهم 


٠‏ أحد الثقلين اللذين أمر النبي 6ء بالتمسك بهما بقوله: «إن تمسكتم بهما لن تضلوا». ويدل 
١‏ قلي ذلك ابض ا روا ابن عمر أن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح إلى رسول اله E‏ 
فأسلم فقال عطي : ألا تركت الشيخ فاتيه» وكان أعمى. فقال أبو بكر: أردت أن يأجره الله 
تعالی» والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحاً مني بإسلام أبي» التمس 


٠‏ () البسابس: الأباطيل. 


o ۰ سورة الأنعام" د‎ ٠ 


بلك رة نك قال چ مدقت وروی الطيرى :تسناد أن رؤسا یئن لما راو ف > 
1 أبي طالب عن النبي ات » اجتمعوا عليه وقالوا جثناك بفتى قريش جمالا وجوداً وشهامةء 
E‏ ن الوليدء ندفعه إليك» وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسمّه أحلامناء فنقتله! 
فقال أبو طالب: ما أنصفتموني» تعطونني ابنكم فأغذوه» وأعطيكم ابني فتقتلونه» بل فَلْيَتِ کل 
امریء منکم بولده فأقتله» وقال : 
مََغْبَاالرَسُّول ق ببيض تللا كلع المُروقٍ 
أُذود ان زرل الك تة حام عليه شفيق 


وأقواله وأشعاره المنبئة عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تحصى» فمن ذلك قوله: 


ا تَغْلموا آ وجذنامُخمدا 
ال آ هاشم شر از 
وقوله من قصيدة : 
اا ا ر 
الخد د جاب 


CS 


وص 


0 


و الان E ERE‏ السب 
بخق وَلَمْ ا با 


وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات النبي كاي : 


ت 


وَفُذ كان في أمْر الصجيفة عِبْرة 
محا الله مِنها كمرَمُمْ› وغُقوقهُم 
وأمُسى ابن عبد الله فينا مَُصَدقاً 


متى ما يُخُبّز غائبٌ القوم يَغْجّب 
ومانَقَمُوايِنْ ناطق الحق مُغْرب 


وقوله في قصيدة يحض أخاه حمزة على اتباع النبي والصبر في طاعته : 


E EEE E SE 
: وقوله من قصيدة‎ 
E 
تَعَلَمْ مَليك الخبش أل مُحَمُداً‎ 
ا ا د واش ا‎ 


فک رل اف کے ا افا 


قاتا ء َة بالقًا والقنابل() 


وزير ا بنِ مزج 


بصدق يث 9 خډیث المُرَجم 


وإ طريق الحق ليس بمُظيم 


)١( .‏ القنا جمع القناة: الرمح. والقنابل جمع القنبلة : الطائفة من الخيل والناس. 


وقوله في وصيته وقد حضرته الوفاة: 
أؤصي بضر النّبي الخيرٍ مهد لا بجي و شَيْخ القوم عَبّاسا 
وحمزةٌ الأسّد الحامى حَقَيقََه وجعفرا ا أن e‏ دوه ۾ الاسا 
كُونُوافدى لَكمْ أمُّي وما وَلَدَث في نَضْر أخمَدَء دون الناس أثراسا 
في أمثال هذه الأبيات» مما هو موجود في قصائده المشهورة؛ ووصایاه وخطبه يطول بها 
الكتاب» على أن أبا طالب لم ينا عن النبي #6 قط» بل کان يقرب منه ويخالطه» ويقوم ' 
بنصرته › فكيف يكون المعنى بقوله وينأون عنه. : 
۰ لون هيك إل اش معناه: ما يهلكون بنهيهم عن قبوله» وبعدهم عنه إلا أنفسهم .. 
#وما يشعرويت) أي وما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك. 
o6‏ © 


™ . ر a‏ تَا ےه ر و 2 صر 0 
قوله تعالى: ولو ر ترک إذ وقفوا 1 عل آلار فقا أ ینتا و و نکڏبَ غات ربا : 
ر2 و 


و اا کا ل روا ادوا الا را عه 


رم كذ @4. 

. :قراً: لا كب رة : بالنصب: حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب‎ a 
. وقرأ ابن عامر: € بالنصب» وقرأً الباقون بالرفع فيهن‎ 

۾ الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالرفع جاز فيه وجهان : 
أحدهما : أنيكون معطوفاً على #ردٌ4 »> فیکون قوله : و کا ْب 4 وة داخلا في التمني 

دخول رد4 فيه . فعلى هذا تمنى الردء وأن لا نكذب» والكون من المؤمنين . 

ويحتمل الرفع وجهاً آخر» وهو أن تقطعه من الأولء ويكون التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا 
نكذب» ونكون. وقال سيبويه: هو على قولك: فإنا لا نكذب» كما يقول القائل: دعنى ولا 
امرف ى اي فمو ا مرج فاا سالك الك وقد أرجت عل مدان ا بوه رك ار 
لم يترك» ولم يرد أن يسألك أن تجمع له الترك» وأن لا يعود. وحجة من نصب» فقال: و 
تكب رد4 . أنه أدخل ذلك في التمني غير موجب» لأن التمني غير موجب» فهو 
٠‏ كالاستفهام» والأمرء والنهي» في انتصاب ما بعد ذلك كله من الأفعال» إذا دخلت عليها القاءء 
أو الواو» على تقدير ذكر المصدر من الفعل الأول كأنه في التمثيل: يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء 
التكذيب والكون من المؤمنين. ومن رفع ولا ب4 ونصب ود4 فإن الفعل الذي هو لا 
نکذب يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في التمني» فيكون في المعنى ا 

والآخر: أن يخبر على البتات أن لا نكذب رذ أو لم يردء ومن نصبها جميعاً جعلهما 
داخلين في التمني . 


Y E E E ا‎ E r الأنعام‎ 


ص اللغة: يقال: وقفت الدابة وقوفاًء ووقف غيره يقفه وقفاًء وحُكيّ عن أبي عمرو أنه ٠‏ 


أجاز ما أوقفك هاهناء مع إخباره أنه لم يسمعه من العرب. 


وبدا يبدو بدواً: إذا ظهرء وفلان ذو بدوات: إذا بدا له الرأي بعد الرأيء وبدا لي في هذا 


الأمر بداءء والبداء لا يجوز على الله سبحانه» لأنه العالم بجميع المعلومات لم يزل ولا يزال. 


: © الإعراب: وو رئ : جوابه محذوف» وتقدیره: لرأيت أمراً هائلاٌ ونحوه قوله 0 
تقال وول ان فاا سارت بد الال بريد اكان هذا القران > وه الأجرة آنا كذق , " 


لتعظيم الأمر وتفخيمه» ومثله قول امرىء القيس : 

رة ر ي ااا رسوا سرد ولك ل تود لف ما 
وتقديره: لو أتانا رسول غيرك لما جئنا. 
ويسأل فيقال: لم جاز: ٠و‏ تر لوقا «وإذ» هي للماضي؟ 
والجواب: إن الخبر لصحته» وصدق المُخبر به» صار بمنزلة ما وقع . 


م المعنی: ثم بین سبحانه ما ينال هؤلاء الكفار يوم القيامة من الحسرة وتمني الرجعة ٠‏ 
ِ فقال : و 1 و رئ یا محمد أو يا يها 0 فقا عل ع لار 4 فهذا يحتمل ثلائة أوجه: جائز 
:أن يكون المعنى عاينوا النار» وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم قال الزجاج: والأجود أن ٠‏ 


یکون معناه: دخلوها فعرفوا مقدار عذابهاء كما تقول في الكلام: قد وقفت على ما عند فلانء 


يريد قد فهمته وتبيّنته» وهذا وإن كان بلفظ الماضي فالمراد به الاستقبال» وإنما جاز ذلك لأن ٠‏ 


کل ما هو کائن یوماً مما لم یکن بعد٬‏ فهو عند الله قد کان» وأنشد في مثله: 
۰ سََنْدِم إِذ EE EE O E‏ رار كير صواي ة0 


فوضع إذ موضع إذاء وقد يوضع أيضاً إذا موضع إذء كما قال الشاعر: 

ونذمان يزيد الكأس طيباً سَمَيْت إذائَعَرَصَتِ النْجُومُ 
#ققالوا4 أي : فقال الكفار حين عاينوا العذاب» وندموا على ما فعلوا: يلكا رد4 إلى 
الدنیا ولا گرب ایت رتا أي : بکتب ربنا ورسله» وجمیع ما جاءنا من عنده ون مل 
الوك يعني من جملة المؤمنين بآيات الله . 

کل با کم کا کا نمو ین تب اختلف فيه على أقوال: 

أحدها: إن معناه: بل بدا لبعضهم من بعض» ما كان علماؤهم يخفونه عن جُهالهم 
٠‏ وضعفائهم مما في كتبهم» فبدا للضعفاء عنادهم. 

: وثانيها: إن المراد: بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه» فأظهره اللهء وشهدت به 
جوارحهم› عن ابي روق . 


0 الرعيل: القطعة من الخيل . وجيشء ارعن : هو المضطرب لكثرته . الصواهل جمع صاهل وهو الفرس. 


ج و ل ج و و E ER EE E A E a u a‏ 
ی ا E‏ پک ی و ی ی 


Pa ki E 


وثالشها: إن المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة یخفونه عنهم» > من أمر البعث : 
والنشورء لأن المتصل بهذا قوله: ارا إن هى إل سانا دا4 الآية» عن الزجاج وهو قول 
الحسن: 

ورابعها: إن المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر» عن المبرد. 

وكل هذه الأقوال بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة» ونكت أستارهم . 

ولو روأ ادوا لينا ْوأ عَنةُ4 أي: لو رُذوا إلى الدنيا وإلى حال التكليف كما طلبوه» 
لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب وتم لَكَذوٰد) . 

ويسأل على هذا فيقال: إن التمني كيف يصح فيه الكذب» وإنما يقع الكذب في الخير. ٠‏ 

والجواب: إن من الناس من حمل الكلام كله على وجه التمني» وصرف الكذب إلى غير ,. 


الأمر الذي تمنوه» وقال: إن معناه هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة ا 
كان ما حكي عنهم من التمني ليس بخبر» وقد يجوز أن يحمل على غير الكذب الحقيقي» بأن ‏ 
یکون المراد نهم تمنوا ما لا سبيل إليه»› فكذب أملهم وتمنيهم › وهذا مشهور في کلام العرب» 
يقولون: كذبك أملك لمن تمنى ما لم يدرك» وقال الشاعر: 
ي رها ي عات را وتك ب 
فالآ 
وة لا ماخة ها ق ةياو لا فاك , 
E IE E‏ 


فإن قيل : كيف يجوز أن يتمنوا الرد إلى الدنياء وقد علموا أنهم لا يردون؟ . 

فالجواب عنه من وجوه: 

1 أحدها: إا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة» وإنما نقول: إنهم . 
٠‏ يعرفون الله معرفة لا يتخالجهم فيها الشك» لما يشاهدونه من الايات الملجئة لهم إلى المعارف. , 
وأما التوجع والتمني للخلاص» والدعاء للفرج» فيجوز أن يقع منهم ذلك» عن البلخي . 
وثانيها: إن التمني قد يجوز فيما يعلم أنه لا يكون» ولهذا قد يقع التمني على آن لا 
یکون ما قد کان» وأن لا یکون فعل ما قد فعله وتقضی وقته . 

والشها: إنه لا مانع من أن يقع منهم التمني للرد» ولأن يكونوا من المؤمنين» عن 
الزجاج. وفي الناس من جعل بعض الكلام تمنيا وبعضه إخبارا» وعلق تكذيبهم بالخبر دون 
ييا وهذا إنما ينساق في قراءة من رفع #ولا نكذب# #ونكون#» على معنى: فإنا لا ٠‏ 


. القرن: ذؤابة المرأة. الصر: جمع اللبن في الضرع . أي : يا بني المرأة التي شاب قرناها حال كونها تصرُ وتُخْلَّبُ‎ )١( ٤ 


سورة الأنعام n. ۳ a‏ 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» فيكونون قد أخبروا بما علم الله أنهم فيه كاذبون» وإن ‏ 
لم يعلموا من أنفسهم مثل ذلك فلهذا كذبهم . وذْكِرَّ أن أبا عمرو بن العلاء استدل على قراءته ٠‏ 
بالرفع في الجميع› > بأل قوله: ووم لکذو ب4 فيه دلالة على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم ۰ 


ولن يتمنوه» لأن التمني ل يقع فيه الكذب . 


©e eo 6©‏ 
ت ےل > ر راو ماد اص ل ر ى رص ص 
قوله تعالی: الوا إن ھی إلا حیاننا الدیا وما نحن يعون ا ولو تر إذ 
ر ص ر2 مر 2ر 2 2l‏ 


فا م ر ھر ر ے م 2 کے ا 
قفو عل م اک الس لدا الحو الوا بى ورتا قال فذوفوا العذاب يما كثم ٠.‏ 


.4@ 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين ذكرهم قبل هذه الآيةء وإنكارهم البعث» 


ژد 


والنشور» والحشرء والحساب» فقال: #وقالوا إن هى أي ما هي إلا انا آلدَيا عَتَوا بذلك 
أنه لا حياة لنا فى الآخرةء راا ھی هل ای ا ا نی ایا و 2 ر ا 


یرن بد الوت 


ر 


i‏ ثم خاطب سبحانه نبیه 6ة › فقال: ر رئ يا محمد #إذ وقِا عل ر لیس يصح ل 
3 في هذه الي شيءَ من الوجوه التي ذکرناها في قوله : ووو ر ر إذ وقفوا عل لار إل وجهاً واحداً» 


وهو أن المعنى : عرفوا ربهم ضرورة» كما يقال : وقفته على کلام فلان ائ عرفته إیاه . 


وقيل أيضاً: إن المعنى وقفوا على ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله بالكفار» » 


والثواب الذي يفعله بالمؤمنين في الآخرة» وعرفوا صحة ما أخبرهم به من الحشر والحساب» 


ويجوز أن يكون المعنى: حبسوا على ربهم ينتظر بهم ما يأمرهم به» وخرج الكلام مخرج ما ۹ 


جرت به العادة» من وقوف العبد بين يدي سيّده» لہا في ذلك من الفصاحة والإفصاح بالمعنی»› 


والتنبیه على عظم الأمر و آي : يقول الله تعالی لهم› وجاء على أمظ الماضې لأنه لتحققه : 
كأنه واقع. وقيل معناه: تقول الملائكة لهم بأمر الله تعالی: الس هدا ای)4 كما قالت | 


اسل وعدا سوال توبیخ وتقريع » وقوله هذا إشارة إلى الجزاء والحساب والبعث»› اا4 : 


آي فيقول هؤلاء الكفار مقرين بذلك مذعنين له: وبل هو حق ورا قسم ذكروه وأكدوا ٤‏ 


اعترافهم به 6ال الله تعالى أو الملك بأمره: دوفو الْعدَاب يما ك كرود أي: بكفركم . 


وإنما قال: ندوفوا4 لأ حال يجدون ذلك وجدان الذائق المذوق شدة 
نهم في کل في ا 


. الإحساس» من غير أن يصيروا إلى حال من يش بالطعام في نقصان الإدراك. 


© © © 
e‏ ر K2‏ ت ر رصم a‏ ص ~~ م 4 رو کر ت اھ 
له تعالىء قد حير الي کيو أ بلقا آله حي إذا جاءنجم السَاعة بعَْةَ قالوا 
a‏ رر ہے کے ے2 لی ر 4 £ < رس ر قل 2 پا رص 
۱ ‌ ر ا 
ما فرطنا حملون عل ظهورهم ناء ما ورود (O0)‏ و 


سرا 
ا 


0 


ا 
لدبا لد لس دلوو وللا اة 


4 


o, RE ۳ 2‏ ا E EE EEL‏ > سور الاسام 


س القراءة: قرأ ابن عامر: «ولدار الآخرة» بلام واحدة» وجر «الآخرة» على الإضافة ٠‏ 
٠‏ والباقون بلامين» ورفع «الآخرة»» وقرأ أهل المدينة» وابن ذكوان عن ابن عامر» ويعقوب» ٠‏ 
٤‏ وسهل : # أف 5 َون بالتاء ههناء وفي الأعراف» ویوسف› ویس › ووافقهم حفص »› إلا في 


«ايس٠»›‏ وحماد ویحیی عن أبي بکر في يوسف . وفر قرأ الباقون جميع ذلك بالياء. 
س الحجة: من قرأ: ودار اة فلأن الآخرة صفة للدار» يدل على ذلك قوله: 


ا ر ر 


. لَك مِن الأول ولت ألدَار الكخرة ھی رد4 ويلك لار الأخرة عنما‎ ST 


ومن أضاف داراً إلى الآخرة لم يجعل الآخرة صفة للدارء فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه» لکن 


جعلها صفة للساعة» فكأنه قال: ولدار الساعة الآخرةء وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف ٠.١‏ 
اليوم بالآخرة في قوله: #وَأرَجُوأ اوم ألكّخرّ4. قال أبو علي: إنما حَسَْنَ إضافة الدار إلى ` 
0 الآخرة رلم ق من یت :ا إقامة الصفة مقا ار لأن الآخرة قد صارت کالأبطح 


والأبرق) ألا تری آنه قد جاء #ولاکترة حب لك م من الأول فاستعملت استعمال الأسماءء ولم | 


يكن مثل الصفات التي لم تستعمل استعمال الأسماءء ومثل اجره في أنها استعملت ٠.‏ 


استعمال الأسماء» قولهم: الدنيا لما استعملت استعمال الأسماء حَسن أن لا يلحق لام التعريف 
في نحو قوله: «في سعي دنيا طال ما قد مدت . 

1 وأما وجه القراءة بالياء في افلا فلا عقو فهو أنه قد تقدم ذكر الغيبة في قوله: تِن 
يموك . ووجه القراءة بالتاء أنه يصلح أن تكون خطاباً متوجهاً إليهم» ويصلح أن يكون المراد 
الغْيّب والمخاطبون فيغلب الخطاب . 

e ٠‏ اللغة: كل شيء أتى فجاءة فقد بخت» يقال : بخته الأمر يبغته بختةء قال الشاعر: 
ولكلْهُمْ بائواء وَلّمْ خش بَعَْةٌء وَأَفْظَْمٌ شيء جين يفجأك البْت“ 


والحسرة: شدة الندم» حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. 
٠‏ والتفريط : التقصيرء وأصله التقديم» والإفراط : التقديم في مجاوزة الحد. والتفريط : التقديم في . 
ا الحجز والتقصير. والوزر: الثقل في اللغة واشتقاقه من الوزر: وهو الحبل الذي يعتصم به» ومنه . 
قيل: وزير كأنه يعتصم الملك به» ومثله قوله تعالى: #وأجعل لي وزرا من هل4 . ویزرون: ' 


يفعلون» من وزر يزر وزرا إذا أثم» وقيل: وَزِرَ فهو مَورُور: إذا فعل به ذلك ومنه الحديث في 
٠‏ النساء يتبعن جنازة قتیل لهن : «إزْجعْنَ موزورات غير مأجورات»» والعامة تقول: مأزورات . 


والعقل» والنهى» والحجى» متقاربة المعنى» فالعقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس 
١‏ و دار الحو فا0 ي واد خر ال ال ر س 


معقلة لأنها تمسك الماء كما يعقل الدواء البطن. 
والنهي: لا يخلو أن يكون مصدراً كالهدى»ء أو جمعاً كالظلم» وهو في معنى ثبات 


0( لأنهما في الأصل صفتان وصارا إسمين . (۳) وفي بعض المخطوطة «فقيل» بدل «قتيل؟ . 
(Dl‏ وفي اللسان «ماتوا» . الأمر الفظيع : الشديد. )٤(‏ الدهناء: اسم موضع . الخبراء: الصحراء. 


E BE EB A PA TE E Oy ER O PE ER DE A O BO RG DDI SRR SU BN A SOO CE SE A A POS 
DE LE E E KC he a hh a EEN E e e LE Sa 


I TT Eg ONT MT EE. 


وحبس» ومنه النهي والتنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماءء فيستنقع فيه لتسقله ور يمنع ارتفاع ما 
حوله من أن يسيح على وجه الأرض. الحجى: أصله من الحجو» وهو احتباس وتمكث» قال: 
«فهن يعكفن به إذا حجا» 
وحجيت بالشيء وتحجيت به» يهمز ولا يهمز» أي تمسكت» عن الأزهري. قال أبو ٠‏ 
علي : فكأن الحجى مصدر كالشبع» ومن هذا الباب الحُجِيًا للغز» لتمكث الذي يلقى عليه حتى , 
ص الإعراب: يقال: ما معنى الخاية في قوله: حى إا جنم ألكَاعَة4 وما عامل .. 
الإعراب فبها؟. ٠‏ 

والجواب: إن معناها منتهى تكذيبهم الحسرة يوم القيامة» والعامل فيها كذّبواء أي كڏبوا . 
إلى أن ظهرت الساعة بغتة فَنَدِمُوا حيث لا ينفعهم الندامة. 

ويقال: ما معنى دعاء الحسرة وهي مما لا يعقل؟ . 

والجواب: إن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن مر عظيم تقع فيه» جعلته جعلته 
. نداء» فلفظه لفظ ما ینبه» والمنبه غیره» مثل قوله: َة ع عل اباد وقوله: # سرف عل 
ما رطب فى جب آل لى أل وهذا أبلغ من أن تقول: أنا أنحسر على التفريط› قاله 
الزجاج . وقال سيبويه: إنك إذا قلت: يا عجباه فكأنك قلت: احضر وتعال يا عجب» فإنه من 
أزمانك» وتأويل يا حسرتاه: انتبهوا على أننا قد حسرنا» فخرج مخرج النداء للحسرةء والمعنى 
على النداء لغيرهاء تنبيهاً على عظم شأنهاء وقيل: إنها بمنزلة الاستغاثةء فكأنه قيل: يا حسرتنا 
تعالي فهذا أوانك» كما يقال: يا للعجب. وقوله: ا ما زروت( تقديره بئس الشيء شيء 
یزرونه» وقد ذکرنا عمل نعم وبئس فیما مضی . 
۰ ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الکفار فقال: یذ حير ال كوا بلقل آلو 
يعني بلقاء ما وعد الله به من الثواب والعقاب» وجعل لقاءهم لذلك لقاء له تعالی» مجازاً» عن 
ابن عباس والحسن. وقيل: المراد بلقا : NS‏ لقي فلان عمله» أي 
لقي جزاء عمله» ونظيره: إل يور قوت يما افوا أله ما وعذوة حى إا جاتيم الكاعة4 
أي القيامة ب4 أي فجأة من غير أن يعلموا وقنها ا ذلك اليوم وأهوال 
وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب «يَحسرتا على ما رطا فها) أي على ما تركنا وضَيُعْنا في 
انعا مو شدي عا اة ن ان عاي ور إن الا ر اة قن ال 
والمعنى: على ما فرطنا في العمل للساعة والتقدمة لهاء وقيل: إن الهاء يعود إلى الجنةء أي: 
في طلبها والعمل لهاء عن السدي»ء ويدل عليه ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد» 
عن النبي اي في هذه الآية قال: «يرى أهل النار منازلهم من الجنةء فيقولون يا حسرتنا». 
وقال محمد بن جرير: الهاء يعود إلى الصفقةء لأنه لما ذكر الخسران دل على الصفقة» ويجوز 
أن يكون الهاء يعود إلى معنى «ما» في قوله: يا َرَطّتَا) أي يا حسرتنا على الأعمال الصالحة ٠‏ 
٠‏ التي فرّطنا فيهاء فعلى هذا الوجه يكون «تا) موصولة بمعنى الذي» وعلى الوجوه المتقدمة ٠‏ 


يكون ما بمعنى المصدرء ويكون تقديره: على تفريطنا وهم يلون أوذَارهُمّ) أي : أثقال ' 
ذنوبهم على ظهُورورًّ4» وقال ابن عباس: يريد آثامهم وخطاياهم» وقال قتادة والسدي: إن ٠‏ 
المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحأء فيقول: أنا عملك الصالح ٠‏ 
طال ما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله: يم صر المَفِينَ إلى أن ودا ٠‏ 
أي : ركباناًء وإن الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة» وأخبثه ريحاًء فيقول: أنا . 
عملك السبّىء طال ما ركبتني في الدنياء فأنا أركبك اليوم» وذلك قوله: وهم يلود أوذادشم عل 
ورم . : 
وقال الزجاج : هذا مثل جائز أن يكون جعل ما ينالهم من العذاب بمنزلة أثقل ما يحمل» 
لأن الثقل كما يستعمل فى الوزن يستعمل في الحال أيضاًء كما تقول: ثقل علي خطاب فلان»ء 
ریا کرت انه رهه ادت غا نحلی هذا یکوت المحتی ات فاون عداب اام : 
مقاساة تلقل عليهم ولا تزايلهم› وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين ل في قوله: «تخففوا ٠‏ 
تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم». 
ألا سا ما روك أي بئس الحمل حملهم» عن ابن عباس. وقيل: معناه ساء ما ينالهم ٠‏ 
جزاء لذنوبهم وأعمالهم السيئةء إذ كان ذلك عذابا ونكالا. 
ثم رَد عليهم قولهم: تا هى إلا انا الد وبيّن سبحانه أن ما يتمتع به من الدنيا يزول ٠‏ 
ويبيدء فقال: وما ألْحَيوةٌ لديا إل ليث ومو أي: باطل وغرور» إذا لم يجعل ذلك طريقاً إلى . 
الآخرةء وإنما عنى بالحياة الدنيا أعمال الدنياء لأن نفس الدنيا لا توصف باللعب» وما فيه رضا 
الله من عمل الآخرة لا يوصف به أيضاًء لأن اللعب ما لا يُعَمَبُ نفعاًء واللهو ما يصرف من الج , 
٠‏ إلى الهزل» وهذا إنما يتصور في المعاصي. وقيل المراد باللعب واللهو: إن الحياة تنقضي a‏ 
ولا تبقی» فتكون لذّة فانية عن قريب» كاللعب واللهو. ودار ة4 وما فيها من أنواع النعيم ٠.‏ 
والجنان عير لَلَيِنَ يمون معاصي الله» لأنها باقية دائمة» لا يزول عنهم نعيمهاء ولا يذهب . 
٠‏ عنهم سرورها. أف تمقو أن ذلك كما وصف لهم فيزهدوا في شهوات الدنياء ويرغبوا في 
نعيم الآخرةء ويفعلوا ما يؤديهم إلى ذلك من الأعمال الصالحة. 
وفي هذه الآية تسلية للفقراء بما حُرمُوا من متاع الدنياء وتقريع للأغنياء إذا ركنوا إلى . 
حطامها ولم يعملوا لغيرها. 


اھ e‏ و و ور ت ر ا 2 ر ر رص ی ف م 1 

قوله تعالی: ود نعل ِم لحرن الى يفولون كام لا بكزبوئت وككن ألظليين ٠‏ 
س 2 صو 2 زە لر ى 2 2 e 4 at 2 yr‏ 
ڪات اله دود ل ولد کذڏبت رس ين بلك فصوا ڪل ما ږا واوذوا 
ل € 4 


م 
ی انم ما ولا مل لکیست او وقد جاک ين يى الرسرت 4)2 . 
القراءة: قرأ نافع «ليُخْرئُكٌ» بضم الياء وكسر الزاي» والباقون «ليحَركٌ) بفتح الياء ‏ 
وضم الزاي» وقراً نافع والكسائي والأعشى عن أبي بكر «لا يُكذِبُونك» خفيف» وهو قراءة . 
علي ت › والمروي عن جعفر الصادق غلل والباقون # يكزبوت) بفتح الكاف والتشديد . 


I e ا ا‎ o. ۰ ٤ ٤ رة الأنعام‎ 


۾ الحجة: قال أبو علي: قال سيبويه: قالوا حزن الرجل» وحزنته» وزعم الخليل أنك ٠‏ 
۰ حیث تقول : حزنته» لم ترد أن تقول: جعلته حزیناً كما أنك حيث قلت: أدخلتهء أردت: ' 
جعلته داخلاًء ولكنك أردت أن تقول: جعلت فيه حزناً» كما تقول: کحلته: جعلت فيه كحلا ' 
ودهنته : جعلت فيه دهناً» ولم ترد بفعلته هنا تعدي قوله حزن. ولو أردت ذلك لقلت: آحزنته 
وحجة نافع أنه أراد أن يعّدي حزن» فنقله بالهمزة» والاستعمال في حزنته أكثر منه في أحزنته» 
فإلى كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء . 
وأما قوله : € فمن ثمّل فهو من فعلته إذا نسبته إلى الفعل» مثل رَلْيْته» وفسَقته» 
نسبته إلى الزنا والفسق» وقد جاء فى هذا المعنى أفعلته» قالوا: أسقيتهء أي قلت له: سقاك 
الله » قال ذو الرمة: ۰ 
ا ی کا اک E E E E CANE E E‏ 
فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحداً» ويجوز أن يكون لا يو4 أي لا 
يصادفونك كاذباًء كما تقول أحمدته: إذا أصبته محموداًء ويدل على الوجه الأول قول الكميت: ٠‏ 
وطائفة قد أَفْفَرَتيي بحبْكمْ» وطائفة قالّث: مُييء وَمُذْيِبُ 
ا ی الكفر. قال أحمد بن يحيى: كان الكسائي يحكي عن العرب: أكذبت 
الرجل إذا اخبرت أنه جاءك يكذب» وكذبته إذا اخبرت أنه كذاب. 
س المعنى: ثم سلى سبحانه نيه 226 على تکذیبهم إياه بعد إقامة الحجة عليهم» فقال: ٠‏ 
ت نحن یا محمد إَِم حر ن اَی يقو لون 4% أي : ما يقولون انك شاعر أو مجنول وأشباه 2 
ذلك e‏ لا يكرّوتت€ دخلت الفاء في إنهم» لأن الكلام الأول يقتضيه» كأنه قيل: إذا كان ِ 
قد يحزنك قولهم فاعلم أنهم لا يكذبونك . 
واختلف في معناه على وجوه: م 
أحدها: إن معناه لا يكذبونك بقلوبهم اعتقاداً» وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب .. 
عناداً» وهو قول أكثر المفسرين» عن أبي صالح وقتادة والسدي وغيرهم» قالوا: يريد أنهم ٠‏ 
يعلمون أنك رسول الله » ولکن يجحدون بَعْدَ المعرفة› ويیشهد لهذا الوجه: ما روی سلام بن 0 
مسكين» عن أبي يزيد المدني» أن رسول الله ا لقي با جهل؛ فصافحه أبو جهل» فقيل له . 
في ذلك فقال: «والله إ ني لاعلم آنه صادق» ولکتًا متی کنا تبعاً لعبد مناف!» فأنزل الله هذه 
الآية. وقال السدي: الق اخ وه وأبو جهل بن هشام؛ فقال له: يا أبا الحكم! 
أخبرني عن محمد» أصادق هو أم کاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد غيري وغيرك د فقال 
أبو جهل : ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما کذب و ذا ذهب بنو فصي باللواءء 
والحجابة» والساقية»› والندوة»› والنبوة» فماذا یکون لسائر قریش 


‌ r 


)١(‏ قوله أسقيه أي آقول له سقاك الله وأبث فلاناً الخبر: أطلعه عليه. 


ايها أ العش لا يكذبرنك بحجة» ولا يمكنرن هن إبطال ما جشت به بخان :يذل ٠ ٠‏ 
له ما ووي عن علي غ انه كان يقرا: للا بوك6 وير إن اغراد بها تمم ا اتون * 
بحق هو أحق من حقك. 
وثالثها: إن المراد لا يصادفونك کاذباً» تقول العرب: قاتلناكم فما أجبٽاكم» آي ما ٣‏ 
. أصبناكم جبناءء قال الأعشى : 1 


ت 
H3‏ 


آأثنوى وفقصٌر ليبلة رودا مى و 

أراد: صادف منها خلف الوعد» وقال ذو الرمة: 

ريك بياض لبْتهاورَجهاً كَقَرنِ الشمس الو ر 

أي : وجد فتقاً من السحاب. ولا يختص هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف دون التشديدء لأن ٠‏ 
أفعلت وفعلت يجوزان في هذا الموضع» وأفعلت هو الأصل فيه» ثم يشدد تأكيداً» مثل: أكرمت ٠‏ 
وكَرّْمْت» وأعظمت وعظمت. إلا أن التخفيف أشبه بهذا الوجه. 

ورابعها: إن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به» لأنك كنت عندهم أميناً 
صدوقاًء وإنما اتد ایت به ويقصدون التکذیب بآيات الله ويقوي هذا الوجه قوله: 
رلک الین باکت آل جدود وقوله: دب ب رمك وهر ال4 ولم يقل: وكدّبك أ 
قومك» وما روي أن أبا جهل قال للنبي ي : ما تنَهِمْك ولا كبك ولكنا تقهم الذي جتنت ٠‏ 
په ونکذبه . 

وخامسها: إن المراد: إنهم لا يكذّبونك بل يكدّبونني» فإن تكذيبك راجع إلي ولست . 
مختصاً به» لأنك رسول الله» فمن رد عليك فقد رد sS‏ وذلك تسلية ‏ 
منه سبحانه للنبي #6 » وقوله : ولك لين بات أله جدود أي : بالقرآن والمعجزات» 
يجحدون بغير حجةء سفهاً وجهلا وعناداً» ودخلت في ابت ال4 والجحد يتعذّى بغير 
الجار والمجرور لأن معتاء هنا التكذيب أى: يكذبون بآيات الله وقال أبو غلى: الناء تفعلق 
بالظالمين» والمعنى: ولکن الظالمين برد آيات الله أو إنكار آيات الله› پجحدون ما عرفوه من 
صدقك وأمانتك» ومثله قوله سبحانه: #و‌اینا تمو الاق مبصرة فظلموا َظَلَموً با أي ظلموا برها أو 
الكفر بها. 

ثم زاد سبحانه في تسلية نبيه 6ا بقوله: وقد بت رسل من بيك فبا عل ما 
كبوا وأودوأ4 أي : ی ا ا والأذى في أداء الرسالة» حى 
آنه جاءهم ت( إياهم على المكذبين» وهذا أمر منه سبحانه لنبیه 28 بالصبر على كُمّار 
قومه» إلى أن يأتيه النصر» كما صبرت الأنبياء. #ول مدل لِكلِمّسٍ 4 معناه: لا أحد يقدر 


0 آثوی بالمکان : آقام به» وقتيلة : امرأة . وقوله: ف فمضى الضمير فيه يعود إلى العاشق . وفي اللسان «فمضت» أي : 
مضت الليلة. 
)( اللبة: موضع القلادة من الصدر. وقرن الشمس: أول ما يبدو منها. 


Te ۰ ل‎ a TT 


على تكذيب خبر الله على الحقيقة» ولا على إخلاف وعده» وأن ما أخبر الله به أن يفعل . 
بالكقار» فلا بد من كونه لا محالة» وما وعدك به من نصره» فلا بد من حصوله»› لأنه لا يجوز 
الكذب في إخباره» ولا الخلف في وعده. وقال الكلبي وعكرمة: يعني بكلمات الله الآيات التي ٠‏ 
وعد فيها نصر الأنبياءء نحو قوله: ڪب ب له کے آنا ون4 وقوله: ك 
ألسصووك) . ۰ 
وقد جاءك ين بى رسيت أي: خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ونصرناهم على . 
قومهم . قال الأخفش : لين ها هنا صلة مزيدة» كما تقول: أصابنا من مطر أي مطرء وقال . 


غيره من النحويين: لا يجوز ذلك لأن لبن لا تزاد في الإيجاب وإنما تزاد في النفي› 


و#من# ها للتبعيض ¢ وفاعل جاء مضمر› يدل المذكور عليه »› وتقديره: ولقد جاءك 2 : 
المرسلين نباء فيكون المعنى أنه أخبره عليه وآله السلام ببعض أخبارهم على حسب ما علم من 


. المصالح› > ويؤيد ذلك قوله: وهم بن َم فص 4 . 


el‏ روس س ر کر 


قوله تعالی: #وإن کان کر عك إعراضم ِن اَسَمَطْعَتَ أن تبش مقا فى " 


a کے ع 2 ار 2و و 2 0 ع‎ 4 0 3 f 
لض او سلما فی الاو ایہم ایر وکو س اه لَجَمعَم عل لدی فا نکر‎ ٠ 
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` الى سره نن الأرض له مخلص إلى مكان آخر» وأصله الخروج»› فة‎ i e 


والسُلّم : الدرج» وهو مأخوذ من السلامةء قال الزجاج : لأنه الذي يسلمك إلى مصعدك. 
والاستجابة من الجوب وهو القطع» وهل عندك جائبة خبر أي: تجوب البلاد. والفرق 


بين يَسَسَجِيبُ€ و «يجيب»: أن يستجيب فيه قبول لما دُعِيّ إليه» وليس كذلك يجيب» لأنه ‏ 


م" 


. يجوز أن يجيب بالمخالفة» كما أن السائل يقول: أتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟» فيقول‎ ٠ 


PPP GEF AP AG EL I PEs DE PP, چ‎ e ا ی کی اک ن‎ 
AS O E E E ESE E اک‎ EY جوب کوک کوک چ ي‎ Pe e ey تا‎ : 


المجيب: أخالف» عن علي بن عيسى. وقيل: إن أجاب واستجاب بمعنى. 


© الإعراب: جواب #إن) محذوف» وتقدیره: إن استطعت ذلك فافعل . قال الفراء: 
وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب» ألا ترى أنك تقول للرجل: إذ . 


٤‏ استطعت أن تتصدق› إن رأیت أن تقوم معناء فتترك الجواب للمعرفة به» فإذا قلت : إن تقم 
TS‏ لأن معناه لا يعرف إذا الجواب. 


کن 6( أي مش e‏ ا e‏ را ن الانمان: وقبول و ساسم | 


E E 


ر رل 1 4 ا 


من اتباعك وتصديقك› إن اَسَطْعَتَ ‏ آي قدرت وتهياً لك أن تى أ ي ا : 
ًا ف الأرّضِ4 أ ي: را ومسکناً في جوف الأرض ار سا4 أ ي : مصعداً لف السماء 41 
a‏ ا يهم باي أي : E a RRS CR a‏ الكفر فافعل ذلك. ٤‏ 
وقیل : تاب بل أفضل مما آتیناهم به فافعل» عن ابن عباس» يريد لا آية أفضل وأظهر من 
ذلك وولو سا له َه لمهم 6 عل ُى4 بالإلجاء» وإنما أخبر عز اسمه عن كمال قدرته» وأنه 
. لو شاء لألجأهم إلى الإيمان ولم يفعل ذلك لأنه ينافي التكليف» ويسقط استحقاق الثواب ' 
الذي هو الغرض بالتكليف . 
وليلى في اليه آنه سياه 9 باه متهم أن يزرا مختارينة أر لا ياء أن لسا 
يؤمنون عنده مختارين» وإنما نفى المشيئة لما يُلجئهم الى الإيمان» ليتبيّن أن الكفار لم يغلبوه ' 
٠‏ بكفرهم» فإنه لو أراد أن يحول بينهم وبين الكفر لفعلء لكنه يريد أن يكون إيمانهم على الوجه ٠‏ 
الذي يستحق به الثواب» ولا ينافي التكليف . 


E 
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لامك رش إليك› وإلى ما تقرأه عليه من القرآنء ويتفكر في آياتك› فإن من لم يتفكر› 
ل يستدل بالآیات› فهو بمنزلة من لم يسمع› کما قیل : 


ُ0 أ 


علیهم» E‏ والحجج» بمنزلة الموتى» فكما 
أن يبعثهم الله فكذلك فآیس من هؤلاء أن يستجيبوا لك»› وتقدیره : إنما پستجیب المؤمن السامع 
اللخقء فأما الكافر فهو بمنزلة المبّت› فلا يجيب إلى أن يبعله الله يوم القيامة فيلجئه إلى الإيمان. 


ا 


ف تكن مِنَ ألْجَّهلك قيل معناه: فلا تجزع في مواطن الصبرء فيقارب حالك حال 


الجاهلين» بأن تسلك سبيلهم» عن الجبائي. وقيل: إن هذا نفي للجهل عنه» أي لا تكن جاهلاً 
بعد آن تاك العلم بأحوالهم وأنهم لا يؤمنون. والمراد فلا تجزع ولا تتحسر لكفرهم وإعراضهم 
| عن الإيمانء وغاظ الخطاب تبعیداً وزجراً عن هذه الحال. 


۳ 


ا الوجه الذي لأجله لا يجتمع هؤلاء الكفار على الإيمانء فقال: إن 
اس منود ومعناه: إنما يستجيب إلى الإيمان باش وما أنزل إليك» من يسمع 


قذأنمَغك نانك حياً ولك'لاحيا لمن نادي 
وقال الآخر: «أصَمٌ عما ساءه سميع». 

والموف يمهم أله يريد أن الذين لا يصغون الكفار ولا يتدبرون فيما تقرأه 
يسْتَ أن تَسْيِعَ الموتى كلامك إلى 


| وقيل: O aS‏ ثم وصف الموتی بأنه 


يبعثهم ويحكم فيهم» نم إيّد أي : إلى حكمه < بزحثو). وقيل معناه يبعثهم الله من القبور 
٠١‏ ثم يرجعون إلى موقف الحساب. 


6 کک ھک بے ر 


م عاد سبحانه إلى حكاية أقوال الكقار قال غاطاً على ما تقدم: #وقالوا ولا رل عليه ءاية 


اين َي هذا إخبار عن رؤساء قريش لمَّا عَجزوا عن معارضته فيما أتى به من القرآن» اقترحوا 


عليه مثل آيات الأوّلين› كعصا موسى غ » وناقة ثمودء فقال سبحانه في موضع آخر: اور 


4 


ر الأنعام ر چ ب E‏ اب E‏ و ا ا ج PV a Ee E BE‏ 


و ر 


يکنه آنا ّنا ع الْىَبَ وقال ههنا: ف4 يا محمد إت أله ور ع أن برل ٤اية4 ٠.‏ 
أي آية تجمعهم على هدى» عن الزجاج. وقيل: آية كما يسألونها. ولك ڪهم لا ود4 . 
ما في إنزالها من وجوب الاستئصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولهاء وما في الاقتصار بهم على ما . 
أوتوه من الآيات من المصلحة. وقيل: معناه ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون آن فيما آنزلنا من الآيات ' 


مقنعاً وكفاية لمن نظر وتَدبُر. 


رة ارك الملح دة غل التسلمن بي ال قفالا برها تدك غل أنه الى لم 
٠‏ ينزل على محمد آية» إذ لو نزلها لذكرها عند سؤال المشركين إياهاء فيقال لهم: قد بَينا أنهم 
التمسوا آية مخصوصة» وتلك لم يؤتوهاء لأن المصلحة منعت عن إيتائهاء وقد أنزل 
الدالة على نبوّته من القرآن» وآيتهم من المعجزات الباهرة التي شاهدوهاء ما لو نظروا فيها أو 
في بعضها حق النظرء لعرفوا صدقه» وصحة نبوته» وقد يمن قي آبة رى اله لو لزل عليه ما ا 
التمسوه لم يؤمنواء فقال: ولو أننا را اليم ايڪ ك4 إلى قوله: وما كاوا ليؤيتوا. وفي ' 


اک 


ریک نی الت س بک آله + شل ون کنا نله عل ير اتير @4. 


۾ اللغة: الذابة: كل ما يدب من الحيوان» وأصله الصفة من دب يدب n‏ إذا مشی | 
۳ انه اوت خط وال ب ادر ج الا رقي اديه ا ر ال ر 
ولا قلاع» فالديبوب: النمام» لأنه يدب بالنميمةء والقلاع: الواشي بالرجل ليقتلعه. قال | 
5 الأزهري : تصغير الدابة ذُوَيْبَةء الباء مخففة وفيها إشمام الكسر» وفي الحديث : «أينْكنّ صاحبة 
الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب» أراد: الأب فأظهر التضعيف» وهو الكثير الوبر. 
وقد دب يدب دبيباًء والجناح : إحدى ناحيتي الطير اللتين يتمكن بهما من الطيران في الهواء “١‏ 


وأصله الميل إلى ناحية. 
® الإعراب: ن4 مزيدة» وتأويله: وما دابة» ويجوز في غير القرآن وولا طاءً ئر4 


کلابه. 


موضع آخر: واوا ولا زل عله ءايه من ريو فل | e‏ أ 
منها ما يشاء» ويسقط ما اعترضوا به . 


ee® 
چر۶ چ ورو ے‎ mé ر ر‎ A1 M7 2 2 ی رر ا‎ 5 
قوله تعالی: ما بن دَآبَةٍ في ألأرّض ولا طير يطير عتاحيد إلا أمم أمالم‎ 
ر صو سر ا چ‎ KZ ص 4< شر د وت‎ 
TT © رطا فی الكت من یو م ل وم شروت‎ 


SA |‏ وقوله: لين كىر): من زائدة أيضاًء وتفيد التعميم أي: ما . 
فرطنا شيئاً ماء ص وک4 : I‏ > کقولهم: هذا حلو حامض» ودخول ‏ 
٠‏ الواو لا يمنع من ذلك» فإنه بمنزلة قولك: صم بكم . 
۾ المعنی: لما بیّن سبحانه أنه قادر على أن ينزل آية» عقّبه بذکر ما یدل على كمال ا 


)0( الحوأب: منزل بين مكة والبصرة» وهو الذي نزل فيه عائشة»› لما جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل» فنبحتها 


3 ج ا سورة الأنعام‎ REET 3 ا‎ Ea e WR 
قدرته» وخسن تدبیره وحکمته» فقال: و من دابَوِ ف ض4 آي ما من حیوان يمشي على‎ 
| وجه الأرض» ولا لر بطي اَ4 جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات» لأنها لا تخلو‎ ٠ 
إما أن تكون مما يطير بجناحيه» أو يدب.‎ ٠ 
ومما يسأل عنه أن يقال : لم قال #يطير ايد4 وقد علم أن الطير لا يطير إلا بالجناح؟‎ 
فالجواب: إن هذا إنما جاء للتوكيد ورفع اللبس» لأن القائل قد يقول: طز في حاجتي›‎ 

٠‏ أي: أسرع فيهاء وقال الشاعر: 
قوم إذا الشُّر أبدى ناجِدَيْه لَهُمٌْ طاروا إليه ررافاتِ وَوخداق °“ 


وأنشد سیبويه : 

فُطِزْت بمُنصُلي في يَعْمَّلات دوامي الأبِدِ يخبط السریى ° 

وقيل: إنما قال يتاحَيَوٍ4: لأن السمك تطير في الماء ولا أجنحة لهاء ونما خرچ ۱ 
السمك عن الطائرء لأنه من دواب البحرء وإنما آراد سبحانه ما في الأرض وما في الجو. 3 

2 4 ا أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء يشتمل كل صنف على العدد الكثير» عن مجاهد. ١‏ 

٠ قيل : إنه يريد أشباهكم في إبداع الله إياهاء وخلقه لهاء ودلالتها على أن لها صانعاً.‎ E 

وقيل: إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس» في الحاجة إلى مَُبّر يدبُرهم في أغذيتهمء 

وأكلهم ولباسهم› ونومهم› ويقظتهم › وهدایتهم إلى مراشدهم› إلى ما لا ييحصى كثرة من 

أحوالهم ومصالحهم› وأنهم یموتول ویحشرون . الآية أنه لا يجوز للعباد أن يتعدّوا 

٠‏ في ظلم شيء منهاء فإن الله خالقها والمتتصف لها. تا رلا نى الك ين كيو أي ما تركناء 

وقيل: معناه ما قصرنا. 

واختلف في معنى الكتاب على أقوال: 

أحدها: إنه يريد بالكتاب القرآن» لأنه ذكر جميع ما يحتاج إليه فيه من أمور الدين 

والدنياء إما محا واا مفصلاً. ا على لسان نبيه ۆي وأَمَرّنا باتباعه فی 


4 
er 


قوله: ارما انگ اول دشو نا ہکم عند توء وهذا مثل قوله تعالی: ورلا عي ٠|‏ 
الک ا ل وا زيروئ ن عند الله بن مجسعرة أف قال: فال لإ آلمن حو ك ا ٠‏ 
في کتابه». ن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» فقرأت المرأة التي سمعت ذلك 
نه جمیع القرآن ثم أتته » وقالت : یا ابن ام عبد! تلوت البارحة ما بین الدفتين› فلم أجد فيه 
لعن الواشمةء فقال: لو تلوتيه لوجدتيه» قال الله تعالى: #وما ءائدم ارول e‏ ا نکم 
عد نه تھا4 وإن مما أتانا رسول الله أن قال: «لحن الله الواشمة والمستوشمةا. وهو قول أكثر 
المفسرين» وهذا القول اختيار البلخي. ۰ 


)0( الزرافات : الجماعات. 8 
:0( المنصل: السيف . اليعملات جمع اليعملة : الناقة النجيبة المطبوعة على العمل والدوامي جمع الدامية : التي تسيل 
دمها. والخبط في الدواب: الضرب دون الأرجل. والسريح: جلود تشدد على أخفاف النوق . ٤‏ 


سورة الأنعام ۰ o.‏ ۳۹ 


اها :إن المراد بالكتاب ههنا الكتاب الذي هو عند الله عز وجل» المشتمل على ما كان ٠‏ 
ويکون» وهو اللوح المحفوظ» وفيه آجال الحيوان وأرزاقه وآثاره» ليعلم ابن آدم أن عمله أولى . 
بالإحصاء والاستقصاء» عن الحسن . 2 

والشها: إن المراد بالكتاب الأجل» أي ما تركنا شيئاً إلا وقد أوحينا له أجلاء ثم يحشرون . 
جمغاء عن أبی مسلم› وهذا الوجه بعيد. 

ثُرّ إل هم سروت معناه: يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة» كما يحشر 
العبادء فيعض الله تعالى ما يستحق العوض منهاء وينتصف لبعضها من بعض»› وفیما رووه عن 
أبي هريرة أنه قال : «يحشر الله الخلق يوم القيامة : البهائم» والدواب» والطير» وكل شيء» فيبلغ 
من عدل الله يومئل أن يأخذ للجمّاء” من القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فلذلك يقول الكافر: يا 
لیتنی كنت تراباً». وعن بی ذر قال: بینا آنا عند رسول الله وإ إذ انتطحت عنزان" فقال . 
النبي 6 : «أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري»› قال : لکن الله يدري» وسيقضي بينهما)» 
وعلى هذا فإنما جعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص . واختاره الزجاج» فقال: يعني الک4 
في آنهم يبعثون»› ويؤيدە قوله: إا لوش حُشرت) ومعنى : إل رم إلى حيث لا يملك 
التفع والضر إلا الله سبحانهء إذ لم يمن منه كما مكن في الدنيا. 

واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم والطيور مُكَلَمَةء لقوله: «أنم 
أا وهذا باطل» لأنا قد بيّنا أنها من أي وجه تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على العموم 
لوجب أن تكون أمثالناء في كونها على مثل صورنا وهياتنا وخلقتنا وأخلاقناء وکیف يصح تکلیف 
البهائم وهي غير عاقلة» والتكليف لا يصح إلا مع كمال العقل. ولي كذواً اا أي : 
بالقرآن» وقيل بسائر الحجج والبينات» ص رَبك قد بينا معناهما في سورة البقرة» في 
ألظثستٍ أي : في ظلمات الكفر والجهل» لا يهتدون إلى شيء من منافع الدين» وقيل: أراد صم 
وبكم في الظلمات في الآخرة على الحقيقة› عقاباً لهم على كفرهم» لأنه ذكرهم عند ذكر الحشرء 
عن أبي علي الجبائي . سن كل آله بُسَيلدٌ4 هذا مجمل» قد بينه في قوله: وما يِل يوه إل 


اکس رل آله ادلی در اتد ادر ئی تھیی یو آله س اتخ 


رضوم سبل السَكَر4 والمعنى : من يشأ الله يخذله» بأن يمنعه ألطافه وفوائده» وذلك إذا واتر 
عليه الأدلةء وأوضح له الحجج فأعرض عنهاء ولم ينعم النظر فيها. ويجوز أن يريد: من يشا الله 


إضلاله عن طريق الجنة ونيل ثوابها يضلله عنه› وس َا عله عل رط مَسسَقَيمٍ# أي : ومن يشا 
أن يرحمه ويهديه إلى الجنةء يجعله على الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة. 


)١(‏ الجماء: التي لا قرن لها. 
() انتطح الكبشان: نطح أحدهما الآخر أي: أصابه بقرنه. 
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@ القراءة: قرا أهل المدينة: أرأيتكم وأرأيتم وأرأيت وأشباه ذلك» بتخفیف الهمزة كل | 
القرآن. وقرأً الكسائى وحده: أريتكم وأريت وأريتم» كل القرآن» بترك الهمزة. وقرأً الباقون 
بالهمز في الجميع كل القرآن. 

س الحجة: قال أبو علي: من حقق الهمزة» فَوَجةُ قراءته بَيّنْء لأنه فعلت من الرؤيةء 
فالهمزة عين الفعل. ومن قرأ بألف في كل القرآن من غير همز على مقدار ذوق الهمزة» فإنه 
يجعل الهمزة بين بين» أي: بين الألف والهمزةء وأما الكسائى فإنه حذف الهمزة حذفاًء ألا 
ترى أن التخفيف القياسي فيهاء أن تجعل بين بين. وهذا حذف الهمزة كما قالوا: رَبْلْمي) 
وکما أنشد أحمد بن یحیی : 

آ أفاتل اليو ر 

E E E E 

ومما جاء على ذلك قول الآخر: 

أرنت إن چئتِ به مارا مرجلا وا ا 

ومن رى يشل مدان بن لى إذا ما الئْنْح طالَ على المطية5) 

ص الإعراب: ارینک): الكاف فيه للخطاب مجرداً» ومعنى الاسم مخلوع عنهء لأنه ' 


لو کان اسماً جب أن يكون الاسم الذي بعده فى قوله: أرأيتك هذا الذى كرّمت على وأرأيتك ' 
: ا في فو ي 


زيداً ما صنع» هو الكاف في المعنى» لأن رأيت يتعدّى إلى مفعولين» يكون الأول منهما هو 
١‏ الثاني في المعنى» وقد علمنا أنه ليس الكاف في المعنى» وإذا لم يكن اسماً كان حرفاً للخطاب 


مجرداً من معنی الاسمية» كالكاف فی ذلك وهنالك. وکكالتاء فق أنت . وإذا ثبت أنه للخطاب»› 
فالتاء فى أرأيت»› لا يجوز أن یکون للخطاب» لأنه لا يجوز أن يلحق الكلمة علامتان للخطاب»› 


و‌ 


كما لا يلحقها علامتان للتأنيث» ولا علامتان للاستفهامء فَلَمّا لم يجز ذلك أفْردت التاء في جميع 
الأحوالء ولما كان الفعل لا بد له من فاعل» جعل في جميع الأحوال على لفظ واحدى لأن ما ٠‏ 


يلحق الكاف من معنى الخطاب» بين الفاعلين فيْحْصّص التأنيث من التذكيرء» والتثنية من الجمع»› 


)١(‏ مخفف ويل أمه. 


(۲) والشاهد في حذف همزة فالبسوني . 


(۳) الأملود: الناعم اللين. والمرجل: الذي شعره بين الجعودة والسبوطة. والبرود جمع البرد بالضم. 


٠‏ () النسع بالكسر: سير أو حبل عريض طويل تشد به الرحال. 


, ولو لحق علامة التأنيث والجمع التاء» لاجتمعت علامتان للخطاب: ما يلحق التاء وما يلحق . 


الكاف» فكان يؤدي إلى ما لا نظير له فرَفِض» وهذا من كلام أبي علي الفارسي. 


وجواب إ5 من قوله: إن أتنكمٌ عَدَابُ آر4 الفعل الذي دخل عليه حرف الاستفهام ٠١‏ 


2 تقول : إن أتاك زید أتکرمه؟ وموضع 4% وجوابه نصب» ارقي رفع مفعولي ریت . 
إن کر ون4 جوابه محذوف› يدل عليه قوله: ریت4 لأنه في معنی أخبرواء 


رھ 


فکأنه قال: إن کنتم صادقين فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بکم . 
م المعنى: ثم أمر سبحانه نبيّه بمحاجة الكفار» فقال: فل يا محمد لهؤلاء الكفار: 


2 إن اتک اع آل في الدنيا كما نزل بالأمم قبلكم مثل عاد وثمودء أ ألم ٠‏ 
الكتاعةٌ) أي : القيامة» قال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العبادء واسم للوقت | 


الذي يبعث فيه العباد» والمعنى : أو أتتكم الساعة التي وعدتم فيها بالبعث والقناءء لأن قبل 
البعث يموت الخلق كلهم . «أَمَرَ آم دود أي أتدعون فيها لكشف ذلك عنكم هذه الأوثان 
٠‏ التي تعلمون أنها لا تقدر أن تنفع أنفسها ولا غيرهاء أو تدعون الله الذي هو خالقكم» ومالككم» 


| احتج سبحانه علیهم بما لا‎ NOE 


يدفعونه» لأنهم كانوا إذا مهم الضرّ دعوا الله ثم قال: بل إِياه نعود وبل استدراك 


| وإيجاب بعد نفي» أعلمهم الله تعالى أنهم إذا لحقتهم الشدائد في البحار والبراري والقفار‎ ٠ 
| يتضرّعون إليه» ويفبلون عليه» والمعنی: لا تدعون غیره بل تدعونه» فَيَكشْف ما عون لله إن‎ 
٠ أي : يكشف الضر الذي من أجله دعوتم إن شاء أن يكشفه» وتنسونَ ما رد4 أي‎ al 


تترکون دعاء ما تشرکون من دون الله لأنه ليس عندهم ضرر ولا نقع» عن ابن عباس . ویکون 
العائد إلى الموصول محذوفاً للعلمء على تقدیر ما ت تشرکون به. وقيل معناه: إنكم في ترككم 


دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم› عن الزجاج»› وهو قول الحسن»› لأنه قال: تعرضون عنه إعراض آ1 
الناسي» أئ :الاين في النجاة من مثله» ويجوز أن يكون مَا) مع رة بمنزلة المصد ٠‏ 


فیکون بمنزلة وتنسون شرکكم . 


قوله د الى: وقد AA ١‏ مر ن َك انهم با 


۱ 
Gell i.‏ ر ا c2‏ چم و ر 2 مھ 
برعو فلولا ل جاءهم e‏ ضرعا کک شس فلوم وزسن | 2 


ا ڪا يموت © كلما سا ٿا SE CET‏ 
: 2 ر e:‏ ەر اا ٣‏ ‌ ل orea‏ م سرس 
no‏ حح إذا رحا 4 Ki‏ دنهم َة دا هم 2 نَع دار ألقوم الذين . ا ا 


ى 


ومد بو رب لين (@©) . 


س القراءة: قرأ أبو جعفر: «فتحنا» بالتشديد في جميع القرآن» ووافقه ابن عامرء إلا 


2 


4 | وولو َنَت با وی لإ فتحنا ہم با ا خفقهماء ووافقهما يعقوب في‎ a 


ARE E A 


۶١ القمر. وقرأ الباقون في جميع ذلك بالتخفيف» إلا مواضع قد اختلفوا فيها سنذكرها إن شاء الله‎ ٠ 
إذا بلغنا إلى مواضعها.‎ 
س الحجة: من ثقل أراد التكثير والمبالغة» ومن حقفَف لم يرذ ذلك.‎ 1 
 »سؤبلا ي اللغة: البأساء: البأس والخوف» والضراء: من الضرء وقد يكون البأساء من‎ 
 ديدشلا والتضرع: التذللء يقال: ضرع فلان لفلان: إذا بع له وسأله أن يعطيه» والملبس:‎ ٠ 
الحسرة» وقال الفراء: الملبس: المنقطع الحجة» قال رؤبة:‎ 
وَحَضَرَث يوم | لخميس الأخماس وفي الوجووصفرة وإبلاس‎ 
. دابر القوم: الذي يُدبّرهم ويُذبرهم لختان» وهو الذي يتلوهم من خلفهم» ويأتي على‎ 
أعقابهم» وأنشد:‎ 
E E ENES آل ليلب جز اله داِرَمُْم‎ 
وقال الأصمعي : الدابر: الأصلء يقال: قطع الله دابره أي : أصله» وأنشد:‎ 
فدى لما رَجلي» ورځلي» ونافټي عدا الكلاب إذْئُجَر الدواير‎ 
أي : يقتل القوم»› فتذهب أصولهم» فلا يبقى لهم أثرء وقال غیره: دابر الأمر آخره» وروي‎ 
عن عبد الله أنه قال: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرياً» - بضم الدال - يعني في آخر‎ 
الوقت» كذا يقوله أصحاب الحديث» قال أبو زيد: الصواب دَبَرياً - بفتح الدال والباء.‎ 
. م الإعراب: ارلا للتحضيض»› ولا يدخل إلا على القعل» ومعناه: هلا تضرعواء‎ 
وکن فست فلوم : معطوف على تأويل الكلام الأول» فإن في قوله: هلا تضرعوا دلالة على‎ 
. ::أنهم لم يتضرعواء وقوله: بَتَةً4 مصدر وقع موقع الحالء أي: أخذناهم مباغتين‎ 
س المعنى: أعلم الله سبحانه نبيّه حال الأمم الماضية في مخالفة رسله» وبين أن حال‎ 
هؤلاء إذا سلكوا طريتق المخالفة كحالهم في نزول العذاب بهم» فقال: «ولقد أرستً) وههنا‎ 
”ارف ردير رسلا ال ار ن َلك فخالفوهم ماهر وحسن الحذف للإيجاز‎ 
٠ به» والاختصار من غير إخلال» لدلالة مفهوم الكلام عليه» < يلباس والصَرً4 يريد به الفقر‎ 
والبؤس والأسقام والأوجاع عن ابن عباس والحسن. لمهم بسك ومعناه: لكي يتضرعواء‎ 
وقال الزجاج : «لمّمة) ترح وهذا الترجي للعبادء المعنى: فأخذناهم بذلك ليكون ما يرجوه‎ 
: العباد منهم من التضرع» كما قال في قصة فرعون: لمم بكر ار ّى). قال سيبويه‎ 
المعنى: اذهبا أنتما على رجائكماء فال عالم بما يكون من وراء ذلك» أخبر الله تعالى أنه أرسل‎ 
الرسل إلى أقوام بلغوا من القسوة إلى أن أجذوا بالشدة في أنفسهم وآموالهم» ليخضعوا ويذلوا‎ 
لأمر الله» فلم يخضعوا ولم يتضرعواء وهذا كالتسلية للنبي #6 . لول إ5 جاءهم باسنا‎ 
روا معناه: فهلا تضرعوا إذ جاءهم بأسناء وتكن ست فلوم فأقاموا على كفرهم فلم‎ 
تنجع فيهم العظةء ورين لهم ألشَيَطدن) بالوسوسة والإغراء بالمعصيةء لما فيها من عاجل‎ 
اللذةء ما كاواً يعَملود يعني أعمالهم.‎ 


س الأنعام ۳ 


وفي هذا حجة على من قال: إن الله لم يرد من الكافرين الإيمانء لأنه سبحانه بيّن أنه إنما ٠‏ 
فعل ذلك بهم ليتضرعواء وبيّن أن الشيطان هو الذي رَيْنَ الكفر للكافرء بخلاف ما قالته المجبرة ٠‏ 
من أنه تعالى هو المزيّن لهم ذلك. 

قلا وا ما دروا پ4 أي تركوا ما وُعِظوا به» عن ابن عباس» وتأويله تركوا العمل 
بذلك. وقيل: ترکوا ما دعاهم إليه الرسلء عن مقاتلء «فتحتا عليه ابوب ڪل ڪي أي کل . 
نعمة وبركة من السماء والأرض» عن ابن عباس. وقيل: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من 
الخير» عن مقاتل. المعنى: إنه تعالى امتحنهم بالشدائد لكي يتضرعوا ويتوبواء فلما تركوا ذلك ٠‏ 
فتح عليهم أبواب النعم» والتوسعة في الرزق» ليرغبوا بذلك في نعيم الآخرة» وإنما فعل ذلك . 
بهم» وإن كان الموضع موضع العقوبة والانتقام» دون الإكرام والإنعام» ليدعوهم ذلك إلى . 
الطاعة. فإن الدعاء إلى الطاعة يكون تارة بالعنف» وتارة باللطف. أو لتشديد العقوبة عليهم بالنقل . 
من النعيم إلى العذاب الأليم . 

کی إا رخا با اوش4 من النعم» واشتغلوا بالتلذذ» وأظهروا السرور بما أعطوه ولم يروه ٠‏ 
نعمة من الله تعالى حتى يشكروه «لََدَتَهّم) أي: أحللنا بهم العقوبةء ًَ4 أي: مفاجأة من ٠‏ 
حيث لا يشعرون لإا هم مَبَيسود أي : آيسون من النجاة والرحمة» عن ابن عباس. وقيل: أذلة ٠‏ 
خاضعون» عن البلخي. وقيل: متحيّرون منقطعو الحجةء والمعاني متقاربة. والمراد بقوله: 
بب َل ن التكشير والتفخيم دون التعميم» وهو مثل قوله: وريت من َل موي ٠‏ 
والمراد: فتحنا عليهم أبواب أشياء كثيرة» وآتيناهم خيراً كثيراً. وروي عن النبي #۴ أنه قال : 
«إذا ریت الله تعالى يعطي على المعاصي» فإن ذلك استدراج منه»» ثم تلا هذه الآية. ونحوه ما . 
زوئ عن امیر المؤمنين علي ت أنه قال: «يا ابن آدم» إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه . 
فاحذره). 
#نقطع دايز القرم الذي لاي معناه: فاستؤصل الذين ظلموا بالعذاب» فلم يبق لهم عقب 
ولا نسل. ولتد ي رب ألمي على إهلاك أعدائهء وإعلاء كلمة رسله. حمد الله تعالى 
نفسه بأن استأصل شأفته() وقطع دابرهم» لأنه سبحانه أرسل إليهم وأنظرهم بعد كفرهم» . 
وأخذهم بالبأساء والضراءء واختبرهم بالمحنة والبلاء» ثم بالنعمة والرخاءء وبالغ في الإنذار . 
والإمهال» والأنظارء» فهو المحمود على كل حال. 

وفي هذا تعليم للمؤمنين ليحمدوا الله تعالى على كفايته إياهم شر الظالمين» ودلالة على ٠‏ 
أن هلاكهم نعمة من الله تعالى يجب حمده عليها. وروى علي بن إبراهيم عن أبيه» عن القاسم ٠‏ 
بن محمد» عن سليمان بن داود المقري» عن فضيل بن عياض› عن أبي عبد الله غي قال: 
سألته عن الورع؟ فقال: الوَرعُ هو الذي يتورّع عن محارم الله» ويجتنب هؤلاء وإذا لم يست ٠‏ 
الشبهات وقع في الحرام» وهو لا يعرفه» وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه» فقد أحب ٠.‏ 
أن يعصيّ الله» ومن أحب أن يعصي الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحب بقاء الظالمين فقد . 


)١( .‏ استأصل شاأفته : أزاله من أصله. 


٠ سورة الأنعام‎ eens ۰ 4 


أحب آن يعصي الله وأن الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال: فطع دابر لقو اين : 


عير اور اتيم پو آظرڙ ڪيَف مرن ليت د هم يصون فل ارمتکم ك 
کہ مدان َه بعْتَةَ أو هة هَل ك هك إلا قوم اليرت © َم رمل ٤‏ 
المرْسلنَ ل مسرن ونذرين فمن 1 ا لاحو عم و ا رود 6 ` 
و کو کا ا ب اوا سوه @4. 


لو 


ف ا 


قوله تعالى: «فل أَرءيثم إن أَحَدَ أله ر وابصدرگ وکام عل ویم ن ل 
ر 


م 


س اللغة: صدف عن الشىء إذا مال عنه» والصدف والصدفة : الجانب والناحية»› 


, والصدف: كل بناء مرتفع› وفي الحديث: كان #۶ إذا مر بصدف ماثل أسرع المشي». 


© الإعراب: من ن إ4 ميتداً وخبر وعَيٌ4 صفة إِلهء وهذه الجملة في موضع مفعولي 


٠‏ اريشز وتن استفهام علق الفعل الذي هو شر فلم يعمل في مفعوليه لفظاًء 


i14 


٣‏ 9 ل منک جوابه محذوف» وتقدیره: فمن یأتیکم به إلا آنه أغنی عنه قوله: 
من لله عير آل ا 4 الذي هو مفعول «أرةينر4 في المعنى» وموضع الشرط وجوابه 
E‏ كما تقول: لأضربنه إن ذهب أو مكث. فإن إن ذهب أو مكٹ وقع 
موقع: : ذاه أ و ماكثاً» وتقديره مقدار ذهابه أو مكثه» ويدل على أنه في موضع الحال مشابهته ,. 
N EN BE eS‏ > فإنه بدخول 
حرف الشرط قد صار بمنزلة المفرد في الحاجة إلى ما يستند إليه» كما احتاج المفرد. ويدل ٠‏ 
على قوة اتصاله بما قبله حاجته إلى ما قبله» كما احتاج ما وقع موقعه إلى ما قبله» وليس شيء 
٠‏ من الفضلات يقع من الجملة موقعه غير الحال» فثبت أنه في موضع منصوب هو حال . 


فإن قيل: إن الجزاء مقدّر» والشرط المذكور في اللفظ مع الجزاء كلام مستقل» وإنما كان 


معناه» قد دقق فيه ولم يسبق إليه› وقوله: ایک ب في موضع رفع» بأنه صفة له . 
۾ المعنى: : ثم زاد سبحانه في الاحتجاج عليهم؛ > فقال: فل يا محمد لهؤلاء الكفار 


ارش لن د لَه ت وابصدر ک4 أي ذهب بهما» فصرتم صما عمیا ا ووم م ل ویک 4 أي 
٠‏ طبع عليهاء وقیل : SR E‏ ولب نكم النيير > حتی لا تفهمون شیئاً وإنما خص ٠.‏ 
هذه الأشياء بالذكر لأن بها تتم النعمة ديناً ودنيا. من إله عير أله ایک بر قال الزجاج: هذه |. 
الهاء تعود إلى معنى الفعلء E‏ من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم» > قال: ويجوز أن .. 
کک عائداً الى کک N‏ ا کان معطوفاً ١‏ 


هذا الاستدلال يسوغ لو كان الجزاء غير مقذّر» قيل: الجزاء وإ كان مقدّراً لا حكم له لأنه لا ٠.‏ 
يجوز إظهاره وإنما هو شيءِ يثبت من جهة التقدير فضعف أمرهء ولو جاز إظهاره لكان في ا 
٠‏ موضع الحال» E‏ ذکره ف ي الا ا وي 


ا £ 


عليه» قال ابن عباس : یرید ١‏ يقدر هھۇلاء الذين يعبدول أن يجعلوا لکم أسماعاً وأبصاراًء 


وقلوباً تعقلون بها وتفهمون» أي: إن أخذها الله منكم فمن يردها عليكم؟ . بين سبحانه بهذا آنه 
كما لا يقدر على ذلك غير اله فكذلك يجب أن لا تعبدوا سواه. اشر ڪيب مرف 


اللي آي: نبيّن لهم في القرآن الآيات» عن الكلبي. وقيل: تصريف الآيات توجيهها في 
الجهات التي يظهرها أتم الإظهار» ومرة في جهة النعمة ومرة في جهة الشدة. وقيل: تصريف . 
الآيات : إحداثها دالة على وجوه»ء كما أن الآية المعجزة تدل على فاعلها وعلى قدرته وعلمه ٠‏ 


وعلی نبوة البي ڪا وصدقه . 
تُر هم4 أي الكفار «يصَيفوة) أي: يُعْرضون عن تأمل الآيات والفكر فيهاء وقيل: 
إعراضهم عنها كفرهم بها. وإنما قال : ظر4 لانه تعالى عجب أولاً من تتابع نعمه عليهم» 


وضروب دلائله من تصریف الآيات وأسباب الاعتبار» ثم عجب ثانياً من إعراضهم عنهاء ثم زاد '. 
تعالى في الحجاج» فقال: فل أرءيتكم) أي: أعلمتكم إن تنكم عَدَابُ آلو أي: عذبكم الله ٠‏ 
َة أي : مفاجأة أو جهرة4 أي : علانية» وإنما قابل . 
البغتة بالجهرة» لأن البغتة تتضمن معنى الخفية» لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وقيل: البغتة ‏ 


re 


بعد إعذاره عليكم» وإرساله الرسل < 


أن يأتيهم ليلا والجهرة أن يأتيهم نهاراً» عن الحسن . 


هَل يهك أي: لا يهلك بهذا العذاب إلا اموم يمرك أي: الكافرونء الذين ٠‏ 
یکفرون بالله» ویفسدون فی الأرض. وقيل: إنهم كانوا يستدعون العذاب فبيّن آنه إذا نزل لا 
يهلك به إلا الكافرون» فإن هلك فيه مؤمن أو طفلء فإنما يهلك محنة» ويعوّضه الله على ذلك ٠.‏ 


أعواضاً كثيرة» يصغر ذلك فى جنبهاء والمراد بذلك عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة. 


اتا برسم الما لهه من المصالي فال يز اله إل رة ا 


Kk 


ثواب من صدَّقهم في باقي الآية» وعقاب من كذبهم في الآية الثانيةء فقال: فمن ءامن آي: 


صدَق الرسل صلخ أي: عمل صالحاً في الدنيا ل5 حوَفُ عَلَي) في الآخرة لا ٤‏ 
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كرود كما يحزن أهل النار. وقيل: لا يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا. واد کدوا 


باکت) أ أدلتنا وحججناء وقیل : بمحمد چ ومعجزاته»› یسم أَلعدَابُ 4 يصيبهم 


العذاب يوم القيامة ليما كأ يسود أي : بفسقهم وخروجهم عن الإيما 
ec®‏ 


۴ 4~ < ررد اص و مي چ gra‏ ر ا رده ٠‏ 
قوله تعالی؛ فل ل فول َك عِنړی رين آلو ول اعم اليب ولا ل قل ول ل 

4 ر3 - 4 3 ٍِ‌ ر رن r e4‏ 
ل مكف لن اتی إلا ما یی لک فل مَل سى ألَأَمَىّ اة اق ' 


£ 


اللغة: الخزائن: جمع الخزانةء وهي ام المكان الذي خرن فة ايء وخزن الشيء : 
إحرازه بحيث لا تناله الأيدي› ومنه ا : إذا تغْيّر لأنه يخباً حتى ينتن . 


RT SS oS 


eb‏ :ثم أمر النبي ڪڅي أن يقول لهم بعد اقتراحهم الآيات منه: ني لا دعي 
الربوبية وإنما أدعي النبوةء فقال: ل4 يا محمد ل أوول کک أيها الناس کن 
ا کرای ا ا عن او ا و دور ا 
وقيل: أرزاق الخلق حتى يؤمنوا طمعاً في المالء لول أعََمٌ ألْنَيَبَ الذي يختص الله بعلمه» . 
وإنما أعلم قدر ما يعلّمني الله تعالى من أمر البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك» وقيل: ٠‏ 
عاقبة ما تصيرون إليه» عن ابن عباس»› و اول کم إن ا4 لأني إنسان تعرفون نسبي› 
يريد: لا أقدر على ما يقدر عليه الملك. ۰ 
وقد استدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياءء» وهذا بعيدء لأن الفضل الذي هو ١‏ 
كثرة الثواب لا معنى له ههناء وإنما المراد: ا ملك» فأشاهد من أمر الله وغيبه ٠‏ 
عن العباد ما تشاهده الملائكة. إن تي إلا ما بو إج€ يريد: ما أخبركم إلا بما أنزله الله ٠‏ 
إلي» عن ابن عباس» وقال الزجاج : أي : eS‏ وفيما سیکون»› 
فهو بوحي من الله عز وجل . | 
ثم أمره سبحانه فقال : < يا محمد لهم كَل يسوی الَأَعَ اد4 أي هل يستوي ٠‏ 
العارف بالله سبحانه» العالم بدينه» والجاهل به وبدينه» فجعل الأعمى مثلاً للجاهل» والبصير . 
مثلاً للعارف بالله وبدينه» وهذا قول الحسن» واختاره الجبائي» وفي تفسير أهل البيت: هل “ 
يستوي من یعلم ومن لا يعلم» وقیل معناه: هل يستوي من صدق على نفسه واعترف بحاله التي ٠‏ 
هو عليها من الحاجة والعبودية لخالقه» ومن ذهب عن البيان وعميّ عن الحق» عن البلخي . 
أف تَكَفگرود فتنصفوا من أنفسكم وتعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بالتوحيد ونفي التشبيه» 
- وهذا استفهام يراد به الإخبار يعني آنهما يستويان. 
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قوله تعالی؛ اذز بے ای ما آن سا إل بهم یک لمم ين موي ٠‏ 


ول ولا شيع OE‏ 
e‏ الهاء في بد يعود إلى ()» من قوله: تا ب إ4 وليس مع اسمه ٠٠‏ 

وخبره في موضع نصب على الحال من بحا كانه قيل: متخلين من ولي وشفيع . 
س المعنى: ثم أمر سبحانه بعد تقديم البَيّنات بالإنذار» فقال: ذر4 أي: ءظ 

وخوت ي أي: بالقرآن» عن ابن عباس» وقيل: باشء عن الضحاك. الي ب ن 
مسا ل هد4 يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة الأهوال» عن ابن عباس ٠‏ 
al‏ وقيل معناه: يعلمون» عن الضحاك» وقيل: يخافون أن يحشروا علماً بأنه سيكون» ٠‏ 
عن الفراءء قال: ولذلك فسّره المفسرون بيعلمون. قال الزجاج: المراد بهم كل معترف بالبعث 
من مسلم وكتابي» وإنما خص الذين يخافون الحشر دون غيرهم» وهو ينذر جميع الخلق› لأن 
يخافون و الحجة 2 ھک بالمعاد. وقال ت : «أنذر 


, بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربهم» ترغبهم فيما عنده» فن القرآن شافع مُسَمّع لهم». ايس‎ ٠ 
لهم ين دوزي أي: غير الله وَل لا سَفيح#. عن الضحاك. وقال الزجاج: إن اليهودٍ‎ ٠ 
والنصارى دَكَرّث أنها أبناء الله وأحباؤه» فأعلم الله عر اسمه أن أهل الكفر ليس لهم من دون الله‎ 
٠ ولي ولا شفيع» وهذا الذي قاله ظاهر في أهل الكفرء والمفسرون على أن الآية في المؤمنين»‎ 
 نينمؤملل ویکون معنی قوله: بس لَه ن دي و ا كفي على أن شفاعة الأنبياء وغيرهم‎ 
٠ إنما تکون بإذن الله لقوله سبحانه: س دا الى يشْمَحٌ عندهء إلا ذد فذلك راجع إلى الله‎ 


ر 


وہ چو ر 


تعالى» لمهم يمون کي يخافوا في الدنيا وينتهوا عما نهيتهم عنه» عن ابن عباس . 


E‏ ڪ 
قوله تعالی» رل كلل أل بتع هر بالتدظة رالتشى شو وة . 

ت زا . ٣‏ . رر و 4 ر 5 

ملت من جسابي من سیو وما من جسابً ا ترد RES‏ 
5 ر ص ەر ‌ ور کہ روہ ر ي r‏ م سے د ا 
الظدلیيت ل( رڪديك تا بعصم عض ليفولوا أهتؤلاء مى الله لهم من يتا 


ص القراءة: قرأ ابن عامر : «بالعُذوّة والحَشِيّ» في كل القرآن بواو» والباقون: «بالغداة» بالألف . 
س الحجة: قال أبو علي: الوجه «الغداة»» لأنها تستعمل نكرة وتتعرف باللام» فأما 
٠‏ «غدوة» فمعرفة لم تتنكر» وهو عَلَمُ صيغ له. قال سيبويه: غدوة وبكرة: جعل كل واحد منهما 
اسماً للجنس» كما جعلوا: أمّ حْبّين اسماً لدابة معروفة» قال: وزعم يونس عن أبي عمرو وهو ٠‏ 
القياس: إنك إذا قلت لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة» وأنت تريد المعرفةء لم تنون. وهذا ٠‏ 
يقوي قراءة من قرأً بالغداة والعشي . 
ووجه قراءة ابن عامر: أن سيبويه قال: زعم الخليل أنه يجوز أن تقول: أتيتك اليوم غدوة 
وبكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة» ومن حجته أن بعض أسماء الزمان جاء مَعرِفة بغير ألف ولام» 
- نحو ما حكاه أبو زيد من قولهم: لقيته فينة» غير مصروف» والفينة بعد الفينةء فألحق لام 
المعرفة ما استعمل معرفةء ووجه ذلك أنه يقدر فيه التنكير والشياع» كما يقدّر فيه ذلك إذا ثنى» ‏ 
وذلك مستمر في جميع هذا الضرب من المعارف» ومثل ذلك ما حكاه سيبويه من قول العرب : 
هذا يوم إثنين مباركاًء وأتيتك يوم إثنين مباركأًء فجاء معرفة بلا ألف ولام» كما جاء بالألف 
واللام» ومن ثم انتصب الحال» ومثل ذلك قولهم: هذا ابن عرس مقبل» إما أن يكون جعل 
عرسا نکرة وإن کان علماًء وإما آن یکون أخبر عنه بخبرین. 
ص الإعراب: ردم : جواب للنفي في قوله: ما ڪَبک يِن جسابهم يِن کو َم 
من جساب هم ين ىو وقوله: (فکرت) نصب لأنه جواب للنهي» وهو قوله: ولا رد4 
أي لا تطردهم فتكون من الظالمين› وقد بيا تقديره في مواضع . 


4 
0 


)١(‏ الفينة: الحين والساعة. 


r‏ ا ر 


r REE کد س‎ AE e 


' سورة الأنعام‎ A. 


ص النزول: روى الثعلبي بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: مَرّ الملا من قريش على 
رسول الله کی وعنده صهيب› وخباب»› وبلال» وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين› 


.| فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك أفنحن نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم؟‎ ٠ 


٤‏ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم اتبعناك. فأنزل الله تعالى: ولا كرد إلى آخره. 
وعمار وخباب»› في ناس من ضعفاء المؤمنين فحقروهم› وقالوا: يا رسول الله ! لو نَحيْت هؤلاء 


عنك کی ار ت فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبدء ثم إذا انصرفنا 
فإن شئت فأعدهم إلى مجلسك! فأجابهم النبي كا إلى ذلك فقالا له: اكتب لنا بهذا على 


4 @ نفسك کتاباً فدعا بصحيفة وأحضر علياً ليكتب»› قال ونحن قعود في نأحية» إِذ نزل جبريل‎ ١ 
بقوله: ول تطرد ألَيِبَ يدعو إلى قوله: اليس اله ياعم بد4 فنخى رسول الله عجو أ‎ 


الصحيفة وأقبل عليناء ودنونا منه وهو یقول: E Ss CE‏ فكنا نقعد معه» فإذا 
2 ا ارادا يقوم ك ا لاتير ك ع الي دعوت ت م ا الآية. قال: 


E TE وقال لنا:‎ N 


قوم من متي معکم المحياء ومعکم الممات». 


e‏ اي e‏ ا المشركين فيما 


ربهم بالصااة المكتوبةء ا 8 n‏ 2 ا 0 


وقتادة . وقيل: إن المراد بالدعاء هُهنا الذكرء أي : ا 
وروي عنه أيضاً أن هذا في الصلاة الخمس ردو یعلی: يطلبون ثواب الله» ور 
ابتغاء مرضاة الله » لا يعدلون بالل شيا عن عطاء. قال الزجاج : شهد الله لهم بصدق ا 


وأنهم مخلصون فى ذلك له آي يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصده» فکأنه ذهب في معنی 


الوجه إلى الجهة والطريق . 


:حساب المشركين شىیء» ولا عليهم من حسابك شیء» إنہا الله الذي يثيب أولياءهء ويعذب أ 


٠‏ أعداءء» عن ابن عباس في رواية عطاء» وأكثر المفسّرين يرذون الضمير إلى الذين يدعون ربهم» 
وهو الأشبه. وذكروا فيه وجهين : 


eS I EEE Ln 


وقال سلمان وخباب : فنا نزلت هذه الآية» جاء الأقرع علي بن حابس التميمى› وعَيَينَة بن 0 
حصين الفزاري› وذووهم من المؤلفة قلوبهم» فوجدوا النبي ڪا قاعداً مع بلال وصهیب | 


وحاجتهم إلى الأعمال الدينية› وهم 06 برفع ارين ان ي ان فقيل 


حساك علنهر من سیو تأکیداً أمطابقة الكلام وإن كان مستغنى عنه بالأول. 


ا یلک ِن ايوم ُن ىو أي: لا يلزمك عار بعملهم «فَطردَهُمَ) ثم قال: وما 


E E ٠ سورة الأئعام‎ 


والوجه الثاني : ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم» أي ليس رزقهم عليك . 
ولارزقك عليهم» وإنمايرزقك وإياهم الله الرازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم مدي . 
الظللييك) لهم بطردهم» عن ابن زيد. وقيل : فتكون من الضارين لنفسك بالمعصية» عن ابن عباس . 
قال ابن الأنباري: عَظمَ الأَمْرُ في هذا على النبي 6إا وخوف الدخول في جملة , 
٠‏ الظالمينء لأنه كان قد هم بتقديم الرؤساء وأولي الأموال على الضعفاءء مقدراً أنه يستجر 
بإسلامهم إسلام قومهم ومن لف لهم وكان ية لم يقصد في ذلك إلا قصد الخيرء ولم ينوبه ١‏ 
٠‏ ازدراء بالفقراء» فأعلمه الله أن ذلك غير جائز. 1 
ثم أخبر الله سبحانه أنه يمتحن الفقراء بالأغنياء» والأغنياء بالفقراء فقال: ركَللك هَت . 
بعصم يعض أي : كما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» والشريف بالوضيع» ابتلينا هؤلاء الرؤساء من . 
قريش بالموالي» فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله حمي أنفاً ان يُنلِم» ويقول سبقني هذا . 
بالإسلام فلا س وإنما قال سبحانه 4¥ وهو لا يحتاج إلى الاختبارء لأنه عاملهم معاملة . 
e‏ ر هذه 3 العاقبةء المعنى: فقلنا هذا ليصبروا ويشكرواء فآل أمرهم إلى هذه 
. العاقبة «#أهتؤل مى أله علّهم م يتا والاستفهام معناه الإنكار» كأنهم أنكروا أن يكونوا ٠‏ 
سبقوهم بفضيلة أو خصًوا بمئة» وقال أبو علي الجبائي: المعنى في فتنًا: شددنا التكليف على . 
أشراف العرب» بأن أمرناهم بالإيمان وبتقديمهم هؤلاء الضعفاء على نفوسهم» لتقدّمهم إياهم في . 
٠‏ الإيمان» وهذا أمر كان شاقاً عليهم» فلذلك سمّاه الله فتنة. 
وقوله: يورا أي فعلنا هذا بهم» ليقول بعضهم لبعض» على وجه الاستفهام لا على ٠‏ 
وجه الإنکار # اهلا م مك أله عّهم لمن إذا رأوا النبي يقدّم هؤلاء عليهم» وليرضوا e‏ 
فعل رسول الله عجو ولم يجعل هذه الفتنة والشدة في التكليف ليقولوا ذلك على وجه الإنكار» ٠‏ 
لأن إنكارهم لذلك كفر بالل ومعصية» والله سبحانه لا يريد ذلك ولا يرضاهء ولأنه لو أراد ذلك ' 
وفعلوه کانوا مطیعین له لا عاصین» وقد ثبت خلافه» وقوله: اليس اله يام برد هذا “ 
استفهام تقرير» أي أنه كذلك» كقول جرير: 
ا ی الغا لمي بطو راء( : 

1 وهذا دليل واضح على أن فقراء المؤمنين وضعفاءَهُم أؤلى بالتقريب والتقديم والتعظيم من‎ ٤ 
. أغنيائهم› ولقد قال أمير المؤمنين علي لل : «من أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه»‎ 
oc 
a قوله تعالی: ا م آل يمون ایتا هفل سك سکم یک‎ 

ڪل فيه ا انه من عت ڪيل منک ا ا eR‏ ا 


u HA َنَم‎ 


نهم عفور حيو . 


)١(‏ المطايا كسجايا جمع مطية : الدابة السريعة. وأندى أفعل تفضيل من الندا: المطر والمراد السخاء. والراح جمع 
الراحة بمعنى الكف . 


EE E‏ ا ا 


ويعقوب : «أنه فأنه» بفتح الألف فيهماء وقرأ الباقون: «إِنه فإنه» بالكسر فيهما. 


الحجة: قال أبو علي : من كسر فقال: «إنه من عمل)› جعله تفسيراً للرحمةء كما أن 
قوله: لقم مَعْفِرَةٌ وَلَجَرٌ ية تفسير للوعد» وأما كسر «فإنه غفور رحيم» فلأن ما بعد القاء | 


4 2 2 ع 
حکمه الابتداءء ومن ثم حمل قوله: #فينتقم َه ينه على إرادة المبتدأً بعد الفاء وحذفه» وأما 


من فتح أن في قوله: أنه فآنه» جعل أن الأولى بدلاً من الرحمة» كأنه قال: كتب ربكم على ٠‏ 


نفسه أنه من عمل. وأما فتحها بعد الفاء فعلى أنه أضمر له خبراً» وتقديره: فله أنه غفور رحيم» | 


ی فله غفرانهء» أو أضمر مبتدأً يكون «أنه» خبراً له» أي: فأمره أنه غفور رحيم» وعلى هذا ٠‏ 
التقدير يكون الفتح في قول من فتح: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسولهء فان له نار جهنم. | . 


تقدیره: فله أن له نار جهنم › إل أن إضماره هنا أحسن»› لأن ذکره قد جری فی قوله: أن له» : 


وإِن شئت قڏرت: فأمره أن له نار جهنم فيكون خبر هذا المبتداً المضمرء وأما قراءة: كتب 
ربكم أنه فإنه فالقول فيها أنه أبدل من الرحمةء ثم استأنف ما بعد الفاء. 


س اللغة: قال المبرد: السلام في اللغة أريعة أشياء: مصدر سلمت سلاماًء وجمع |4 


سلامة» واسم من أسماء الله عز وجل» وشجر في قوله: «إلا سَلام زم 


ومعنى السلام الذي هو مصدر: أنه دعاء للإنسان بأن ل من الآفات» والسلام: اسم ا 
الله» تأويله: ذو السلام» أي : الذي يملك السلام الذي هو التخلص من المكروه» وأما السلام» ٠١‏ 


الشجر: فهو شجر قوي سُمُى بذلك لسلامته من الآفات» والسلام: الحجارة سُميّت بذلك 


لسلامتها من الرخاوة» والصلح يسمى السلام والسلمء لأن معناه: السلامة من الشرء والسلم: ٠‏ 


الدلو التي لها عروة واحدةء لأنها أسلم الدلاء من الآفات . 


س النزول: اختلف في من نزلت فيه هذه الآية» فقيل : نزلت في الذين نهى الله عز وجل ٠٠‏ 


| 


f 
س القراءة: قرأ أهل المدينة: «أنه من عَمَلَ» بالفتح› فإلّه بالكسر. وقرأً عاصم وابن عامر‎ 


نبيه عن طردهم» وكان النبي إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي ' 


من أمرني أن أبدأهم بالسلام»» عن عكرمة» وقيل: نزلت في جماعة من الصحابة منهم: حمزةء 


وجعفر» ومصعب بن عمير» وعمار»› وغيرهم› عن عطاءء وقيل: إن جماعة أتوا رسول , 


اله اة فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً كثيرة» فسكت عنهم رسول الله جي فنزلت الآية» عن أنس بن 
مالك» وقيل: نزلت في التائبين › وهو المروي عن أبي عبد الله غل . 


ص المعنى: ثم أمر سبحانه نبيّه بتعظيم المؤمنين فقال: ىا ج4 يا محمد لن 


. و‎ 2 2 ET E f A 
ون4 أي يصدٌقون «بآياتنا) أي بحججنا وبراهيننا فل سلم عَيَكٍ) ذكر فيه وجوه:‎ 


أحدها: إِلّه أمر نبيّه ااي أن يسلم عليهم من الله تعالى» فهو تحية من الله على لسان . 


وثانيها: إن الله تعالى أمر نبيه ية أن يسلم عليهم تكرمة لهم عن الجبائي . 


. وحرمل أيضاً نبات يقال له بالفارسية «اسفندا‎ )١( 


۰ سورة الأنعام °١‏ 


وثالشها: إن معناه: افُبَّل عذرهم واعترافهم وبَشّزْهم بالسلامة مما اعتذروا منه» عن ابن . 
عباس . 

« کت رَبك أي أوجب ربكم َل َيه اَ4 إيجاباً مؤكداً» عن الزجاج قال: ` 
إنما خوطب الخلق بما يعقلون» وهم يعقلون أن الشيء المؤخر إنما يحفظ بالكتاب. وقيل . 
معناه: كتبه في اللوح المحفوظ»› وقد سبق بيان هذا في أول السورة اَم من عَيل نكم سا . 
ل4 قال الزجاج: تحتمل الجهالة ههنا وجهين: 

أحدهما: إنه عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيه» أي لم يعرف أن فيه مكروهاً. 

والآخر: إنه علم أن عاقبته مكروه» ولكنه آثر العاجل فجعل جاهلاً بأنه آثر النفع القليل ٠‏ 


لأت بعَمَلود الس هر4 الآية. وقد ذكرنا ما فيه هناك ثم تاب من بيو وَأصَكَحَ أي : 
رجع عن ذنبه» ولم يُصِرَ على ما فعل» وأصلح عمله «أَنم عفر يد4 . 
ec®‏ 
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قوله تعالى؛ كلك قصل الات وسين سيل النريية ©4 . 

ص القراءة: قرأ أهل المدينة «ولتستبين؛ بالتاءء «سبيل» بالنصب» وقرأً أهل الكوفة غير 
حفص : «وليستبين» بالياءء «سبيل» بالرفع» وقرأً زيد عن يعقوب : «وليستبين» بالياء» «سبيلً» 
بالنصب» وقرأً الباقون: «ولتستبين» بالتاء» «سبيلٌ» بالرفع . 

© الحجة: من قرأ ««لتستبین) بالتاءء «سبيلٌ» رفعاً» جعل السبيل فاعلاً وأ کہا في 
قوله: «قل هزو سَبيل4 . قال سيبويه : استبان الشيء واستبنته. ومن قرأً: «ولتستبين» بالتقاء» . 
. (سبيل» نصباء ففي الفعل ضمير المخاطب»› واسبيل» مفعوله» وهو على قولك: اتک . 
الشيء» ومن قرأ بالياء «سبيل» رفعاًء فالفعل مسند إلى السبيل» إلا أنه كر كما فى قوله 
سبحانه : يدوه سييلا) والمعنى : وليستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين» فحذف لأن , 
ذِكَرَ إحدى السبيلين يدل على الآخر. ومثله: سيل فيم أَلْحَر4 ولم يذكر البرد لدلالة . 
الحر عليه. ومن قرأ بالياء ونصب اللام فتقديره: وليستبين السائل سبيل المجرمين . 

م الإعراب: «وكلك): الكاف في موضع نصب بأنه مفعول لُ4 وذلك مجرور ٠‏ 
الموضع بإضافة الكاف إليه. 

ويْسأل: ما المشبّه وما المشبّه به في قوله: وكذلك؟ وفیه جوابان: 
أحدهما: التفصيل الذي تقدّم في صفة المهتدين وصفة الضالين» شبّه بتفصيل الدلائل على ٠‏ 

والثاني: إن المعنى كما فصّلنا ما تقذّم من الآيات لكم» نفصّله لغيركم . 

س المعنى: ثم عطف سبحانه على الآيات التي احتجَ بها على مشركي مكة وغيرهم» 


o۲‏ ا ٣‏ .۲ رة لاام ا 


ژےں ۸ وک 


فقال: #ركدلك€ أي: كما قدّمناه من الدلالات على التوحيد والنبوة والقضاء فصل ألأيتِ4 . 
وهي الحجج والدلالات» آي نميُزهاء ونبيّنهاء ونشرحها على صحة قولكم وبطلان ما يقوله ‏ 
٠‏ هؤلاء الكفارء وكين سيل امرك بالرفع» أي: ليظهر طريق من عاند بعد البيانء إذا ‏ 

ذهب عن فهم ذلك بالإعراض عنه» لمن أراد التفهم لذلك من المؤمنين»› ليجانبوها ويسلكوا . 
غيرها. وبالنصب: ليعرف السامع أو السائل» أو لتعرف أنت يا محمد سبيلهم» وسبيلهم يريد به . 
٠‏ ما هُمْ عليه من الكفر والعناد والإقدام على المعاصي والجرائم المؤدية إلى النار. وقيل: إن 
. المراد بسبيلهم ما عالجهم الله به من الإذلال واللعن والبراءة منهم» والأمر بالقتل والسبي ونحو . 
ذلك. والواو في وليك4 للعطف على مضمر محذوف» والتقدير: لتفهموا ولتستبين سبيل ٠.‏ 
المجرمين والمؤمنين» وجاز الحذف لأن فيما أبقى دليلاً على ما ألقى . 5 

ee® 


قله تعالی؛ لمل إن یت ان آم اریت بطو من دون آلو ف ا ا 
رڪم قد كلك إ6 ا اتا ِت اميك @4. 
القراءة: روي في الشواذ عن يحيى بن وثاب : «صَلِلْتُ» بكسر اللام. والقراء كلهم 
س الحجة: هما لغتان: ضلِلْتُ تَضلٌء وضَلَلْتُ تَضَلٌ. قال أبو عبيدة: واللغة الغالبة ' 
٠‏ الفتح . 
هص الإعراب: معنى «يّن) في قوله: يِن ذُونِ أله إضافة الدعاء إلى دون بمعنى . 
ابتداء الغاية» ومعنى إا الجزاء. والمعنى: قد ضللت إن عبدتها. 
م المعنى: ثم أمر الله سبحانه بيه بأن يظهر البراءة مما يعبدونه» فقال: فل يا محمد * 
إن مميت آنَ عبد الت عون من دون أ يعني : الأصنام التي تعبدونها وتدعونها آلهة› فَ4 . 
يا محمد ٩‏ ا ۾ َرَڪ في عبادتهاء أي : إنما عبدتموها على طريق الهوى» لا على طريق ٠.‏ 
٠‏ البينة والبرهان» عن الزجاج. وقيل: معناه: لا أتبع أهواءكم في طرد المؤمنين «قَدَ َكلت صَكَلتُ دا4 . 
٠‏ أي: إن أنا فعلت ذلك» عن ابن عباس» وما آنا ِت ألمُهْسَيك الذين سلكوا سبيل الدين. ؛ 
وقيل معناه: وما آنا من النبيين الذين سلكوا طريق الهدى . 


6066© 
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بو ِن الحم إلا ر يممص ال وون أ فصر قل لو أن عندی م 


اون پو ت لامر بين ا ر ا ایی ى @{. 
ي القراءة: قرأ أهل الحجاز وعاصم: «يقص الحق» بالصاد» والباقون: «يقضي الحق». 
ا ا اشن 2 3 واه 2 نى الح . وحکي عن أبي عمرو أنه : 
استدل بقوله : هر حر التي في أن الفصل في الحكم ليس في القصص. وحجة من قرأ 


سورة الأنعام or‏ 


٠‏ «يقص» قوله : واه يمول لحن وقالوا: قد جاء الفصل في القول أيضاً في نحو قوله: «إِهٍ لول 
صل وأما قوله الحق فيحتمل أمرين : يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره : يقضي القضاء 
الحقء أو يقص القصص الحق» ويجوز أن يكون مفعولا به مثل يفعل الحق» كقوله : 
وعَليْهما مَشرودتان قُضامُما دود أَوْصَكَعُ ال 
ي اللغة: البينة : الدلالة التى تفصل بين الحق والباطل» والبيان: هو الدلالة» وقيل: هو 
العلم الحادث» والاستعجال: طلب الشيء في غير وقته» والحكم : فصل الأمر على التمام. 
س الإعراب: يقال: لم قال كذبتم به» والبينة مؤنثة؟ . 
قيل : لأن البينة بمعنى البيان» فالهاء كناية عن البيان» عن الزجاج. وقيل: كناية عن الرب 
في قوله: «ري) وقوله: دش4 قد مضمر معه» لأنه في موضع الحال» والحال لا 
يكون بالفعل الماضي إلا ومعه قد» إمّا مظهرة أو مضمرة. 
س المعنى: لما أمر النبى ۴ي بأن يتبرأً مما يعبدونه» عقّب ذلك سبحانه بالبيان» أنه على . 
- حجة من ذلك وبيّنة» وأنه لا بينة لهم» فقال: فل يا محمد لهؤلاء الكفار إن على َة من . 
ري أي: على أمر بيّن لا متبع لهوى»ء عن الزجاج . وقال الحسن: البينة : النبوةء أي: على نبوة ' 
1 من جهة ربي› وقیل : على حجة من معجزة دالة على نبوتي»› وهي القران» عن الجبائي . وقيل : 
لی ین هن زی عن ابن عباس وَكَدَّشّر بو أي: بما أتيتكم به من البيان» يعني القرآن ِ 
لما ودرىی4 أي : ليس عندي : ا سََعَجلونَ بر قيل معناه: الذي تطلبونه من العذاب» كانوا 
يقولون: يا محمد ائتنا بالذي تعدناء وهذا كقوله: #وستعجلوک بالعداي)» عن ابن عباس . 
والحسن. وقيل: هى الآيات التي اقترحوها عليه استعجلوه بهاء فأعلم الله تعالى أن ذلك عنده ‏ 
٠‏ فقال: إن ألْحَكم إلا ي يريد: أن ذلك عند ربي» عن ابن عباس» يعني ليس الحكم في 
٠‏ الفصل بين الحق والباطل وفي إنزال الآيات إلا لله يفص أَلْحَىّ € أي : يفصل الحق من الباطل» ‏ 
ويقص الحق أي يقوله ويخبر به وهو حبر الصلك) لأنه لا يظلم في قضاياه» ولا يجور عن 
الحتق. وهذا يدل على بطلان قول من يزعم آن الظلم والقبائح بقضائهء لأن من المعلوم أن ذلك 
کله لیس بحق. € يا محمد لهؤلاء الکفار: لو أن نڍى) آي: برأيي وٳرادتي ا َون 
بي من إنزال العذاب بكم ِى ألأَمَرّ بى وم4 أي: لفرغ من الأمر بآن أهلككم 
فأستريح منكم» غير أن الأمر فيه إلى الله تعالى: وله عَم بأشلييت) وبوقت عذابهم وما 
وفي هذا دلالة على أنه سبحانه إنما يخر العقوبة لضرب من المصلحة» إما لأن يؤمنواء أو 
لغير ذلك من المصالح› فهو يدبر ذلك على حسب ما تقتضيه الحكمة. 
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0( المسرودة: الدر المثقوبة. و محركة ر ن : الصا . والسابغة: الدر الواسعة وقوله ت عطف بیان لقوله : 
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«صنع السوابغ». 
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قوله تعالى؛ (% وعندم ماق اليب لا يعْلَمها إلا هو وَيعَام ما ف أل 
کم + سے ےء و A l2‏ عه اوم اک رر . کور 22ء ر رت 2 
والبحر ما فط من وَرَقَة إلا يعَكَمها ولا حب في ظلمتِ الأرض ولا رظب ولا بابي 
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فيه لِیقصۍ جل می ثم لله مرجفکم م نیکم يما كنم تعملوة 4)3 . 


س اللغة: المفاتح : جمع مَفتح» فالمفتح بالكسر: المفتاح الذي يُمَْح به. والمَفتح بفتح 
الميم: الخزانة» وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح. قال الفراء: في قوله: لل . 
مقاضم لوا بألمَصَة يعني : خزائنه والتوفي: قبض الشيء على التمام» يقال: توفيت الشيء ' 
واستوفيته بمعنى . والجرح: العمل بالجارحة» والاجتراح : الاكتساب. 

ص الإعراب: ول حَبٍَ4 تقديره: ولا تسقط من حبة ثابتة في ظلمات الأرض»› ولا 
رطب ولا یابس. وقوله: للا في کب م4 الجار والمجرور في موضع الرفع» لأنه خبر 
الابتداءء تقدیره: إلا هو في كتاب مبین . ولا بد من هذا التقدير› لأنه لو لم يكن محمولا على 
هذا لوجب أن لا يعلمها في كتاب مبين» وهو سبحانه يعمل ذلك في كتاب مبين» والاستثناء . 


منقطع . 
ص المعنى: لما ذكر سبحانه أنه أعلم بالظالمين» بين عقيبه أنه لا يخفى عليه شيء من ٠‏ 
الغيب» ويعلم أسرار العالمين» فقال: وعدم مقا اتيب لا يعَلَمهآً إلا هو معناه: وعنده 
خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب المستعجل به» وغير ذلك» لا يعلمها أحد إلا هوء أو من 
أعلمه به وعلمه إياه. وقيل معناه: وعنده مقدورات الغيب» يفتح بها على من يشاء من عباده» ‏ 
بإعلامه به» وتعليمه إياه» وتيسيره السبيل إليه» ونصبه الأدلة له» ويغلق عمن يشاءء بأن لا ينصب . 
الأدلة له. وقال الزجاج : يريد عنده الوصلة إلى علم الغيب» وكل ما لا يعلم إذا استعلم . يقال ٠‏ 
فيه : أفتح عليّ» وقال ابن عمر: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأً: ل أله عنم عم لام4 الآية. ٠‏ 
وقال ابن عباس: معناه: وعنده خزائن الغيب من الأرزاق» والأعمار. 
وتأويل الآية: إن الله تعالى عالم بكل شيء من مبتدآت الأمور» وعواقبهاء فهو يعجُل ما ٠‏ 
تعجيله أصوب وأصلح» ويؤخر ما تأخيره أصوب وأصلح» وأنه الذي يفتح باب العلم لمن يريد من ٠‏ 
الأنبياء والأولياءء لأنه لا يعلم الغيب سواه ولا يقدر أحد أن يفتح باب العلم به للعباد إلا الله . 
يعلد ما ف أل وألخَر4 من حيوان وغيره. وقال مجاهد: البر: القفار. والبحر: كل ' 
قرية فيها ماء. وما سمط يِن َة إل يعَكَمّهًا) قال الزجاج : المعنى أنه يعلمها ساقطة وثابتة» . 
وأنت تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» فليس تأويله إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط. . 
وقيل: يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي» ويعلم كم انقلبت ظهراً لبطن عند سقوطها. 
و حب في ظلمت الأرّض معناه: وما تسقط من حبة في باطن الأرض إلا يعلمهاء . 
وكنى بالظلمة عن باطن الأرض» لأنه لا تدرك كما لا يدرك ما حصل في الظلمة. وقال ابن ' 
- عباس: يعني تحت الصخرة في أسفل الأرضِين السبع» أو تحت حجر أو شيء» #ولا رطب ولا 
٠‏ ابي قد جمع الأشياء كلها في قوله : ولا رطب كلا بابي لأن الأجسام كلها لا تخلو من أحد ٠‏ 
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هذين» وهو بمنزلة قولك: ولا مجتمع ولا مفترق» لأن الأجسام لا تخلو من أن تكون مجتمعة , 
أو متفرقة. وقيل : یرید ما ينبت وما لا ينبت عن ابن عباس. وعنه أيضاً: إن الرطب: الما " 
واليابس: البادية. وقيل: الرطب: الحي» واليابس: الميت. وروي عن أبي عبد الله تل أنه أ 
قال: «الورقة: السقط» والحبة: الولد» وظلمات الأرض: الأرحام» والرطب: ما يحياء | 
واليابس: ما يغيض؟. 
لل ن کت معناه: وهو مكتوب في كتاب ي أي : في اللوح المحفوظ؛ ولم 
يكتبها في اللوح المحفوظ ليحفظها ويدرسهاء فإنه كان عالماً بها قبل أن كتبهاء ولكن ليعارض ٠‏ 
الملائكة الحوادث على ممر الأيامٍ بالمکتوب فيه» فيجدونها موافقة للمكتوب فيه› فیزدادون علماً i‏ 
: ويقیناً بصفات الله تعالى . وأيضاً فإن الاف إذا علم أن أعماله مكتوبة في اللوح المحفوظ ۰ 
n‏ الملائكةء قويت دواعيه إلى الأفعال الحسنة» وترك القبائح . وقال الحسن: هذا توكيد 
في الزجر عن المعاصي» والحث على البر» لأن هذه الأشياء التي لا ثواب فيها ولا عقاب» إذا 
کات مُحَصَاة عنده» محفوظة» فالأعمال التي فيها الثواب والعقاب أولى بالحفظ. وقيل: ! 
له: فی ڪب مين معناه: E‏ 

ا a E‏ اتتا ريك بذاك آنه حاف اله رند هكاتانة عليه 
وأنشد: 

E ERE 

عن البلخي . 
قال الجرجاني صاحب النظم: َم الكلام عند قوله: ولا کی م استائ حبرا ار 
بقوله: للا غ کي مين يعني: ا لأنك لو جعلت قوله: إلا ف 
ك مين متصلاً بالكلام الأول لفسد المعنى . 

ولما نه سبحانه بهذه الآية على أنه عالم لذاته» من حيث إنه لو كان عالماً بعلم لوجب 

أحد ثلاثة أشياء كلها فاسدة: إما أن يكون له علوم غير متناهية» وإما أن يكون معلوماته متناهية» ٠‏ 
أو يتعلق علم واحد بمعلومات غير متناهية» وكلها باطل بالدليل . نب في الآية التي تليها على 
أنه قادر لذاته» من حيث أنه قادر على الإحياءء والإماتة فقال: وهو الى رڪم با4 
أي: يقبض أرواحكم عن التصرف» عن ابن عباس وغيره» واختاره علي بن عیسی. . وقيل ٠‏ 
معناه: ا کما يقبضكم بالموت» فیکون کقوله: ال رق الاش حن موتا 3 
وای ل ت تمت فی متامِها) الآية» عن الزجاج والجبائي. َعَم ما جرختم ا أي: ما 
کسبتم من الأعمال على التفصيل بالنهار» على كثرته وكثرتكم› وفيه إشارة إلى رحمته» حيث 
يحم مخالفتهم إياه» ثم ل يعاجلهم بعقوبة» ولا يمنعهم فضله ورحمته»› 3 نڪ e‏ 
أي: يُنبهكم من نومكم في النهار» عن الزجاج والجبائي» جعل انتباههم من النوم بعثا و 


(۱) جواب لما 


o‏ مو ا 8 ب و OEE EE‏ کپچ ت تت ل E‏ وره الام ر 


| لتستوفوا آجالكم . وترتيب الآية : وهو الذي توفاکم باللیل» ثم بعکم في‎ OE A 


٤‏ اهار على علم بما تجترحون بالنهار» ليقضى أجل مسمى. فاللام تتضل: بقوله: ببشم يڪم 


ا ای ا ب ان لأنه أهمء والعناية به أشدء ا 


ومعنی القضاء : فصل الأمر على تمام» ومعنی قضاء الأجل: فصل مدة العمر من غيرها ۹ 


٤‏ بالموت . . وفي هذا حجة على النشأة الثانية لأن ي كمنزلة اليقظة بعد النوم» في د 


٤‏ أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر. ثد إل مركم يريد: إذا تمْت لم 
و إ1 م وبة لكل نف نقله إلى الدار الآخرة. ومعنى إليه: ا وإلى موضع ليس » 
5 ے2 مچ 4 
ST 4‏ 2 ک4 یخبرکم بنا شنم ل تمَمَلون أي : بماغفلتم عنه من ,أ 


وفي هذه الية دلالة على البعث والإعادةء نه الله سبحانه على ذلك بالنوم واليقظة› فان 


كلا هما لا يقدر عله غير تعال» فأما ما يصح إعادته من الأشياءء فالصحيح من مذهب أهل 3 
الحدل قب أن E‏ من فعل القديم سبحانه» القادر لذاته» وأن یکون مما یبقی› وأن لا 4 


یکون مما یتولد عن سبب. 
o6®‏ © 


قوله تعالی؛ وغو لر ن عاو دیل یکم حط ع إا ج اعد 
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أَلْمَوبٌ وه رسا وهم لا یقرطون ل م ردوا إلى او مو له لم 


وهو اسع سيك 3©). 
a e‏ قر حمزة وحده: «توفاه»» والباقون بالتاء. وقراً الأعرج : «يُفْرطون» في 
٠‏ الشواذ. 


وھ 


يزيدون على ذلك» ولا يتوفون إل هو اروا رة ونظيره قوله: ر شیو عند 


يقَدار) . 


س المعنى: ثم زاد سبحانه في بیان کمال قدرته»› فقال : وهو القاهر قوق عادو 4 معناه: 


والله المقتدرء المستعلي على عباده» لا بمعنی أنه في مکان مرتفع فوقهم› . وفوق مکانهم› لأن 
٠‏ ذلك من صفة الأجسام» والله تعالى منرّه عن ذلك ومثله في اللغة: أمر فلان أمر فلان» ٠.‏ 
آي هو أعلى أمر وأنقذ حکماً. ومثله قوله: يد أله قوق اد4 فالمراد به أنه نه أقوی وأقدر 
منهم» وأنه القاهر لهم» ویقال : aS‏ ق أعلم منه» وفوقه في الجودء أي أَجرّدء 5 


ا 


» 


۾ الححة: : حجة من قرأ بالتاء قوله: َد کذبتٌ سل € و#قالت رسلهر4 وحجة 1 
٠‏ حمزة: إنه فعل متقدم مسند إلى مؤنث غير حقيقي» وإنما التأنيث للجمع» فهو مثل: وال ' 
ر وإن كانت الكتابة في المصحف بالياء فليس ذلك بخلاف» لأن الألف الممالة قد كتبت أ٠‏ 
بياء. وقراءة الأعرج: من أرط في الأمر إذا زاد فيه . وقراءة العامة : من فرط في الأمر إذا فصر . 
فیه» فهو بمعنی لا يُقَصرون فيما يُؤْمَرُون به من توفي من تحضره منيته» وذاك بمعنى: لا 


5 E E 


٤‏ فعبّر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها. ورل ع حَمَظةً4 عطف على صلة الألف 


واللام» في *القاهري› وتقديره: وهو الذي يقهر عباده» ويرسل عليكم حفظة» أي ملائكة ‏ 
يحفظون أعمالكم» ويحصونها عليكم ويكتبونهاء وفي هذا لطف للعباد لينْرَجرُوا عن المعاصي»› 
ن و 4 2 ر ر رص 
إذا علموا أن عليهم حفظة من عند الله يشهدون بها عليهم يوم القيامة. حى إا جاه لدم 
لوت تَوَفَنَدٌ) أي: تقبض روحه. #رشًا) يعني: أعوان ملك الموت» عن ابن عباس 
٤ .‏ 0 
والحسن وقتادةء قالوا: وإنما يقبضون الأرواح بأمره» ولذلك أضاف التوفي إليه في قوله: فل 
فلكم مَك الوت . وقال الزجاج : يريد بالرسل هؤلاء الحفظةء فيكون المعنى: يرسلهم 
للحفظ فی الحياةء والتوفية عند مجیء الممات» وحتی هذه هي التي تقع بعدها الجملة. رهم 
ا يفَرطود# أي: لا يضيّعون» عن ابن عباس والسدي. وقيل: لا يغفلون ولا يتوائؤن. عن 
الزجاج قال : ومعنی التفريط : تقدمة العجز»› فالمعنی آنهم لا يعجزون. ٹم بين سېحانه أن هؤلاء 
الذين بوا واد ير جرد ا فقال: م ردوا إلى د أي: إلى الموضع الذي لا يملك 
الحكم فيه إلا هو» #موللهم ألْحَّ € قد مر معناه عند قوله: #أنت مولستا) . 
وألحَنٍ اسم من أسماء الله تعالى» واختلف في معناه» فقيل: المعنى أن أمره كله حق 
لا یشوبه باطل» وجدٌ لا یجاوره هزل» فیکون مصدراً وصف به» نحو قولهم: رجلٌ عدلٌ. 
وفي قول زهير: 
۸ ا ف وا ومغ عار 
وقيل : إن الحق بمعنى المُجق» كما قيل: غياث بمعنى مغيث» وقيل : إن معناه: الثابت 
الباقي الذي لا فناء له» وقيل معناه: ذو الحق» يريد أن أفعاله وأقواله حق. ألا لَه للم أي : 
القضاء فيهم يوم القيامة» لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواه» كما قد يملك الحكم في الدنيا ٠‏ 


: غیره بتملیکه إياهء وهو اتس سيين ف إذا حاسب فحسابه سریع ۰ وقد مضی معناه فی 2 


سورة البقرة عند قوله: «سريع ماب . وروي عن أمير المؤمنين علي ت أنه سئل: كيف ' 
یحاسب الله الخلق ولا پرونه؟ قال : كما یرزقهم ولا يرَولّه» وروي أنه سبحانه یحاسب جمیع 
عباده على مقدار حلب شاة. وهذا يدل على أنه لا يشغله محاسبة أحد عن محاسبة غيره» ويدل . 
على أنه سبحانه یتکلم بلا لسان ولهوات»› يصح أن يحاسب الجميع في وقت واحد. 


» 2 ر ت ور ر ر a 2 4 e‏ 
قوله تعالى: #قل من ينيك من ظامت الب والبحر بدعونم ضرعا وخفية ل 
e‏ ۳ سے ك 2 2 2 ر رژ ر 4 
أنعلنامن هزو کور م الشكرينَ ا ق لله ر ج ن ومر کل کرپ م آنتم 


س القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «جفية» بكسر الخاء هنا وفي الأعراف» والباقون: 


)۱( اشتجر القوم : تشاجروا. سروات القوم: سادتهم ورؤساؤهم . 


8۸ ا > > > تالاش 


وَحُميةً4 بالضم. وقراً: «قل من يُجيكم» خفيفة يعقوبُ وسهل. . وقرأ الباقون: تي4 . 
وقرأً أهل الكوفة: «لثن أنجانا من هذه» بالألف» إلا أن عاصماً قرأ بالتفخيم» والباقون بالإمالة. 
وقرأً غيرهم من القراء: «لئن أنجيتنا». وقرأً أهل الكوفةء وأبو جعفر» وهشام عن ابن عامر: 
فل من نجير بالتشديد» والباقون «يُلجيكم» بالتخفيف . 
هي الحجة: أما خفيةء فإن أبا عبيدة قال: خفية» أي: تخفون في أنفسكم. وحكى ٠‏ 
شر فة وتف لحان راما فة ففعلة من الخوف» انقلبت:الباء عن الوا للكسرة قال : 
فلاتفئدد على رة وَُضير في القلب وَجداً وجيف 
وهو جمع خيفة. . وأما قوله: یک4 > فإنهم قالوا: : نجا زيد» فإذا تقل الفعل» حَسْنَّ 
قله بالهمزة» SS‏ وفي التنزيل: أده آله یت اار4 ا 
ممه . وفيه: ريا َي ءامَنوأ4» فاستوى القراءتان في الحسن» فأما من قراً: «أنجانا»» فإنه 
حمله على الغيبةء لأن ما قبله : يع وما بعده: فل آله ب وكلاهما للغيبة. ومن . 
قرأً: «لئن أنجيتنا»» فإنه واجه بالخطاب» ولم يراع من المشاكلة ما راعاه الكوفيون. 1 

م الإعراب: بر4 في موضع نصب على الحال» تقديره: قل من ينجيكم داعين . 
وقائلين لئن أنجيتنا. تضرعاً: ا حال اا و وكذلك «وخُمَيةً4. والمعنی : 
تدعونه مظهرين الضراعة» ومضمرين الحاجة إليه» أو مُغْلنين ومُسرين. 

س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حجاج الكفار» فقال: فل يا محمد لهؤلاء 

ي ي4 أي يُخَلصكم ويُسلمكم «يّن مت الي دار4 أي : من شدائدهما وأهوالهما» عن 
ا ا العرب تقول لليوم ھک يوم مظلم› TT‏ 
يوم ذو کواکب أي : اشتدت ظلمته حتی صار کاللیل› وأنشد 


و ا ا کان 2 دو وات ا 


وقال آخر: 

قد لبي ذل بن شَيْبان ناقيِي إذا كان يوماً ذا كواب أشكعا 

وقال غيره: أراد ظلمة الليل› وظلمة الغيم؛ وظلمة التيه والحيرة» في البر والبحر»ء فجمع _ 
لفظه ليدل على معنى الجمع. «يََعُوَمٌ4 أي: تدعون الله عند معاينة هذه الأهوال E‏ 
أي: علانية وسراً» عن ابن عباس والحسن. وقيل معناه: ھک > متضرعين» تضرعاً 
Cas‏ و ا وهذا أظهرء لين اضیتا) أ ي: في أي شدة وقعتم قلتم: لئن 
أنجيتنا يِن هَذِو لَك من لكر لاإنعامك عليناء وهذا يدل على أن السنة في الدعاء التضرع 


)١(‏ هذه أعني قراءة «خيفة» بتقديم المثناة التحتانية على الفاء قراءة ثالفةء وكان على المصنف أن يذكرها إجمالا قبل 
التفصيل» كما فعل في القراءتين الاخريين» ويحتمل سقوطه من النساخ . 
(۲) لزخة: الحقد والغيظ والغضب. وقيل: إنه لم يسمع الزخة التي هي الحقد والغيظ والغضب إلا في هذا البيت. 


سورة الأنعام : a‏ د E‏ س ا ا O‏ ۹ 


والإخفاء. وقد روي عن النبي جي أنه قال: «خير الدعاء الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» ومَرّ 
بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصم» ولا غائباًء وإنما تدعون سميعاً قريب 
€ يا محمد اله س4 أي : : يليم عليكم بالنجاةء والفرج»› وبُخأصكم ّا أي : 
هذه الظلمات #وين کي گر أي : ONO E TES‏ 
قيام الحجة عليكم ما لا يقدر على الإنجاء من كل كرب وإِنُ خف . 
oc®‏ 

قوله تعالی؛ فل هر الور ت EEE‏ تن ینکر او مد ق رکم : 
ار سکم شيعا ودن بعص باس بعض انظر كلف صرف المت لمم بنقمرت ©4 
س اللغة: E‏ إذا لم أبن وخلطت بعضه ببعض. ولبستٌ الثوب 
ال والس : اختلاط الأمر» واختلاط الكلام. ولابست الأمر: خالطته. والشيع: الفرق» 
وكل فرقة شيعة على حدة» وشيّعت فلاناً: اتبعته» والتشيع هو الاتباع على وجه التدين» والولاء . 
للمتبوع . والشيعة صارت في العرف اسما لمُتّبعي أمير المؤمنين علي عي على سبيل الاعتقاد ‏ 
لإمامته بعد النبي ية » بلا فصل من الإمامية والزيدية وغيرهم» ولا يقع إطلاق هذه اللفظة 
على غيرهم من المتبعين» سواء كان متبوعهم محقاً أو مبطلاء إلا أن يسقط عنه لام التعريف» 
٠‏ ويضاف بلفظ من للتبعيض» فيقال: هؤلاء شيعة بني العباس» أو شيعة بني فلان. 2 
ص المعنى: ثم عَطْفَ سبحانه على ما تقدّم من الحجج التي حاج بها الكافرين ونبّه على . 
الإعذار والإنذار» فقال: «فل) يا محمد لهؤلاء الكفار لهو لاور عل أن يك أي: يرسل .' 
يکم عَدَابا ِن ويک و من َڀ رجي قيل فيه وجوه: 
أحدها: إن عدبا ين وي4 : عنى به الصيحةء والحجارة» والطوفان» والريح» كما فعل 
٠‏ بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط . أو يِن َي أَيَجْلكٌ: عنى به الخسف» كما فعل بقارون» 
. عن سعيد بن جبير ومجاهد. 
وانيها: إن المراد بقوله: ين وي أي: من قبل کباركم» أو ين مت أ4 : من 
سفلتکم» عن الضحاك . 
وثالثها: إن ين نويك : السلاطين الظلمة» ولين ع أرْميك4: العبيد السوء» ومن لا 
خير فيه» عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي عبد الله تل . 
أ بسكم يبعا أي: يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء» لا تكونون شيعة واحدة وقيل: هو 
أن يكلهم إلى ا »> فلا يلطف لهم اللطف الذي يؤمنون عنده» ويخليهم من ألطافه ٠‏ 
السالفة. وقيل: عنى به: یضرب بعضکم بیبعض بما يلقيه بينكم من العداوة والعصبية» و 
. ودی بع باس ب ت أي: قتال بعض» وحرب بعض. 
ا ا رکدلك نولي بعص کک 
E‏ : هو سوء الجوارء عن أبي عبد الله جل . وقال الحسن: التهد 


ES RD nS RP E RAE SG RED a RT Rr A TE 
a ak O GE N ai AF Ga 2 ا‎ 4 E 


بإنزال العذاب والخسف يتناول الكفار» وقوله: ار ببسم ِيعًا) يتناول أهل الصلاة . وقال: 


قال رسول الله ي : «سألت ربي أن لا يظهر على أمُتي أهل دين غيرهم› فأعطاني» وسألته أن 
لا يهلکهم جوعاًء فأعطاني» وسألته أن لا يجمعهم على ضلالة فأعطاني» وسألته أن لا يلېسهم 1 
شيعاً› فمنعد ). ا 

وفي تفسير الكلبي أنه لما نزلت هذه الآية قام النبي اط فتوضًاً وأسبغ وضوءه» تم قام 
فأحسن صلاته» ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث على أمته عذاباً من فوقهم» ولا من . 
O E‏ رإنه قد جارهم من خصاتين» ٤ ys‏ 
٠‏ أجارهم من أنت يبعث عليهم عذاباً من فوقهم» أو من تحت أرجلهم» ولم يجرهم من 
الخصلتين الأخريين. فقال ااه : «يا جبريل ما بقاء أمتي مع قتل بعضهم بعضاً؟ فقام» وعاد ٠‏ 


إلى الدعاءء فنزل: ال ٭ أحیب الاس أن رر أن بقولواً اكا وهم لا يفَو الآيتين . فقال: 


ثم أكد سبحانه الاحتجاج عليهم بقوله: : (أظر َي نصَرَف یٍ4 أي: انظر يا 


الله عن ذلك . وفى هذه الآية دلالة على أنه سبحانه قادر على ما المعلوم أنه لا يفعله. 


ت 3 ٤ر‏ رور رور مر ے رو ا ا 
قوله تعالی؛ دب بی ومک وهو الح فل لست ع وكيل ( لکل تبر 


= 23 2 رص‎ ref 
. © مستقر وَسوْف تعلمؤن‎ 


س المعنى: لما ذكر سبحانه تصريف الآيات» قال عقيب ذلك : َب پو أي: بما 


ر 


| لا بد من فتنة تبتلى بها الأمة بعد نبيّهاء ليتبيّن الصادق من الكاذب» لأن الوحي انقطع وبقي‎ ٠ 
٠ السيف» وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة. وفي الخبر: أنه ية قال: «إذا وضع السيف في‎ 

متي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». وقال ا بن كعب: «سيكون في هذه الأمة بين يدي ٠.‏ 
الساعة خسف وقذف» ومسخ). 


٣ محمد كيف نردَدٌ الآيات مرة بعد أخرى» بوجوه أدلتهاء حتى تزول الشبه» م‎ ٠ 
وإذا كان البعث في الآية خو‎ . e ےو يهو أي : لکي يعلموا الحق فيتبعوه»›‎ : 
الحيلولة دون أن يفعل سبحانه ذلك أو يأمر به» تعالی ا‎ i ى التسليط ؛ فالمراد به التمكين›‎ ٣ 


A Ge 


نصرف من الآيات» عن الجبائي والبلخي؛ وقال الأزهري: الهاء يعود إلى کک وهو قول 
٠‏ الحسن» ا رمك يعني : ريشا والعرب. + ۰ 
الآيات» حى بمعنی أنه يدل على الحق» وأنّ ما فيه حق. ثم بن سبحانه أن عاقبة تكذيبهم يعود . 
٠‏ عليهم› > فقال: (فُل) يا محمد لنت مَك پوکيل) أي: لم ومر بمنعكم من التكذيب بآيات . 
الله وأن أحفظكم من ذلك» وأحول بينكم وبينه» لأن الوكيل على الشيء هو القائم بحفظه» , 
والذي يدفع الضرر عنه» عن الجبائي. وقيل معناه: لست بحافظ SS‏ لأجازيكم بهاء إنما ' 
أنا مُنْذِر» والله سبحانه هو المُجازي› عن الحسن. وقيل معناه: لم أؤمر بحربكم» ولا اخنکم | 


هو احق أي: القرآن» أو تصريف ‏ 


ا 
ل 


lL 


EERE O ERGE ADE E E E RR A E SE SE a RIE 


سو الأنداء E E SE‏ ا 


بالإيمان» كما يأخذ الموكل بالشيء الذي يلزم بلوغ آخره» عن الزجاج. لكل بار مقر أي: ٠‏ 
لكل خبر من أخبار الله ورسوله حقيقة كائنةء إما في الدنياء وإما في الآخرةء e‏ عباس ٠‏ 
ومجاهد. وقیل معناه : لكل خبر قرار على غاية ينتهي إليهاء ويظهر عندها. قال السدي : استقر . 
یوم بدر ما کان يَعِدهُم من العقاب» وسُمُي الوقت مستقراً لأنه ظرف للفعل الواقع فيه. وقيل ' 


معناه: لکل عمل مستقر عند الله» حتی يجازي به يوم القيامة› عن الحسن . وسوی لمن : 
فيه وعيد وتهديد لهم إما بعذاب الآخرة» وإما بالحرب وأخذهم بالإيمانة شاؤوا أو أبوا: 
وتقديره: وسوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب» وحذف لدلالة الكلام عليه 

e o6 


قوله تعالی: ٤9‏ ی لزب نوو ن ٤ال‏ اعرش نهم حن وشوا فی رين 


رم ەرو روس د 0 elo‏ رر 


عرو وما ينيك ألمَيطن بلا لقعد بعد الرڪرى ى الور ليت © وما عل 


ْ ا 
ايت يفون ِن اهر ٿن ي وڪن ذز ڪر عله يتقو ت 4€ . 
ا قرا 2 وحده: يكف بالتشدید» e‏ 9 يسيك بالتخفيف . 


نقل الفعل بتضعيف العين» كما يجوز نقله بالهمزةء كما يقال: عَرَمْنّه وأعرَمْتّه . 


م الإعراب: (زڪرط): يجوز ن یکون في موضع نصب على معنی: ولکن ذكُرُوهم . 
ذکری. ویجوز آن یکون في موضع رفع على أحد وجهین: إما أن يكون على معنى: ولكن , 
- الذي تأمرونهم به ذكرى» فيكون خبر المبتدأ. وإما أن يكون عليكم ذكرى أي: عليكم ن . 


تذكروهم» كما قال: إن َك إِلذ اک4 وعلی هذا فیکون ذکری مبتداً. 


ered 


ص النزول: قال آبو جعفر غ2 : لما نزلت قلا ذقعدَ بعد آلزڪرىٰ م مع الور ان4 
قال المسلمون: كيف نصنع› إن كان كلما استهزأً المشركون بالقرآن قمنا وا فلا 
إذاً المسجد الحرام» ولا نطوف بالبيت الحرام ا ا شخان رما کل ای ن ف 


. جسسابهم من شو أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا. 

س المعنى: ثم أمر سبحانه بترك مجالستهم عند استهزائهم بالقرآن» فقال: ودا رب لري 
وود ن ١َاييًا©)‏ خاطب النبي ية ٠‏ أي: إذا رأيت هؤلاء الكفار. وقيل: الخطاب له 
اوالمراد غيزة» ومخنى ود4 : يبون باياتنا ودينناء عن النحسن وسعيد بن جبين. 
٠‏ والخوض: التخليط في المفاوضة»› کک واللعب» وترك التفهم والتبيين. «َأعَرض 


ڪهم أي: فاترکهم ولا تجالسهم» حى حضوا ى حَِيثِ عبرو أي: يدخلوا في حديث غير . 
الاستهزاء بالقرآن» وإنما أمره ۴ل TT‏ عنهم» لأن مَنْ حَاجّ مَنْ هذه حاله» فقد وضع ٠‏ 


الشيء غير موضعه» وحطً من قدر البيان والحجاج . 
وما ينيك أَلنَيَطنٌ المعنى : وإن أنساك الشيطان نَهيّنا إياك عن الجلوس معهم. 
ويْسأل على هذا فَيْقّال: كيف أضاف النسيان إلى الشيطان» وهو فعل الله تعالى؟ 


E E EE E O IER TO AP e SEB E SE E E 
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, سورة الأنعام‎ E RR e ا‎ E ا‎ : EAR 6 TY E 


والجواب : إنما أضافه إلى الشيطان لأنه تعالى أجرى العادة بفعل النسيان عند الإعراض . 
عن الفكر» وتراكم الخواطر الردية والزساوسن الفاسدة من الشيطان»> فجاز إضافة السبان إلبه'. 


لما حصل عند فعلهء كما أن مَنْ ألقى غيره في البرد حتى مات» فإنه يضاف الموت إليه» لأنه 
عَرَّضَه لذلك» وكان كالسبب فيه. 

ی عد د بعد اليَڪَرَىٰ) آي بعد ذكرك نهیناء وما يجب عليك. من الإعراض› عن 
الجبائی . ا ا د أن تذكرهم بدعائك إياهم إلى الدين» عن أبي مسلم. فكأنه قال: 


eles 


أغرض في حال اليأس» وذَكرْ في حال الطمع. ى أَلَوْرٍ dl‏ يعني: في مجالس الكفار . 


. والفساق» الذين يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات» والاستهزاء بذلك» وبه قال سعيد بن جبير 


١‏ واكدي» واختاره البلخي . وقال: کان ذلك في أول الإسلام» وکان یختص النبي کا 
ور خض للمؤمنين في ذلك› ثم لما عر الإسلام» ور المسلمون» نهوا عن مجالستهم؛ 


ا رور 2 


ونسخت هذه الاي بقوله : # فلا تقعدوا | معھر خی حضوا و ف يث عبرو نک لا ل4 . 


قال الجبائي : وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء . 


والأئمةء وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء. 
وهذا القول غير صحيح› ولا مستقيم» > لأن اللإمامية إنما تجوز التقية على الإمام» فيما 


٠‏ تكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم» ويكون المكلّف مُزاح العلة في تكليفه ذلك فأما ما 
٠‏ لا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام» ولا يكون على ذلك دليل إلا من جهته» فلا يجوز عليه 
التقية فيه. وهذا كما إذا تقذّم من النبي #6 بيان في شيء من الأشياء الشرعية» فإنه يجوز منه ‏ 
أن لا يبيّن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحةء ألا ترى إلى ما روي أن عمر 


بن الخطاب سأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية السيف! 


وأما النسيان» والسهوء فلم يجوزوهما عليهم» فیما يُوّدُونه عن الله تعالی» فأما ما سواه | 


فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه» ما لم يؤد ذلك إلى إخلال بالعقل» وكيف لا يكون 


بعض الظن إثم . 


وما عل الت يمون من جسايهم ين كو أي: ليس على المؤمنين الذين اتقوا ٠‏ 
معاصي الله سبحانه من حساب الكفرة شيء بحضورهم کک الخوض» وڪن زڪريى ‏ 
َعَلَمْع يو4 أ ي هوا عن مجالستم؛ > ليزدادوا تقى» وأيروا أن يذكروهم وينبّهوهم على ٠‏ 
اا لكي يتقي المشركون إذا رأوا إعراض هؤلاء المؤمنين عنهم وتركهم مجالستهم» فلا ٠.‏ 


ا يعودون لذلك» عن أكثر المفسرين . وقيل معناه: لیس على المتقين من الحساب يوم القيامة 


مکروه ولا تبعة» ولکئّه أعلمهم أنهم محاسبون» وحکم بذلك عليهم لكي يعلموا أن الله ٠‏ 


٠ يحاسبهم فيتقوا» عن البلخي . فالهاء والميم على الوجه الأول يعود إلى الكفار» وفي الثاني إلى‎ ٠ 
. المؤمنين‎ 4 
ec ٤ 


ك تیال رر ایت ا دوتیم لیما ولوا ورتم آلحيوة لديا .. 
وڌڪر پوه أن يسل َس پا گسبت لیس کا ن دوت اہ و و سَفيع إن 
مدل ڪل عڌل لا َد ينبا ي لذي ايلوا پا گسبوا لهم سراب ِن يم 
وا ا بَا ک تنروت 4 . 

س اللغة: يقال: أبسلته بجريرة أسلمته بهاء والمستبسل: المستسلم الذي يعلم أنه 
لا يقدر على التخلص»› قال الشاعر: 

وإنسالي بني بغيرجزم بىوۈنااة ولا يدم ممُراقي 

أي : إسلامي إياهم» والبعو: الجناية. قال الأخفش : تبسل أي : تجازي . وقيل: تبسل أي : 
ترهن. والمعاني متقاربة» وهذا بسل عليك أي: حرام عليك» وجائز أن يكون: أسد باسل» من ِ 
هذاء أي آنه لا يُمْدَر عليه» وجائز آن يكون من الأول بمعنى أن معه من الإقدام ما يستبسل له قرنه. 
- ويقال: أغط الراقي بُسْلََّه أي: أجرته» وتأويله: إنه عمل في الشيء الذي قد استبسل صاحبه معه. 
والعدل: الفداء» وأصله المثل . والحميم : الماء الحار» أحم حتى انتهى غليانه» ومنه الحمام. 

ص الإعراب: أن ْسَلَّ: في موضع نصب بأنه مفعول» وهو من باب حذف _ 
المضاف» تقديره: كراهية أن تَبْسّل. وقوله: ليس فا من دوب ألّه4: صفة لنفس» والتقدير : 
نفس عادمة ولياً وشفيعاً يكسبها. «أوَهك ألَذِبيَ يلوأ مبتدأ وخبر. وقوله: لَه سَراث ِن 
يم4 : يجوز أن یکون خبراً ثانياً ل كك4 ویجوز أن يكون كلاماً مُستأنفاً. 

س المعنى: تعالى إلى وصف من تقدم ذكرهم من الكفارء فقال : ودر ا 
ووت با ولَهوا أ ى دغهم وأغرض عنهم» > وإنما أراد به إعراض إنكارء لأنه قال بعد 
ذلك : 2 ع ملاظفتيم ونجال ته ولا تدع مذاكرتهم ودعوتهم . . ونظیره فی 
سورة النساء: عرض عن وَعظهم4 . رتهم الْحيرة آلا يعني به اغتروا ي 
ودر بوء) أي عظ بالقرآن» وقيل: بيوم الدين. وقيل: بالحساب» «أن تسل نفل يِا 
کی ای لک لا سی فسن لک ما کت ای ما عات e‏ 
والسدي» واختاره الجبائي والفراء. وقيل إن معنى تبسل: تهلك» عن ابن عباس. وقيل: 
تحبس» عن قتادة. وقيل: تؤخذ» عن ابن زيد. وقيل: ت ای ر ج ن و 
العوفي. وقيل: تجازى» عن الأخفش. ليس ها يِن دوب أل وَل أي: ناصر ينجيها من 
العذاب ر شَفيجٌ بشفع لهاء وان ِن مدل ڪل دل وإن تَمُدَ كل فداء لا يوَكَذَ ا4 
وقيل معناه: ET‏ لأن التوبة هناك غير مقبولةء 
وإنما تقبل في الدنيا. اوك لذبن يلوأ أي : أهلكوا. وقیل : ر ی 
لهم . ارتهنُوا. وقيل: رر نَا کسبا) أي: بكسبهم وعملهم لهم سراب يِن 
َير أي: ماء مغلي حار وداب اي4 مؤلم ليما اا نروت أي: بكفرهم» يريد 
جزاء على كفرهم . 


واختَلِف في الآيةء فقيل : هي منسوخة بآية السيف» عن قتادة. وقيل: ليست بمنسوخة»› 
وإنما هي تهديد ووعيد» عن مجاهد وغيره. وفيها دلالة على الوعيد العظيم لمن كانت هذه 
سبيله من الاستهزاء بالقرآن» وبآيات اللهء وتحذير عن سلوك طريقتهم. وقال الفراء: ما من أمة 
إلا ولهم عید يلعبون فيه ویلهون» إلا هة محمد چ فال أعيادَهُم صلاة ودعاء وعبادة. 

eo® 


ی ژر و ا 2 ع وو ع . 2g‏ 
قوله تعالى: #قَل اندعو ِن دوب أله ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد عل آعقَابَا 
ن رص 2 و ر 2ی ٤ el‏ لر , 27ء رو م 2 4 2e‏ 
بعد لذ هدنا اله كى استهوتة ألشَيطين فى رض حيان لهد أصحب يدعونه إل 


لدی آنا فل رت دی الہ هو آلهی وأ لشم َب السكييي ©4. 

س القراءة: قرأ حمزة وحده: «استهويه» بألف ممالة. والباقون: «استهوتة4. بالتاء 
اشح من فو 

س الحجة: قال أبو علي : كلا المذهبين حسنْء قال الشاعر: 

وكئاورئناه على عَهدئبع طويلاً سواريه» شديدا دعائِمُة 

س اللغة: استهواء من قولهم: هوی من حالق» إذا ترد منه» ويشبه به الذي زل عن 
الطريق المستقيم» كما أن قوله: زلٌء إنما هو في المكانء قال: قام على مَنْرَعةٍ زلخ قزل 

ثم یشبه به المخطیء في طريقته في مثل قوله: تار ليطن فكذلك هوی» وأهواه 
غيره» فيقال: أهويته» واستهويته بمعنى» كما يقال: أزله الشيطان» واستزله بمعنى» وكذلك . 
استجابه بمعنی أجابه» قال: 

E EEE EE E E 
والحيران: المتردد في أمر لا يهتدي إلى المخرج منه» والفعل منه: حار» يحار» حيرة»‎ 
. ورجل حائر» وحیران» وقوم حیاری‎ ) 

س الإعراب: «كأرى استَهوتة)» في موضع نصب صفة لمصدر محذوف» تقديره: . 
أندعو من دون الله دعاء مثل دعاء الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وحيران» نصب 
على الحال من مفعول «أستهوتةٌ4. ل أَصَحَب4: وصف لحيران ول يدغوتة4: صفة 
لأصحاب» أي : أصحاب داعون له إلى الهدي» قائلون له: ائتناء وهاهنا منتهى الكلام» وقوله: 


)١(‏ الحالق: الجبل المرتفع. 

(۲) المنزعة: الصخرة التي يقوم عليها الساقي من البثر. ومكان زلخ: ملس. مزلّة . 

(۳) قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الكدى فلم يستجبه عند ذاك مجيبُ 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة لعل أباالمغرار منك قريب 


سورة الأنعام س 


ورتا لسم تقول العرب : أمرتك لتفعل»ء وأمرتك أن تفعل» وأمرتك بأن تفعل» فمن قال: 
أمرتك بأن تفعل» فالباء للإلصاق» والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل. ومن قال: أمرتك أن 
تفعل» حذف الجار. ومن قال: أمرتك لتفعل» المعنى: أمرتك للفعل. وقال الزجاج: التقد 
أمرتك كي تفعل. قال الشاعر: 
أريدٌ لأنسى ذكُرّهمافكأنما تَمَكَُلّلي ليلى بل سبيل 
آي کی. اتسئ 

س المعنى: ثم مر سبحانه نبيه 45%6 والمؤمنين بخطاب الكفار» فقال: فل يا محمد 
4 الكفار الذين يدعون إلى عبادة الأصنام» أو قل أيها الإنسان» أو أيها السامع : #اندعوا من 
دوب أله ما لا ْقَعُتَا إن عبدناهء رلا يمْرتا إن تركنا عبادته» ورد ع أعَمَابتا) هذا مثلء› 
يقولون لكل خائب لم يظفر بحاجته: رد على عقبيه» كص على عقبيه» وتقديره: آنرجع 
القهقرى في مشيتنا؟ والمعنى: أنرجع عن ديننا الذي هو خير الأديانء بعد إذ هدنا اله ایی 
اسَتَهوَْةُ أَلسَيطِينُ نى ألأَرّض عبرا لا يهتدي إلى طريق. وقيل معناه: استغوته الغيلان في 
e‏ وقيل معناه: دعته الشياطين إلى اتباع الهوى. وقيل: أهلكته. 
ول ذهبت به» عن نفطویه. وقیل : : أضلتهء عن أبي مسلم. 2t‏ أصحب يدعو إل ادى 
نا4 أي: إلى الطريق الواضح» يقولون له: اتنا ولا يقبل منهم؛ ولا يصير إليهمء لأنه قد 
تحير» لاستيلاء الشيطان عليه» يهوی ولا يهتدي› ثم أمره الله سبحانه» فقال: ¢ لهڙلاء 
الكفار إت دى اله هو اَ4 أي : دلالة الله لنا على توحيده وأمر دينه» هو الهدى الذي 
- يؤدي المستدل به إلى الصلاح والرشاد في دينه» وهو الذي يجب أن نعمل عليه» ونستدل به» . 
فلا نترك ذلك إلى ما تدعون إليه. راتا لِسَلِم لر رب لمكي معناه: وأمرنا أن نُسْلم. وقيل ٠‏ 
معناه: أن aT‏ ۰ 


© © © 
قوله تعالى: #وأن اقيم ألكاوة نموه وهو ار لَه روت So‏ 


ری عات الوت والارس باحق ووم 4 ڪن ڪون قول أل وله 
املك يرم بخ ف الور عم الي والشهدَة وهو كيم ألَيِدُ @). 
س الإعراب: يحتمل أول الآية وجهين: 
أحدهما: أن يكون التقدير : أيِرنا لأن نسلم» ولأن نقيم الصلاة. 
والثاني : أن بكرن برلا على المي لان معخاه: اا بالإسلام» وبإقامة الصلاةء 
رض ران نصب» لأن الباء لها ا أفضى الفعل فنصب»› وعم قيب رفع لأنه 
نعت الى في قوله : ر هو زی حا عل السموتِ لار 4 ویحتمل أن یکون فاعل فعل 


)١(‏ آي في البادية. 


ا 


yT‏ سورة الاسام" 
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RE‏ ا E TR CE E‏ ا ا ا کا 
ج ا و چ ج ا ا د ماعوق یھ نھد عد ےو 


١‏ يدل عليه الفعل المبني للمفعول به» وهو قوله: يتح فى ألشورٍ4 وهذا كما يقولون: أكل 


١‏ طعامك» عبد اللَه» والتقدير : أكله عبد اللَهء قال الشاعر: 
لبك يزيد ضار لحْصُومة ومُحْمَبط مماتُطيخ الطوايځ“ 
کآنه قیل: من یبکیه؟ قال: یبکیه ضارع . والأول أجود. 
ص المعنى: رن أَقَيمّا ألسة4 هذا موصول بما قبله» أي : وقل لهم أقيموا الصلاة 


1 مو4 أي: واتقوا رب العالمين» أي تجلبوا معاصيه» فتتقوا عقابهء و 


2ر 


بت4 أي : تجمعون إليه يوم القيامة› فیجازي کل عامل منکم بعمله. وهر الَرِ ی کاب 
2 ولرک الح 4 فيه قولان : 
أحدهما: إن معناه: خلقهما للحق لا للباطل› عن الحسن»› والزجاج› وغيرهما. وا 
خلقهما حقاً و لا باطلاً وخطاء كما قال: وما كلقا الما والرض وما ب تنا بط . 
٠:‏ وأذخلت الباءء والألف واللام» کما أدخلت في نظائرهاء يقولون: فلان يقول ا بمعنی أنه 
ل لا أن الحق معنى غير القول» بل تقديره: إن مهما حكمة وصواب من حكم الله» 


وهو موصوف بالحكمة في خلقهما وخلق ما سواهما من جميع خلقه» لا أن هناك حقاً سوى 
1 اة e‏ ذلم | به 


والقول الآخر: ما قاله قوم: إن معناه خلق السماوات والأرض بكلامه ا وهر ر 


‌ 


انيا طَوعًا# فالحق صفة قولهء» وكلامه. والأول هو الصحيح . ووم يفول ڪن ف يڪود4 در 
في نصب يوم وجوه: 


أحدها: أن يكون عطفاً على الهاء في قوله: اتقو مو آي : واتقوا يوم يقول ڪن 


رک4 کما قال سبحانه : تیا بڑیا لا زی کش س انی کب . 
والثاني: أن يكون على معناه: واذکر يوم يقول ڪن يڪو کر لأن بعده: ولذ ال 


إكهيع َيه رد4 عطفاً على ذلك . قال الزجاج : وهو الأجود. 


والثالث: أن يكون معطوقاً على السماوات» والمعنى: وهو الذي خلتق السماوات لأر 1 


بالحق» وخلق يوم يقول ڪن د ط4 . فإن قيل : إن يوم ا فجوابه : 
ما نبا له بكونه» فحقيقة واقع لا محالة» ا ڪن د ون4 فقد قيل فيه: ! 


خطاب للصور› والمعنى : : يوم يقول للصور ڪن ي ڪر 8 ذکر ۀ فى الصور يدل عليه. ‏ 
وقيل: إن قوله: ڪن ر4 فيه إضمار جميع ما بخلق في ذلك الوقت: المعنى: : ويوم ٠‏ 
٠‏ يقول للشيء (كُن يد4 . وهذا إنما ذَكَرَ ليدل على سرعة أمر البعث» والساعة» فكأنه ٠‏ 


يقول : ا موتوا فیموتون. وات نتشروا فینتشرون . آی: لا يتعدّر عليه ذلك» ولا 


0 الضارع : فاعل من ضرع فلان أي: خضع وذل. المختبط : اسم فاعل من اختبطه: إذا سأله المعروف. أطاح : 


بقار ن وت إرادته, وقيل معناه: ويوم يقول كن فيكون فول الى أي: يأمرء فيقع أمره ٠‏ 


8 


av و و ی ی و‎ E 


r 


ا دوا به الات ودروا به من الحقات. والحن من عة ر و 0 قال 
یکون» کما تقول : قد قلت» فکان قولك»› ولیس المعنى : إنكف قلت فکان الكلامء إنما المعنى : 


.. إنه كان ما دل عليه القول. وأما على القول المتقدم: فیکون #قولد مبتدا» و لالح4 خبره»‎ ٠ 
٠ وقد ذكرنا تفسير قوله: (ُن يو4 في سورة البقرة مستقصى . وله لمل يوم يمح فى‎ 


ألصورٍ4 قيل في نصب يرم هنا وجوه: 


أحدها: أن يكون متعلقاً بلول ألُلك4. وتقديره: أن المُلك قد وَجَبّ له في ذلك 


اليوم» الذي فيه ينفخ في الصور» فقد خص ذلك اليوم بأن الملك له فيه» كما خصه في قوله: 
لمن املك الوم لر اليد ألقَمَارٍ والوجه فيه: أنه لا يبقى ملك من ملكه الله في الدنياء أو . 
یغلب علیه» بل تفرد سبحانه بالملك. 


رمم ور 
ل 


والثاني: أن يکون يوم يتح في اَلصور4. مبنياً عن قوله: ويرم يفول ڪن يڪودُ) . 


والثالث: أن يكون منصوباً بقوله الى ). والمعنى: قوله الحق يوم ينفخ في الصور» ٠‏ 


والوجه في اختصاصه بذلك اليوم» وإن كان قوله حقاً في كل وقت» ما بيناه في الوجه الأول» 
1 وهو مثل قوله: و رالامر مين ّ4 ولا شك أن الأمر في كل وقت لله تعالى» والمراد أن ذلك 
اليوم يوم لا يالف الله في أوامره» لأنها محتومة ليس فيها تخييرء ولا يقدر أحد على معصيته. 
وأما «ألصورٍ4» فقيل فيه : إنه قرن ينفخ فيه إسرافيل غل نفختين فتفنى الخلائق كلهم بالنفخة . 


الأولى» ويحيون بالنفخة الثانية» فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنياء والثانية لابتداء الآخرة. وقال 
الحسن : هو جمع صورة› کما أن السور جمع سورة» وعلی هذا فیکون معناه: يوم ينفخ الروح 


في الصور. ويؤيد القول الأول» ما رواه أبو سعيد الخدري» عن النبي #6 أنه قال: كيف 
أنتم» وقد التقم صاحبٌ القرنِ القردً» وحنا جبينه» وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر فينفخ). قالوا: 
5 فکیف نقول يا رسول الله . قال : «(حسبنا الله ونعم الوكيل». والعرب تقول : نفخ الصورء ونفخ في 2 


الصورء قال الشاعر: 


0 


1 


3 
2 
2 

* 


لااب دة لم بخ فكع ٠‏ ولا راد فى نفخ الصور 
وعیلم اضيب والسهَدَو أي : يعلم ما لا يشاهده الخلق وما يشاهدونه» وما لا يعلمه الخلق 


1 وما یعلمونه» لا یخفی عليه شي ء من ذلك وهو آک4 في أفعاله والبر4 العالم بعباده وأفعالهم . 


3A ll 


٠. قوله تعالى: *% وإ قال إبرَهِيم لأَِيهِ ٤رر أتتجخذ أصتامًا ءالهة إي أرنك‎ ٠ 
رر چ کک 2 ا ر رص ےر ر 3 ر ا‎ 2 a 
:, ووم ف صلل من ف ركذل نرۍ إبرهیر لکت السملوات والارض ولیكون‎ 


0( قهندز هو في الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة» وهو في مواضع كثيرة منها قهندز نيسابور» وقهندز ٠‏ 


مرو» وغیرهما. 
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س القراءة: القراءة الظاهرة: «آزرّ» بالفتح» وقرأ يعقوب الحضرمي: «آزرٌ» بضم الراءء ٠‏ 


وهو قراءة الحسن› وابن عباس »› ومجاهد» والضحاك . 


ص الحجة: من قرأ بالفتح : جعل آزر في موضع جر بدلاً من أبيه» أو عطف بيان» ومن ٠‏ 


قرا بالضم : جعله منادی مفرداً» وتقدیره: یا آزر. 
© اللغة: : الأصنام : : جمع صنم› والصنم : ما كان صورة» والوثن: ما كان غير مصور. 
۰ والآلهة : چ إلهء مثل : إزار وآزرة . والمبين : هو البيّن الظاهر. والملكوت : بمنزلة الملك› 


غير أن هذا اللفظ أبلغ» لأن الواو والتاء تزادان للمبالغةء ومثله: الرَعّبوت» والرَهَّبوت» ووزنه» ٠‏ 


فَعَلْوت. وفي فی المثل : : رَهَبوٽ خير من رَحموټ› أي : لان تُرهبَ خير من أن ترح . 


٠ الإعراب: العامل في إ4 محذوف» وتقديره: واذكر إذ قال. وقيل: إنه يتصل‎ e 


بقوله: بعد د هدنا ال أي: وبعد إذ قال إبراهيم» والكاف في #ركدرك4› كاف التشبيه» 
والحی کا اا ارام مح ما كاه عل ابره وقرمة من النلب» كذلك نري إبراهیم ملکوت 
٠‏ السماوات والأرض» للاعتبار. وقيل: شَبَةَ رؤية إبراهيم برؤية محمد #6 » والمعنى: كما أريناك 


ا أرينا إبراهيم . وقوله : #ولیکن) عطف على محذوف› وتقدیره : نريه الملكوت ليستدل 


به» وليكون من الموقنين» وقيل: إنه جملة مستأنفةء أي: وليكون من الموقنين أريناهء فاللام 
٠‏ يتعلق بأريناه المحذوف . وقيل: إن الواو زائدة» ومعناه: ليكون» وهذا بعيد. 
س المعنى: وذ َال إبهعٌ4 أي: واذكر إذ قال ليه ٤ر4‏ فيه أقوال: 
أحدها: إنه اسم أبي إبراهيم» عن الحسن» والسدي» والضحاك. 
وثانيها: إن ا أبي إبراهيم تارخ» قال الزجاج: ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي 


إبراهيم تارخ» والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر. وقیل: آزر عندهم ذم في لغتهم» کأنه : 
قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه : يا مخطیء . فإذا كان كذلك فالاختيار الرفع› وجائز ز أن يکون وصفاً 


له» كأنه قال لأبيه المخطىء. وقيل: آزر اسم صنم» عن سعيد بن المسيب» ومجاهد. قال 
الزجاج: فإذا كان كذلك» فموضعه نصب على إضمار الفعلء کأنه قال : eS‏ 
أتتخذ آزر» وجعل أصناماً بدلا من آزر› وأشباهه» فقال بعد أن قال: أتتخذ آزر إلهاً: أتتخذ 
أصناماً آلهة» وهذا الذي قاله الزجاج يقوي ما قاله أصحابنا أن آزر كان جد إبراهيم لأمه» أو 
٠‏ كان عمه» من حيث صح عندهم أن آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موخدين» واجتمعت الطائفة 


على ذلك . وروي عن النبي ڪا أنه قال : لم یزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام ٤‏ 


المطهرات» حتى أخرجني في عالمكم هذاء لم يدنسني دنس الجاهلية» ولو كان في آبائه کافر ' 


الم يصف جميعهم بالطهارةء e‏ تعالی ‏ ل انمت س که ول يدك أدلة ليس 
هنا موضع ذکرهاء وقوله: HAE‏ استفهام» المراد به الإنكار» أي لا تفعل ذلك 
لإي أردك وومكت ف صَكل عن الصواب مين ظاهر. 


)0( لأن الذي يخافه الناس» يقتضي أن يكون عزيزاًء والذي يشفقون عليهء يقتضي أن يكون ذليلا. 


آلافییت (@ مما را قمر ازا قال هلدا ر كما 


وفى الآية حت للنبى 6ي على محاجة قومه الذين دعوه إلى عبادة الأصنام» والاقتداء بأبيه ' 
إبراهيم فيه» و ل وکدلك زرۍ إبَهِيمّ4 أي مثل ما وصفناه من قصة إبراهيم» وقوله ' 


لأبيه ما قال» نريه ملكت لسوت زض4 أي القدرة التي تقوي بها دلالته على توحيد الله ٠‏ 


ا و ا کا ارا ا م راء انار قرا ا خف فن المي بالك 


والنجوم» وما في الأرض من البحار والمياه» والرياح» ليستدل بهاء وهذا معنى قول ابن عباس» ٠‏ 
وقتادة. وقيل: يعني بالملكوت آيات السماوات والأرض» عن مجاهد. وقيل: إن ملكوت |. 
السماوات والأرض: ملكهما بالنبطية» عن مجاهد أيضاً. وقيل: إن ملكوت السماوات والأرض»› ‏ 
٠‏ ما تشاع من الخراد ت الدالة على أن االله اند مالك لما راه المالك ليمانولكل شير ٠‏ 
بنفسه» لا يملكه سواه» فأجرى الملكوت على المملوك الذي هو في السماوات والأرض مجازاًء ٠.‏ 
عن أبي علي الجبائي. وقال أبو جعفر غ : «كشط الله له عن الأرضين» حتى رآهن وما | 
تحتهن» وعن السماوات حتى رآهن» وما فيهن من الملائكة» وحملة العرش». وروى أبو بصير» 
عن أبي عبد الله ظلتل قال: «لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض» رأى رجلا يزني» 
فدعا عليه فمات»› رای ار فدعا عليه فمات» ثم رأى ثلاثة ة فدعا عليهم فماتواء فأوحی الله 
تعالی : يا إبراهيم؛ إل دعوتك مستجابة فلا تَذع على عبادي» فإني لو شئت أن أييتهم بدعائك ما ۶ 


خلقتهم» إني خلقت خلقي على ثلاثة اا وف ی ا ا E‏ 
يعبد غيري» فليس يفوتني. وصنف يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني». وکود ِن 
ألْمُوقَيِيك# أي : من المتيقنين بأد الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك له. 


س النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها: أنه لما عاب دينهم» وذم آلهتهم» واحتج عليهم بما 


٤‏ سلف ذكره» بيّن أنه دين إبراهيم» وللناس إلف بدين الآباءء لا سيما إذا كان الأب ذا قدر. 
وقيل: إنها تتصل بقوله: «أندَعُوا من ذو أَهّوٍ ما لا يَمَعَُا) إلى قوله: لبمد إذ هدنا ا ثم 


قال: وبعد أن قال إبراهيم كذا وكذا» عن أبي مسلم . 


© © © 
قوله تعالی؛ تا جن علو ال ہا گرگ ل هدا ری مکنا آل َال ل بُ 


ef‏ جیا ر سم کے 
أ . 


tf.‏ 2 ر 7و e‏ ر ےم e‏ ت ر ار و 
اڪ ي مور ألصَالنَ لما را القمس اة قال هدا رى هدا آڪر 


cit‏ فلت E‏ ف ت ا 0 2 ر SS 2 SS‏ ت کے 
2 و يلقو ر ل ری کا رة @ ا مجهي رى مر 
و ك 0 


س القراءة: قرأ أبو عمرو» وورش» من طريق البخاري: #رأى كوكباً)» بفتح الراءء 


وکسر الهمزة»› حیث کان . وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي› وخلف› ویحیی ۰ ٣ E‏ 


ا بکر ؟ #رئي بكسر الراءء والهمزة. وقرأً الباقون: بفتح الراءء والهمزة. 


م الحجة: : ذكر أبو علي الوجه في قراءة من لم يُمِل وقراءة من أمال» وأورد في ذلك 


. كلاماً كثيراً تركنا ذكره خوف الإطالة‎ ٤ 


س اللغة: يقال : جن عليه الليل» وجنه الليل» وأجنه الليل : إذا أظلم حتى يستر بظلمته. ويقال 


: لكل ما ستر: قد جن» وأجن. ومنه اشتقاق الجن» لأنهم استجنوا عن أعين الناس . وقال الهذلي‎ ٠ 
وقغا روف ر الى و ات‎ 


ويقال: أجننت الميت» إذا واريته فى اللحد. وأفلء يأفل» أفولاء إذا غاب. قال ذو ا 


الرمة: 

امصابيخ ليشت باللراتي قرفا تجو ولا الآفضلات الدوارى“ 
والبزوغ: الطلوع» يقال: بزغت الشمس إذا طلعت. ويسمى ثلاث ليال من أول الشهر: 
د الهلالء ثم يسمى: قمراً إلى آخر الشهر» وإنما يسمى: قمراً لبياضه. وحمار أقمر: أبيض . 
والحتيفت: المائل إلى الحق؛ 

س الإعراب: السؤال: يقال: لم قال هذا ربي» ولم يقل هذه» كما قال بازغة؟ والجواب: إن 
E‏ 


. التأنيث في را ألشَمُس ز4 . وقال ابن فضال المجاشعي : قوله: 3ر اكمس ز4 إخبار‎ ٠ 
٠ من الله تعالى . وقوله : هلدا ري من كلام إبراهيم . والشمس مؤنثة في كلام العرب» راا في کلام ما‎ : 


E ٠‏ . وإبراهيم ت لم يكن عربياًء فحکی الله تعالی کلامه على ما کان في 
ل آلف ال بوذ الق 

١‏ والجواب : إن تأنيثها تفخيم لهاء لكثرة ضيائهاء > على حد قولهم : نسًابة» وعلامة» ولیس 
القمر كذلك› لأنه دونها في الضياء . ویقال : لم دخلت الألف واللام فيها وهي واحدة؟ ولم 
4 اتدخل في زید وعمرو؟ قیل : لان شعاع الشمس يقع عليه اسم الشمس› فاحتیج إلى التعريف› 
9 قصد إلى جرم الشمس» أو إلى الشعاع على طريق الجنس. أو الواحد من الجنس؛ وليس 


زید ونحوه كذلك . 


ص المعنى: لمّا تقدّم ذكر الآيات التي أراها الله تعالى إبراهيم ل2 » بين سبحانه كيف ل 


استدل بهاء وكيف عرف الحق من جهتهاء فقال: ًا جَنّ عَيوِ ال4 أي : أظلم عليه وستر 


1 الذي رآه. فقيل : هو الرهرة. وقیل : : هو‎ EN aa بظلامه کل ضیاءء وا کک‎ ٤ 


ت ر ad‏ 


المشتري قال هدا ري نَا آفلّ) أي: غرب َال ل حب اليإرت) واختلف في تفسير هذه 
الآية على أقوال: 


0( الكرى على ما قيل: إسم موضع . السدف هنا: الظلمة. الأدهم: الأسود. 
0 الدوالك من الدلوك: وهو الغروب . 


ا ع ع ہو کک ی چکک کک کک ع کک ہک ر کو ی کیک کل ی ر کک ا کے کے کک وی کے کی کیک ی ا کک 
. 2 . ي م ا َي 4 و ٣‏ ي 5 3 E‏ ت N‏ 5 % 2 و ا ا او e x‏ 5 ا a‏ 


1 أحدها: إل إبراهيم ظلي إنما قال ذلك عند كمال عقله في زمان مهلة النظر» وخطور 
الخاطر الموجب عليه النظر بقلبه. لأنه ظلل لما أكمل الله عقله» وحرّك دواعيه على الفكر '. 


والتأمل» رأ ی الكوكب» فأعظمه وأعجبه نوره وحسنه» وقد کان قومه بون الكواكب»› فقال : 


هذا ربي» على سبيل الفكرء فلما أَئلّ» علم أن الأفول لا يجوز على الإلهء ٤‏ بذلك على .. 
آنه محدث مخلوق»› وكذلك کانت حاله في رؤية القمر والشمس› فإنه لما ر کک 


على حدوٹهما انال الي وقال في آخر کلامه: لقال يفوم إن بریء ا کن | 


ا اَی فط لسرت رالاس إلئ آخره. وکان هذا القول منه عقیب معرفته 1 
تعالی» ردان قات الخد لا رر عله ردا ايار أي القابت اللي وغيوة 


قال: وزمان مهلة النظر هي أكثر من ساعةء وأقل من شهر» ولا يعلم ما بينهما إلا الله تعالى . 


ا ا ال لك ف رغه ول قارا كان اء جر كه لرا فعا 
شاهده من هذه الحوادث» فلما رأی الكوكب ونوره» وإشراقه» وزهوره»› ظن أنه ربه» فلما 


Ec‏ ا الک 


أفل» وانتقل من حال إلى حالء قال لا أحب الآفلين لما َه | لمر تازا عند طلوعه» ورأى ٠‏ 


A 4 e رر‎ 


کبره وإشراقه»› وانہساط 2 وضياءه في الدنيا قل هذا ر فلا فل 4 وصار مثل الکوکب 
الأفول» عیبر وعلم أنه لا يجوز أن يكون ذلك صفة لإله کين ل ٤‏ ر4 إلى 


le م‎ 


رشدي» ولم يوفقني E E‏ الحق من توحيده ڪر م الور ا لال4 بعبادة '. 


هذه الحوادث»› ;8 1 اَلشَمُس ب َ4 ا طالعة» وقد ملأت الدنيا ئۆزاء ورأی عظمهاء 


وکبرهاء قال: هلدا ری هدا آ4 من الكوكب والقمر فما أفلت قال حينئلٍ لقومه: 


يقو ل بریء ًا سرون مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم› 2 


الله عقله» وضبط بفکره النظر في حدوث الأجسام» أن وجدها غير منفكة من المعاني المحدثة 


SE‏ قال حينئذ لقومه: 3 إي وَجَهْتٌ هى أي : ا 


2 کک ييا أي مخلصاً مائلاً عن الشرك إلى الاخلاص وا آنا ت الشركکب4 
عن القول الأول: كيف قال ظللة هذا ربي مخبراً» وهو غير عالم بما يخبر به» 
- والإخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون فيه كاذباً قبيح . 


أحدهما: إنه لم يقل ذلك مخبراء وإنما قاله فارضاً ومقدراً على سبيل التأمل» كما يفرض 
أحدنا إذا نظر في حدوث الأجسام كونها قديمة» ليتبيّن ما يؤدي إليه الفرض من الفساد» ولا 


يكون بذلك مخبراً فى الحقيقة . 


والآخر: إنه أخبر عن ظنه› وقد يجوز أن يظن المتفكر في حال فكره ونظره ما لا أصل ٤‏ 


ل تم يرجع عله بالأدلة . 
سؤال آخر: کیف تعجُب إبراهیم 3 من رؤية هذه الأشياء تعجب من لم يكن رآهاء 
وکیف يجوز أن یکون مع کمال عقله لم يشاهد السماء والكواكب؟ . 


والجواب : إِله لا يمتنع أن يكون غي ما رأى السماء إلا في ذلك الوقت لأنه قد روي أن 
أمه كانت ولدته في مخارة خوفاً من أن يقتله نمرود» ومن يكون في المغارة لا يرى السماءء فلما 
قارب البلوغ وبلغ حد التكليف خرج من المغارة» ورأى السماء. وقد يجوز أيضاً أن يكون قد . 
رأى السماء قبل ذلك» إلا أنه لم يفكر في أعلامهاء لأن الفكر لم يكن واجباً عليه» وحين كمل ٠‏ 
عقله فكر في ذلك . 

وثالشها: إن إبراهيم لل لم يقل هلدا ري على طريق الشك» بل كان عالماً موقناً أن 
ربه سبحانه لا يجوز أن يكون بصفة الكواكب وإنما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه» 
والتنبيه لهم على أن تكرت الها ععتروا لكق هدد الع الال غلم الحدرت كوت قر 
هذا ربي محمولًا على أحد الوجهين ن : إما على أنه كذلك عندكم» وفي مذاهبكم» كما يقول أحدنا . 
للمشبه: ا وإما على أن يكون قال ذلك مُستفهماًء وأسقط حرف 
الام للاستغناء عنه» وقد کثر مجيء ي العرب» قال وس بن حجر: 

مرك لا أدري وإن كنت داريا شُعَيْبُ بن سهم أمْ شُعَيْبُ بن يقر 

وقال الأخطل : 

كَدَبَنْكَ عيئُك أم رأيت بوايط علس الظلام من الرّباب خيالا( 


فافرا قخيهه ف را ٠‏ عة الفط وال هي وا رات 

رفني وقالوا: يا حُويلد لا رغ فقلكث وأنكَرْت الوجوه: هُمُ هُمُ 

ای َمُمْ أَهُمْ. وروي عن ابن عباس آنه قال في قوله: هلا قحم المد معناه: أفلا 
أقتحم» فحذف حرف الاستفهام . 

ورابعها: إنه ي إنما قال استخداعاً للقوم» يريهم قصور علمهم» وبطلان عبادتهم 
لمخلوق جار عليه أعراض الحوادث› فإنهم کانوا یعبدون الشمس والقمر» والکواکب» وبعضهم 
يعبدون النيران» وبعضهم یعبدول الأوثان» فلما رأی الكوكب الذي کانوا یعبدونه قال لهم : هدا 
ري في زعمکم» کما قال: ای شرکایی لذن کر اموت فأضافه إلى نفسه» حكاية لقولهم» 
فکأنه قال لهم : هلدا ري في قولكم . وقيل : إنه نوى في قلبه الشرط» أي إن كان ربكم هذا 
الحجر كما تزعمون»› فهذا الكوكب»› وهذا القمر» والشمس› ربي . ولم يكن الحجر ربهم» ولا 
الكوكب ربه. 


(N0‏ الواسط : بلد بالعراقء الغلس كغرس: ظلمة آخر الليل. والظلام: ذهاب النور» وأراد به هنا الليل. والرباب 
كسحاب: اسم امرأة. والخيال: الظن . 

(۲) قوله بهراً مفعول مطلق لفعل محذوف أي : بهرني بهراً بمعنى غابني غلبة . 

(۳) رفوني أي: سكنوني من الرعب. اعتبر بمشاهدة الوجوه» وجعلها دليلا على ما في النفوس . 


وفي هذه الآيات دلالة على حدوث الأجسام» وإثبات الصانع» وإنما استدل إبراهيم 
بالأفول على حدوثهاء لأن حركتها بالأفول أظهر» ومن الشبهة أبعد» وإذا جازت عليها الحركة 
والسكون» فلا بد أن تكون مخلوقة مُخدَثةء وإذا كانت مُخدَثةء فلا بد لها من مُخدث» 
, والمحدث لا بد أن يكون قادراً ليصح منه الإحداث وإذا أحدثها على غاية الانتظام والإحكام» 


فلا بد أن يكون عالماًء وإذا كان قادراً عالماً» وجب أن يكون حياً موجوداً. وفيها تنبيه لمشركي أ 
العرب» وزجر لهم عن عبادة الأصنام وحث لهم على سلوك أبيهم إبراهيم غ2 في ب 


, النظر» والفكرء لأنهم کارا بون آباءهم» فأعلمهم سبحانه أن اتباع الحق من دين إبراهيم 
الذي يقرون بفضله أوجب عليهم . 


القصة: ذكر أهل التفسير والتاريخ : أن إبراهيم غ ولد في زمن نمرود بن كنعان» وزعم : 
بعضهم : أن نمرود کان من ولاة کیکاوس . وبعضهم قال : کان ملکاً برأسه. وقيل لنمرود: انه 


8 يولد في بلده هذه السنة مولود یکون هلاکه وزوال ملکه على يده . تم اختلفوا» فقال بعضهم : 


. إنما قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكهن» وقال آخرون: بل وجد ذلك في كتب الأنبياءء وقال‎ ٠ 
. آخرون: رأى نمرود كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمر» فسأل عنه» فعبر بأنه يولد‎ 
٠ غلام يذهب مُلكه على يده» عن السدي. فعند ذلك أمر بقتل كل ولد يولد تلك السنةء وأمر‎ ٠ 
٠ بأن يعزل الرجال عن النساءء وبأن يتفحص عن أحوال النساءء فمن وُجدّت حبلى تحبس حتى‎ 
٠ تلدء فإن كان غلاماً قتل» وإن كانت جارية خليت» حتى حبلت أم إبراهيم» فلما دنت ولادة‎ 
إبراهيم خرجت أمه هاربة» فذهبت به إلى غار ولمته في خرقة» ا ی ا الغار صخرة›‎ 
ثم انصرفت عنه» فجعل الله رزقه في إبهامه»› فجعل يمصها فتشخب لبناً. وجعل يشب في اليوم‎ 


_ كما يشب غيره فى الجمعةء ويشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر»› ويشب فی الشهر كما 


کو ی ال یک ا ا اھان یک ویله کات خف لے انت فان فن ٠‏ 


أصابعه» فوجدته يصن من آضبع ما ومن أصبع لبناء ومن أصبع عسلاء ومن أصبع تمراء ومن ١‏ 


ا شتا عن آبي روق»› ag e SE‏ نظر إلى النجم» وکان 


قومه یعبدون خالفهم› وکان یعیب آلهتهم حتی فشا أمره وجرت فالات 
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قوله تعالى: #وحاجَمٍ م ل اجون فی الہ قد هدن ولا اخاف ما‎ 
E 7, 2 صر 1 ر سر ن ا ن ۶ 4 س‎ > 
شروت بد إ آن ناء رى سيا وسِع رڍ شىء علا فلا تتذڏڪرون ي‎ 
یک ٢ر2 2 کے د‎ II J fy o e AV Loy ©2 
وڪيت آخاف ما اشرڪتم ولا تخافوت آنکہ اشرکتم بال ما لم زل ي‎ 


Ld 42l4 > e کو‎ 


ڪم سادا فاي ألَريقَينِ ين اح بلاس ن لن EK‏ @. 


القراءة قرأ أهل المدينة» وابن عامر في رواية ابن ذكوان: «أتحاجوني» خفيفة النون» 
والباقون بالتشديد. 


ھک کی و 


REE E EES DLR END E ER E E aD E E E SE 
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:' ۾ الححة: قال أبو علي : لا نظير في قول من شدّد» فأما وجه التخفيف» فإنه حذفت‎ ٤ 

٠ النون الثانية لالتقاء النونين» والتضعيف يكره» فيتوصل إلى إزالته تارة بالحذف» نحو: علماء‎ ٠٠ 

٠ بنو فلانء وتارة بالإبدال» نحو: لا أملاه حتى تفارقا. ونحو: ديوان» وقيراط. فحذفوا النون‎ ٠٠ 

٠ ا كراهة التضعيف» ولا يجوز أن تكون المحذوفة الأولى» لأن الاستثقال يقع بالتكرير في‎ ٤ 

اا الأعم» وفي الأولى أيضاً أنها دلالة الإعراب» وإنما حذفت الثانية كما فی ال 

. نحو قوله: «إذ قال ليتى أصادفه ويذهب بعض E‏ 
وقوله : 

EE EER EE TEE EES EERE E 

فالمحذوفة المصاحبة للياء» ليسلم سكون لام الفعل وما يجري مجراهاء أو حركتها 2 

أ يجوز أن يكون المحذوفة الأولىء لأن الفعل يبقى بلا فاعلء كما لا تحذف الأولى فى: ' 

EN‏ لأنها للإعراب» ويدل على أن المحذوفة الثانيةء أنها حذفت مع الجار ا في 

نحو قوله: 


وقد جاء حذف هذه النون في کلامهم› قال الشاعر: 

آإ تال وة التي لا تد تى لاق ل ااك تخو ي 
وقال : 

جر وة كم او يماع ا 
ص الإعراب: موضع أن يسّآ) نصب» أي لا أخاف إلا مشيئة الهء وهذا استشناء . 
منقطع. وقيل: متصل» وتقديره: لا أخافهم إلا أن يشاء ربي إحياءهمء وإقدارهم» رليلْنًا4 
يعلى اير 
ص المعنى: ثم ذكر سبحانه محاجة إبراهيم مع وال ا و ن خا ۲ 
وجادلوه في وخوفوه من ترك عبادة آلهتهم €6 أي: إبراهيم لهم « اجون في آلو ٠‏ 
+ ود کک أي : وفقني لمعرفته» ولطف بي في العلم بتوحيده» وترك الشرك وإخلاص العبادة ٠‏ 
اله ول أ حاف ما شرکو يو أي: لا أخاف منه ضرراً إن كفرت به» ولا أرجو نفعاً إن 
عبدته» لأنه بين صنم قد كسر» فلم يدفع عن نفسه» ونجم دل أفوله على حدوثه» فكيف 


)١(.-‏ أصله «بنوو؛ بواوين» فسقطت إحداهما. وأملاه أصله «آملله» بلامين. 

(۲) هو من بيت لزيد الخيل الذي سماه النبي #۴ (زيد الخير) وهو: كمنية جابر إذ قال ليتى الخ . 

(۳) الثغام: شجر أبيض الزهر والثمر جماعتها هامة شيخ . قوله: عل مسكاً من عل الأديم : إذا أشبعه الصباغ الفاليات 
٣‏ جمع الفالية من الفلى: وهو أخذ القمل. والشاهد في قوله «فليني» فإن أصله فلينني بالنونين. 

:)6( وتمامه: ليس الإمام بالشحيح الملحد. 


تحاجونني وتدعونني إلى عبادة من لا يخاف ضره ولا یرجی نفعه. . j}‏ ن اء اء ري سا ٠.‏ 
فيه قولان: : 

أحدهما: إن معناه: إلا أن يغلب الله هذه الأصنام التي تخرّفونني بهاء فيحييها ويقدرها 
فتضر وتنفع » فيكون ضررها ونفعها إذ ذاك دليلاً على حدوثها أيضاًء وعلى توحيد الله» وعلى أنه ' 
ا للعبادة دون غیره» وأنه لا شريك له في ملکه» ثم أثنی على الله سبحانه فقال : وسم ي ٤‏ 
ڪل َي عنما أي : هو عالم بكل شيء» ثم أمرهم بالتذكر والتدبر فقال : أن دك . 

والثاني : قول اللحسن معناه لا أخاف الأوثان إلا أن يشاء ربي أن يعڏبني ببعض ذنوبي› أو ٴ 
يشاء e‏ والأول أجود. ثم احتج ي عليهم وأكد الحجاج بقوله: ريت 
اناف ما اشر رسڪ أي : كيف تلزمونني أن أخاف ما اشركتم به من الأوثان المخلوقة› وقد تبن 
E‏ ولا ينفعون»› ووک تاوت ت اک ارتم ي لَه أي: ولا تخافون من . 
هو القادر على الضر والنفعء بل تجرؤون عليه بأن أشركتم» أي جعلتم له شركاء في ملكه 
وتعبدونهم من دونه . 

وقيل معناه: كيف أخاف شرككم وأنا منه بريء» والله تعالى لا يعاقبني بفعلکم» وأنتم ل 
فيکون على هذا ما في قوله : 4 ما أشَرّكَم4 مصدرية ما لم ر ي 
عَم سلطتًا) أي : حجة على صحته» وهذا يدل على أن كل من قال قولاًء أو اعتقد مذهباً ' 
بغير حجة فهو مبطل› ای أله 1 1 يمن اح الاس أنحن»› وقد عرفا الله بأدلته» ووجهنا العبادة 
نحوه» م أنتم» وقد أشركتم غيره من الأصنام» ولو اطرحتم العصبية والحمية› > لما وجدتم 
لهذا الحجاج مدفعاً GAS‏ أي تستعملون عقولكم وعلومکم» فتمیزون الحق من 
الباطل» والدليل من الشبهة. 
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عا 
A‏ 


a‏ وو وات اموا ول لوا به بطل زك م الس خم 
e‏ اللغة: : قال الأصمعي : الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه» قال ا 
يمدح قوماً: 
ES OE CAR E‏ 
یرید : نهم عرقبوها فوضعوا النحر غير موضعه› وقال النابغة: 
والنؤى كالرفن بالف اة ال2 


)0( من هرت ثوبه هرتاً: إذا شقه . ويقال للخطيب من الرجال: أهرت الشقشقة . الشقشقة : شيء كالرئة يخرجه البعير 
من فيه إذا هاج› وفلان شقشقة قومه أي: شريفهم وفصيحهم. الجزر: جمع الجزور. 

)١( ٠‏ هو من شعر للنابغة يصف سيلا وقبله الا الأواري لأياماً أبينها . النؤي: الحاجز حول البيت من تراب. الجلد: 
الأرض الصلبة. 


PRS 


يريد : الأرض التي صرف بعنها المطرء وإنما سماها مظلومة لأنهم يتحوضون فيها حوضاً ‏ 
لم يحکموا صنعه» ولم يضعوه في موضعه لکونهم مسافرین . 

المعنى: لما تقدم قوله سبحانه: كى ليبن أَحَىّ لأسن أي بأن يأمن من العذاب» ٠‏ 
٤‏ ۰ أم المُشرك» عقبه ببيان من هو أحق به فقال: اليب ءامنا ور يليوا ايهم طي4 ٠‏ 
معناه: الذين عرفوا الله تعالى وصدّقوا به وبما أوجبه عليهم» ولم يخلطوا ذلك بظلم» والظلم 
۰ ا عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب› وقتادة» ومجاهد» وأكثر المفسرين. وروي 
a‏ قال : ألم تسمع قوله سبحانه : إت ارك َر عي وهو المروي 
ك الفارسي› وحذيفة بن اليمان وروي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
شق على الناس وقالوا: يا رسول الله» وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال 6چ : «إنه ليس الذي تعنون» 
١‏ ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: يق لا شرك لإ الك لطر علي . وقال 
الجبائي» والبلخي: يدخل في الظلم کل کبیرة ت تحبط ثواب الطاعة. وقال البلخي: ولو اختص 
٠‏ الشرك على ما قالوه» لوجب أن یکون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمناً كان آمناً. وذلك خلاف 
القول بالإرجاء. وهذا لا يازم» لأنه قول بدليل الخطاب» ومرتكب الكبيرة غير آمن» وإن كان 
ذلك معلوماً بدلیل آخر الیک م آل ا من اله بحصول الثواب والأمان من العقاب رشم 
مهدو أي : محكوم لهم بالاهتداء إلى الحق والدينء وقيل إلى الجنة» واختلف في هذه الآية 
,فقيل : إنه من تمام قول إبراهيم ع > وروي ذلك عن علي غ2 › وقيل: إن هذا القول من 
الله تعالى على جهة فصل القضاء بذلك بين إبراهيم غل وقومه» عن محمد بن إسحاق» وابن 


© © © 
له تىا و لا CE e ٣ا E‏ 7 ر a‏ 
قو لى : ولك حجسشا اتتا اهي عل و ر و من َء 


kK 


e 

ا ولو 

ell‏ ەل ے چە ور رر و رو ٍ د 
'هدينا من قبل وین ذريحوداود وسليملن ووب ویوسف وموس وهلروں ركذل 
. کک 
زی المحسين ورگ وى وَعیسیٰ اا ٣‏ من الصلحب ی وسیل 


e‏ ر م وچ 


الع و رر طا ڪل مََلََا عل كيين ومن ءابابهۂ ودرو م واخونوم 
اجيم وهديتهم إل رط مسقيو ( @ " 
ه القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب «دَرَجٍَ4: منوناً. والباقون: مرجت من فنا 
بالإضافة. وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: و«الليسع»» بتشديد اللام وفتحها وسكون الياءء ههناء 
وفي ص. والباقون: اس4 بسكون اللام وفتح الياء. 

س الحجة: من أضاف «دَرَجٍَّ4» ذهب إلى أن المرفوعة هي الدرجات لمن يشاء. ومن 
نؤن» ذهب إلى أن المرفوع صاحب الدرجات» ويقوّي قراءة من أضاف قوله: يلك الرسَلُ هََلْنَا 


Ss ES ا‎ 


e‏ ر رم ۹ . مء ا ت 
سے © وک ل حو کر ست م 
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لوقح َه دَرَجَمٍ4 لأنه في ذكر الرسل. فأما قوله: #وركمتا بعصم فرق بعش دَرَجٍَ Ea‏ 
بعصم ا فإنه في الرتّب» وارتفاع الأحوال في الدنياء واتضاعهاء لأن قبله: تن ٠‏ 
فسمتا بتهم ميسكم في لحرو الا وأما من قرأً «اللْيْسع»» باللام فإن هذه اللام زائدة. قال أبو 
علي : اعلم أن لام المعرفة تدخل الأسماء على ضربين: 

والآخر: زيادة زيدت كما تزاد الحروف. 

والتعريف على ضروب : 

منها: أن يكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب» نحو: الرجل» إذا أردت به رجلا 
عرفتماه بعهد کان بینکما. 
والآخر: أن کون إشارة إلى ما في نفوس الناس من علمهم للجنس؛ > فهذا الضرب وإن 
کان معرفة كالأول» فهو مخالف له من حیث کان الأول قد عة اء وهذا لم يعلمه كذلك»› 
آنا لته و وأما نحو : مررت بهذا الرجل»› فإنما أشير به إلى الشاهد الحاضر› لا إلى 
غائب معلوم بعهد. . ألا ترى أنك تقول ذلك فيما لا عهد بينك فيه وبين مخاطبك»› ويدلك على 
ذلك e‏ يا أيها ا المخاطب ا 
E ay‏ جعلوه ا نجه ا ۰ 
هذا التنزيل» لم يلحقوها الألف واللام» فقالوا: حارث وعباس. وعلى كلا المذهبين جاء ذلك . 
في كلامهم. قال الفرزدق : 

وقال: 

ثلاث مين للملوك ؤوفى بها ردائي وجات عن وجوه الأهاتم 

فجعله مرة أشنماً بمنزلة : أضحاة» وأضاح» ومرة صفة بمنزلة: أحمر»› وحمر. وجمع 
الأعشى ب بين الأمرين في قوله: 

ااي وعيد الحخوص من آل جعفر ESR PE EEE‏ 

وأما قوله : 


والر الع مَنْ يمشي وأَلأَمُهُمْ دل بن تيم بَنُو السود E‏ 


)0( الحوص والأحاوص جمع الأحورص أريد هما بني الأحوص بن جعفر بن کلاب»› واسمه ربيعة» وکان صغیر 
العينين . 
. (۲) المدانيس: جمع الدنس ككتف . 
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فإنه يحتمل أمرين : يجوز أن يكون بمنزلة العباس»› لأن التبم مصدر» والمصادر قد أجريت 
مجرى أسماء الفاعلين» فوصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين› وجمع جمعها في نحو: نور» | 
وأنوار» وسيل» وسوائل» وعلى هذا قالوا: الفضل» في اسم رجل» كأنهم جعلوه الشيء الذي . 
٠‏ هو خلاف النقص . والآخر: أن يكون تيمي وتيم» كزنجي وزنج . 
فأما الألف واللام في «الليسع؟» فلا يخلو أن تكون زائدة» أو غير زائدة» فإن كانت غير ' 
زائدة» فلا يخلو أن تكون على حد الرجل إذا أردت به المعهودء أو الجنس»ء نحو: إل انس ٠‏ 
فى خُر أو على حد دخولهما في العباس» فلا يجوز أن يكون على واحد من ذلك فثبت أنه ٠‏ 
زيادة. 
ومما جاءت اللام فيه زائدة ما أنشده أحمد بن یحیی : 
يا لَيْتَ أمّ العمْرو كانت صاجبي مكاد مَن أنشأ على الركافب() 
ومما جاءت الألف واللام فيه زائدة: الخمسة العشر درهماً حکاه أبو الحسن الأخفش . 
آلا تری آنھما اسم واحد» ولا يجوز أن يعرف اسم واحد بتعريفين»› كما يجوز أن يعرف بعض 
الاسم دون بعض؟ وذهب أبو الحسن إلى أن اللام في اللات زائدةء لأن اللات معرفةء فأما 
العزى فبمنزلة العباس› وقياس قول 2 الحسن هذا أن یکون اللام في واليسح4 أيضاً زائدة» 
لأنه عَلَمْ مثل اللات» وليس صفة. ومما جاءت اللام فيه زائدة قول الشاعر: 
وجدنا الوليد ابن اليزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كاهةٌ0) 


۰ فأما من قال: «الليسع؟: فإنه يكون اللام على حد ما في الحرث»› آلا تری آنه على وزن ' 
الصفات» إلا أنه وإن كان كذلك» فليس له مزية على القول الآخرء ألا تری آنه لم یجیء في ' 
الأسماء الأعجمية المنقولة في حال التعريف» نحو: إسماعيل» وإسحاق» شىء على هذا النحوء ' 
کما لم يجیء فيها شيء فيه لام التعريف» فإذا كان كذلك كان الليسع بمنزلة اليسع»ء في أنه خارج ‏ 
عما عليه الأسماء الأعجمية المختصة المعربة. 
© الإعراب: ويلك حجنا تلك مبتدأً» وحجتا خبره» والظاهر أن قوله: عل 
قوي من صلة حجتناء أي: وتلك حجتنا على قومه» وإذا جعلت ءَاَبْتهً) من صفة حجتناء ۰ 
کان فصلا بين الصلة والموصول› وذلك لا يجوز» فینبغی أن یکون متعلقا بمحذوف» هذا ' 
الظاهر تفسير له» كذا تقل عن أبى على الجبائى . 
٠‏ هم المعنى: ثم بيّن سبحانه أن الحجج التي ذكرها إبراهيم غل لقومهء آناه إياهاء 
وأعطاه إياهاء بمعنی أنه هداه لھاء وأنه احتج بها بأمره. فقال ؛ َلك حجنا أي : أدلشا 
ءاتَيْتهًا) أي : أعطيناها إبهعر) وأخطرناها بباله» وجعلناها حججاً مَل وي4 من الكفار , 


0 الركائب جمع الركاب : الإبل. (۲) الأعباء: الأثقال. 


حتى تمكن من إيرادها عليهم عند الحاجة» َم درجت ن نام4 من المؤمنين الذين يصدّقون . 
الله ورسوله» ويطيعونه» ونفضل بعضهم على بعض» بحسب أحوالهم في الإيمان واليقين› 3إ | 
ربک ية يم4 يجعل التفاوت بينهم على ما توجبه حكمته» ویقتضیه 2 وقيل معناه: ٠,‏ 

نرفع درجات من نشاء على الخلق بالاصطفاء للرسالة «وَوَكَبَتا أي: لإبراهيم إخ4 ا 
وهو ابنه من سارة ¢ ابن إسحاق كَل هَكَيَتا) أي: كل الثلاثة فضلنا بالنبوة» كما 


قال اتەه ورد ا دى أي ذاهباً عن النبوة فهداك إليها. وقيل معناه: كلا هدینا . 
بنيل الثواب والكراماتء عن الجبائي . 


من الله سبحانه على إبراهيم بأن رزقه الولد» وولد الولدء فإن من أفضل النعم على العبد 
أن يرزقه الله ولداً يدعو له بعد موته» فكيف إذا رزق الولدء وولد الولدء وهما نبيان مرسلان ١‏ 
1 وروا هدَيْتَا مِن َ4 أي: من قبل هؤلاء لوين ذرْبََِ) أي من ذرية نوح» لأنه أقرب | ا 
م المذكورين إليهء ولأن في عددهم من ليس من ذرية ة إبراهيم» وهو لوط وإلياس. وقيل : أراد من ٣‏ 
ذرية إبراهيم دائ د) وهو داود بن إيشا ورلن ابنه ايوب وهو أيوب بن أموص بن رازج 
بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم وَْوْسَ€ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» مى . 
بن عمران» بن يصهر بن قاهث بن لاوي» بن يعقوب «وهلرودً) أخاه» وكان أكبر منه بسنة ٠‏ 
٠‏ كتك زى لين بنيل الثواب والكرامات. وقيل المراد به: كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء . 
٤‏ بالنبوة» فكذلك نتفضل على المحسنین بنیل الثواب» والکرامات . وَرَگريًا) وهو زکریا بن أذن . 
ابن برکياء وی وهو ابنه يی( وهو ابن مریم بنت عمران» بن ياشهم» بن بن أمونء بن 
حزقیا وياس واتخلف فيه فقيل لله دريس كما قيل لبعقوب إشرافيل» عن غيد الله ين : 
مسعود. وقيل: هو إلياس بن بستر بن فنحاص» بن العيزار» بن هارون بن عمران» نبي الله» عن : 
ابن إسحاق. وقيل: هو الخضر» عن كعب كل يِن اليك أي: من الأنبياء والمرسلين» ٠‏ 
€ وهو ابن إبراهيم «وَأليسحَ) بن أخطوب بن العجوز ووش بن متى ولوا وهو 
٠‏ لوط بن هاران بن أخي إبراهيم . وقيل: هو ابن أخته وا ڪل أي: وكل واحد منهم «سَلَنَا , 
i‏ عل ألْمَكَينَ4 أي عالمي زمانه. ومن قال: إن الهاء في قوله: ومن ذريته» كناية عن إبراهيم› ٣‏ 
قال: إنه سمى ذريته إلى قوله: ركرك زی النحسن4 ڈ ثم عطف قوله: ورگريًا وی على 
قوله : ًا هَدَيَّا) ولا يمتنع أيضاً أن يكون غلب لار الذين هم من نسل إبراهيم» على أن . 
الرواية التي جاءت عن ابن مسعود: إن إلياس إدريس» هو جد نوح إذا لم تضعف قول من قال: . 
٠٠‏ إن الهاء كناية عن نوح. فكذلك إذا لم يكن لوط من ذرية إبراهيم» لم يضعف قول من قال: إذ ١‏ 
الهاء كناية عن إبراهيم . وقال الزجاج: يجوز أن يكون من ذريته: من ذرية نوح» ویجوز أن یکون ٠‏ 
من ذرية إبراهيم. لأن ذكرهما جميعاً قد جرى . وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله: «وَ) , 
نسق على توح . 
وإذا جعل الله سبحانه عيسى من ذرية إبراهيم قلإ » أو نوح» ففي ذلك دلالة واضحة؛ ٠‏ 


EOE E 2 ا‎ 
Ah SE ا ا‎ 


کک کد و کک ب ل کیت © e‏ م 


وحجة قاطعة» على أن أولاد الحسن والحسين إلا ذرية رسول الله عة على الإطلاق ٠‏ 
وآنھما ابنا رسول الله او وقد صح في الحديث» أنه قال لهما ت : «ابناي هذان إمامانء . 
٠‏ قاما أو قعدا»» وقال للحسن تي : «إن ابني هذا سيد . وأن الصحابة كانت تقول لكل منهماء ٠‏ 
ومن أولادهما: يا ابن رسول الله . رين ابه يعني ومن آباء هؤلاء الأنبياء ودر | 


وخوم جماعة فضلناهم. وقال الزجاج : معناه: هدیا ھۇلاء› وهدینا بعض آبائهم وإخوانهم ٤‏ 


يم4 آي : E‏ واخترناهم للرسالة» وهو مأخوذ من : جبيت الماء فى الحوض› 1 
إذا جمعته. وكيتهر4 أي: سددناهم وأرشدناهم» فاهتدوا إل صك َة یر4 اى رق 
بين لا اعوجاج فيه» وهو الدين الحق. 


© o6 
2 ر 2 > € 7 چ ده عص‎ r ر 2ي‎ 
قوله تعالى: #دلك ھی الہ ہی بے من ياء ِن عاو و شرکوا‎ 
2 ا ا‎ f 1 ا 5 کک‎ N r ا‎ 
کب وکر ونبو فان يكر با‎ ١ عتھم یا كوا يمون ل اولي لين ءاتيتهم‎ 
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اة شل ل انتک عر ؟ ب ال کی ایی © 


6 اءة: قرأ ابن عامر وحده: «اقتدو» بكسر الهاء مشبعة. و 0 


۰ ساكنة الهاء. إلا أن حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلفاًء يحذفون الهاء في الوصل» ويثبتو 


في الوقف. والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . ۰ 
۾ الححة: قال بو علي : الوجه الوقوف على الهاءء لاجتماع الجمهور على إثباته» ولا 
8 أن يوصل» والهاء ثابتةء لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء» في 


أن الهاء للوقف» كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكنء فكما لا تثبت الهمزة في الوصل› 


كذلك ينبغي آلا تثبت تثبت الهاء. ووجه قراءة ابن عامر أن يجعل الهاء كناية عن المصدر» لا التي .. 
تلحق الوقف» وحسن إضماره لذكر الفعل الدال عليه. ومثل ذلك قول الشاعر: 
جال عل وم و رها لى فيرو ا عدا ا 
كأنه قال: وتخال خيلا على ظهره سباًء فعلى: متعلق بمحذوف» والتقدير: ثابتاً على “ 


ظهره» ومثله قول الشاعر: 


دا اة لقان رسد واخ غد شى عة اقا ت0 


0 


)١(‏ وحشي كل دابة: شقة الأيمنء وأنسيه: شقه الأيسرء لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمنء وإنما تؤتى في 
الاحتلاب والركوب من جانبها الأيسرء فإنما خوفه منهء والخائف إنما يفر من موضع المخافة إلى موضع الأمن. 
السب: ثوب 


)(٠‏ الرشى جمع الرشوة أي: هذا المرء ذثب عند الرشى . وفي جامع الشواهد: الرشا بالكسر بمعنى الحبل. وذنب 


بالنون بدل «ذئب» . 


سورة الا ا E.‏ 


فالهاء كناية عن المصدرء ودل يدرسه على الدرس» ولا يجوز أن يكون ضمير القرآن» لأن . 
الفعل قد تعدى إليه باللام» فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره. 
س المعنى: ثم بيّن سبحانه إكرامه لأنبيائه غلا › ثم آمر من بعد بالاقتداء بهم فقال : 
(ذلك4 وهو إشارة إلى ما تقدم ذكره» من التفضيل» والاجتباءء والهداية» والاصطفاء هى أل . 
دى يه من ياء ِن باي ممُن لم يسمّهم في هذه الآيات» والهداية هنا: هي الإرشاد إلى .. 
الثواب» دون الهداية EES‏ ألا ترى إلى قوله: «وكدرلك رى سبي وذلك لا ' 
يليق إلا بالثواب الذي يختص المحسنين» دون الدلالة التي يشترك بها المؤمن والكافرء وقوله: ٠‏ 
وولو شرا لَحَبطّ عتم ما اوا ملو يدل أيضاً على ذلك» ومعناه: أنهم لو أشركوا لبطلت . 
أعمالهم التي كانوا يوقعونها على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب» لتوجيهها إلى غير الله . 
تعالى» وليس في ذلك دلالة على أن الثواب الذي استحقوه على طاعتهم المتقدمة يحبط› إذ ليس ا 
في ظاهر الآية ما يقتضي ذلك» على أنا قد علمنا بالدليل أن المشرك لا يكون له ثواب أصلاً , 
واجتمعت الأمة على ذلك اي4 يعني به من تقذّم ذكرهم من الأنبياء ا ابت آي : 
أعطيناهم « الكتبُ4 أراد الكتب» ووحد لأنه عنى به الجنس لكر معناه: والحكم بين ٠‏ 
الناس. وقيل: الحكمة بُو أي الرسالة إن يكر با أي: بالكتاب والحكم» وبالنبوة .. 
۰ يعني الكقار الذين جحدوا نبوة ة النبي 6ي في ذلك الوقت فد را ا أي بمراعاة ‏ 
مر النبوةء وتعظيمهاء والأخذ بهدي الأنبياء. 
رما لسو پا بگفريت€ واختلف في المعنيّين بذلك» فقيل: عنى به الأنبياء الذين جرى ٠‏ 
ذکرهم» آمنوا بما آتی به النبي جي قبل وقت مبعثه» عن الحسن» واختاره الزجاج» والطبري› 
والجبائي . وقيل: عنى به الملائكة»› عن آبي رجاء العطاردي . وقيل : عنی به من آمن من 
أصحاب النبي #6 في وقت مبعثه. وقيل: عني بقوله: إن يكر با کفار قریش» وبقوله: ٠‏ 
وما يسوا با فرب أهل المدينة» عن الضحاك. واختاره الفراء. وإنما قال: ركنا با) 

ولم يقل : فقد قام بها قوم» تشريفاً لهم بالإضافة إلى نفسه. وقيل معناه: فقد ألزمناها قوماً 
فقاموا بها» وفي هذا ضمان من الله ان أن ينصر نبیه 6 › ویحفظ دینه اوک لَب هذى . 
اه أي : هداهم الله إلى الصبر يدهم أده معناه: اقتدِ بهم في الصبر على أذى ٠‏ 
قومك» واصبر كما صبرواء» حتى تستحق من الثواب ما استحقوه. وقيل معناه: أولئك الذين قبلوا . 
هدى الله» واهتدوا بلطف الله الذي فعله بهم فاقتد بطريقتهم في التوحيد» والأدلة» وتبليغ . 

الرسالة . والإشارة بأولئك إلى الأنبياء الذين تقدم ذكرهم» عن ابن عباس» والسدي» وابن زيد. 
وقيل: إلى المؤمنين الموكلين بحفظ دين الله» لأنه في ذكرهم» عن الحسن» وقتادة. وعلى هذا 
فلم يتكرر لفظ الهداية» وفي القول الأول أعاد ذكر الهداية لطول الكلام» ويكون معنى قوله: 
يمُدَدهُم أَسَرِةٌ اقتد بصبر أيوب» وسخاء ء إبراهیم؛ کر ورف یی فر 
a‏ ل4 یا محمد ا اسل أا أي لا أطلب منكم على تبليغ 
الوحي» وأداء الرسالةء جعلاًء كما لم يسأل ذلك e‏ فإن أخذ الأجر عليه ينفر الناس 

عن القبول إن هو أي ما هو إلا دَكّرّى) أي تذكيراً لمي( بما يلزمهم إتيانه» واجتنابه . 


م 
زفي ذه ال اة فلن أنه لا يلو كل زعا من حاط لاي ماني اوزنا تقول . 
قد وتا ا وما لسو کک وا ررر که ر اال را لی ا 
ا إلا ما قام الدليل على نسخه. وهذا لا يصح 
لأن الآية قد وردت فيما اتفة تفقوا عليه على ما تقدم ذكره» وذلك لا يليق إلا بالتوحيد» ومكارم ٠‏ 
الأخلاقء فأما الشرائع فإنها تختلف› فلا يصح الاقتداء بجميع الأنبياء فيها. وتدل الآية على أن . 
نبينا مبعوث إلى كافة العالمين» وأن النبوة مختومة به» ولذلك قال: إن هو إلا ذَكرّى ملیت). ‏ 


oe 6©‏ © 
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قوله تعالی: % ما فدروا أله خی شرو إڏ 5 الو م ر ٠‏ لله علل رمن شیو قل : 
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زل الكتبَ ا اء موی ورا 


ر ر | 
لاناس عاوناو واطیس وا فون 
ET‏ 


س القراءة: قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون»» بالياء فيهاء . 
٠‏ والباقون: بالتاء في الجميع . 
س الحجة: من قرأ بالياءء فلأن ما قبله: رما دروا أن على الغيبة. ومن قرأ بالقا ٠‏ 
٠‏ فعلى الخطاب من قوله: فل من أل لكب وقوله (فيما بعد): وعلتّر کا لر توا . 
م الإعراب: حي رو4 منصوب على المصدر» بوتا ونو کیا يجوز أن 
٠‏ يكون صفة لايش لأن النكرات توصف بالجمل»ء ويجوز أن يكون حال من ضمير ٠‏ 
٠‏ «الكتب) في « مون على أن ل ار اجن الكتاب في المعنى»ء لأنه مكتوب فيهاء ٠|‏ 
وإنما رفع قوله: لعب لأنه لم یجعله جواباً لقوله رَه ولو جعله جواباً لجزمه» كما قال '' 
سبحانه : «ذَرَهُمْ يأكُلوأ4. وموضع يبوك نصب على الحالء والتقدير: ذرهم لاعبين في ٠‏ 
اخوضم. 
ص النزول: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الضيف» يخاصم النبي إا فقال ٠‏ 
ل النبي اا : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجد في التوراة أن الله سبحانه» ٠‏ 
بقن ال رامين ركان سيا فخضب وقال 4 ها أتزل الله على بشي من شي فقال له" 
٤‏ ا و و ی 9 ع ن ول2 © لجل كا 
فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة - عن السدي. وقيل: إن اليهود قالت: يا محمدء ‏ 
أنزل الله عليك کتاباً؟ قال: نعم قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فنزلت الآية» عن ابن 
عباس . وفي رواية أخرى عنه: أنها نزلت في الكفارء أنكروا قدرة الله عليهم› > فمن أقر أن الله , 
على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره. وقيل: نزلت في مشركي قريش»› عن مجاهد. 


O 


E ys 
س المعنى: لمّا تقدّم ذكر الأنبياء والنبوة» عقّبه سبحانه بالتهجين لمن أنكر النبوةء فقال:‎ 


رما مدرو أ حى مدرو أي ما عرفوا الله حق معرفته» وما عظموه حق عظمته» وما وصفوه ‏ 
بماهو آهل أن يوصف به لد الوا ما رل أله عل رين ىو أي ما أرسل الله رسولاء ولم .٠‏ 
٠‏ ينزل على بشر شيئاًء مع أن المصلحة والحكمة تقتضيان ذلك» والمعجزات الباهرة تدل على ٠.‏ 
بعثة کثير منهم» ثم مر سبحانه نبیه اا فقال: أل يا محمد لهم من أَرَلّ التب رى جاه ٠‏ 
بو مُوسى) يعني التوراةء وإنما احتج بذلك عليهم لأن القائل لذلك من اليهود» ومن قال: إن . 
المعنى بالآية مشركو العرب» قال: احتج عليهم بالأمر الظاهرء ثم بيّن أن منزلة محمد #6 
٠‏ في ذلك كمنزلة موسى غ وا أي: يستضاء به في الدين» كما يستضاء بالنور في الدنياء . 
«وهكى ْنَا أي دلالة يهتدون به علوت وايس) أي كتباً وصحفاً متفرقة» وقال أبو علي ٠‏ 
الفارسی: معناه: تجعلونه ذا قراطيس» أي: تودعونه إياها دوا شون کييا) آي تبدون : 
بعضهاء وتكتمون بعضهاء وهو ما في الكتب من صفات النبي ية والإشارة إليه» والبشارة ٠‏ 


په 


اور ما کر تاا اثر و ارح4 قیل: إنه خطاب للمسلمین» يذکرهم ما آنعم به ٠‏ 
عليهم» عن مجاهد. وقيل: هو خطاب لليهود» أي علمتم التوراة فضيعتموه» ولم تنتفعوا به. ٠‏ 
وقیل معناه: علمتم بالقرآن ما لم تعلمواء عن الحسن. فل يا محمد الله أي: أنزل ذلك 
وهذا كما أن الإنسان إذا راد البيان والاحتجاج بما يعلم أن الخصم مقر به» ولا يستطيع دفعه» 
ذكر ذلك» ثم تولى الجواب عنه» بما قد علم أنه لا جواب له غيره» ثم رهم في حَوْضٍم 
ْعَبوك# أي دعهم وما يختارونه من العناد» وما خاضوا فيه من الباطل واللعب» وليس هذا على 
. إباحة ترك الدعاء والإنذار» بل على ضرب من التوعد والتهددء كأنه قال: دعهم فسيعلمون 
عاقبة أمرهم . 

eo® 


ن ص 2 4 ر ر ور ر2 ك روم رو ر مر موہ 

قوله تعالى: #وهدا كتك أنزلته مارك مَصَيَفُ الى بين يديه وزد آم المرّى 
رن در e‏ ء و ر 2 8 ر XIN oe 2 o e‏ 

ومن حوها والذين ينون يالاخرة يۇينون ِء وهم عل صلانيمَ يحافظون @4. 

© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم : «لينذر» بالياءء والباقون: بالتاء. 

مه الحجة: من قرأ بالتاء: يؤيد قراءة قوله: انر بو َب اة و إتا أت مير 

٠‏ سن يدها . ومن قرأ بالياء: جعل المنذر هو الكتاب» ويؤيده قوله: لدا ب4 و «إبَمًا 

رڪم الي فلا يمتنع إسناد الإنذار إليه على وجه التوسع . 

ص الإعراب: رل4 جملة مرفوعة الموضع»› صفة #1 كك4 و م4 صفة له . 

أيضاً. 

. س المعنى: لما احتح سبحانه بإنزال التوراة على موسى ل » بين أن سبيل القرآن‎ ٤ 

سبيلهاء فقال: «وهَدًا كَتَبٌ4 يعني القرآن آل4 من السماء إلى الأرض» لأن جبرائيل غ . 


أتی به من السماء مڭ وإنما سماه مبارکاً لأنه ممدوح» مستسعد به» فكل من تمسك به نال . 
الفوز» عن أبي مسلم. وقيل: إن البركة ثبوت الخير على النماء والزيادةء ومنه: تبارك اللهء أي . 
ثبت له ما يستحق به التعظيم» لم يزل ولا يزالء فالقرآن مبارك» لأن قراءته خير» والعمل به . 
خير» وفيه علم الأولين والآخرين» وفيه مغفرة للذنوب» وفيه الحلال والحرام. وقيل : کک ٤‏ 
الزيادة» فالقرآن مبارك لما فيه من زيادة البيان» على ما في الكتب المتقدمة لأنه ناسخ لا 
عليه النسخ» لبقائه إلى آخر التكليف . مَصَيَقٌ الى & ج4 امن الكت كارا u‏ 
- وغيرهماء عن الحسن» وتصديقه للكتب على وجهين : 
أحدهما: إنه يشهد بأنها حق . 
والثاني: إنه ورد بالصفة التي نطقت بها الكتب المتقدمة. 
وزد ٩‏ ری ومن وا يعني بأم القرى: مكة» ومن حولها: أهل الأرض كلهم 

عن ابن عباس. وهو من باب حذف المضاف» يريد: لتنذر أهل أم القرى»ء وإنما سميّت مكة أم . 
القرى» لأن الأرض دحيت من تحتهاء فكأن الأرض نشأت منها. وقيل: لأن أول بيت وضع ٠‏ 
في الدنيا وضع بمكةء فكأن القرى نشأت منهاء عن السدي. وقيل: لأن على جميع الناس أن . 
يستقبلوهاء ویعظموهاء لأنها قبلتهم»› » كما يجب تعظيم الأم» عن الزجاج والجبائي . ولد 
ومون رة يوون ب4 أي بالقرآن» ويحتمل أن يكون كناية عن محمد اي لدلالة الكلام 
عليه» رهم عل صَلَاَمٌ أي على أوقات صلواتهم ماظوة4 أي يراعونهاء ليؤدوها فيهاء 
ويقوموا رکوعها» وسجودها وجمیع أركانها. وفي هذا دلالة على أن المؤمن لا يجوز أن 
يكون مؤمناً ببعض ما أوجبه الله دون بعض» وفي هذه دلالة على عظم قدر الصلاة» ومنزلتهاء 
لأنه سبحانه خصها بالذكر من بين سائر الفرائض» ونبه على أن من كان مصدقاً بالقيامةء 
1 وبالنبي ٤‏ لا يخل بها ولا يتركها. 


e 6®‏ © 
* رر 4 2 م ر 0 ے K‏ 7 4 عر ص ص 
قوله تعالي: ومن أظلم م افر على او كبا أو ل وى إل ولم ْح ل 
و 2 At‏ < کا و کے کے ا 2 رکرو رورم ص 
ىء ومن قال سأرل مل ما أنزل اله ولو تر إذ الظدلمون فى عمرتِ الوت والماتيكة 
e 24 %‏ 


4 


ا يه أخرجاً آشڪم الوم جز رو عَذَابَ هون پيا کخم فو ن عل لَه 

ر للق کا (O‏ 

س اللغة: ل الافتراء : القطع» من فريت الأديم» أفريه فرياًء فكان الافتراء هو القطع 
على خبر لا حقيقة له والفترة: الغشية› وغمرة کل شيء: معظمه» وغمرات الموت: شدائده» 

٠‏ قال الشاعر: 

اب و جا و و و و و 


)١(‏ [المتقدمة]. 


سورة الأنعام ۸ 
وأصله: الشيء يغمر الأشياء فيغطيها. والهُون بضم الهاء: الهوانء قال ذو الأصيع 
العدواني : 
اا اف اا ا وي الخاض ولا اغف ع اد 


ء۶3 


والهؤن بفتح الهاء: الدعة» والرفق› ومنه ٠‏ مشو ی لاض هربا وقال : 
ا ل اانا :انلكا افا قي ارهن مانا 
الإعراب: من قال: «سأنزل) في موضع الجر على العطف» كأنه قال: ومن أظلم ممن 
قال ذلك» وجواب € من قوله: ولو تَر إز لمو فى عَمَرَتِ اوت محذوف» أي لرأيت 
عذاباً عظيماً . 

ص النزول: اختلفو ا هذه الآيةء فقيل : نزلت في مسيلمة؛ حیث ادعی ` 
النبوةء إلى قوله: و له ى٣4‏ وقوله : سارل نَل م ما رل اه في عبد الله بن سعد بن 
بي سرح» e u‏ فکان إذا قال له: اکتب علیماً حکیماً» کتب : 
غفوراً رحیماًء وإذا قال له اکتب : غفورا ریما کت غاا حکیما: وارتد» ولحق بمكة. 
و إني آل مثل ما ا الله » E‏ وابن a‏ ا ذهب 
و و و yT‏ 

س المعنى: لما تقدم ذكر نبوة النبي اة وإنزال الكتاب عليه» عقّبه سبحانه بذكر 
تهجين الكقار الذين کذبوه» أو ادعوا نهم يأتون بمثل ما اتی به ۰ فقال : وم من اَظله مس آفتری َل 
اسه کنبا هذا استفهام في معنى الإنكار» أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله» فادعى أنه نبي» 
ولیس بنبيّ IED‏ ل و َ له سىء أي يدعي الوحي ولا يأتيه» ولا يجوز في 
١‏ حكمة الله سبحانه أن يبعث کذاباً. وهذا وإن کان داخلاً في الافتراءء فإنما أفرد الا ا : 
وس قال سال مَل تل ما آل ا4 قال الزجاج: هذا جواب لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذاء 
فادعوا تم لم يفعلواء وبذلوا النفوس والأموالء واستعملوا ساد ئر الحيل في إطفاء نور الله » وأبی 
الله إلا أن يتم نوره. 

ول a‏ سول الله چ ذات يوم : 


وقد اقتا اسن من تن لیو إلى قول" ا کے عا س قاجری لی اسان 
این ائ سرح ٣ i‏ كيك فأملاه عليه» وقال: هكذا أنزل. فارتدٌ عدر اله 


وقال : لقن كان محمد صادقاً فلقد أوحي إلي كما أوحي إليه» ولئن کان کاذباً فلقد قلت كما 
قال» وارتد عن الإسلام وهدر رسول الله چچ دمه فلما کان يو م الفتحء > جاء په عثمان وقد 
أخذ بيده ورسول الله اة في المسجد» فقال: پا رسول الله أعف عنه» فسكت رسول 
لله ا . ثم أعاد» فسكت» ثم أعادء فسكت» فقال: هو لك» فلما مر قال رسول 


)١( ٠‏ المخاض: الحوامل من النوق. 


٤ سورة الأنعام‎ ۸A٦ 


١‏ ا وو لأصحابه: ألم أقل: من رآه فليقتلهء > فقال عباد بن بشر: كانت عيني إليك يا رسول 
الله أن تشير إلى فأقتلهء فقال اطي : الأنبياء لا يقتلون بالإشارة. ثم أخبر سبحانه عن حال 


هؤلاء فقال: لو تَر إز ألشدمونَ ف عمرَتِ ألَوتٍ) أي في شدائد الموت عند النزع. وقيل: 


في أشد العذاب في النار وليك4 الذين يقبضون الأرواح. وقيل: يريد ملائكة العذاب “٠‏ 
ا اوش آرواحهم. وقيل : يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب» يضربون وجوههم . 


وأدبارهم . (آخرجا شڪ أي يقولون a‏ الموت» إن استطعتم . 


رصدقتم فیما قلتې» وادعيتم . وقيل: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم» عند معاينة الموت إرهاقاً ٠‏ 


لهم» ك وإن كان إخراجها من فعل غيرهم . وقيل على التأويل الأول يقولون لهم 
ايوم القيامة : أخرجوا أنفسكم من عذاب النار إن a‏ آي خلصوها منه الوم رو عذَابّ 
لون أي عذاباً تلقون فيه الهوان يتا كنم تقوو ل آلو ع ٍَ4 أي في الدنيا رشم عن 
ايلو تون أي تأنفون من اتباع آياته . 

oc® 


قوله تعالی: ولد جننسو فرَدیٰ گنا ڪلفتکم اول مرو و 3 حون ك و 
هورڪم ر ری مگ ر ا ِ ب َعَم ٤ء‏ ا 2 5 قط بتک 
وسل عنم ما کم اعون @4 

ص القراءة: قرأ أل المدينة » والكسائي» وحفص : بتكم بالنصب . والباقون: بالرفع. 
س الحجة: قال أبو علي: استعمل هذا الاسم على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماً متصرفاً كالافتراق . 

| والآخر: أن يكون ظرفاً. والمرفوع في قراءة من قرأً: «القد تقطع بيئكم» هو الذي كان 
ظرفاً ثم استعمل اسماًء والدليل على جواز كونه اسماً قوله: وم بيا ويك جماك4 و هدا 
ا ا ا 
ح4 في قول من رفع» والذي يدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفاًء أنه لا 
يخلو من أن يكون الذي كان ظرفاً ائسع فيه أو يكون الذي هو مصدر»ء فلا يجوز أن يكون 
المصدر»ء لأن تقديره يكون: لقد تقطع افتراقكم» وهذا خلاف المعنى المرادء لأن المراد: لقد 
تقطع وصلكم» وما كنتم تتألفون عليه . فإن قلت: كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل» وأصله 
'الافتراق والتمايز؟ قيل: إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو: بيني وبينه شركة 
:وبيني وبينه رحم وصداقة» صارت ا في هذه المواضع بمنزلة الوصلة» وعلى خلاف 
٠‏ الفرقة» فلهذا قد جاء: قد تطح بيتك بمعنی تقطع وصلکم . 

فأما من نصب بيْنگې€ ففیه مذهبان : 

أحدهما: إنه أضمر الفاعل في الفعل» ودل عليه ما تقدم من قوله: 2 ر تر مک 
لأن هذا يدل e‏ و aT‏ ا فکأنه قال: 


4 


او چ وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: إذا كان غداً فأتني» وأضمر ما كانوا فيه من رخاء ٠‏ 


وبلاء» لدلالة الحال عليه . 


والمذهب الآخر: نه انتصب على شيء يراه آبو الحسن»› فإنه يذهب إلى أن معناه معئی 
المرفوع» فلما جرى في كلامهم منصوباً ظرفاً تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام» وكذلك ٠٠‏ 


قول في قوله: يم اة يقل ينگ وقوله: ا ا للخو ًا دو دلك) ودون: في 
موضع رفع عنده» وإن كان منصوب اللفظ» كما يقال: منا الصالح ومنا الطالح . 


e‏ اللغة: فرادی : جمع فُزد» وفريد» وفرد. والعرب تقول: فرادى»› وفرادء فلا 


يصرفونها تشبيهاً بثلاث» ورباع» قال الشاعر: 
SE‏ اغراف ات تحت لات ٠‏ راد وين اق ها سرا 


مِنْ خش رة مؤش أكارعُة طاوي المصير كَسَيّْفِ الصَيْقَلِ القَرَو 


ومثل الفرادى: الردافى» والقرابى. والتخويل : ال وا ك ارا كا 


أن التمويل هو تمليك الأموال» وخوله الله : أعطاه مالاء وفلان حولي مال وخال مال» وخائل 


مال إذا كان يصلح المال» وهم حول فلانِ أي: أتباعه» الواحد: خائل. والزعم: قد يكون ٠‏ 


طقاة :وقد يكرت باطلا: قال الشاعر: 

يقول: هملكناإنْ مَلَكث وإنما على اله أرزاق العباد كمارعَم 
والبين : مصدر بان يبين إذا فارق» قال الشاعر: 

بان الخليط برامَتيْن فودعوا أ لخادو ت ا 


ٍ 


ا ا بىقرنةء وبيا: إا منوا ؛ وتبايتوا أي: تفقوا بد آن كاتا ٠‏ 


0 


موضع نصب بأنه مفعول ترکتم) . 


© النزول: نزلت في النضر بن الحرث بن كلدة» حین قال : سوف يشفع لي اللات 


والعزى» عن عكرمة . 


0 فی انیت اه ها ی: 


(۲) وجرة: موضع بين مكة والبصرة أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مفازة للوحش . الموشى: المنقش. الأكارع جمع ٠‏ 
2 الأكرع وهو جمع الكراع: مستدق الساق. طاوي المصير: ضامر المعي. يصف ثور الوحش بضمور البطن 4 


وتخطيط الساق وبريق الجلد. 
(۳) الخول: جمع الخولي : ما أعطاك الله من النعمء والعبيدء والإماء. 
)٤(‏ الخليط : القوم الذين أمرهم واحد. رامتين: موضع . 


| 


ا 


م الإعراب: «فرَدّى) نصب على الحال. وما ما خولناكم): Aas‏ 


٠ ا ا سورة الأنعام‎ AA 


کیل ذا من کلام الله تعالى» يخاطب به عباده» إما عند الموت» أو عند البعث. وقيل: هو من 
كلام الملائكة» يؤدونه عن الله إلى الذين يقبضون أرواحهم ودی أي وحداناً» لا مال لكم ولا : 
. خول» ولا ولد ولا حشم» عن الجبائي. وقيل: واحدا واحداً على حدة» عن الحسن. وقيل: ٠,‏ 


صم 


٠‏ کل واحد منه, منفرداً من شريكه في الغي» وشقيقه» عن الزجاج. « گا ڪلفتكم أو مرَمٍ4 أي 


كما خلقناكم في بطون أمهاتكم» فلا ناصر لكم ولا معين» عن الجبائي. 


وقيل معناه: ما روي عن النبي ية أنه قال: «تحشرون حفاة عراة عُرلا). والخُزل: هم | 
لقف . وروي أن عائشة قالت لرسول الله ## حين سمعت ذلك: واسوأتاه أينظر بعضهم / 
إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال جي : «لکل امریء منهم يومئٍ شي, يغنيه» ویشغا 


بعضهم عن بعض». 


وقال الزجاج معناه: كما بدأناكم أول مرة» أي يكون بعثكم كخلقكم ورم ا ١‏ 
حولتككمٌ€معناه: مكناكم في الدنيا مما كنتم تتباهون به من الأموال وء هور ) أي خلف ‏ 
ظهوركم في الدنياء والمراد تركتم الأموال» وحملتم من الذنوب الأحمال» واستمتع غيركم بما . 
خلفتم» وځوسبتم عليه. فیا لها من حسرة 9وا کر معکم شَعَاگم) أي ليس معكم من كنتم . 


ق 


تزعمون آنهم يشفعون لكم عند أله بى اَ4 وهي الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءء 


٠‏ معناه: زعمتم أنهم شركاؤنا فيكم» وشفعاؤكم . يريد: وما نفعكم عبادة الأوثان التي كنتم تقولون 


٠١ إنها فيكم شركاء» وإنها تشفع لكم عند الله تعالى» وهذا عام في كل من عبد غير الله» واعتمد‎ ٠ 
٠. غیره» يرجو خيره» ویخاف ضيره في مخالفة الله تعالى» «لقد قلح بتک4 أي وصلكم»‎ 
٤ ورخ وا بالنصب فمعناه: لقد تقطع الأمر بينكم» أو تقطع وصلكم بينكم «وَصَلّ‎ 


آلهتکم» ولم تنفعكم عبادتها. وقيل معناه : ما تزعمون من عدم البعث والجزاء. 


قد حت الله سبحانه في هذه الآية على اقتناء الطاعات التى بها ينال الفوزء وتدرك النجاق ٠‏ 


ر دون اقتناء المال الذي لا شك في تركه» وعدم الانتفاع به بعد الممات. 
eo®‏ 


ےر دورن 
ت ار ع 


نما كلك قي آلتبر التي ©4. 


2 ص 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة: (وجعل الليل ساكناً4 والباقون: و«جاعل» بالألف والرفع» ٠‏ 


ے سے ت مر رو ي ا > م جرے ر ت ا 
۶ إن آله فالق الب والتوی مح لى من اميت وج المي ' 
E O‏ و 4% ل رسو ر ت e‏ ےر رم 24 ر م E1‏ ّ رھ ص سے سے ا 
°| 7 3 چ ل فأ و ک ( فال الإصباج وجعَل الل کا والشمسش وألقَمرّ ا 


سورة الأنعام ۰ ۰ ۸۹ 


س الحجة: وجه قول من قرأً: و«جاعل الليل»» أن قبله اسم فاعل» وهو فلق أَيّ4»› 
و#فالى الاج ليكون فاعل المعطوف مثل فاعل المعطوف عليهء ألا ترى أن حكم الاسم أن . 
٠‏ يعطف على اسم مثله» لأن الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم» ويقوي ذلك قولهم : 

َس عباءٍ وتقرٌّ عيني أحبٌ إلي من لبس الشُفوف 

فنصب: وتقر» ليكون في تقدير اسم» بإضمار أن» فيكون قد عطف اسما على اسم» 
وقوله : 

زرلا وجال سن ردام ومازنٍ وآل سّبيع أو ا لق 

ومن قرأً: وَجَمَل4 فلأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى المضي» فلما كان فاعل» بمعنى 
فعل» عطف عليه فعل› لموافقته له في المعنى› ويدلك على أنه بمنزلة فعل» انه نزل منزلته فیما 
عطف عليه» وهو قوله: و ا » حمل ˆ 
المعطوف على ذلك فنصب الشمس والقمر على فعّل› لما كان فاعل كفعل» ويقوي ذلك 
قولهم : هذا معطي زيد درهماً أمس» فالدرهم محمول على أعطى»ء لأن اسم الفاعل إذا كان لما . 
مضى لم يعمل عمل الفعل» فإذا كان معط بمنزلة أعطى» كذلك جعل فالق بمنزلة فلق» لأن اسم 
الفاعل لما مضى» فعطف عليه فعل لما كان بمنزلته . ١‏ 

س اللغة: الفلق: الشق» يقال: فلقه فانفلقء والفلق: الصبح» لأن الظلام ينفلق عنه» 
والفلق : المطمئن من الأرض» كأنه منشق عنها. والحب: جمع حبة» وهو كل ما لا يكون له 
٠‏ نوى» كالبْرَ والشعير» والنوى: جمع نواة. والإصباح والصبح واحد» وهو مصدر أصبحنا . 
إصباحاً. وقد روي عن الحسن أنه قرأً: فالق الاصباح بالفتح» يريد صبح كل يوم» وما قرأ به 
غيره. والسكن: الذي يسكن إليه. والحيباد جمع حساب» مثل: شهاب وشهبان. وقيل: هو 
مصدر حسبت الحساب أحسبه حساباً وحسباناً. وحكيّ عن بعض العرب: على الله حسبان فلان ٠‏ 
وجه أي :جاه والجاق د بكي الجا جح اة وي وسادة يرين والخسبان 
والمَخسبة: مصدر حسبت فلاناً عاقلاًء أحسبه وأحسَبه. 

الإعراب: النصب في والس وَلقَسَر4» مفعول فعل يدل عليه قوله: «وَجَمل أيَلّ 
سكا لأن اسم الفاغل إذا كان واقعاً لم يعمل عمل الفعل» وأضيف إلى ما بعدة لا غير 

تقول: هذا ضارب زيد أمس لا غير. 

س المعنى: ثم عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولَطّائِف التدبيرء 
٠‏ فقال سبحانه : لإ أله هَن الي رالتوئ( أي شاق الحبة اليابسة الميتةء فيخرج منها النباتء 
وشاق النواة اليابسة فيخرج منها النخل والشجر» عن الحسن» وقتادة» والسدي. وقيل معناه: 
خالق الحب والنوى» ومنشئهما ومبدئهماء عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: المراد به ما في 


)0( قائله حصين بن حمام. رزام ومازن وسبیع : قبائل . العلقم : الحنظل› وکل شيءِ مر. 


٠٠‏ الحبة والنوى من الشق» وهو من عجيب قدرة الله تعالى في استوائه» عن مجاهد» وأبي مالك. 


2 م لى من ألْبيَتِ وَج آاَلميَتِ يِن الي أي يخرج النبات الغض الطري الخضر من 
الحب ا ويخرج الحب lT‏ الحي النامي» عن الزجاج. والعرب تسمي ٠‏ 
الشجر ما دام غضاً قائماً بأنه حي»› فإذا يبس أو قطع أو قلع سمّوه ميتاً. . وقيل معناه: يخلق الحي ‏ 
من النطفة وهي موات» ويخلق النطفة وهي موات من الحي› عن الحسن» وقتادة» وابن زيدء ٣‏ 
٠‏ وغيرهم» وهذا أصح. وقيل معناه: يُخْرٍج الطير من البيض» والبيض من الطير» عن الجبائي. “ 


وقي ل ماه يخر المؤمن عن الكافرء والكافر من المرن: 


یل اّ4 آي فاعل ذلك کله اله کاک کے 4 أي تصرفون عن الحق»› ويذهب ٤‏ 
بکم عن هذه الأدلة الظاهرة إلى الباطلء أفلا تتدبرون فتعلمون أنه لا ينبغي أن يجعل لمن أنعم ٠.‏ 
+ عليكم بفلق الحب والنوى» وإخراج الزرع من الحب» والشجر من النوى» شريك في عبادته ٠‏ 


i‏ فال لاج4 ن شاف عمود الصبح من ظلمة الليل وسواده» عن أكثر المفسرين . وقيل معناه: 


1 خالق الا عن ابن عباس «وجعل آل کا تسکنون فيه» وتتودعون فيه» عن ابن عباس » ٤‏ 


1 ومجاهد» وأكثر المفسرين. نبه الله سبحانه على عظيم نعمته» بأن جعل الليل للسكون» والنهار 
للتصرف» ودل بتعاقبهما على کمال قدرته وحکمته. 


ثم قال : لقنس وَلْقََرَ حُسَبااً) أي جعلهما يجريان في أفلاكهما بحساب لا يتجاوزانه» ٠‏ 
حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما فتقطع الشمس جميع البروج الأثني عشرء في ثلاثمائة وخمس ٠‏ 


8 وسین يوْمَاً وریح القمر في ثمانية وعشرین توما وبنی علیهما اللياليء والاياى والشهور› 


والأعوام» کما قال سبحانه: لتس والقمر عسّبان)» وقال: کل في فلل سبحو » عن ابن 
عباس» والسدي› وقتادةء ومجاهد. أشار سبحانه بذلك إلى ما في حسابهما من ا العباد فى .' 


رم = 


٤‏ معاملاتهم» وتواریخهم› وأوقات عباداتهم› وغير ذلك من أمورهم الدينية والدنيوية ذلك ب 
إشارة إلى ما وصفه سبحانه من فلق اللإصباح»› وجعل الليل سکناً» والشمس والقمر حسبانا شیر 


ا f‏ مز الذي عر سلطانه» فلا يقدر أحد على الامتناع منه آل4 بمصالح خلقه وتدبیرهم . 
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٤‏ رەم ر ےه 


2 ra 


ں2 و 0 3 بو اود e2»‏ 


قد فصتا اتر يفْقّهوت Col‏ 


© القراءة: قرأ ابن کثير وأبو عمرو ویعقوب برواية روح وزید: (فمستقر)»› بکسر ّ 


القاف» والباقون: بفتح القاف . 


٠, س الحجة: قال آبو لي هن كان المستقر بمعنى القار» فإذا كان كذلك»‎ ٤ 
٠ وجب خبره أن یکون الہ منکم» أي : : فمنكم مستقر› > كقولك : بعضكم مستقر» أي مستقر‎ 
2 e مفعول» ألا تری أن استقر لا يتعدى»›‎ os کک‎ 


قوله تعالی: تش ای ٤‏ ا جر دو 2 فی ظلمتِ ال ار 


e 


بُبْنّ منه اسم مفعول به وإذا لم یکن مفعولاً به کان اسم مكان» فالمستقّر بمنزلة المَقَرَه كما ' 
كان المستقر بمعني القار» وإذا كان كذلك جعلت الخبر المضمر: لكم» والتقدير: فمستقر . 
لكم» وآما مسر 4 فإ استودع فعل يتعدى إلى مفعولين» تقول: استودعت زيداً ألفاًء . 
٠‏ وأودعت زيداً ألفاء فاستودع مثل أودع» كما أن استجاب مثل أجاب» فالمستودع يجوز أن يكون . 
الإنسان الذي استودع ذلك المكانء ويجوز أن يكون المكان نفسه. ومن قرأً: «فسفر4 بفتح ‏ 
القافء جعل المستودع مكاناًء ليكون مثل المعطوف عليه أي: فلكم مكان استقرار واستيداع» , 
ومن قرأً: «فمستقرا» فالمعنى: منكم مستقر في الأرحام» ومنكم مستودع في الأصلاب . 
فالمستودع اسم المفعول به» فيكون مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان. 
ص المعنى: ثم ذكر سبحانه ما يقارب في المعنى الآية المتقدمة فيما يدل على وحدانيته 
وعظيم قدرته» فقال: وهو الى جَمَلَ4 أي خلق 5( أي: لنفعكم «النجوم لوا ا) أي ۰ 
بضوئهاء وطلوعهاء ومواضعها لف طَلْمَّتِ ار رار لأن من النجوم ما يكون بين يدي 
٠‏ الإنسان» ومنها ما يكون خلفه» ومنها ما یکون عن يمینه» ومنها ما يکون عن يساره» ويهتدي ٠‏ 
٠‏ بها في الأسفار وفي البلادء وفي القبلة» وأوقات الليلء وإلى الطرق في مسالك البراري ١‏ 
والبحار. وقال البلخي : ليس في قوله : تدوأ ا) ما يدل على آنه لم يخلقها لغير ذلك» بل . 
٠‏ خلقها سبحانه لأمور جليلة عظيمةء ومَنْ فكر في صر الصغير منهاء وكبر الكبير» واختلاف 

مواقعها ومجاریهاء واتصالاتها وسیرها» وظهور 8 الشمس والقمر في نشوء الحيوان والنبات» 
علم أن الأمر كذلك» ولو لم يخلقها إلا للاهتداء لَمَّا كان لخلقها صغاراً وكباراًء واختلافاتها في 
المسير معنى. زفي تیر عل ی ین راهيم بن هاشم أن النجوم آل محمد E‏ . د فلن فصان 
٤‏ الأيت# أي : ّنا الحجج والبينات لموم بعكم أي يتفكرون فيعلمون وهر الى ناک4 
E‏ وخلقكم ين تفي ود4 أي من آدم 4 › لأن الله تعالى خلقنا جميعاً منه» 
وخلق أمنا حواء من ضلع من أضلاعه» ومن علينا بهذاء لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد 
كانوا أقرب إلى التوادء والتعاطف» والتالف . فة وسر قد مر ذكرهما في الحجة» 

+ واختلف في معناهماء فقيل : مستقر في الرحم إلى أن يولد وون فیا ر إلى أن يبعث » 
س وقیل: a‏ ا ی الآباءء عن '. 
عند الله في الآخرة» عن مجاهد. وقيل: مستقرها أيام حياتها» ومستودعها حيث يموت» 3 ٣‏ 
يبعث» غناي العالية. وقیل : مستقر في القبرء ومستودع في الدنيا - عن الحسن . وکان يقول : 
يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك» ويوشك أن تلحق بصاحبك» وأنشد قول لبيد: 


eR E e E‏ ا و 


وقال سليمان بن زيد العدوي في هذا المعنى : 
فُچع الأاحبةبالأحبة قبلا فالناس مفجوع بوومُقجعٌُ ١‏ 


تودَعٌ أو ا د فل تقر يرون الم ودع 


e E E U E E is i SO E NE 


َد صلا آلأيت أي بنا الحججء وميّزنا الأدلة لقو يفْقَهّونت) مواقع الحجة» ومواقع 
العبرة. وإنما خص الذين يعلمون» ويفقهون› لأنهم المنتفعون بهاء كما قال: هذى لفن4 2 
وكزر قوله : 6 مصلا ال4 حا على النظر» وتنبيهاً على أن كلاً مما ذكر آية» ودلالة» تدل | 
على توحیده وصفاته العلی . 


ا 3 رو 0 GG‏ سے صم رصم چو رم ے ٤‏ 
قوله تعالی: وهو الزۍ انزد من السماء مء فاخرجتا بی تبات کي شىء 
رچ شم ے 7ھ >3 fel‏ 4 2 ۶ و ص 
قأخجتا نه حرا خرج مئه حا متراڪڪبا ومن انحل يِن له قلْوان دانية وجنت 
2 چ ۶ d‏ 


ر ادگ مر رھ 4 کے ری ے 


د و 
من َنب والرنون والرمان مشتيها عير متسه انظرةا إل روه إا أثمر يبء إن ي 
کیک ت لتر بز @). 
القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم» برواية أبي يوسف الأعشى» والبرجمي : «وجناتٌ)» : 
بالرفع» وهو قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل » وعبد الله بن مسعود» والأعمش» ٠.‏ 
ويحيى بن يعمر. وقرأً الباقون: «وجَلّثٍ)» على النصب» وقراً حمزة» والكسائي» وخلف: ‏ 
انُمُرها» بضمتين» وكذلك: «كلوا من تُمُره»» وفي سورة يس: اياڪ ين تر وقرا ‏ 
٠٠‏ الباقون: «تترير)» بفتحتين في الجميع . 
س الحجة: من قرأ: «وجنات»» فإنه عطفها على قوله: خضراًء أي ا 
خضراًء وجنات من أعناب» ومن قرأً: «وجنات» بالرفع» فإنه عطفها على قنوات لفظاًء وإن لم ١‏ 
٠‏ يكن من جنسهاء كقول الشاعر: 
قاسقا ور ا 
٠‏ ومن قراً: إل تس4 فالثمر» جمع ثمرة» مثل: بَقّرة» وبقر» وشجرة» وشجر. ومن . 
قرأً: ثمره» بضمتين» فيحتمل وجهین : 
اعا ا لی کر رن لے حت وة واه راک فا 
الشاعر: 
و 
ونظيره من المعتل: قارة» وفُور. وناقة» ونوق» وساحةء وسوح. قال الشاعر: 
وكان سيان ألا يَشرحځوانˆّماً أويشرحوه بها واغْبَرُتِ السو 
والآخر: أن يكون جمع ثمار على تُمُر» فيكون تمر جمع الجمع . ۰ 
۾ اللغة: حَضِر: بمعنى أخضرء» يقال: اخضرٌ فهو خضر»ء وأخضر. واغوَرَ فهو عَور» ' 


)0( 2 ديسقة : يوم من أيام العرب مشهور› وکأنه اسم موضع . والكماة جمع الكمي : الشجاع أو لابن السلاح . 


ٍ 


وأعور. . وفي الحديث : «إن الدنيا حلوة خضرة» أي : غضة ناعمة. وذهب دمه خضرا مد يضرا آي : 
باطلاً» وأخذ الشيء خضراً مِضراً أي : مجاناً بغير ثمن. وقيل: غضاً طرياً. وفلان أخضر 
الجلدة» وأخضر المنكب. أي: ذو سعة وخصب. وقال القضل ب بن عباس بن عتبة بن أبي 
لهب : 
وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب 
سن ااي ناجل احا ما اندر الى ع فة الك 
برسول الله والَي بنيه وبعباس بن عبد المطلب 


وار مي ا راخف ا و 
العراق سواداً لكثرة خضرته» ومتراكب: متفاعل» من الركوب» وطَلْحُ النخل: أول ما يبدو من ٠.‏ 
ثمره» وقد أطلع النخل. والقنوان جمع قنو» وهو العذق - بكسر العين - أي: الكباسة» والعَذق - . 


بفتح العين - النخلة» وقنوان وفنوان ر وضمها لغتان» وقنيان بالياءء لغة تميم» 


8 : قريبة ة المتناول» والينع : النضج. يقال : يع الثمر يلعا ويُنعاً وأينع : 5 أدرك› قال 


الشاعر: 
شي قاب وط كر ,رها الريخرة قدا تى 
وقيل : إن الينع» جمع يانع» مثل: صاحب وصّخب» وتاجر وتَّجر. 
م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: وهو اَی أنرَل يى لسم ما يريد 
من السحاب» والعرب تقول: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. قاتا بو تبات كى سّ4 


والمعنى : فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماءء من غذاء الأنعام» والطيرء والوحش» وأرزاق . 


i‏ بني آدم» ما يتغذون به» ویأکلونهء› فینبتول عليه» وينمول. ویرید بنبات کل شیء: ما ينبت به 
۰ کل شيء؛ وينمو عليه. ويحتمل أن يكون المراد: e‏ به جمیع أنواع النبات٬‏ ليکون ڪل 


:0 هو أصناف النبات» كقوله: لن هدا هر > حى لن : عن الفراءء والأول أحسن . وإنما 


ال بجا جه ا ودا إل اتةه لا عولد وقد كان كه انات 
ف قال إت فل ست ولد و اا ٌ4 أي من الماء. وقيل: من النبات حًا أي 
زرغا رطا اخضرن و اا و ت رم ا ا 
مرا با قد تركب بعضه على بعض»› مثل سنبلة الحنطة› والسمسم» وغير ذلك . 


2 


َم تنل أي ونخرج من النخل #ين كَلمها َنود أي أعذاق الرطب اي4 آي | 
قريبة المتناول» ولم يقل: ومنها قنوان بعيدة» لأن في الكلام دليلاً على أن البعيدة السحيقة من . 
النخل قد كانت غير سحيقة» فاجتزأ بذكر القرينة عن ذكر السحيقة» كما قال: #سريل يڪم : 


)١( ٠‏ ساجله: باراه وفاخره. والكرب: الحبل يعقد على رأس الدلو. 
(۲) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي . 


٤‏ لحر ولم يقل: وسرابيل تقيكم البرد» لأن في الكلام دليلاً على أنها تقي البردء لأن ما يستر ا 
. عن الحر» يستر عن البرد» عن الزجاج. وقيل: دانية: ت لكثرة ثمرهاء وثقل ٠‏ 
حملهاء وتقديره: ومن النخل من طلعهاء ما قنوانه دانية» وإنما خص الطلع بالذكر لما فيه من . 
المنافعء والأغذية الشريفة» التي ليست في أكمام الثمار» ولت يِن أعَّب يعني : وأخرجنا به ١‏ 
أيضاً جنات من أعناب» أي بساتين من أعناب. . ومن رفعه» فتقدیره: ویخرج به جنات من ٤‏ 
أعناب #وألرسشن ولرْمَن4 أي فأخرجنا به الزيتون والرمان» أي شجر الزيتون والرمان» وقرن ؛ 
الزيتون والرمان»› لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله الى 
آخره» قال الشاعر: 
: بورك المت الغريبُ كمابو رك تضخ الرْمان والزيتونٍ 
ومعناه: أن ورقهما يشتمل على العود كله «مُشتيهًا َع مُكَل أي مشتبهاً شجره» يشبه ٠‏ 
بعضه بعضاًء وغير متشابه» في الطعم. وقيل: مشتبهاً ورقه» مختلفاً ثمره» عن قتادة. وقيل: ٠‏ 
مشتبهاً في الخلق» مختلفاً في الطعم . وقيل: مشتبهاً ما كان من جنس واحد» وغير متشابه إذا ٠,‏ 
اختلف جلسه» عن الجبائى . والأولى أن يقال : أن جميع ذلك مشتبه من وجوه» مختلف من ا 
وجوه» فيدخل فيه جميع ما تقدّم. < انظرةا إل تمر إا أنَمَرَ أي انظروا إلى خروج الثمار نظر ٠‏ 
8 الاعتبار #ويتيوء# أي نضجه» ومعناه: انظروا من ابتداء خروجه إذا أثمرء إلى انتهائه إذا أينع ‏ 
وأدرك› کیف تنتقل عليه الأحوال في الطعم» واللون»› والرائحة والصغر والكبر› ليستدلوا بذلك ٠‏ 
٠‏ على أن له صانعاً مدبراًء إن في َل ي4 أي أن في خلق هذه الثمارء والزرع» مع إتقان ٠‏ 
٠‏ بخزاعرها أجناسا شخخلفة لا يشبة بحضها عضا لذلالات على أن لهانخالقا فد إلى التمين . 
بینهاء e‏ ا e‏ وأنها تكونت بخلقه وتدبيره لمَوْر بويت لأنهم بها 


” 
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شبکعم وتعدکی کا یوت © بی کوت ال رض أف یکن ل 
٠‏ کن لم صلجمه وخا کل هئو وهوپ م م 4 

ص القراءة: قرأ أهل المدينة: و والباقون: «وكفرا بالتخفيف . 

٠‏ س الحجة: قال أحمد بن يحيى: خرق واخترق بمعنى» وقال أبو الحسن: الخفيفة 

أعجب إليء لأنها أكثر» والمعنى في القراءتين: كذبوا. وقد روي في الشواذ عن ابن عباس : 

:أ و«حرفوا بالحاء والفاء - وهذا شاهد يكذبهم أيضاً» ومثله : مرون الک عن مَوَاضيه# . 

۰ ي اللغة: البديع بمعنى المبدع» والفرق بين الإبداع والاختراع: أن الإبداع فعل ما لم 2 

يسبت إليه مثلهء والاختراع فعل ما لم يوجد سبب له» ولذلك يقال: البدعة لما خالف السنةء ٠‏ 

لأنه إحداث ما لم يسبق إليه» ولا يقدر على الاختراع غير الله تعالى» لأن حده ما ابتدىء في ٠‏ 


رر ٤‏ ا کک ت سے e ٣‏ ا 
قوله تعالى: #وجعلوا لَه شا لن وله ا 
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ل القدرة عليهء والقادر بقدرة إما أن يفعل مباشراًء وهو ما ابتدىء في محل القدرة» أو ٠.‏ 
1 متولّداًء وهو ما يوقع بحسب غیره» ولا یقدر على الاختراع أصلاً. 8 


س الإعراب: انتصاب لن من وجهين: 


أحدهما: أن يكون مفعولاًء أي جعلوا الجن لله شركاء» ويكون شركاء مفعولاً ثانياًء كما ٠‏ 


قال: رجملا المكهكة اليب هم عبد أن إتا4. 
والأخر: أن بكرن ال4 بدلا من ف44 ومفشرا له سبخانة) اتصب على المصتر ٠‏ 


٠‏ کأنه قال : تسبنحا له و يريم خبر مبتداً محذوف» تقدیره : هو بدیع السماوات . ویجوز أن 
يکون مبتداً» وخبره: ان یکن لم وک وإنما تعدی بيخ وهو فعيل› لأنه معدول عن ا 


مفعل» والصفة تعمل عمل ما عدلت منه» فإذا لم تكن معدولة لم تتعد» نحو: طويل وقصير. 
: ص المع : ثم رد سبحانه على المشركين» وعجب من كفرهم مع هذه البراهين والحجج , 


* والبينات» فقال: «وَجَماوا) يعني المشركين ي شاه أل أخبر الله سبحانهء أنهم اتخذوا معه‎ ١ 
آلهةء جعلوهم له أنداداًء كما قال: ولو ْم ن َة نَا وأراد بالجن: الملائكةء وإنما ا“‎ 
سماهم جنا لاستتارهم عن الأعين› وهذا كما قال: وجعلواً المٰکة لن ه عد لر ا‎ 8 


إتا€» عن قتادةء والسدي. وقيل: إن قريشاً كانوا يقولون: إن الله تعالى قد صاهر الجنء 
فحدث بينهما الملائكة فيكون - على هذا القول ‏ المراد به الجن المعروف . وقيل: أراد بالجن 
. الشياطين» لأنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان» عن الحسن ر4 الهاء والميم عائدة 


إليهم» ا جعلوا للڌذي خلقهم شرکاء لا يخلقون» ویجوز أن يكون الهاء والميم عائدة على 


الجن» فيكون المعنى: والله خلق الجن» فكيف يكونون شركاء له. ويجوز أن يكون المعنى : 
وخلق الجن والاننن جتميعاً. وروي أن يحيى بن يعمر قرأً: #وخلقهم) بسكون اللام» أي : 
. وخلق الجن» يعني ما يخلقونه» ويأفكون فيه» ويكذبونه» كأنه قال: جعلوا الجن شركاءه 
وأفعالهم شركاء أفعاله» أو شركاء له» إذا عنى بذلك الأصنام ونحوها. وقيل: إن المعنيْ بالآية 
٠‏ المجوس إذ قالوا: (يزدان) و(أهرمن) وهو الشيطان عندهم» فنسبوا خلق المؤذيات» والشرورء 


والأشياء الضارة» إلى «أهرمن» وجعلوه بذلك شريكاً له. ومثلهم الثنوية القائلون بالنور والظلمة. 
لورفا لم بين تلخ أي : اختلقواء ومَوهُواء وافتروا الكذب على الله» ونسبوا البنين 


والبنات إلى الله . فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله . 


:: واليهود قالوا: عزير ابن الله» يقير ر4 أي: بخير حجة» ويجوز أن یکون معناه: بغیر علم 
منهم بما عليهم عاجلا وآجلا» ویجوز أن يکكون ر ی ا او لی د 


2 


, لکن جهلاً منهم بالله» وبعظمته تعالى» «سْبَحَتَمٌ) أي: تنزيهاً له عما يقولون (وتعدل عَكًا 
صمو من ادعائهم له شرکاء» واختراقهم له بنين وبنات» أي: هو يجلَ من أن يوصف بما 
. وصفوه به» وإنما صار اتخاذ الولد نقصاًء لأنه لا يخلو من أن يكون ولادة» أو تبنیاًء وکلاهما 


٠‏ يوجب التشبيه» ومن أشْبّه المحدث كان على صفة نقص «بيِي ادرت والارض4 أي : مُبْدعهما 


ومُنشئهما بعلمه ابتداء لا من شيء ولا على مثال سبق» وهو المروي عن أبي جعفر 3 › 


lig ۰ e 


أن ين تم د أي: کف يکون له ولد» ومن ین یکون له ولد ور کن َم ص4 أي 
زوجة» وإنما يكون الولد من النساء فيما يتعارفونه و ا ي ني هنا تي تسام 
. والولدء فإن من خلق الأشياء لا يكون e‏ له» ولا ولدء أو لأن الأشياء كلها 
مخلوقة له» فکیف يتعزز بالولد ویتکثر به e‏ موجودها . 
ومعدومهاء لا يخفى عليه خافية» ومن قال ولق کل یو دلالة على خلق 
أفعال العباد» فجوابه: أن المفهوم منه أنه أراد المخلوقات كما يفهم المأكولات»ء من قول من . 
قال: أكلت كل شيء. والمخلوقات كلها بما فيها من التقدير العجيب يضاف خلقها إليه . 
سبحانه» على أنه سبحانه قد نره نفسه عن إفك العباد وكذبهم» فلو كان خلقاً لهو لما تنرّه عنه. 


© oeo6® 
ا دو مو وسو ہے ہے اک وا ر ور رہ و و و‎ 
قوله تعالی: # 5لڪم آله ربک اله إلا هو خللق ڪل شىء فاعبد‎ 
2 رر 2 ر 4 ا ر 3 خ.ٴ ر 2و ر و ر 2ء‎ 
هو ڪل کل وڪيل © لا ثڌرڪه الابصر وهو يدرك الأبصر وهر‎ 


ي اللغة: الوكيل على الشيء: هو الحافظ له الذي يحوطهء ويدفع الضرر عنه» وإنما | 
وصف سبحانه نفسه بأنه وکیل مع أنه مالك الأشياءء لأنه لما كانت منافعها لغيره» لاستحالة ٠‏ 
المنافع غل والمضازة ضحت مده الفعة لوقيل الركل هن وکل :اليه الامورة: يقال 
وكلت إليه هذا الأمر» أي: وليته تدبيره» والمؤمن يتوكل على اله أي يفوض أمره إليه. 

والإدراك : اللحاق . يقال: أدرك قتادة الحسن»› آي لحقه. وأدرك الطعام : نضج . وأدرك ٤‏ 
الزرع : بلغ منتهاه. وأدرك الغلام: بلغ ولحق حال الرجولية. وأدركته بېصري : لحقته ببصري . 
وتدارك القوم: تلاحقوا. ولا يكون الإدراك بمعنى الإحاطةء لأن الجدار محيط بالدار» وليس . 
بمدرك لها. والبصر: الحاسة التي تقع بها الرؤية . ١‏ 

م الإعراب: للق ڪل ىء خبر مبتدأً محذوف» ويجوز أن يكون صفة . 
ES)‏ وکان يجوز نصبه على الحالء لأنه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام. 

س المعنى: لما قذم سبحانه ذكر الأدلة على وحدانیته» عقّبه بتنبیه عباده على آنه الإله 
ا للطاعة والعبادة» وتعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه» فقال: «دیک) آي ذلك الذي . 
خلق هذه الأشياءء ودر هذه التدابير لکم أيها الناس» هو لله رگ4 أي: خالقكم» . 
ومالککم» ومدبرکم» وسيّدكم ل إل إلا هو حل ڪل يٽڪ أي: کل مخلوق من . 
الأجسام» والأعراض» التي لا يقدر عليها غيره» عيدو لأنه المستحق للعبادة وهو عل 1 
ًى ووي أي: حافظ ومدبّر» وحفيظ على خلقه» فهو وكيل على الخلق» ولا يقال: . 
وکیل لهم. | 

لل تدر الاسر أي لا تراه العيونء لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا . 
الرؤيةء كما آنه إذا قرن بآلة السمع» فقيل: أدركت بأذنيء لم يفهم منه إلا السماع» وكذلك إذا 


سورة الأنعام ا ۹۷ 


أضيف إلى كل واحد من الحواس» أفاد ما تلك الحاسة آلة فیه» فقولهم: أدركته بفمي: معناه 
وجدت طعمه» وأدرکته بأنفي : معناه وجدت رائحته . وهو يدرك الأنصر 4 تقدیره: لا يدرکه 
ذوو الأبصار» وهو يدرك ذوي الأبصارء أي المبصرين› ومعناه: أنه یری ولا ری . وبهذا 
خالف سبحانه جمیع الموجودات› لأن منھا ما یری وبٔریء کالأحیاءء ومنھا ما یری ولا پری› 
كالجمادات» والأعراض المدركة. ومنها ما لا يُرى ولا يُرى كالأعراض غير المدركة» فال 
تعالی خالف جميعهاء »> وتفرد بأن یری ولا بری» وتمدح في هذه الآية بمجموع الأمرين› ٤‏ 
تمدح في الآية الأخرى بقوله: وهو يم ولا مد4 . وروی العياشي بالإسناد المتصل» أ 
الفضل بن سهل ذا الرياستين» سأل أبا الحسن علي بن موسى الرضا غيل فقال : ا 
اختلف الناس فيه من الرؤية» فقال: من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه» فقد آعظم الفرية 
على الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وهذه الأبصار ليست هي الأعين»› إنما هي 
الأبصار التي في القلوب»› لا يقع عليه الأوهام» ولا يدرك كيف هرو» وهو اي4 قيل فى 
معناه وجوه: 

أحدهما: إنه اللاطف بعباده بسبوغ الإنعام» غير أنه عدل عن وزن فاعل إلى فعيل 
للمبالغة. 

والثاني : إن معناه: أطيف التدبير› إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه 

والثالث : إن اللطيف» الذي يستقل الكثير من نعمه» ويستكثر القليل من طاعة عباده . 

والرابع : إن اللطيف» الذي إذا دعوته لبّاك» وإن قصدته آواك» وإن أحببته أدناك وإن 
أطعته كافاك» وإن عصيته عافاك» وإن أعرضت عنه دعاك وإن أقبلت إليه هداك. 

والخامس : اللطيف› من يکافي الوافي› ويعفو عن الجافي . 

والسادس : اللطيف› من يعز المفتخر بە» ویغنی ي المفتقر إليه. 

والسابع : اللطيف› من یکون عطاؤه خيرة» ومنعه وة 

ر4 العليم بكل شيء من مصالح عباده» فیدبرهم علیهاء وبأفعالهم فيجازيهم عليها. 
eo®‏ 


قوله E‏ 
و ا ی عفني 9© كدلت مرت اب وشلا ب وني لموم 
يەلوت 49 . 
e‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «دارست)» وقرأً ابن عامر» ويعقوب» وسهل : 
درسّث بفتح بفتح السين وسکون التاء - والباقون: درست . . وفي قراءة عبد الله وا 2 
أي: ليقولوا درس محمد. وروي عن ابن عباس» والحسن: «ذرسّت» . 
س الحجة: من قرأً: «دارست»ء فمعناه: إنك دارست أهل الكتاب» وذاكرتهم» ويقويه 


اا مه ےگ ت 


قوله: #وأعانة ميد قوم € اومن قرا «ورشت جه أن این شسود قرا درس 
فأسند الفعل فيه إلى الغيبة» كما أسند إلى الخطاب. ومن قرأً: «دَرَسّث»» فهو من الدروس› 
الذي هو تفي الأثرء أي انمحت» ويكون اللام في: #وليقولوأ)» على هذا بمعنى: لكراهية أن 
را ا ار نه مك ال الت ا اف كان كر ان تاك 
الأخبار لا تخلو من خللء فإذا سلم الكتاب منه لم يكن لطاعن فيه مطعن . وأما على القراءتين 
الأوليين: فاللام في: «وإيقولوأ)» كالتي في قوله: ( ية هر عدوا وََرًاً) ولم يلتقطوه 
لذلك» كما لم يصرف الآيات ليقولوا: درست» ودارست» ولكن لما قالوا ذلك أطلق على 
هذا للاتساع» وأما قراءة ابن عباس: «ذُرسّث)» ففيه ضمير الآيات» ومعناه: درستها نت يا 
محمد» ويجوز أن يكون معناه: عفت» وتنوسيت» فيكون كقولهم: إن هلا إل أَسَِيُ 
لول4 . 

م اللغة: البصيرة: البينة» والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به. والبصائر 
جمعهاء والبصيرة: مقدار الدرهم من الدم» والبصيرة: الئُرس» والبصيرة: الثأر والدية. قال 
الشاعر: 

جاؤوا بصائرْهُم على أكتافِهم وبصيرتي يعدو بها عََدٌ وَأي 

أي : أخذوا الديات» فصارت عاراًء وبصيرتي على فرسي» أطلب بها ثأري. وقيل: أراد 
ثقل دمائهم على أكتافهم» لم يثأروا بها. قال الأزهري : البصيرة: ما اعتقد في القلب من تحقيق 
الشىء» والشقة تكون على الجناء. والإبصار: الإدراك بحاسة البصر. والدرس: أصله استمرار 
التلاوة. ورس الأثر دروساً: إذا انمحى»ء لاستمرار الزمان به. ودَرّست الريح الأثر دروساً: محته 
باستمرارها عليه . 

س الإأعراب: رد4 موضع الكاف نصب منه» بكونه صفة للمصدر»ء أي تصريفاً 
مثل ذلك التصريف» واللام في #وليفولوأ4 معطوف على محذوف» تقديره: ليجحدوال 
وليقولوا» درست» واللام لام العاقبة . 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه أنه بعد هذه الآيات» قد أزاح العلة للمكلفين» فقال: َد 
جايكم أيها الناس «بصَارٌ4 بيّنات ودلالات يِن رَيُّمٌ4 تبصرون بها الهدى من الضلال 
وتميزون بها بين الحق والباطل» ووصف البينة بأنها جاءت تفخيماً لشأنهاء كما يقال: جاءت 
العافية» وانصرف المرض»› وأقبل السعد» فمن أبْصرّ صر َفيك أي : : من تبيّن هذه الحجج» 
بان نظر فیها حتی أوجبت له العلم» فمنفعة ذلك تعود إليه ولنفسه نَظْرَء ومن ع فلم ينظر 
فيهاء وصدف عنها ما4 أي: على نفسه وباله» وبها أضرء وإياها ضر» فسمي العلم 


0) 


)0( فرس عتد ٠‏ شدید تام الخلق»› معد للجري› لیس فيه اضطراب› ولا رخاوة. الوأي: الفرس السريع المقتدر 
الخلق. 
(۲) [حتی جھل]. 
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والتبين : إبصاراًء والجهل: عمي» مجازاً وتوسعاً. وفي هذا دلالة على أن المكلفين مخيّرون في 

ثم أمر سبحانه نبيه بأن يقول لهم : لوا تا يكم يط4 أي: لست أنا الرقيب على 
أعمالكم» قال الزجاج: معناه لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيلء وهذا قبل 
الأمر بالقتالء فلما أمر النبي اة بالقتال» صار حفيظاً عليهم» ومسيطراً على كل من تولى»› 
وديك أي: وكما صرفنا الآيات قبل نمرت هذه « ليت قال علي بن عیسی: 
والتصريف إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة» لتجتمع فيه وجوه الفائدة. يفولا 
درست ذلك يا محمد أي: تعلمته من اليهود. قال الزجاج : وهذه اللام تسميها أهل اللغة: 
لام الصيرورة» أي أن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا: درست» هو تلاوة الآيات» وكذلك 
دارست» أي دارست أهل الكتابين» وقارأتهم» وذاكرتهم» عن الحسن» ومجاهد» والسدي» 
وابن عباس . وَلبيَتَم لموم يعمو معناه: لنبيّن الذي هذه الآيات دالة عليه للعلماء الذين 
يعقلون ما نورده عليهم» وإنما خصَهم بذلك» لأنهم انتفعوا به دون غيرهم . 

ee® 


ی 
0 و ٤‏ ټ ا 


ا مآ اوی لبك من کیک ل إل إلا هو وَأعَرصُ عَنِ 


الم رک ٢‏ < ر2 ررم 2 ا ر 2 
ركت €2 ولو سا له اسکوا را ماق اح فبا و أ ی کل 

@ 
E7 

س اللغة: الاتباع: أن يتصرف الثاني بتصريف الأول» والنبي كان يتصرف في الدين 
بتصریيف الوحى› فلذلك کان متبعاًء وكذلك کل متدبر بتدبیر غیره»› فهو متبع له. والإيحاء: هر 
إلقاء المعنى إلى النفس على وجه يخفى. والإعراض: أصله الإنصراف بالوجه إلى جهة 
العرض› ومنه: 

ا راء ٹف کا VL EY‏ 


أي : ظهرت كالظهور بالعرض» ومنه: المعارضة لظهور المساواة بهاء كالظهور بالعرض . 
والاعتراض: المنع من الشيء الحاجز عنه عرضاًء ومنه: العرض الذي يظهر كالظهور بالعرض ثم 
لا يلبث» وحْدٌ أيضاً بأنه ما يظهر في الوجود» ولا يكون له لبث كلبث الجواهر. 

م المعنىن د شم افر ٠‏ نبيه ية باتباع الوحي» فقال: ايع أيها الرسول ا 
شك یک که إل هر إنما أعاد سبحانه هذا القولء لأن المراد: ادعهم إلى أ 
کک عن الحسن. وقيل معناه: ما أوجِيّ إليك من أنه لا إله إلا هوء لاعس عن ` 
المنّركنَ) قال ابن عباس: نَسَحنّه آية القتال. وقيل معناه: اهجرهم» ولا تخالطهم» ولا . 


& 


)١(‏ اشمخر الشيء: طال. 


ر 


 ماعنألا ا سورة‎ . e 


کک ولم EE‏ إلى الله تعالی»› وحکمه ثابت ولو سا اه ل ٥‏ 
اا4 أي: لو شاء الله أن يتركوا الشرك قهراًء وإجباراًء لاضطرهم إلى ذلك إلا أنه لم 
يضطرهم إليه بما ينافي أمر التكليف› وأمرهم بتر که اختیاراً» ليستحقوا الثواب والمدح عليه » فلم 
يتركوه» فأتوا به من قبل نفوسهم. وفي تفسير أهل البيت نيلا ك 
مۆمنين › a rs‏ لما کات يتاج إلى جه ؛ ولا إلى نار» ولکنه أَمَرَهُمْ» 
ونهاهم» وامتحَنَهم› م وأعطاهم ما له به عليهم الحجة» من الآلةء واا کک الثواب 
والعقاب. کا اتك کی یا مراقباً لأعمالهم وما أت عيبم يكيل أي: ولست ‏ 
بموكل عليهم بذلك» وإنما نت رسول عليك البلاغء وعلينا الحساب» وجمع بین حفيظ ۰ 
ووکیل› لاختلاف معنى اللفظين › فإن الحافظ للشيء : هو الذي يصونه عما يضره» والوکيل : 
على الشيء : هو الذي يجلب الخير إليه. 
e٠ :‏ 


۳ 
^ ‌ 


قول تعالی: دلا سبوا اریت يدعو من دون آله فيسو آله عدوا بغر علي ٠‏ 
٠‏ كلك ر لڪ ا ا لل ر ہم تجعهر نهر قتعم بنا کاو e‏ @{. 
س القراءة: قرأ يعقوب: 4 2 العين ا و e‏ وهو قراءة الحسن»› 
وأبي رجاء» وقتادة. وقراً الباقون: e‏ بفتح العين وسكون الدال. 
س الحجة: الحُذُء والعَذوٌ جميعاً: الظلمء والتعدي للحق» ومثلهماء العدوانء والعدا ٠‏ 
ر و اا : 
ه اللغة: السبُ: الذكر بالقبيح» ومنه الشتم والذم» وأصله: السبب» كانه يتسبب إلى . 
ذكره بالقبيح» وسبّك: الذي يسابك قال: 
ی کے ا و ی 


وقيل : أصل السب القطع . 

ص النزول: قال ابن عباس: لمانزلت وڪم وما تعدو من دو او حصب 
جَهَنَّ الآية. قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتناء أو لنهجوَنٌ ربك! فنزلت “ 
الآبة. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهاهم الله عن ذلك للا يسبُوا الله 
فإنهم قوم جهلة. 
1 م المعنی: ثم نهى الد المؤمنين أن يسبوا الأصنام» لما في ذلك من المفسدةء فقال: ٠‏ 
٠‏ ولا سبوا اريت يدعو يِن دون آلو أي: لا تخرجوا من دعوة الكفار» ومحاجتهم» إلى أن . 
تسبُّوا ما يعبدونه من دون الله» فإن ذلك ليس من الحجاج في شيء» «فيسبا أله عدوا أي: ‏ 
ظلماً بير عِلر4 وأنتم اليوم غير قادرين على افج بما يستحقون» لأن الدار دارهم» ولم 
يۇذن لكم في القتالء وإنما قال: يمن دون ِ4 لأن المعنى: يدعونه إلهاًء وفي هذا دلالة 


ا و 


على أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل أو يقول ما يؤدي إلى معصية غيره. وسل أبو عبد الله تكله 


عن قول النبى ## : «إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء؟» ٠‏ 
فقال: «كان المؤمنون يسْبُون ما يعبد المشركون من دون الله» فكان المشركون يسبون ما يعبد . 
المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم› لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين» فكأن المؤمنين ٠‏ 


قد أشركوا من حيث لا يعلمون». 
ل كذلك ريا لكل أمَةٍ عمَلَم4 قيل في معناه آقوال: 


أحدها: إن المراد: كما زينّا لكم أعمالكم» زينا لكل أمة ممن قبلكم أعمالهم» من حسن . 
الدعاء إلى الله تعالى» وترك السب للأصنام» ونهيناهم أن يأتوا من الأفعال ما ينر الكفار عن . 
قبول الحق» عن الحسن» والجبائي. ويسمي ما يجب على الإنسان أن يعمله بأنه عمله» كما '. 


تقول لولدك» أو غلامك: اعمل عملك» أي: ما ينبغي لك أن تفعله. 

وثانيها: إل معناه: وكذلك زينا لكل أمة عملهم» بميل الطباع إليه» ولكن قد عرّفناهم الحق 
مع ذلك ليأتوا الحق ويجتنبوا الباطل . 
وثالشها: إِنّ المراد: زينا عملهم بذكر ثوابه» فهو كقوله: لق له عب يكم بسن 


1 e a م‎ irl 
 حلمو ويم ی لوی َّإ لكر ولوق لضان يريد: حبّبَ إليكم الإيمان بذكر ثوابه»‎ 
٠ فاعليه على فعله» وكره الكفر بذكر عقابه» وذم فاعلیه على فعله» ولم يرد سبحانه بذلك أنه زين‎ 


- عمل الكافرينء لأن ذلك يقتضي الدعاء إليه» والله تعالى ما دعا أحداً إلى معصيته» لكنه نهى 


٠‏ عنهاء وذم فاعليهاء وقد قال سبحانه: وَين لَهْم ليطن أعَسَلَهَّ4 ولا خلاف أن المراد 
بذلك: الكفر والمعاصى . وفى ذلك دلالة على أن المراد به فى الآية تزيين أعمال الطاعة. (ث ا 
: صي . وي به في دریین ۴ 
إل رهم يجهر أي: مصيرهم يلبهم يما كوأ يعَمَلونَ) أي بأعمالهم من الخير والشر. | 
نهى الله سبحانه في هذه الآية عن سب الأصنام» لثلا يؤدي ذلك إلى سبه» فإذا كان سبحانه لا ا“ 


. سب الأصنام إذا كان زيادة في كفر الكافرين» فلأن لا يريد كفرهم أحرى» فبطل قول المجبرة. 
eo®‏ 


oe a oe tt &‏ سم ٭رے رر کہ 1 ر لھ ٠‏ 
قوله تعالى: #واقسموا الو جد ینیم ين جام ليه لمان بها قلإَمًَا . 
N E e | E E r‏ ا د ا 2 ا 
الات عند الله وم مرکم آنا ذا جاءّت > دۇمنون )04( ونقلبٌ أدبم وأبصرهم 


ت 


ت 2 2 A . AI o A4‏ 2و 
کا ومنو پو ول صو وندرهم ي طغيلنهء يعَمَهونَ ® . 


® القراءة: قرأ ابن کثیر› وأهل البصرة»› وأبو بکر» عن عاصم› ونصير» عن الکسائی› 
وخلف : «إنها»» بكسر الألف» وقرأً الباقون: «آنها»» بفتح الألف» وقرأً ابن عامر» وحمزة: «لا ٠‏ 


تۇمنون)› بالتاء» والباقون: لا يۇمنون)› بالياءء وفي الشواذ: «ويذرهم»» بالياءء والجزم» 
قراءة الأعمش . 


د و 


ا 
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س الحجة: قال أبو علي: «وما يشعركم»ء ما فيه استفهام» وفاعل «يشمرة) ضمير «ما) 
ولا يجوز أن يكون نفياًء لأن الفعل فيه يبقى بلا فاعلء فإن قلت: يكون «ما» نفياً» ويكون 
فاعل يشيركم4 ضمير اسم الله تعالى. قيل: ذلك لا يصح لأن التقدير يصير: وما يشعركم 
اله انتفاء إيمانهم» وهذا لا يستقيم» لأن الله قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقوله: ولو أا رل4 
الآية. وإذا فسد أن يكون «وَمًا) للنفي» ثبت أنها للاستفهام» فيكون اسما فيصير في الفعل 
ضميره» ويكون المعنى: وما يدريكم إيمانهم» إذا جاءت» فحْذِف المفعول» وحَذْف المفعول 
كر ع فال الهم لا مون ع معي الاية فين كير اليرت فإنه استأنف على القطع 
بأنهم لا يؤمنون» ومن فتح الهمزةء جاز أن يكون يمرك منقولاً من شعرت الشيء» 
وشعرت به» مثل دَرََْهُ» ودَرَبْبٌ به» في أنه يتعدّى مرة بحرف» ومرة بلا حرف» فإذا عديته 
بالحرف جاز أن يكون: أن» في قول من لم يجعلها بمعنى لعل في موضع جر» لأن الكلام لما 
طال صار كالبدل منه» وجاز أن يكون في موضع نصب» والوجه في هذه القراءة على تأويلين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى لعل» كقول الشاعر» وهو دريد بن الصمة: 

وقال : 

ر ا اف با ا ی الع ات او اتر ايا 

وقال عدي بن زيد: 

أي: لعل منيتي» المعنى: وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهذا ما فسره الخليل 
بقوله: ائت السوق» أك تشتري لنا شيثاًء أي : لعلّك» وقد جاء في التنزيل: لعلَ» بعد العلم» 
قال سبحانه : ونا يذريک لملم يرٌ» وما يدرك لعل أَلسَامَةَ قَريبُ4 . 

والتأويل الآخر الذي لم يذهب إليه الخليل وسيبويه» أن يكون (لا)» في قوله: للا 
يُومِنوت) زائدة» والتقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» ومثل #لا). هذه في كونها في 
تأويل زائدة» وفى آخر غير زائدة» قول الشاعر: 

أبى جُوده لا البخل واشْكَعْجَلَّث به نعم ين فتى لا يمنع الجوع قابِلّه 

يريد: لا يمنع الجائع الخْبْز» وينشد: أبى جُوده لا البخل ولا البخلء فمن نصب البخل» 
جعلها زائدة» كأنه قال: أبى جوده البخلّء ومن قال: لا البخلء أضاف لا إلى البخل. ووجه 
القراءة بالياء في ومو : أن المراد بهم قوم مخصوصون» بدلالة قوله: ولو أت رلا إِلَهمْ 
المَر د4 الاية» ولیس کل الكقار بهذه الصفة› أي : لا يؤمن هؤلاء المقسمون. ووجه القراءة 
)١(‏ آي هل مائلون بنا عن الطريق . 

. ويروى لا يمنع الجود قاتله» وقوله: نعم أي لفظة «نعم التي هي حرف الجواب» وهي فاعل «استعجلت)‎ (r) 
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بالتاء : أنه انصراف من الغيبة إلى الخطاب. والمراد بالمخاطبين هم الغيب المقسمون» الذين أخبر 
عنهم أنهم لا يؤمنون» ومن قراً: «ويذزهم»» فإنه أسكن المرفوع تخفيفاً. 

س اللغة: الجهد: بالفتح» المشقة. والجهد: بالضمء الطاقة. وقيل: الجهد: بالفتح»› 
المبالغة. فقوله: جَهد أيَسّمٌ) أي: بالغوا في اليمين» واجتهدوا فيه» وهو منصوب على 
المصدرء لأنه با إلى ال والمضاف إلى المصدر مصدرء فإن الأيمان جمع اليمين»› 
واليمين هي القسم› والتقدير: وأقسموا بالله جهد أقسامهم . 

۾ النزول: قالت قريش؛ يا محمد» تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر 
فينفجر منه اثنتا عشرة عيناًء وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم 
ناقة» فأتنا بآية من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول الله #6 : «أي شيء تحبون أن آتيكم 
به)» قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباًء وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك» أحق ما تقول» أم 
باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لك» أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا! فقال رسول الله اط : ١‏ 
فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني»» قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعّك أجمعين» وسأل 
المسلمون رسول اله اء أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول الله 6ط يدعو أن يجعل 
الصفا ذهباً» فجاءه جبرائيل تاللا » فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباًء ولكن إن لم يصدقوا 
عذبتهم» وإِن شئت ترکتهم حتی یتوب تائبهم . فقال رسول الله #۴ : «بل یتوب تائبهم». فأنزل 
الله تعالی هذه الاآيةء عن الكلبي› ومحمد بن كعب القرظي . 

س المعنى: ثم بين سبحانه حال الكفار الذين سألوه الآيات» فقال: «وأفسموا) أي : 
حلفوا بال جھد آب 4 أي : مجڏين» مجتهدين» مظهرين الوفاء به لین جام مما 
سألوه لوي ب A n‏ كيك أي: الأعلام والمعجزات #عند 2 
تعالى مالكهاء e‏ > فلو علم صلاحكم في إنزالها لأنزلها رما يشمكة4 : الخطا 
متوجُه إلى المشركين» عن مجاهد» وابن زيد. وقيل: هو متوجه إلى المؤمنين› ا 
وغیره» لأنهم ظنوا آنهم لو أجيبوا إلى الآيات لآمنوا. انما ا جات لا ومنو قد مر معناهء 
قب فدہ ارش4 أخبر سبحانه أنه بقلب أفئدة هؤلاء الكفارء» وأبصارهم» عقوبة ة لهم» 
وفي كيفية تقليبها قولان: 


أحدهما: إنه يقلبها في جهنم على لهب النارء وحر الجمر گیا ر بد ارد َ4 
في الدنياء عن الجبائي قال : اوجن بين صفتهم في الدنياء وصفتهم في کما قال : 


چيم کرم 


وجوه دومياږ حَشِمَد4 يعني في الآخرة a)‏ اب4 يعني في الدنيا. 
والآخر: إن المعنى: نقلب أفشدتهم» وأبصارهم» بالحيرة التي تخمَء وتزعج النفس. 


وقوله: گا ك منوا پء أودّ َو قيل إنه متصل بما قبله» وتقدیره: وأقسموا بالله ليؤمنن 
بالآیات› والله تعالی قد قلب قلوبهم وأبصارهم» وعلم أن فيها خلاف ما يقولون. يقال : فلان 
قد قلب هذه المسألةء وقلب هذا الأمر» إذا عرف حقيقته» ووقف عليه رمَا نیکم آنا إا 


ات لا ود4 كما لم يؤمنوا بما أنزل الله من الآيات أول مرة» عن ابن عباس» ومجاهد. 
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وقيل معناه: لو أعيدوا إلى الدنيا ثانية» لم يؤمنوا به» كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنياء كما ' 
قال: ولو ردو لعادوأ لا وأ عة عن ابن عباس في رواية أخرى. وقيل معناه: يجازيهم في 
الآخرة» كما لم يؤمنوا به في الدنياء عن الجبائي» والهاء في #يوء)» يحتمل أن تكون عائدة 
على القرآن» وما أنزل من الآيات. ويحتمل أن تكون عائدة على النبي #6 . #وَدَرهَم في ٠‏ 
طعَيّنهمٌ ) أي: نخليهم» وما اختاروه من الطغيان» فلا نحول بينه وبينهم» بَعَسَهُوَ) : يترددون 
في الحيرة» قال الحسين بن علي المغربي: قوله: ملب أفدتمم وأبصدرشم4 حشو بين 
الجملتين» ومعناه: إنا نحيط علماً بذات الصدورء وخائنة الأعين» أي نختبر قلوبهم فنجد باطنها 
بخلاف ظاهرها. 
e6‏ 


قوله تعالیء # ولو آنا رلا للم لهڪ ومهم الوق وحكرا ڪلم کل 
کیو باک تا کاوا ایریا إل آن ياء ا وک ڪرشم هلود © . 

م القراءة: قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: (5)» بضمتين» هاهنا. وفي 
الكهف: «قَبلاً؛» بكسر القاف وفتح الباء» وقرأً أبو جعفر»ء هاهنا بكسر القاف» وفي الكهف 
بالضم. وقرأ نافع» وابن عامر: «قبلا» بكسر القاف» في الموضعين. وقراً أهل الكوفة: بضم 
القاف في السورتين . 
۾ الحجة: «قبلا : يحتمل أن يكون جمع قبيل» بمعنى الكفيل» ویجوز أن يكون بمعنى 

الصنف» كما فسّر أبو عبيدة. ويجوز أن يكون بمعنى: قَبّل» أي: مواجهة» كما فسّره أبو زيد 
في قوله: لقيت فلاناً قبّلاء وكَبَلاء وفْبْلاَء ومقابلةء وقبيلاًء كله واحدء وهو المواجهة فالمعنى ٠‏ 
في القراءتين» على قوله واحدء وإن اختلف اللفظان. 

اللغة: الحشر : الجمع مع سؤق› وکل جمع حشر. 

© المعنى: ثم بين سبحانه حالهم في عنادهم» وترددهم في طغيانهم وكفرهم» فقال : 
لوو آنا رلا مِم مك4 حتى يروهم عياناًء يشهدون لينا بالرسالة ومهم نرق4 أي : 
وأحيينا الموتى» حتى كلموهم بالتوحيد» وشهدوا لمحمد #۴ بالرسالة «وحكر6) أي: جمعنا 
ہم کل یر4 أي: كل آية. وقيل: كل ما سألوه #5 أي: معاينة» ومقابلة» حتى 
يواجهوهاء عن ابن عباس» وقتادة. ومعناه: إنهم من شدة عنادهم وتركهم الانقياد» والإذعان 
للحق» يشكون في المشاهدات التي لا يُسَكٌ فيهاء ومثله قوله: لين بوا كنا يَنَ أا سَاياً 
ی ا کا ت اة ااه کن ججاه مدا خلت 
ك4 على جمع القبيلء الذي هو الصنف» وإنما كانت تبهر هذه الآية» لأنه ليس في العرف 
آن يجتمع جميع الأشياء» وتنحشر إلى موضع. وقيل: كفلاء» عن الفراء. وهذا الوجه فيه بعد 
لأنهم إذا لم يؤمنوا عند إنزال الملائكة إليهم» وكلام الموتى»ء فأن لا يؤمنوا بالكقالة أجدرء إلا 
أن يكون المراد حشر كل شيء» وفي الأشياء المحشورة ما لا ينطق» فإذا نطق بالكفالة ما لا 


he رالانا‎ 


Ld 


ينطق كان خارقاً للعادة. ما كانوا ليبرأ عند هذه الآيات أن يا اس4 أن يجبرهم على 
: اللإيمان» عن الحسن وهو TT‏ البیت غو اا › والمعنى : أنهم قط لا يؤمنون 


مختارین» إلا أن یکرهوا # ولک آڪره E PR‏ وقيل معناه: يجهلون ؛ 


TG Tg‏ الا ا 


فائدة فيه . 


وفى الآية دلالة على أن الله سبحانه» لو علم أنه إذا فعل ما اقترحوه من الآيات آمنواء ' 
لفعل ذلك ولكان ذلك من الواجب في حكمتهء لأنه لو لم يجب ذلك» لم يكن لتعليله بأنه لم | 


1 يظهر هذه الآيات› أعلمه بأنه لو فعلها لم يؤمنوا معنى . وفيها أيضاً دلالة على أن إرادته محدثة»‎ ٤ 


لأن الاستثناء يدل على ذلك» إذ لو كانت قديمة لم يجز هذا الاستثناءء ولم يصح» كما كان لا 
٠‏ يصح لو قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يعلم الله وإلا أن يقدر الله» لحصول هاتين الصفتين فيما 
لم يزل. ومتى قيل: فلم لا يقال: إنهم لم يؤمنوا لأنه سبحانه يعلم أنه لم يشأ؟ فالقول فيه: إِلّه 


لو كان كذلك لكان وقوع الإيمان منهم موقوفاً على المشيئة» سواء كانت الآيات» آم لم تکن» . 


قوله تعالی: (وگلل ماتا لکل بی نگ ج آلډیں ان شى بشم 


ر و 


۴ DL ب بر و‎ r4 


إل عض حر اقول عرو را ولو سء ربك ما علو ۾ فذرهم و ما فرویک ولص ٠‏ 


لَه لَه الذي د دؤمنوس بالأَخْرَة ررضو سو وليقتروا ما ما هم مقرو 49 . 


س القراءة: في الشواذء عن الحسن: «ولتصغي إليه»» واليرضوه»» وليقترفوا. بسكون ٠‏ 


اللام في الجميع . والقراءة الظاهرة : بکسر اللام في سائرها. 


© الححة: : قال ل أبو الفتح : هذه لوجي الان اعني لام کي٠‏ وهي معطوفة على 


?و 


الغرور» من یوی بهم إل بعض خرف الول غرورا4 أي: للغرور» ولأن تصغي ليو . 
دة ألَدِنَ لا يموت ارق ولرصوه وليقروا› إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال» ٠‏ 


على قوته في القياس؛ لأن هذا الاد إا كر مه في لالام نحو قوله تعالی : 
لقصو تََكَهُمْ وليومُو نذورهُم وَليطوذأ وإنما أسكنت تخفيفاًء لثقل الكثرة فيهاء وفرّقوا 
بينها وبين ET‏ وکأنهم إنما اختاروا السكون للام الأمر» والتحريك للام 
کي من حيث کانت لام کي نائبة في أكثر الأمر عن أن وهي أيضاً في جواب کان سيفعل»› إذا 
قلت: ما كان ليفعل»ء محذوفة مع اللام البتةء فلما نابت عنهاء قَرّوها بإقرار حركتها فيهاء لأن 
الحرف المتحرك أقوى من الساكنء والأقوى أشبه بأن ينوب عن غيره من الأضعف . 


س اللغة: الزخرف: المزيّن» يقال: زخرفه زخرفةء إذا زيّنه. والزخرف: كمال حسن ٠‏ 


الشيء. وفي الحديث أنه ية لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي. قيل: كانت نقوش 


وتصاويرء رينت الكعبة بها. وقيل: أراد بالزخرف: الذهب. والغرور: ما له ظاهر تحبّه» وفيه ٠!‏ 


٠ ۱۰٦‏ سورة الأنعام 


باطن مكروه» والشيطان غرور» لأنه يحمل على محاب النفس» ووراءه سوء العاقبة. وبيع 
الغرر: ما لا يكون على ثقة. وصغوت إليه أصغي» صَعْواً» وصْعْواً» وصْحُوَا» وصغيت أصغي 
بالياء أيضاًء وأصغيت إليه إصغاء بمعنى» قال الشاعر: 

ترى السفية به عن كل محكمة رَيْعْ» رق إلى ال معا 

ويقال: أصغيت الإناءء إذا أملته» ليجتمع ما فيه. . ومنه الحديث: «كان رسول الله عط 
يصغي الإناءء للهرّه). والأصل فيه : الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض . والاقتراف : اكتساب 
الإثم. ويقال: خرج يقترف لأهله» أي: يكتسب لهم . وقارف فلان هذا الأمر: إذا واقعه› 
وعمله. وقرف الذنب» واقترفه: عمله» وقرفه بما ادعاه عليه› آي : رماه بالريبة. وقرف القرحة: 
أي قشر منها. واقترف كذبا. 

م الإعراب: نصب عدا على أحد وجهين: إما أن يكون مفعول «جَمَلَتَا)»› 
ويلك بدل منه» ومفسر له» و«عَدا) في معنی أعداء. وإما آن یکون أصله خبراً» ویکون 
هنا مفعولاً ثانياً ل(جمَلتا)ء على تقدير: جعلنا شياطين الإنس والجن عدواًء أي: أعداءء 
وقوله : لوا نصب على المصدر» ومن معنى الفعل المتقدم› لأن معنى إيحاء الزخرف من 
القول» معنى الغرورء فكأنه قال: يغرون غرورآء عن الزجاج. وقيل إنه مفعول له» عن ابن 
جني . وقيل : نصب على البدل من زخرف» عن أبي مسلم . 

س المعنى: ثم بین سبحانه ما کان عليه حال الأنبياء نلو مع أعدائهم» تسلية 
لنبيه کو فقال: ركرك جَعَلتا لكل َي عدو سيط آلوني َألْجِنٍ4 أي: وكما جعلنا لك 
شياطين الإنس والجن أعداء» كذلك جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء وأممهم . وقيل في معنى 
قوله: #جعلتا) هنا وجوه: 

أحدها: إن المراد كما أمرناك بعداوة قومك من المشركين» فقد أمرنا من قبلك بمعاداة 
أعدائهم من الجن والإنس» ومتى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين» فقد جعلهم أعداء 
له» وقد يقول الأمير : جعلت فلاناً قرنك في المبارزة» وإنما يعني بذلك» 
أنه أمره بمبارزته› لأنه إذا أمره بمبارزته فقد جعل من یبارزه قرناً له. 

وثانيها: إن معناه: حكمنا بأنهم أعداءء وأخبرنا بذلك لتعاملوهم معاملة الأعداءء في 
الاحتراز عنهم› والاستعداد لدفع شرهم»› وهذا كما يقال: جعل القاضي فلاناً عدلاّ وفلاناً 
فاسقاً» إذا حكم بعدالة هذا وفسق ذلك . 

وثالشها: إل المراد: خلينا بينهم وبين اختيارهم العداوة» لم نمنعهم عن ذلك کرهاً ولا 
جبراًء لأن ذلك يزيل التكليف . 

ورابعها: إِلّه سبحانه إنما أضاف ذلك إلى نفسه»ء لأنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل» وأمر 


. قوله التشبيه: آي المتشابه‎ )١( 
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بدعائهم إلى الإسلام واللإيمان» وخلع ما کانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان› نصبوا عند ذلك 
العداوة لأنبيائه نليلد » ومثله قوله سبحانه مخبراً عن نوح غل : للم يدر على إلا را . 


والمراد بشياطين الإنس والجن: مَرَّدة الكفار من الفريقين» عن الحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وقيل : إن شياطين الإنس الذين يغوونهم» وشياطين الجن الذين هم من ولد إبليس» عن ي 
وعكرمة . وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس: إن إبليس جعل جنده فريقين» فبعث فريقاً منهم إلى 
الإنس» وفريقاً إلى الجن» فشياطين الإنس والجن أعداء الرسل والمؤمنين» فيلتقي شياطين e‏ 
وشياطين الجن في كل حين» فيقول بعضهم لبعض: أَضلَلْتُ صاحبي بكذاء فأضلَ صاحبك 
بمثلها» فكذلك يوحي بعضهم إلى بعض. وروي عن أبي جعفر لط أيضاً أنه قال : إن الشياطين 
يلقى بعضهم بعضاًء فيلقي إليه ما يغوي به الخلقء حتى يتعلم بعضهم من بعض» يوی آي 
يوسوس ويلقي خفية بعصم لك بعَضٍ حرف ألمَولٍ# أي : المموًه المزين الذي يستحسن ظاهره» 
ولا حقيقة له ولا أصل غو أي: يغرونهم بذلك غروراًء أو ليغروهم بذلك ولو سا ريك ما 
سا ا ا أن يمنعهم من ذلك جبراء ویحول بینهم وبینه› لقدر على ذلك» 
ولو حال بینهم وبينه لما فعلوه» ولكنه خلّى بينهم وبين أفعالهم» إبقاءَ للتكليف» وامتحاناً 
للمكلفين. وقيل معناه: ولو شاء ربك ما فعلوه» بأن ينزل عليهم عذاباً أو آية» فتظل أعناقهم لها 


og 


خاضعین . وودرم وما فار يفتروت € أي : : دعهم وافتراءهم الكذب» فإني أجازيهم وأعاقبهم . 
آمر سبحانه تبه 4586 SS TT‏ 

کما قال : آغملا ما م4 أن يكون أمراً واجباًء وندباً لصح إلَيٍّ4 أي: ولتميل إلى 
هذا الوحي بزخرف القول» أو إلى هذا القول المزخرف «أَفْعدَةٌ4 أي : قلوب الِب لا يمت 
يأكَخِرَو والعامل في قوله : صمح قوله: يوج ولا يجوز أن یکون العامل فيه جعلناء 
لأن الله سبحانه لا يجوز أن يريد إصغاء القلوب إلى الكفر» ووحي الشيطانء إلا أن تجعلها لام 
العاقبة» كما في قوله: لَه َال ورت كه هر عدو وزً4 على أنه غير معلوم 2 
كل من أرادوا منه الصغو قد صغى إلى كلامهم»› ولم يصح ذلك أيضاً في قوله: ولرضوة 
وليفارواً ما ما هم مروت لأنه غير معلوم حصول ذلك. وعلى ما قلناه eel‏ 
ع والمراد بالأفئدة: أصحاب الأفئدة» ولكن لما كان الاعتقاد في القلب» وكذلك 
الشهوة» أسند الصغو إلى القلب . وره أي وليرضوا ما أوحي إليهم من القول المزخرف 

وَلَفَروأ أي : وليكتسبوا من الإثم والمعاصي ما هُم مُفَرْب€ أي: مكتسبون في عداوة 
الي E‏ والمؤمنين» عن ابن عباس» والسدي» وقال أبو علي الجبائي: أن قوله : 
ولص وما بعده لام الأمر» والمراد بها: التهديد» كما قال سبحانه: عملا ما ت4 

وَسَسَفْررّ مَنِ أَسَطَعّتَ وهذا غلط فاحش» لأنه لو كان كذلك» لقال: ولتصغ» فحذف 
وقال البلخي : اللام في : اولصي لام العاقبةء» وما بعده لام الأمرء الذي يراد به التهديد. 
وهذا جائزء إلا أن فيه تعسفاًء» فالأصح ما ذكرناه. 
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ےر مي ےر سی رور 4‰ چم ت rS‏ 
قوله تعالی؛ «أفقیر ال ایض حکا وهو الۍ أل إّكم الكدب مصلا ' 


وای انیم الککبیغلمو ائم مال ن یك بالق 6ک تک ت المارنَ 
س القراءة: قرأ ابن عامر» وحفص : مرل بالتشديد. والباقون: بالتخفيف . 
س الحجة: حجة التشديدء قوله سبحانه: َيل الكتّب من أ وما أشبه. وحجة ٠‏ 
٠‏ التخفيف : إا أرَلاً إّكَ وما أشبه. 

ص المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيّه 6إ أن يقول لهؤلاء الكفار الذين مضى ذكرهم : 
٠‏ َر اَم ابض حكتًا) أي : أطلب سوى الله حاكماًء والحكم» والحاكم» بمعنى واحد إلا أن 
الحكم أمدح» لأن معناه: من يستحق أن يَحاكم إليه» فهو لا يقضي إلا بالحق» وقد يحكم 
٠‏ الحاكم بغير حق» والمعنى: هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله رغبة عنهء أو هل يجوز أن 
یکون حکم سوی الله يساویه في حکمه؟ وهو رى يعني: والله الذي رَد إجّڪم الكدب4 
أي: القرآن مصلا فصل فيه جميع ما يحتاج إليه. وقيل: فصل فيه بين الصادق والكاذب في 
- الدين. وقيل: فصل بين الحلال والحرام» والكفر والإيمان» عن الحسن. ومعنى التفصيل: تبيين 
٠١‏ المعاني بما ينفي للتخليط المُعْمِي للمعنى» وينفي أيضاً التداخل الذي يوجب نقصان البيان عن 
٠‏ المراد. ويي َه لكب يعني بهم: مؤمني أهل الكتاب» والكتاب: هو التوراة 
٠‏ والإنجيل. وقيل: يعني بهم كبراء الصحابة» وأصحاب بدر. والكتاب: هو القرآن» عن عطاء. 
يعمو أَنَم4 أي: أن القرآن مار ين رَبك لي يعني ببيان الحق» أي: يعلمون أن كل ما فيه 
بيان غق الشي ع ا هى با افترغيبة» وترهيبه» اووعده اوؤغيكة وفص اتال وغیر 
ذلك» جميعه بهذه الصفة . وقيل: إن معنى إل : بالبرهان الذي تقدم لهم حتى علموه به « 
تكو من ألْمُماريً) أي : من الشاكين في ذلك . والخطاب للنبي عة والمراد به الأمة. وقيل : 
الخطاب لغيرهء أي : فلا تكن أيها الإنسان» أو أيها السامع. وقيل: الخطاب له 6 والمراد به: 
الزيادة في شرح صدره» ويقينه» وطمأنينة قلبه» وتسکینه. کقوله تعالی : ف یکن فى صذرد حر 
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قوله تعالی: #وتمت کلمت رك صدقا وعذلا لا مبدل لکلمیب وهو السَمِيعٌ 
ص القراءة: < كِسَتٌ بك بالتوحيد عراقي» غير أبي عمرو. والباقون: «كلمات ربك». 
| س الحجة: من قرأً: كم ريك قال: قد وقع المفرد على الكثرة» فلذلك أغنى عن 
الجمعء› قالوا: إن زهیرا قال في کلمته» یعنون: قصیدته» وقال قس فی کلمته» یعنون: خطبته. 
ومن قرأ بالجمع» فلأنه لما كان جمعاً في المعنى جَمَعُوا. 
© اللغة: التبديل : وضع الشيء مکان غیره. والصدق : الخبر الذي مخبره على وفق ما ., 
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أخبر به. والعدل: ضد الجور. وقيل: إن أفعال الله تعالى كلها عدلء لأنها كلها على . 
الاستقامة. وقيل: إنما يوصف بذلك فيما يعامل به عباده. 

ص الإعراب: يت وَعَدلا): نصب على التمييز. وقيل: إنهما مصدران» انتصبا على 
الحال من الكلمة» وتقدير ذلك: صادقة وعادلة» عن أبي علي الفارسي . وقد تقدم مثل هذا فيما . 
مضی . 

م المعنى: ثم بين سبحانه صفة الكتاب المنزلء فقال: وَبَبّت) أي: کملت على وجه لا . 
يمكن أحداً الزيادة فيه» والنقصان منه ‏ كم آي: القرآن» عن قتادة» وغيره. وقيل معناه: 
آنزلت شيئاً بعد شيء» حتی کملت على ما تق تقتضيه الحكمة . وقيل: إن المراد بالكلمة دين الله 
كما في قوله: ڪين ا م آتثيا)» عن آبي مسلم. وقيل : إن المراد بها حجة الله على 
الخلق صد ودلا ما كان في القرآن من الأخبار» فهو صدق لا يشوبه كذب» وما فيه من 
الأمرء والنهي» والحكم» والإباحة» والحظرء فهو عدل إا مبَيلّ مب4 أي: لا مغْيّر 
لأحكامه» عن قتادة» لأنه وإن أمكن التغيير والتبديل في اللفظ» كما بدل أهل الكتاب التوراةء 
والإنجيل» فإنه لا يعد بذلك. قال: وقد تطلق الكلمة بمعنى الحكم» قال سبحانه: وكدلك 
حقّت كلمت يلك أي: حكم ربك. ويقال: عقوبة ربك. وقال النبي #6 في صفة النساء: 
«إنهن هوان عندكم» استحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى». وقيل معناه: إن القرآن محروس عن 
الزيادة والنقصان› فلا مغيّر لشيء منه» وذلك أن الله تعالی ضهن حفظه في قوله: E‏ 
َحلفِظوكَ) ولا يجوز أن يعني بالكلمات» الشراث ئم کما عنی بقوله: «وَصَدَمَت بلِستِ ر ربا لأن 
الشرائع قد يجوز فيها النسخ» والتبديل . ار آ9 € لأقوالكم للم بضمائركم . 
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قوله تعالى؛ لين ع آڪ من ف الأرض يضوك عن سيل ےن 
٤‏ ر ر 
ييو إلا لظن ول هم إلا خرصو © لن ك هر عَم من يل عن سيل 
وهو هو ألم بالْمهْسَيِينَ © 

چ اللغة: : الفرق بين الأكثر والأعظم : أن الأعظم قد يوصف به واحد» ولا يوصف 
8 بحال» ولهذا يقال في صفة الله تعالى عظيم وأعظم» ولا يوصف بأکثرء وإنما 
يقال : بمعنی بمعنى أعظم . والخرص: الكذب. يقال: خرّص» يُخرْص»› رخا وتَخْرص»› 
کک 8 القطع › > قال الشاعر: 

ترى صد المُرانِ فيهم كاه تَذرِعٌ خرصانِ بأيدي الشواطب“ 

يعني : جريداً يقطع طولا ويتخذ منه الحصر» وهو جمع الخرص› ومنه: خرص النخل 
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)0( قائله قيس بن الخطيم . القصد جمع القصدة: القطعة مما يكسر ومران - كرمان - الرماح الصلبة اللدنة. والتذرع : 
تقدير الشيء بذراع اليد. والشواطب جمع الشاطبة : المرآة التي تش الجريد لتعمل منه الحصير. 


11۰ سورة الأنعام 


يخُرْص خرصاًء إذا أحرزه. والخرص: حبة القرط إذا كانت منفردة. والخُرْص: العود لانقطاعه 
عن نظائره بطیب ریحه . 

ولفظة ا4 إذا لم يذكر معهاء من › فله معنیان : 

أحدهما: أعلم من الكل» واجتزىء عن ذكر مِنْ كقولهم: الله أكبر» أي: من كل شيء. 

والثاني : بمعنى فعيل» كقول الفرزدق : 

أن ادى ن الا ي كنا ته او اة اع واطيول 

أي: عزيز وطويل . 

و 

ص الإعراب: موضع من يِل عن سيلب) فيه وجوه: 

أحدها: إِّه نصب على حذف الياء» حتى يكون مقابلاً لقوله: وهو ألم اهرك . 

والثاني: إن موضع لمن رفع بالابتداءء ولفظها لفظ استفهام» والمعنى: إن ربك هو 
أعلم أىٌ الناس يضل عن سبيله» وهذا مثل قوله تعالى: لر اى أَلمربنٍ أَحْمّى). عن الزجاج . 
وفی هذه المسألة خلاف» وسیاتی شرح ذلك فی موضعه إن شاء الله تعالی . 

والثالث : ِد موضعها نصب بقفعل مضمر» يدل عليه قوله: ا4 فکأنه قال: إن ربك 
هو أعلم» يعلم من يضل عن سبيله» وصيغة أفعل من كذا لا تتعدى»› لأنها غير جارية على 
الفعل» ولا معدولة عن الجارية على الفعل»› كما عدل: ضروب عن ضارب» ومتجار عن 
تاجر. عن أبي علي الفارسي . زعم قوم أن أعلم هاهنا بمعنى يعلم» كما قال حاتم الطائي : 

فحالقَث طَيّىء ين دوننا حلفا وا آغْلَمُ ماكنالهُم خذلا 

وقالت ١‏ لخنساء: 

القوم أعلم أأجفئة تغخدو غداة الريح أو شري 

وهذا فاسد» لأنه لا يطابق قوله: وهو أعلَمّ بإلمُهْسَركَ ولا يجوز أن يكون» «مَنْ»» في 
موضع جر بإضافة لم4 إليه» لأن افعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه» وجل ربنا وتقدّس عن 
أن يكون بعض الضالين» ولا بعض المضلين. 

© المعنى: لما تقدم ذكر الكتاب› بين سبحانه في هذه الآيةء أن من تبع غير الكتاب 
ضلَ» وأضلَء فقال: رإن تع يا محمد خاطبه 4# والمراد غيره. وقيل المراد: هو 
وغيره» والطاعة: هي امتثال الأمر» وموافقة المطيع المطاع فيما يريده منهء إذا كان المريد فوقه» 
والفرق بينها وبين الإجابة: أن الإجابة عامة في موافقة الإرادة الواقعة موقع المسألة» ولا يراعى 
فيها الرتبة . َك من فى الأرّض) يعني : الكفار» وأهل الضلالةء وإنما ذكر الأكثر» لأنه 
علم سبحانه أن منهم من يؤمن ويدعو إلى الحق» ويذبُ عن الدين» ولكن هم الأقلء والاأكثر 


0) 


)١(‏ الجفنة: القصعة الكبيرة» وقوله تسري آي: تسير عامة الليل. 


الضلال. بضلوك عن سيل اس أي : عن دینه» وفي هذا دلالة على أنه لا عبرة في دين الله 
ومعرفة الحق بالقلة والكثرة» لجواز أن يكون الحق من الأقلء وإنما الاعتبار فيه بالحجة» دون 
القلة والكثرة. إن َيون إل اط4 أي: ما يتبع هؤلاء المشركون» فيما يعتقدونه ويدعون إليه 
إلا الظن رن هم إلا رو4 أي: ما هم إلا يكذبون. وقيل معناه: أنهم لا يقولون عن 
علم» ولكن عن خرص وتخمين. وقال ابن عباس: كانوا يدعون النبي 8#6ء والمؤمنين إلى أكل 
الميتة» ويقولون: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل ربكم فهذا ضلالهم . إً ريك هر أَعَلَمُ 
من يل عن سَِيل) خاطب سبحانه بيه 6ة » إن عنى به جميع الأمة. 

ويُسأل فيقال: كيف جاز في صفة القديم سبحانه : ملم مع أنه سبحانه لا يخلو من آن 
يكون أعلم بالمعنى ممن يعلمه» أو ممن لا يعلمه» وكلاهما لا يصح فيه: أفعل. 

والجواب: إل المعنى هو أعلم به ممن يعلمه» لأنه يعلمه من وجوه تخفى على غيره» 
وذلك أنه يعلم ما يون منه» وما كان» وما هو كائن إلى يوم القيامة» على جميع الوجوه التي 
يصح أن يعلم الأشياء عليهاء وليس كذلك غيره» لأن غيره لا يعلم جميع الأشياءء وما يعلمه لا 
يعلمه من جميع وجوههاء وأما من هو غير عالم أصلاء فلا يقال : الله سبحانه أعلم منه» لأن 
لفظة أعلم يقتضي الاشتراك في العلم» وزيادة لمن وصف بأنه أعلم» وهذا لا يصح فيمن ليس 
بعالم أصلا إلا مجازاً. وهو أَمَمّ لمهَْيكَ) المعنى: إنه سبحانه أعلم بمن يسلك سبيل 
الضلال المؤدي إلى الهلاك والعقاب» ومن يسلك سبيل الهدى المفضي به إلى النجاة والثواب. 
وفى هذا دلالة على أن الضلالء والإضلالء من فعل العبدء خلاف ما يقوله آهل الجبر» وعلى 
أنه لا يجوز التقليدء واتباع الظن في الدين» والاغترار بالكشرةء وإلى هذا أشار أمير المؤمنين 
علي تلل حيث قال للحارث الهمداني : «يا حار! الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف 
أهله) . 
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وروا هر الإئر وباط ن لزت كيبو الوم سيجرو ما كا 


القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص: قصل لكم: بالفتح. «ما حرم»: بالضم. وقراً 
أهل المدينة» وحفص» ويعقوب» وسهل: «قَصَل لكم ما حَرّم»: كليهما بالفتح . وقرأً الباقون: 
«فُصّل لكم ما حُرّم»: بالضم فيهما. وقرأً ابن كثيرء وأبو عمرو» ويعقوب : «ليّضلون»» بفتح 
الياء هناء وفي يونس: «ليّضلوا عن سبيلك€» وفي إبراهيم: «ليّضلوا عن سبيله)» وفي 
الحج: #ليضل عن سبيل الله وفي لقمان» والزمر في المواضع الستةء وقرأً أهل الكوفة بضم 


الياء في هذه المواضع . وقرأ الباقون هناء وفي سورة يونس: بفتح الياء. وفي الأربعة بعد هذين ٠‏ 
الموضعين بضم الياء. 
س الحجة: حجة من ضم الفاءء من «فُصل»» والحاءء من «حُرّم»» قوله: حرم ۰ 
٠‏ اليه َم َم ازير ) فهذا تفصيل هذا العام المجمل» بقوله: «حُرّ»(ء رر ال ارد 
ليم الككب ممصلا فمفصَلاً يدل على فصل . وحجة من قرأ سّ4 و(حم4» بفتح ٠‏ 
٠‏ الفاء والحاءء قوله: 5 مسلتا الأكت) وقوله: «أتل ما حرم رب وقوله: الي و 
نآ E ra‏ من يُضلون» ويضلروا: أنه يدل على أن الموصوف 
بات ا أذهب» ومن الهدى أبعد. ألا ترى أن كل مُضلَ ضال» ولیس کل ضال 
مُضلاًء لأن الضلال قد يكون مقصوراً على نفسه» لا يتعداه إلى سواه. ومن قرأ بفتح اليا فإنه ٠‏ 
- يريد أنهم يضلون في أنفسهم من غير أن يضلوا غيرهم من أتباعهم» بامتناعهم من أكل ما ذكر ‏ 
اسم الله عليه» وغير ذلك أي: يضلون باتباع e‏ 
الإعراب: واللغة: #ودروا: الواو للعطف» وإنما استعمل منه الأمر» والمستقبلء ولا ' 
يستعمل: وَذَرَ» ولا واذِرٌ. أشعروا بذلك كراهية الابتداء بالواو» حتى لم يزيدوها هناك أصاا ١|‏ 
مع زيادتهم أخواتهاء واستغنوا فيها برك ونارك» وهذا كما استعملوا الماضي دون المستقبل» . 
واسم الفاعل في عسى . والظاهر: الكائن على وجه يمكن إدراكهء والباطن: هو الكائن على . 
وجه عدر إدراكه. والكسب: ما يفعل لاجتلاب النفع» أو دفع الضرر»ء وإنما يوصف به العبد 
دون الله تعالى» لاستحالة النفع والضرر عليه سبحانه. والكواسب: الجوارح من الطيرء لأنها 
تكسب ما تنتفع به» وقد بينا أن معنى الاقتراف الاكتساب . 

س المعنى: ا ع ا ر تڪ ڈ ثم اختلف في | 
ذلك» فقيل: إنه لما ذكر المهتدينء فكأنه قال: ومن الهداية أن تحلوا ما أحَل اء وتحرمُوا ما ! 
حرم الله» فكلوا. وقيل: إن المشركين لما قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم أنتم» ولا تأكلون 
ما قتل ربكم» فكأنه قال سبحانه لهم: أعرضوا عن جهلكم» فكلوا. والمراد به الإباحة» وإن 
كانت الصيغة صيغة الأمر. یا دک ام أل عي يعني : ذكر اسم الله عند ذبحهء دون الميتة 
وما ذكر عليه اسم الأصنامء والذكر هو قول: بسم الله. وقيل: هو كل اسم يختص الله تعالى 
به أو صفة تختصه» كقول: باسم الرحمان» أو باسم القديم» أو باسم القادر لنفسهء أو العالم 
لنقسه» وما يجري ر a a‏ والقاهر يحضي جور غیره» لقوله 
سبحانه: قل ادعو اله او ادعو لرن ایا ما دعو فل السا لى . طن كم باي مد4 ٠‏ 

بأن عرفتم الله ورسوله وصحة ما آتاکم به من عند الله» فکلوا ما أحلٌ دون ما حرم . 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة» وعلى أن ذبائح الكفار لا يجوز 
أكلهاء لأنهم لا يُسَمّون الله تعالى عليهاء ومن سَمّى منهم لا يعتقد وجوب ذلك حقيقة ولأنه 


)١(‏ [وقوله]. 


سورة الأنعام . ۳ ` 


يعتقد أن الذي يسميه هو الذي َد شرع موسی e)‏ فإِذاً لا يذكرون الله تعالى حقيقة. 
ونا تک أل تأڪأّوا ينا كر شم أل يو4 قد ذكرنا إعرابه في سورة البقرة» عند قوله: وما 
آنا أل نَمَعِلّ يى سيل اه4 وتقديره: أي شيء لكم في ألا تأكلواء فيكون 6#( للاستفهام» ‏ 
وهو اختيار الزجاج وغيره من البصريين. ومعناه: ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله ٠‏ 
عليه عند ذبحه؟ وقیل معناه: لیس لکم ألا تأكلوا» فيكون تا للنفي. ودد فصل ¢ أي: . 
ین لکم تا حرم عك قيل: هو ما ذكر في سورة المائدة» من قوله: حِمَت عَليكم أَلينَة . 
وألدَّم# الآية. واعترض على هذاء بأن سورة المائدة نزلت بعد الأنعام بمدة» فلا يصح أن يقال '. 
أله فصّل» إلا أن يحمل على أنه بين على لسان الرسول #إيية » وبعد ذلك نزل به القرآن. . 
وقيل: إنه ما فصل في هذه السورة في قوله: لفل ل جد ف ما أي إل حرم الآية. لإ ا . 
أَضطررْنة د4 معناه: إلا ما خفتم على نفوسكم الهلاك من الجوع» إذا تركتم التناول منه» 
فحینئلٍ يجوز لکم تناوله» وإِن کان مما حَرَمَهُ الله . 
واختلف في مقدار ما يسوغ تناوله عند الاضطرار»› فعندنا: لا يجوز أن يتناول إلا ما ٤‏ 
يمسك به الرمق. وقال قوم: يجوز أن يشبع المضطر منهاء وأن يحمل منها معه» حتی یجد ما | 
يأكل. وقال الجبائي: في هذه الآية دلالة على أن ما یکره على أله من هذه الأجناس» يجوز 
أكلهء لأن المكره يخاف على نفسه مثل المضطرء وله كيا لون بأهوايهم) أي: باتباع . 
أهوائهم . ومن قرأ بالضم: أراد أنهم يضلون أشياعهم»› فحذف المفعول به» وفى أمثاله كثرة»› 
وإنما جعل النكرة اسم دّ4 لأن الكلام إذا طال احتمل ذلك» ودل بعضه على بعض بتر . 
علو له ريت هو أََكَمْ معرب المتجاوزين الحق إلى الباطلء والحلال إلى الحرام ودروا 
سرا وعلانية» وهو قول قتادة» ومجاهد» والربيع بن أنس. وقيل: أراد بالظاهر أفعال الجوارح» . 
وبالباطن أفعال القلوب» عن الجبائي. وقيل: الظاهر من الإثم هو الزناء والباطن هو اتخاذ 
الأخدان» عن السدي» والضحاك. وقيل: ظاهر الإثم: امرآة الأب» وباطنه: الزناء عن سعيد ٠‏ 
بن جبير. وقيل: إن أهل الجاهلية كانت ترى أن الزنا إذا أظهر كان فيه إثم» وإذا اسَسَرّ به 
صاحبه لم يكن إثمأء ذكره الضحاك. والأصح القول الأول لأنه يعم الجميع . ل ارت 
يَكَيبوَ آل4 أي: يعملون المعاصي التي فيها الآثام» ويرتكبون القبائح «سَيجررة¢ أي : 
سیعاقبون ہما اوا يقرو بما کانوا یکسبون ویرتکبون. 
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قوله تعالء #ولا تاڪاو 
ٍ ی و 2 ر و ر ء وو وہ یط 
وح لک وياب ليجيلوم ون اموم لحم مشر ©4 . 
المعنی: ثم أکد سبحانه ما تقڏم بقوله: رلا تأڪلا يئا لر بر َس اَن عي يعني عند 


الذبح» من البائح »وها تضريح قي وجوب القتمية على الذبيخة له لو لم يكن كذلك لكان 
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ر ا ر ا ی و کو ات کی اھ ت لن وی 
هذا دلالة على تحريم أكل ذبائح الكفار كلهم أهل الكتاب وغيرهم» من سمّى منهم ومن لم 
يُسمٌْ» لأنهم لا يعرفون الله تعالى على ما ذكرناه من قبل فلا يصح منهم القصد إلى ذكر اسمه. 

فما ذبيحة المسلم» إذا لم يسم الله تعالى عليهاء فقد اختلف في ذلك فقيل: لا يحل أكلهاء 
سواء ترك التسمية عمداً أو نسياناً» عن مالك وداود» وروي ذلك عن الحسن» وابن سيرين»› وبه 
قال الجبائي . وقيل: يحل أكلها في الحالينء عن الشافعي . وقيل: يحل أكلها إذا ترك التسمية 
اشا SS‏ 
nT aS‏ . ول اسيك يعني علماء م الكافرين وراه المتمردين في 
كفرهم . لوخد أي: يؤمون ويشيرون إل أَوَلَايهة € الذين اتبعوهم من الكفار EE‏ 
في استحلال الميتة . قال الحسن: كان مشركو العرب يجادلون المسلمين» فيقولون لهم: كيف 
تأكلون مما تقتلونه أنتم» ولا تأکلون مما قتله الله وقتيل الله أولى بالأكل من قتيلكم» فهذه 
مجادلتهم . وقال عكرمة : إن قوماً من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريش» - وكانوا أولياءهم في 
الجاهلية - أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» ثم يزعمون أن ما ذبحوه حلال» وما 
قتله الله حرام» فوقع ذلك في نفوسهم» فذلك إيحاؤهم إليه. وقال ابن عباس: معناه: وإن 
الشياطين من الجن وهم إبليس وجنودهء ليوحون إلى أوليائهم من الإنس. والوحي: إلقاء المعنى 
إلى النفس من وجه خفي» وهم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك» ثم قال سبحانه: لون 
أطصت مو أبها المومنون فيما يغولونه من استحلال الميقة وغبره 5زا كغ4 لان من استحل 
الميتة فهو كافر بالإجماع» ومن أكلها محرّماً لها مختاراً فهو فاسق» . وهو قول الحسن وجماعة 
المفسرين . وقال عطا: إنه مختص بذبائح العرب التي كانت تذبحها للأوثان. 

ece 


خ 


تعالی: أو ٤‏ ن مَس حه لم وو نشی یی ف الان 
9 وَكذلك عتا و في کی د ا ا AE‏ بيڪرون إل 
اشِبم ت تة @4. 
ص القراءة: قرأ أهل المدينة ويعقوب: «ميتاً»» بالتشديد. والباقون بالتخفيف . 

س الحجة: قال أبو عبيدة: الميتة: تخفيف ميتة» ومعناهما واحده قال أبو الرعلا,() 
الغساني : 

ليس مَنْ مات فاسّْىَراحَ بمَيْتٍ إلماالمَيْتُمَيّْت الأحياء 

إنماالمَيْتٌُ من يعيش كئيباً كاسفأاباله قليل الرجاء 


N 
« 


0( في لسان العرب عدي بن الرعلاء. 
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والمحذوف من الياءين : الثانية المنقلبة عن الواو» وأعلت بالحذف كما أعلت بالقلب. 
س اللغة: الأكابر: جمع الأكبر» وقد قالوا: الأكابرة والأصاغرة» كما قالوا: الأساورة 
والأحامرةء قال الشاعر: 
لخا ان ا مالي وتك بهن با شولا 
اتر رانك اتم اة وال ر و ت ا 
وأصل المكر: القتلء ومنه: جارية ممكورة» أي: مفتلة البدن» فكأن المكر معناه الفتل 
إلى خلاف الرشد. 
س الإعراب: لأر من : هذه همزة الاستفهام دخلت على واو العطف» وهو استفهام 
يراد به التقرير» و الكاف في قوله: ذلك جَلّا) نصب معطوفة على ما قبلهاء وهو 
قوله: ‏ گدلك رين للگفرن4 رمیا : يجوز أن يكون منصوباً على التقديم والتأخيرء 
تقدیره: جعلنا في کل قرية مجرميها أكابر» ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة آكََ) إليه. 
ص النزول: الآية الأولى قيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وأبي جهل بن 
هشام» وذلك أن أبا جهل آذى رسول الله او فأخبر بذلك حمزة» وهو على دين قومه» 
فغضب» وجاء ومعه قوس فضرب بها رأس أبي جهل» وآمن» عن ابن عباس. وقيل: إنها 
نزلت في عمار بن ياسر حين آمن» وأبي جهل» عن عكرمة» وهو المروي عن أبي 
جعفر 4 . وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب» عن الضحاك. وقيل : إنها عامة في كل مؤمن 
وكافر» عن الحسن وجماعة» وهذا أولى لأنه أعم فائدة فيدخل فيه جميع جميع الأقوال المذكورة. 
م المعنى: ثم ذكر سبحانه مثل الفريقين» فقال: أو سن كان مَيَكا ية أي: كافراً 
فأحييناه بأن هديناه إلى الإيمان» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. شه سبحانه ا بالموت› 
والإيمان بالحياة. وقيل معناه: من كان نطفة فأحييناه كقوله: رڪنم ا توا ای4 . 
لرجَملتا لم ورا ينی یی فی الاس قیل فيه وجوه: 
أحدها: إن المراد بالنور العلم والحكمة» سمّى سبحانه ذلك نوراًء والجهل ظلمةء لأن 
العلم يهتدى به إلى الرشاد» كما يهتدى بالنور في الطرقات . 
وثانيها: إن المراد بالنور هنا : القرآن» عن مجاهد. 
وثالشها: إن المراد به الإيمان» عن ابن عباس. < کنن َم في تٍ4 لم يقل سبحانه: 
كمن هو في الظلماتء تقديره: كمن مثله مثل من هو في الظلمات› ا و 
في ظلمة الكفر. وقيل معناه: کمن هو في ظلمات الکفر َيس ارج يا لکنه ذكره بلفظ 
المثل لين أنه بلغ في الكفر والحيرة ة غاية يضرب به المثل فيهاء وإنما سمى الله تعالى الكافر 
ميتاً› لأنه لا ينتفع بحياتهء ولا ينتفع غیره بحیاته› اا ال هالت إذ لا يوجد من 


)0( ثوب مردع أي الملطخ بالزعفران. (۲) [لان]. 
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الميت ما يعاقب عليه ولا يتضرر غيره به. وسمى المؤمن حياً لأن له ولغيره المصلحة والمنفعة 
في حياته . وكذلك سمّى الكافر ميتاً ا و مثل قوله: نك لا سيم 
ألموق€ و ندر س كان حًا وقوله: وما رى ألَكَياءُ و ارب4 . وسمى القرآن والإيمان 
والعلم نورا لأن الناس يبصرون بذلك» رن به من ظلمات الكفر» وحيرة الضلالة» كما 
يُهْتدى بسائر الأنوار. وسمى الكفر ظلمة» لأن الكافر لا يهتدي بهداه» ولا يبصر أمر رشده. 
وهذا كما سمى الكافر أعمى في قوله: أف پا 0 هر اض وقوله: 
لوا يسوی الامی وَلصِر4. ٭ دلت رین لرن ما کاوا يموت وجه التشبیه بالکافر أن 
معناه: زين لهؤلاء الكفر فعملوه» مثل ما زين لأولنك الإيمان فعملوه» فشبه حال هؤلاء في 
التزيين بحال أولئك فيه» كما قال سبحانه: كل جز بما دنهم فرحو . وروي عن الحسن أنه 
قال: زيّنه والله لهم الشيطان وأنفسهم» واستدل بقوله: ولك ليطي وون إل أولبايهد 4 
وقوله: «ريّن4» لا يقتضي مزيّناً غيرهم» لأنه بمنزلة قوله تعالى: أن صََيًَ4 «أێ 
کک رل العرب: أعجب فلان بنفسه» وأولع بكذا» ومثله كثير #ركدلك جَمَلتا في کل 
َة بر4 أي مثل ذلك الذي قصصنا عليك› زين للكافرين عملهم› ومثل ذلك جعلنا في 

u‏ أكابر «مجرٍميها) وجعلنا ذا المكر من المجرمين» كما جعلنا ذا النور من المؤمنين»› 
فكل ما فعلنا بهؤلاءء فعلنا بأولئك» إلا أن أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم» وهؤلاء ضلوا بسوء 
اختيارهم» لأن في كل واحد منهما الجعل بمعنى الصيرورة» إلا أن الأول باللطف» والثاني 
بالتمكين من المكر. وإنما خص أكابر المجرمين بذلك دون الأصاغر»ء لأنه أليق بالاقتدار على 
الجميع» لأن الأكابر إذا كانوا في قبضة القادرء فالأصاغر بذلك أجدر. واللام في قوله: 
ينڪر فيا لام العاقبة» ويسمَّى لام الصيرورة» كما في قوله سبحانه : ¥ كك لَه عدو 
وسا وكما قال الشاعر: 

فأفيمُلوقتلوامالكاً لكئلث لهم حية راصدة 

وام بماك تلات ج ري افللتروت اتد الرالنة 

وما ڪرو إلا باش م وما ينود لأن عقاب ذلك يحل بهم» ولا يصح أن يمكر 
الإنسان بنفسه على الحقيقةء aT‏ ويصح أن 


يخفي ذلك عن غيره. وفائدة الاية : : أن أكابر مجرميها لم يمكروا بالمؤمنين على وجه المغالبة للهء 
إذ هم کأنه سبحانه جعلهم لیمکروا» وهذه مبالغة فى انتفاء صفة المغالبة. 


eoo® 
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قوله تعالی: ودا جاءنهمٍءاية قالوا لن ومن حى نوق مل ما أوف رسَل أل‎ 
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و شالا سشت إن اروا حر كد نه ودا‎ 
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س القراءة: قرأ ابن كثير» وحفص: رسا غل العرجيدة وتجت الحا 
والباقون: «رسالاته» على الجمع. 

۾ الحجة: مَنْ رحد فلأن الرسالة تدل على القلة والكثرة» لكونها مصدراً. ومن جمع 
فلما تكرر من رسالات الله سبحانه مرة بعد أخرى. 

س اللغة: الإجرام: الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه» لأن أصل الجرم القطعء فكأنه 
قطع ما يجب أن يوصل من العمل . ومنه قيل: للذنب الجرم» والجريمة. والصغار: الذل الذي 
يصغر إلى المرء نفسه. يقال: صَعُر الإنسان يضر صَغاراً وصْعْراً. 

م الإعراب: اله عَم حَثُ َل را4 لا یخلو «حٌ)» هنا من أن یکون 
ظرفاً متضمناً لحرفهء أو غير ظرف» فإن كان ظرفاً فلا يجوز أن يعمل فيه «أعَكَمً)» لأنه يصير 
المعنى: أعلم في هذا الموضع» أو في هذا الوقت» ولا يوصف تعالى بأنه أعلم في مواضع› 
,“أوافي أوقات» كما يقال: زيد أعلم في مكان كذاء أو أعلم في زمان كذاء وإذا كان الأمر 
كذلك لم يجز أن یکون حَيَتُ4 هنا ظرفاًء وإِذا لم یکن ظرفاً کان اسماً» وکان انتصابه انتصاب 
المفعول به على الاتساع . ويْقَرّي ذلك دخول الجار عليهاء فكأن الأصل: الله أعلم بمواضع 
رسالاته» ثم حذف الجار» كما قال سبحانه : «أعَلرٌ بسن صل عن سس4 وفي موضع آخر: 
عَم من يِل عن سيل فمن يضل: معمول فعل مضمر» دل عليه «أعلَمٌ)» ولا يجوز أن 
يكون معمول «أعَلَمّ» لأن المعاني لا تعمل في مواضع الاستفهام ونحوه» وإنما تعمل فيها 
الأفعال التى تلغىء فتعلق كما تلغى» ومشل ذلك في أنه لا يكون إلا محمولا على فعل 
و ق 

فالقوانس منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: أضرب» لأن المعاني لا تعمل في المفعول 
به» ومما جعل يك فيه اسماً متمكناً غير ظرف متضمن لمعنى في» قول الشاعر: 

اا ی ا ا ا ا عا ا ن 

ألا ترى أن حيث هنا في موضع نصب بكأن» وحقفا مرفوع بأنه خبره» وقال القاضي أبو 
سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه: إن من العرب من يضيف حيث إلى المفردء فيجر ما 
بعدهاء وأنشد ابن الأعرابي بيتاً آخره: 


ي ال مائم 
وأنشد أيضاً أبو سعيد» وأبو علي» في إخراج حيتُ من حد الظرفية» بالإضافة إليها إلى حد 
الأسماء المحضةء قول الشاعر يصف شيخاً يقتل القمل : 


)١(‏ القوانس جمع القونس: أعلى الرأس. 
(۲) المنطق : كلما شددت به وسطك . الحقفان تثينة الحقف : ما اعوج من الرمل واستطال . النقا مقصوراً: الكثيب من 


الرمل . قوله مالا: من الميل. 
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يهر الهرانعَ عَفْدَهُ عند الخصّى بأذلٌ حيبت يكون من يتذل() 

ومن ذلك قول الفرزدق : 

وقوله: صقار عند ال4 قال الزجاج: «عند4 متصلة بسيصيب» أي: سيصيبهم عند 
الله صغارء وجائز أن يكون ند4 متصلة بصغار» فيكون المعنى : سيصيب الذين أجرموا صغار 
ثابت لهم عند الله» ولا يصلح أن يكون من محذوفة من عند إنما المحذوف من #عند4: 
في إذا قلت: زيد عند عمروء فالمعنى: زيد في حضرة عمرو وقال أبو على: إذا قلت أن 


عند معمول لصغار» لم تحتج إلى تقدير محذوف في الكلام» لكن نفس المصدر يتناوله 
ويعمل فيه» ويكون التقدير : أن يصغروا عند اله فلا وجه لتقدير ثابت في الكلام» فإن قدرت 
صغاراً» موصوفاً بعندء لم يکن عند معمولا لصغار» ولکن یکون متعلقاً بمحذوف» فلا بد على 
هذا من تقدير ثابت ونحوه» مما يكون في الأصل صفة ثم حذف وأقيم الظرف مقامه للدلالة 
عليه» وهذا كقولك وأنت تريد الصفة: هذا رجل عندك» فالمعنى ثابت عندك» أو مستقر عندك› 
وكلا الوجهين جائز. 

س النزول: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال: والله لو كانت النبوّة حقاً لكنت أولى بها 
منك» لأني أكبر منك سء وأكثر منك مالاً. وقيل: نزلت في أبي جهل بن هشام» قال: «زاحمنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن 
به» ولا نتبعه أبداًء إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه»» عن مقاتل . 

س المعنى: ثم حكى سبحانه عن الأكابر الذين تقدم ذكرهم واقتراحاتهم الباطلةء فقال: 
ولا جامَنَهّم ءايه أي : دلالة معجزة من عند الله تعالى» تدل على توحيده وصدق نيه 4ه : 
«قالوأ ن ي4 أي: لن نصدّق بها (حتى نؤتي) أي: نعطي آية معجزة يل تا اوح أي: 
أغطي وسل أو حسداً منهم للنبي #6 . ثم أخبر سبحانه على وجه الإنكار عليهم بقوله: 
لاه آعم حيَّتُ يجعل رسالتم4 أنه أعلم منهم» ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته» 
ويتعلق مصالح الخلق ببعثه» وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة» ومن لا يقوم بهاء فيجعلها عند ٠‏ 
من يقوم بأدائها» ويحتمل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغهاء ثم توعدهم سبحانه فقال : 

سَجْصِببُ) أي: سينال أي أَجَرّا) أي: انقطعوا إلى الكفر وأقدموا عليه» يعني بهم 
لكين من آكابر القرى الذين سبق ذكرهم» صقار عند أل أي: سيصيبهم عند الله ذل 
وهوان» وإِن كانوا أكابر في الدنيا» عن الزجاج. ويجوز أن يكون المعنى : سيصيبهم صغار» معد 


)١(‏ وهز القملة بين أصابعه: قصعها أي قتلها. الهرانع : جمع الهرنع : القمل الكبير. 
)۲( ماح الريق من فيه بالسواك : استخرجه به . والرضاب بمعنى العذب أيضاً والعزوب جمع عزب : ماء الفم . والأعجف : 
المهزول. يصف جواري اشتغلن بالسواك وقوله : أعلى حيث ركبن في : الأسنان» يعني لثتهن قليلة اللحم . 


سورة الأتمام ۱۱۹ 


لهم عند الله أو سيصيبهم أن يصغروا عند الله ووعدابُ شیدنا ک وا ود4 في الدنياء آي 


رر 7+ 


قوله تعالی: #فمن برد اله آن يهد يش صددة ! سم ومن يرد أن يضم 
سل نم سی حر انا بعد بکد فی الکماو ڪل ڪدلک جل اله اجس 
عل الذت ل زيوت ® . 

س القراءة: قرأ ابن كثير: «ضيقا»» بتخفيف الياء وسكونها ها هنا وفي الفرقان» والباقون: 
بتشديدها وكسرها. وقرأً أهل المدينة» وأبو بكر» وسهل : «حرجاًا» كوا ولافین 
بفتحها. وقرأً ابن كثير: «يضحَد»» بتخفيف الصاد والعين» وسكون الصاد. وقرأً أبو بكر: 
(يضاعد»» بتشديد الصاد وألف بعدهاء وتخفيف العين. والباقون: يصَحَد4. بتشديد الصاد 
والعين» وفتح الصاد. 

س الحجة: الضيْق والضيّق: بمعنى» مثل المَيّْت والمَيّت. ومن فتح الراء من «حرّج»» 
فقد وصف بالمصدر» كما قيل في : قُمَن› ودَّف» ونحوهماء من المصادر التي يوصف بها. 
ون كر الرا من احرج ٠:‏ فهو مثل: دَئّف وقَمّن. وقراءة ابن كثير: «يضعَّدا» من الصعود. 
ومن قراً «ايصعد»» أراد يتصعد» فأدغم» ومعنى يتصعد: أنه يثقل الإسلام عليه فکأنه یتکلف ما 
يثقل عليه شيئاً بعد شيء. کقولهم : يتعقًف» ويتحرّج› ونحو ذلك مما يتعاطى فيه الفعل شيتاً بعد 
شيء٠‏ ويصاعد مثل يصعّد في المعنى»› > فهو مثل ضاعف وضعف› وناعم ونعم» وهما من 
المشقة وصعوبة الشيء . ومن ذلك قوله: Ka:‏ عدبا صَعَدًا€ وقوله: #سا ساقم صعودًا آي : 
سأغشیه عذاباً صعوداً وعقبة صعود» أي : ا ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: ما تصعد 
في شيء» كما تصعًّد في خطبة النكاح؟› أي ما د ۳ شق علي شيء مشقتها مشفَّتها 

س اللغة: الحرج والحرج: أضيقق الضيق . قال أبو زيد: e‏ إذا 
أصبح» قبل أن يتسخر. وحرم عليه حرماًء وهما بمعنى واحد» وحرجت على المرأة الصلاةء 
وحرمت» بمعنی واحد» وحرج فلان إذا هاب أن يتقدم على الأمر» وقاتل فصبر وهو كاره. وقد 
ذکرنا معاني الهدايةء والهدى» والضلال» والإضلال في تور ة البقرة» وما يجوز إسناده إلى الله 
تعالى من كلا الأمرينء وما لا يجوز عند قوله: وما ل ية إلا ألْتَيِِك4 . 

المعنى: لما تقذّم ذكر المؤمنين والكافرين» بيّن عقبه ما يفعله سبحانه بكل من القبيلتين 

فقال: فمن برد لَه أن يَهَدِيَمٌ4» قد ذكر في تأويل الآية وجوه: 

أحدها: إل معناه: وتن برد أله أن دِيم إلى الثواب وطريق الجنة يش صد في 
الدنيا حكر بأن يثبت عزمه عليه» ويْقَوّي دواعيه على التمسك به» ویزیل عن قلبه وساوس 
الشيطان» وما يعرض في ات اتو الفاسدةء وإنما يفعل ذلك لطفاً له» ومنّاً عليهء 


وثواباً على اهتدائه بهذي الله» وقبوله إياه. ونظيره قوله سبحانه : لی آَهَدَوا اهر هُدی4 


e‏ ا 
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ورڈ آله ایت ادوا هئ . ووس رة أن يضم عل صد صما حا يعني: ومن ٠‏ 
يرد أن يضله عن ثوابه» وكرامته» يجعل صدره في كفره ضيقاً حرجاً» عقوبة له على ترك ' 
الإيمان» ومن غير أن يكون سبحانه مانعاً له عن الإيمان» وسالباً إياه القدرة عليه» بل ربما يكون 
ذلك سبباً داعياً له إلى الإيمان» فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعياً إلى تركهء والدليل . 
على أن شرح الصدر قد کون ثواباً قوله سبحانه: أل شََ لك صِذر4 الآيات. ومعلوم أن ٠‏ 
وضع الوزرء ورفع الذكر» يكون ثواباً على تحمل أعباء الرسالة وكُلَّفهاء فكذلك ما قرن به من ' 
شرح الصدر. والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله: ٣لي‏ فوا فِ سيل آله لن ييل . 
ألم سيهيبم بسح اَم ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب» فليس بعد ' 
الموت تكليف. وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سبل رسول الله ااي عن ٠‏ 
شرح الصدر ما هو؟ فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له صدره وينفسح. قالوا: ٠‏ 
فهل لذلك من إمارة يُعْرّف بها؟ قال E‏ : نعم» الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار ٠‏ 
الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 
٠‏ فثانيها: إل معنى الآية: فمن يرد الله أن يثبته على الهدىء يشرح صدره من الوجه الذي ٠‏ 
ذكرناه» جزاء له على إيمانه واهتدائه» وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة» كما قلنا في ٠‏ 
قوله: اهيا الط ألْسدَ4. ٤‏ 
وس يرد أن ضا4 أي : يخذله ويخلي بينه وبين ما يريده» لاختياره الكفر» وتركه 

الإيمان يمل صذرم صَيْمًا حًا بأن يمنعه الألطاف التي ينشرح لها صدره» لخروجه من 
قبولها بإقامته على کفره. 

فإن قيل: إنا نجد الكافر غير ضيّق الصدر لما هو فيه ونراه طيّب القلب على كفره» فكيف ٠‏ 
يصح الخلف في خبره سبحانه؟ قلنا: إنه سبحانه بين أنه يجعل صدره ضيقاً» ولم يقل في كل ٠‏ 
حال» ومعلوم من حاله في أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو فيه» من ورود الشبه والشكوك 
عليه» وعندما يجازي الله تعالى المؤمن على استعمال الأدلة الموصلة إلى الإيمانء وهذا القدر هو 
الذي يقتضيه الظاهر . 

وثالثها: إن معنى الآية : فمن برد أله أن يهْدِيَمٌ4 زيادة الهدى التي وعدها المؤمن» يْقَيحَ 
صذرم لتلك الزيادةء لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة» ومن يرد أن يلم4 عن تلك الزيادى 
بمعنى يُذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح عليه < يجعل رم صََيًّّا اء لمكان 
فقد تلك الزيادة لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه» أوجب في الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة 
في ذلك : الترغيب في الإيمان» والزجر عن الكفر. وهذا التأويل قريب مما تقدمه. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما سمى الله قلب الكافر حرجاً لأنه لا يصل الخير إلى 
قلبه!» وفى رواية أخرى : « تصل الحكمة إلى قلبه». ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى 
الآبة الدعاء إلى الضلالء ولا الأمر به» ولا الإجبار عليه» لإجماع الأمة على أن الله تعالی لا 
يأمر بالضلال» ولا يدعو إليه» فكيف يجبر عليه والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه وقد ذم الله ٠‏ 


le pee‏ ص 


تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله: «وأضل وعو همم وما هَدَى) ٠‏ 
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وقوله : وَأضلَممٌ ألسَامِىً4 ولا خلاف في أن إضلالهما إضلال أمر» وإجبار» ودعاء» وقد ذمهما 
الله تعالی عليه مطلقا» فکیف یتمدح بما ذم عليه غیره؟ 

قوله : (ڪاتما سعد في اسما فيه وجوه: 

أحدهما: إن معناه: كأنه قد كلف أن يصعد إلى السماء إذا دُعِيّ إلى الإسلام» من ضيق 
صدره عنه أو كأن قلبه يصعد في السماء نبوا عن الإسلام والحكمة» عن الزجاج. 


وثانيها: إن معنى «يصَعَد4 : كأنه يتكلف مشقة في ارتقاء صعود» وعلى هذا قيل : عقبة 
غنوت وكؤود› عن أبي علي الفارسي قال: ولا يكون السماء في هذا القول المظلة للأرض› 
ولكن كما قال سيبويه : القيدود: الطويل في غير سماءء أي في غير ارتفاع صَعْداً» وقريب منه 
ما روي عن سعید بن جبیر أن معناه: کأنه لا یجد مسلکاً إلا صعْداً. 

وثالثها : إن معناه : كأنما ينزع قلبه إلى السماء» لشدة المشقة عليه في مفارقة مذهبه . 
كلك صل أله ألرَجَس€ أي العذاب» عن ابن زيدء وغيره من أهل اللغة. وقيل: هو ما 
لا خير فيه» عن مجاهد عل أل لا بُويلؤت) وفي هذا دلالة على صحة التأويل الأولء 
لأنه تعالن ن أن الإشتلال المذكرر فن الآية كان على وجه العقوبة على الكفزء ولو كان المراد 
الاخار على الك ال دلت ا ون ن جيل :اف لرن كل خلا ورجة الح في 
قوله: كلك جل أله لَجس أنه يجعل الرجس على هؤلاء» كما يجعل ضيق الصدر 
في قلوب أولئك» وأن كل ذلك على وجه الاستحقاق. وروى العياشي بإسناده عن أبي بصير»› 
عن خيشمة قال : سمعت أبا جعفر تلل يقول: «إن القلب يتقلب من لدن موضعه إلى حنجرته» 
ما لم يصب الحق» فإذا أصاب الحق قرّا» ثم قرأ هذه الآية . 


© o6 
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ي دار الک عند رم وهو رز با اوا يعملونَ 469 . 

م المعنى: فان ال رال ا عن ی این فان : وها ضط ريك أي طريق 
ربك» وهو القرآن» عن ابن مسعود. والاسلام» عن ابن عباس . وإنما أضافه إلى نفسه لأنه تعالى 
هو الذي دل عليه» وأرشد إليه تیا لا اعوجاج فيه» وإنما انتصب على الحال» وإنما 
وصف الصراط الذي هو أدلة الحق بالاستقامة» مع اختلاف وجوه الأدلة» لأنها مع اختلافها 
تؤدي إلى الحق» فكأنها طريق واحد لسلامة جميعها من التناقض والفساد. ب ا ا 
أي: بيّناها» وميزناها قور ڪر وأصله: يتذكرون» خص المتذكرين بذلك لأنهم 
المنتفعون بالحجج» > کما قال: (هدّی ين4 . 

لهم دار لسر أي : للذين تذكروا وتدبّروا» وعرفوا الحق وتبعوه» دار السلامة الدائمة 


(۱) نبا نبواً: تجافی وتباعد. 


الخالصة من كل آفة وبلية مما يلقاه أهل النار» عن الزجاج» وقيل: إن السلام هو الله 
تعالى» وداره الجنة» عن الحسن»ء والسدي»ء عند رَيَهِ4 أي: هي مضمونة لهم عند ربهم» 
يوصلهم إليها لا محالةء كما يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المالء آي في ضماني . وقيل 
معناه: لهم دار السلام في الآخرة» يعطيهم إياها وهو لبهم يعني : : الله يَسَولّى إيصال المنافع 
إليهم» ودفع المضار عنهم. وقيل: وليهم : ناصرهم على أعدائهم . وقیل : يتولاهم في الدنيا 
بالتوفيق» وفى الآخرة بالجزاء با كوأ يَعَمَلوَ المراد جزاء بما كانوا يعملون من الطاعات» 
فحذف لور ال فإن من المعلوم أن ما لا يكون طاعة من الأعمال فلا ثواب عليه . 


© o60 
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قوله تعالى: ووم حشرھهر جیا د بلمعشر الجن ول ستکرتر من الاو ل‎ 


اولياژشم ن لض رينا أسسَس ا عض وبا جلا آل جلت لا قال لار 
مون ڪَللي يي إل ا سا له رك سك عل 0 وكذلك- ول بعص 
ایی تسا یما کاو ية ۰.4 

e‏ القراءة: قرأ حفص» وروح : يوم حَسرهُرّ 4 بالياء. والباقون: بالنون. 

۾ الححة: من قرأ بالياء» فلقوله: عند رَيَهِم4 والنون كالياء في المعنى» ويقوي النون 
قوله: #وحكرتهم)› شر يوم اة اّ4 . 

س الإعراب: قال ا حلي فبا منصوب على الحال» والمعنى: النار مقامكم 
في حال خلود دائم» قال أبو علي : المثوى عندي في الآية : اسم للمصدر دون المكان» لحصول 
الحال في الكلام معملاً فيهاء ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون موضعاً» أو مصدراًء فلا يجوز 
أن يكون موضعاًء لأن اسم الموضع لا يعمل عمل الفعلء لأنه لا معنى للفعل فيه» وإذا لم يكن 
موضعاً ثبت أنه مصدر. والمعنى : النار ذات إقامتكم فيها خالدينء أي: أهل أن تقيمواء أو تثووا 
خالدين فيهاء فالكاف والميم في المعنى فاعلون» وإن كان في اللفظ خفض بالإضافة. 

ص المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : وم حَشُرهُر ييمًا) أي : يجمعهم 
يريد جميع الخلق. وقيل: الإنس والجن» لأنه يتعقبه حديشهم . وقيل : يريد الكفار» وانتصب 
9 ب بالقول المضمر» لأن المعنى: ويوم يحشرهم جميعاً. يقول: يَمَعْكَرّ أن أي : يا 
جماعة الجن قر أستكارثم ين الإ أي : قد استكثرتم ممن أضللتموه من الإنس» عن الزجاج» 
وهو مأخوذ من قول ابن عباس معناه: من إغواء الإنس وإضلالهم «وَقال أوليآؤشم) أي : متبعوهم 
من الإنس» ربا أسسَمتَع بعتا يعض أي : انتفع بعضنا ببعض» وقد قيل فيه أقوال : 

أحدها: إن استمتاع الجن بالإنس» أن اتخذهم الإنس قادة ورؤساءء فاتبعوا أهواءهم. 
واستمتاع الإنس بالجن» انتفاعهم في الدنيا بما ربن لهم الجن من اللذات» ودَعُوهم إليه من 
الشهوات . 

وثانيها: إن استمتاع الإنس بالجن» أن الرجل كان إذا سافر وخاف الجن في سلوك 


طريق» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي» ثم يسلك فلا يخاف . و یرود ذلك استجارة بالجن› 
وأن الجن تُجيرهم» کما قال الله تعالی: وم کن جال من الو وذو رال ين لن ادوم 
رهَمًا) واستمتاع الجن بالإنس» أن الجن إذا اعتقدوا أن الإنس يتعوذون بهم» ويعتقدون أنهم 
ينفعونهم ويضرونهم» كان في ذلك لهم سرور ونفع» عن الحسن» وابن جريج» والزجاج»› 
وغیرهم . 

وثالشها: إن المراد بالاستمتاع طاعة بعضهم لبعض»› وموافقة بعضهم بعضاًء > عن محمد بن 
کعب. قال اللي ویحتمل أن يکون im‏ فيكون الإنس استمتع 
بعضهم ببعض دون الجن» وقوله: لوا آلا ار ر أجلت نأ يعني بالأجل: الموت» عن 
الحسن والسدي . وقيل: البعث والحشرء لأن اا أجل الجزاءء كما أن الموت أجل استدراك 
ما مضى . قال الجبائي: وفي هذا دلالة على أنه لا أجل إلا واحدء لأنه لو كان أجلان لكان 
الرجل إذا اقتطع دون الموت» بأن يقتل» لم يكن بلغ أجله. والآية تتضمن أنهم أجمع قالوا: 
بلغنا أجلنا ا أجلت لنا. وقال علي بن عيسى» وغيره من البغداديين : لا دلالة في الآية على 
ذلك» بل لا يمتنع أن يكون لاإنسان أجلان: أحدهما: مايقع فيه الفوت: والآخر: ما يقع في 
ا ا أن يعيش إليه. ا4 لله تعالی لهم: ار ون4 أي: مقامكم» 
والشواء الإقامة حلي فبا أي : دائمين مؤبّدين فيها معدّبين» إلا ما سا أل وقيل في 
معنى هذا الاستفناء أقوال: ۰ 

أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان وعيد الكفار مبهماً غير مقطوع به» ثم قطع به 
لقوله تعالى : إن أله لا يعر أن سرك ب4 . 

وثانيها: إن الاستشناء إنما هو من يوم القيامة» لأن قوله: ووم سرهم جييعًا» هو يوم 
القيامةء فقال خالدين فيها مذ يوم يبعثون إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم» ومقدار 
مدتهم في محاسبتهم» عن الزجاج . قال : وجائز أن يكون المراد إلا ما شاء الله أن يعذبهم به من 
أضعاف العذاب . 

وثالشها: إن الاستثناء راجع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عذبهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلاء وإِنْ شاء عفا عنهم فضلاً. 

ورابعها: إن معناه: إلا ما شاء الله ممن آمن منهم. عن عطاء إن ربك حكر عيذ 
آي محكم لافعاله» عليم بکل شي" وقيل: حكيم في عقاب من يختار أن يعاقبه» والعفو 
عمن یختار أن يعفو عنه» عليم بمن ي يستحق الثواب» وبمقدار ما يستحقه وبمن يستحق العقاب› 
رار احق وکت ل ہمت ایی شتا ب يتا اا كيوك : الكاف للتشبيه» أي : 
كذلك المَهْل بتخلية بعضهم مع بعض» للامتحان الذي معه يصح الجزاء على الأعمالء تَوْلِيتّنا 
بعض الظالمين بعضاًء بأن نجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على الاستحقاقء 
عن علي بن عيسى . وقيل معناه: أنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين» من الجن والإنس» بعضهم إلى 
بعض يوم القيامة» وتبرًأنا منهم» فكذلك بتكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة» ونكل: 
الأتباع إلى المتبوعين» ونقول للأتباع : قولوا للمتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب» عن أبي 


علي الجبائي» قال: والغرض بذلك إعلامهم أنه ليس لهم يوم القيامة ولي يدفع عنهم شيئاً من ِ 
العذاب. وقال غيره: لما حكى الله تعالى ما يجري بين الجن والإنس من الخصام والجدال في ٤‏ 


: الآخرةء قال : ردك 4 آي وکما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النارء وتولية بعضهم بعضاًء 


نفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم. وقال ابن عباس: «إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم 
خیارهم» وإذا سخط على قوم ولي أمرهم شرارهم»ء ییا کا يکسبودَ4 من آي 
جزاء على أعمالهم القبيحة. وذلك معنى قوله: إت آله لا تیر ما بقوم خی بغرا ما باش 
ومثله: ما رواه الكلبى عن مالك بن دينار» قال : قرأت في بعض کتب الحكمة: أن ا مال 


۲4 سورة الأنعام ٠‏ 


يقول: إنى انا الله» مالك الملوك قلوب الملوك بيدي› فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن ' 


وقیل: ا ل بت المي بَا نخلي بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم . 
وقیل معناه : نتابع بعضهم بعضاً في النار من الموالاة التي هي المتابعة» أي: يدخل بعضهم النار . 


عقيب بعض» عن قتادة. 


س القراءة: قرأ ابن عامر: «عما تعملون»ء بالتاء. والباقون: بالياء. 
© اللغة: الغفلة عن المعنى› والسهو عنه» والعزوب عله : نظائر . وضد الغفلة: اليقظة»› 


٠‏ وضد السهو: الذكر» وضد العزوب: الحضور. 
يكون نصباً على تقدير: فعلنا ذلك. و أن لَمَّ يكن أن هذه» هي المخففة من الثقيلة» . 


وتقديره: لأنه لم يكن» كما في قول الشاعر: 
فئ فة سبو ف الهتواقد لفو ان هالك كل من قى وكيل 
وأنْ المفتوحة» لا بد لها من إضمار الهاءء لأنه لا معنى لها فى الابتداءء وإنما هى بمعنى 


المصدر المبني على غيره» والمكسورة لا تحتاج إلى الهاءء لأنها تصح أن تكون حرفا من حروف ٠‏ 
الابتداءء فلا يحتاج إلى إضمار» وإنما لم يُبْنّ كل إذا حذف منه المضاف إليه» كما بني قبل ٠‏ 
٠‏ وبعد» لأن ما حذف منه المضاف إليه» مثل: قبل وبعدء لم يكن في حال الإعراب على التمكن . 


التام» فإنه لا يدخله الرفع في تلك الحالء فلما انضاف إلى ذلك نقصان التمكن بحذف المضاف 


2 ژ ل ‌ ۴ € e‏ ر E04 ٤‏ رر و ر e‏ 
يلق E‏ کک | قالواً لوا شتا انقفتا وعتهم البوة ألدَيا وسہدوا . 
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إليه» أخرج إلى البناء» وليس كذلك كل» لأنه متمكن على كل حال فلذلك لم ين . 
س المعنى: ثم بيّن عز وجل تمام ما يخاطب به الجن والإنس يوم القيامة» بأن يقول : 


ينمَعكَر أن وألإني) والمعشر : الجماعة التامة من القوم» التي تشتمل على أصناف الطوائف» ومنه ٠‏ 


الا تمام العقد آلر أي رُس يک4 هذا احتجاج عليهم» بأن بعث إليهم الرسل إعذارى 
وإنذاراً وتأكيداً للحجة عليهم» وأّما قوله : منک وإن كان خطاباً لجميعهم» والرسل من الإنس 


خاصة» فإنه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخر» كما قال تعالى : رج يننا الولو ۰ 
وألجَّاث€ وإن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذب» وكما يقال: أكلت الخبز واللبن. وإنما . 
يؤكل الخبز ويشرب اللبن . وهو قول أكثر المفسرين» والزجاج والرماني. وقيل: إنه أرسل رسلا إلى . 
الجن» كما أرسل إلى الإنس» عن الضحاك . وقال الكلبي : كان الرسل يُرْسَلون إلى الإنس» ثم بيك ٠‏ 


محمد اة إلى الإنس والجن. وقال ابن عباس: إنما بعث الرسول من الإإنس» ثم كان يرسل هو 
إلى الجن رسولا من الجن . وقال مجاهد: الرسل من الإإأنس› والنذر من الجن . 


و شود أي : لون ويقرأون وڪم ۶ای € أيك حججي ودلائلي وبيّناتي 
ژ4 أي: يخرفونکم لله يويم دا أي : لقاء ما تستحقونه من العقاب في هذا اليوم» ٠‏ 
وحصولكم فيه» يعني يوم القيامة . تالا شنا ع ش4 بالكفر والعصيان» في حال التكليف , 


ولزوم الحجة»› اع المعذرةء واعترفا بذلك . 


وتهم اَلْحيوة آل4 أي : تزينت لهم بظاهرھاء حتی اغتروا بھا تدوأ ع أش4 
في الآخرة نر اأ )€ فى الدنياء أي: أقروا بذلك» وشهدوا باستحقاقهم العقاب» , 


أ ر 


«ذلك4 حکم اله تعالی ا لم یکن كبك أي: لأنه لم يكن ربك «مهرک افر بطر اهلها ٠‏ 
عوك وهذا يجري مجری التعليلء أي: لأجل أنه لم يكن الله تعالى ليهلك أهل القرى بظلم ٤‏ 
یکون منھمء حتی یبعث إلیهم رسلا ينبهونهم على حجج الله تعالى» ويزجرونهم» ویذگرونهم» 
ولا يؤاخذهم بختةء وهذا إنما يكون منه تعالى على وجه الاستظهار في الحجة» دون أن يكون . 


ذلك واجباًء لأن ما فعلوه من الظلم قد استحقوا به العقاب . 
وقيل معناه: أنه تعالى لا يهلكهم بظلم منه» على غفلة منهم من غير تنبيه وتذكير» عن 


الفراء والجبائي . ومثله قوله: اونا ڪان رت لهك المرى بطم اهلها مصلحوت) وفي هذا 
٠‏ دلالة واضحة على أنه تعالى مره عن الظلم» a‏ 
لکل أي: ولكل عامل طاعة أو معصية #درجَت نَا يلا4 أ ي: مراتب في عمله» على . 


حسب ما يستحقه» فیجازی عليه»› أف کان خا فين وإِن کان شرا فشر› إنما سُميّت : 


درجات. لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع والانحطاط» وإنما يعبر عن تفاضل آهل الجنة ‏ 
بالدرج» وعن تفاضل أهل النار بالدرك إلا آنه لما جمع بينهم عبر عن تفاضلهم بالدرج تلا : 
لصفة أهل الجنة. وما ري4 يا محمد أو أيها السامع يِل أي ساءِ ًا ا EE‏ 
ا کک اه تا د جو ر ا وفي هذا تنبيه ‏ 


وتذكير للخلق في كل أمورهم . 


a 


۱۲۹ 
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| 
1 
ا اک علق لر إِنَمْ ا يقلح ايرد 4©9. 

س القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم»» على الجمع. والباقون: «مكانتكم»» 
على التوحيد. وقرأً حمزة والكسائي: «من يكون» بالياء. والباقون بالتاء. 

س الحجة: وجه قراءة #مكايّم) على التوحيد» أنه مصدر» والمصادر في أكثر الأمر 
مفردة. ووجه الجمع : أنه قد يجمع المصدر كقولهم : الحلوم والأحلام» قال : 

فأمًاإذا ججلسوافي التدى نفنأحلام عاو وأيومفْظصضم 

ومن قرأً: «من يكون» بالياء» فلأن العاقبة مصدر» كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي» فمن أنث فهو 
كقوله : أَأحَدََّْم ألصَيَحَةٌ4 ومن ذكر فكقوله : وح الي طلَمْا أَلصَيَحَدٌ وكلا الأمرين جائز . 

س اللغة: الإنشاء: الابتداءء آنشأ الله الخلقء إذا خلقهم وابتدأهم. ومنه قولهم: أنشاً 
فلان قصيدة. والنشاً: الأحداث من الأولادء قال ضيب : 

E OE EE ENE EET CET 

وتوعدون: من الإيعادء ويحتمل أن يكون من الوعد» والوعد فى الخيرء والإيعاد فى 
الشر. وقال أبو زيد: المكانة. المنزلةء يقال: رجل مكين عند السلطان» من قوم مكناء» وقد 

مكن مكانة . 

ص الإأعراب: الكاف في قوله: كنا أنكأكم4 في موضع نصب» أي مثل ما أنشأكم. 
وين في قوله: سلف يِن بترم للبدلء كقولهم: أعطيتك من دينارك ثوباًء أي 
فکان وار وبدله. وين في قوله: ين دة دوم ٭ا کرت4 لابتداء الخاية. وما في 
قوله: ِت ما د توعذررت) بمعنى الذي. وس) في قوله: سن كث لَه عله لبه ألذَار4 في 
موضع رفع بالابتداء» وخبره: تكون له عاقبة الدارء وتقديره: أينا تكون له عاقبة الدار» ويكون 
تعليقاً» ويحتمل أن يكون موضعه نصباً بتعلمون» ويكون في معنى الذي . 

س المعنى: لما أمر سبحانه بطاعته» وحتٌ عليهاء ورُب فيهاء بين أنه لم يأمر بها 
لحاجة» لأنه يتعالى عن النفع والضرء فقال: «رربك» | ي: خالقك وسيدك « الىئ عن 
٠‏ أعمال عباده لا تنفعه طاعتهم» ولا تضره معصيتهم» لأن الخني عن الشيء» هو الذي يكون 
وجود الشىء وعدمه» وصحته وفساده» عنده ا ذو ال4 أي : صاحب النعمة على 
عباده» ا آنه مع غناه عن عباده» يوم عليهم» وأن إنعامه وإنُ كثُرء لا ينقص من ملکه 
؛ ولا من غناه. ثم أخبر سبحانه عن قدرته فقال: ِن يا بڏهٽڪ4 أي: يهلکكم» وتقديره: 
يذهبكم بالإهلاك ريف سلف من رڪم تا مسا وینشیء بعد هلاککم خلقاً غیرکم 
کک ڪم) في الأو ل وين فوم اخږت 4 تقدمُوكم» وهذا خطاب 


لمن سبق ذكره من الجن والإنس. ويحتمل أن يكون معناه: ويستخلف جنساً آخر» أي كما قدر 
على إخراج الجن من الجن» والإنس من الإنس. فهو قادر على أن يخرج قوماً آخرين لا من 
الجن ولا من الإنس. وفي هذه الآية دلالة على أن خلاف المعلوم جوز أن یکون مقدورا: لأنه 
سبحانه بيّن أنه قادر على أن يُنشىء حَلْقَاً خلاف الجن والإنس» ولم يفعل ذلك. إت ما 
€ من القيامة والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب وتفاوت أهل الجنة في 
الدرجات» وتفاوت أهل النار في الدركات ل لا محالة رما شر ينجن بفائتين. 
ویقال: بسابقین . ویقال: بخارجین من ملکه وقدرته. 
والإعجاز: أن یأتی الإنسان بشیء یعجز خصمه عنه» ویقصر دونه» فیکون قد جعله عاجزاً عنه» 
فعلى هذا يكون المعنى : لستم بمعجزين الله سبحانه عن الإتيان بالبعث والعقاب . ف يا محمد لهم : 
َم الوا ءَج مَكَيّم€ أي : على قدر منزلتكم» وتمكنكم من الدنيا. ومعناه: اثبتوا على ما أنتم 
عليه من الكفر» وهذا تهديد ووعيد بصيغة الأمر . وقيل : على مكانتكم : على طريقتكم . وقيل : على 
حالتكم» عن الجبائي . أي : أقيموا على حالتكم التي أنتم عليهاء فإني مجازيكم . 
لإ اي4 إخبار عن النبي اة أي: عامل بما أمرني الله تعالى به. وقيل: إخبار عن 
الله تعالى» أي عامل: ما وعدتكم به من البعث والجزاء» عن أبي مسلم» والأول الصحيح. 


ونی لدت س ن ا عت ار أي : فستعلمون أيُنا تكون له العاقبة المحمودة في 


® 


دار السلام عند الله تعالى. وقيل: المراد عاقبة دار الدنيا في النصر عليكم َم لا ييح اون4 

آی لا يظفر الظالمون بمطلوبهمء وإنما لم يقل الكافرون» وإن کن الام في ذکرهم» لأنه 

سبحانه قال في موضع آخر: والگورون هم ألظلمو وقال: إت البرك لظام عظير4 . 
e6‏ 


۶ رھ ٤ر ت‎ ‌ cd e ت ۶ ت س‎ 3 a 
قوله تعالی: وملا ب ّا درا سے آلڪرثوالانكو تيبا فقالوا‎ 
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مدا به مھ ودا لشرکیا ا ڪات ڪيم فلا يل لک ا‎ 


وکا ڪات لله مهو بل اک شڪاه س ا ڪرت 4)9 . 

ه القراءة: قرأ الكسائي: «برعمهم»» بضم الزاي. وهي قراءة يحيى بن وثاب» 
والأعمش. وقرأ الباقون: بفتح الزاي. 

س الحجة: القول فيه أنهما لغتانء وقيل إن الكسر أيضاً لغة» ومثله: الفْك» والفتك› 
والفتك» وارد والوذه والود. 

ي اللغة: الذرء: الخلق على وجه الاختراع» وأصله الظهور. ومنه: ملح ذزآئيْ» وَذرَآنيْ› 
لظهور بياضهء والذرأة: ظهور الشيب» قال: 

روي ا ای و 


)١(‏ قائله أبو نخيلة السعدي» وبعده «ورثية تنهض بالتشدد؟ وقوله : «بادي بدي»: أي أول كل شيء من بدأء فترك الهمز 
لكثرة الإستعمال» وطلب التخفيف» وقد يجوز أن يكون من بدا يبدو: إذا ظهر . 


۸ سورة الأنعام 


وذرئت لحيته : إذا شابت. والحرث: الزرع. والحرث: الأرض التي تثار للزرع. والأنعام: 
جمع النعمء مأخوذ من نعمة الوطء» ولا يقال لذوات الحافر: أنعام. 

المعنى: ثم عاد الكلام إلى جاج المشركين» وبيان اعتقاداتهم الفاسدة» فقال سبحانه: 
«وَجَمَلوا ر4 أي : والجعل هناء» بمعنى الوصف والحكم . 
ليا دا ى ألكرَث4 أي: مما خلق من الزرع لكر أي : المواشي من الإبل والبقر 
رل 6 اي : حظاً . وها هنا حذف يدل الكلام عليه» وهو: وجعلوا للأوثان منه نصيباً 
#فقالوا هدا يله رمه وهندًا رگا)4 يعني : الأوثان» وإنما جعلوا الأوثان شركاءهم» لأنهم 
جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونه عليهاء فشاركوها في نعمهم . (تڪا ڪات ڪهم لا 
A E e aS E E RE‏ » قيل في معناه أقوال : 

أحدها: إنهم کانوا يزرعون لله زرعاً وللأصنام زرعاء فكان إذا ركا الزرع الذي زرعوه 
لله ولم يرك الزرع الذي زرعوه للأصنام» جعلوا بعضه للأصنام» وصرفوه إليهاء ويقولون: إن 
الله غني» والأصنام أحوج. وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام» ولم يَزْك الزرع الذي زرعوه 
لله» لم يجعلوا منه شيئاً لله» وقالوا: هو غني» وكانوا يقسّمون النْعّم» فيجعلون بعضه لله» 
وبعضه للأصنام» فما كان لله أطعموه الضيفان» وما كان للصنم أنفقوه على الصنم» عن الزجاج 
وغیره . 

وثانيها: إنه كان إذا اختلط ما جيل للأصنام بما جل لله تعالى ردوهء وإذا اختلط ما جُعل 
لله بما جيل للأصنام تركوه» وقالوا: الله غني» وإذا تخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام 
لم يسدوه» وإذا تخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدوه» وقالوا: الله غني» عن ابن عباس» 
وقتادة» وهو المروي عن أئمتنا هنب . 

وثالثها: إنه كان إذا هلك ما جُل للأصنام بدلوه مما جيل لله» وإذا هلك ما جُعل لله لم 
يبدلوه مما جعل للأصنام» عن الحسن والسديء سء ما بحرت أي ساء الحكم حكمهم 
هذا. 


قوله تعالى: وڪلايك ر رک کے لڪير : ی آَلْمُنّين َل وده ٣‏ 

ش ڪام ا وا ع و 2 ا رهم ر 
تروت 4 

س القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «زين»؛» بضم الزاي. «قتل»: بالرفع . «أولاهم»: 

بالنصب . «شركائِهم»: بالجر. والباقون: «زينْ»: بالفتح . قتل: بالنصب . «أولاوهم»: ا 
((شركاؤهم» : بالرفع . 

م الحجة: لش ا : في قراءة الأكثرين» فاعل #رت)› وَل أردیخ)»› 

مفعوله» ولا يجوز أن يكون شک فاعل المصدر الذي هو قشل وَكددهم#› لأن زين حينئذ 


یبقی بلا فاعل؛ ولأ الشركة ليرا قاين إتما هم مروت الفتل لهي» وأضيف المصدز الذي هو 


نر4 إلى المفعولين الذين هم الأولادء وحذف الفاعل . وتقديره : قتلهم أولادهم» کما حذف : 
ضمير الإنسان في قوله: لا 4 کک لجسن ب 16 أَلَْبرٍ € والمعنى : من دعائه الخير. وأما قراءة ابن ب 


عامر: «وكذلك رُين)» i‏ «زين» إلى «قتل»ء وأعمل المصدر عمل الفعل» وأضافه إلى الفاعل . 


ونظير ذلك قوله: ولول دقع أله الاس بنَصَهّم بِكَعَضٍِ€ فاسم الله هنا فاعل» كما أن الشركاء في 


الآية فاعلون» ال الذين هم فاعلون» والمعنى : قتل شركائهم أولادهم» ٤‏ 
وتقديره: أن قَتّل شركاؤهم أولادهم» وفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول به» والمفعول ٠‏ 
1 مفعول المصدر› وهذا قبيح في الاستعمال . قال أبو علي : ووجه ذلك على ضعفه» أنه قد جاء في | 


طت تخرزي المراح ل حن ادن قق الق الكه د 
وزعموا أن أا اللحسن نشد : 
ا او ای ر 


فهو شاذ مشل قراءة ابن عامر» وذكر سيبويه في هذه الآية قراءة أخرى» وهو قوله: 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم# وهو قراءة بي عبد الرحمن السلمي»› 
٠‏ فحمل الشركاء فيها على فعل مضمر غير هذا الظاهرء كأنه لما قيل: وديك رسّ) قيل: من 
زینه؟ فقال: رَه شركاؤهم» ومثل ذلك قوله : 

لبك يزيدضارئ لخصومة ومُخَْبط مما طيخ الطرانخ° 
كآنه لما قیل : ليبك یزید» قیل: من یبکیه؟ فقال: یبکیه ضارع . 

س اللغة: الإإرداء: الإهلاك» ورّدي» يَرْدى» رَدى: إذا هلك. وتردى تردیاء والمرداة: 
الحجر يتردى من رأس الجبل . 

المعنى: ثم بين سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة» فقال: «أدلك) أي: 
وکما جعل أولئك في الحرث والأنعام ما لا يجوز كذلك زک ڪر يت انين 
ْ أي : مشركي العرب َل أَوَكَدِهِم شاوهُم يعني الشياطين الذين زيُنوا لهم قتل البنات»› 
ورَأدَهُنٌ أحياء» خيفة العيلة والفقر والعار» عن الحسن ومجاهد والسدي. وقيل: إن المزينين 
لهم ذلك قوم كانوا يخدمون الأوثان» عن الفراء والزجاج. وقيل: هم الغواة من الناس. وقيل: 


)١( ٠‏ الحوزي: الفحل من النوق. والقسي - بكسر القاف -: جمع القوس» والكنائن: جمع الكنانةء جعبة السهم» 
1 والشاهد في فصل القسي بين المضاف» وهو القرع» والمضاف إليه» وهو الكنائن. 

وقبله افزججتها بمزجة» والزج : الطعن والمزجة: الرمح . والقلوص من الإبل: الشابة. وتقدير الشعر كزج أبي 
مزادة القلوص» ففصل القلوص بين المضاف» والمضاف إليه. 

الضارع : الذليل الخاشع . والمختبط : الذي يسألك بلا وسيلةء ولا قرابة» ولا معرفة. وأطاحه: آهلكه. 


١ء‏ كان السبب في تزيين قتل البنات» أن النعمان بن المنذرء أغار على قوم فسبى نساءهم» وكان فيهن | 


ر ا 2 a‏ 
ر یر ی یر یو ل 


1 


ي : ۰ سور اتام" 


بئت قيس بن عاصم» O‏ 
ا ا ا ف # لوهم آي 
يهلكوهم» واللام لام العاقبةء لأنهم لم يكونوا معاندين لهم» E‏ 
الجبائي . رال ورا کرد فج الا فيكون ذلك على التغليب . 

ل ولسوا عه مه هم4 أي : يخلطوا عليهم دينهم» ويُڏجلوا عليهم الشبهات فيه» ولو 
ا آله م ا او معناه : ولو شاء أن يمنعهم من ذلك أو يضطرهم إلى تركه» لَمَعَل» ولو فعل 
المنع والحيلولة لما فعلوه» ولكن كان يكون ذلك منافياً للتكليف «فدَرهم وما يفتروت# أي 
اتركهم ودعهم وافتراءهم› أي : کذبهم على الله تعالی» فإنه يجازيهم» وفي هذا غاية الزجر 
والتهديد» كما يقول القائل : دعه وما اختاره. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن تزيين القتلء 
والقتل فعلهم» وأنهم في إضافة ذلك إلى الله سبحانه كاذبون. 

e6 

قوله تعالى؛ ًالوا مذو انما وکر E RS AA e‏ 
رَعَمهم و وأنعو 2 ظھورهَا ل یک ون 6 لَه ها آفراء 04 سبجزیهمر 
با ڪانوا يقرت ©4 . 

م القراءة: فُرىء في الشواذ: «جرجً»» روي ذلك عن تي بن کعب» وابن مسعود وابن 

الزبير› والأعمش› وعكرمة» وعمرو بن دينار. 

س الحجة: «الجرج»: يمكن أن يؤول معناه إلى الحجرء فإنهما يرجعان في الأصل إلى 

معنى الضيق› > فإن الحرام سمي حجراً لضيقه» والحرج أيضاً الضيق» فعلى هذا يكون لغة في 
حجر» مثل جذب وجبذ» فهو من المقلوب . 

س اللغة: الججر: الحرام. والججر: العقل. وفلان في ججر القاضي» مِنْ حجرت حَجراء 
أي : في منع القاضي إياه من الحكم في ماله» وججر المرأة وخَجرها ‏ بالفتح والكسر -: حضنها. 

الإعراب: ان4 منصوب بقوله: لا يدرو وهو مفعول له» ويجوز أن 
یکون لا یذکرون بمعنی یفترون» فکأنه قال : یفترون افتراء. 

ص المعنى: کی جا ی مید أخرى من عقائدهم الفاسدة» فقال: #رقالرأ4 

يعني المشركين هزو أ أي: مواشء وهي الإبل والبقر ولعم کرت4 : : زرع؛ 
ا آي: حرام» عنى بذلك الأنعام والزرع اللذين جعلوهما لآلهتهم وأوثانهم» t1‏ 
ممما إل س فَسَآء رَعَمِهِّ أي: لا يأكلها إلا من نشاء أن نأذن له في أكلهاء وأعلم سبحانه 
أن هذا التحريم زعم منهم» لا حجة لهم فيه ولا برهان» وكانوا لا يحلون ذلك إلا لمن قام 
بخدمة أصلامهم من الرجال دون النساء. 

وأنملم حرمت طهُورهًا) يعني : الأنعام التي حرَّموا الركوب عليهاء وهي : السائبة» 
والبحيرة»› والحام» عن الحسن ومجاهد. وقيل: هي الحامي»› اک ظهره إذا ركب ولد 


8 E yy 


ولده عندهم» فلا یرکب ولا يحمل عليه . أن لا يكر اسر أله بها قيل: كانت لهم من 
أنعامهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليهاء ولا في شيء من شأنهاء عن مجاهد. وقيل: إنهم 
كانوا لا يحجون عليهاء عن أبي وائل. وقيل: هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم› فلا 
يذكرون اسم الله عليهاء عن الضحاكء «أفاه يد4 أي: كذباً على الله تعالىء لأنهم كانوا 
يقولون: إن الله أمرهم بذاك» وکانوا کاذبين به عليه سبحانه «سيَجزيهم يا ڪانوا يفوت ) 
ظاهر المعنى . 

eoc® 


قوله تعالی: رالا ما ف طون ذو الأکو حالصة إڪرتا ورم 


ح 


2 2 س ا 7 ج < 2< ر 2 او صد م ص د ور ص ۶ 1 
کے زوجتا ون يکن ية فهر فيه شرڪاء سيجريهم وَصَفَهمَ ِنَم ڪيم . 


علي ©4 . 

س القراءة: قرأ ابن كثير: «وإن يَكَن»: بالياء. «ميتة»: رفع. وقرأ ابن عامر» وأبو 
جعفر: «تكن» بالتاء» «ميتة» رفع . وقراً أبو بكر عن عاصم : «تكن» بالتاءء «ميتة) نصب. 
٠‏ والباقون: «يكن» بالياءء «ميتة» نصب . وفي الشواذ قراءة ابن عباس» بخلاف» وقتادة والأعرج : 
«خالصة» بالنصب. وقراءة سعيد بن جبير: «خالصا»» وقراءة ابن عباس»ء بخلاف والزهري 


1 والأعمش: «خالصض»» بالرفع» وف ا غاس وان عة و الا حو 


س الحجة: وجه قراءة الأكثر أن يحمل على ما فيكون تقديره: إن يكن ما في بطون 


. الأنعام ميتة. ووجه قراءة ابن كثير أنه لما لم يكن تأنيث الميتة تأنيث ذوات الفروج» جاز تذكير‎ ٠ 
٠ الفعل» كقوله: لئس جام موعِظة ِن رَيَوِء ويكون كان تامة» وتقديره: إن وقع ميتة. ومن ألّث‎ 


الفعل» فكقوله سبحانه : َد جايكم مَوْعِطَّةٌ4 ووجه قراءة أبي بكر: إن ما في بطون الأنعام من 
الأنعام» فلذلك أتغها. وأما «خالصةًاء بالرفع على القراءة المشهورة» فتقديره: ما في بطون 
. الأنعام من الأنعام خالصة لناء أي خالص» فأنث للمبالغة في الخلوص» كما يقال: فلان خالصة 


فلان» أي صفيه» والمبالغ في الصفاء والثقة عنده» والتاء فيه للمبالغة» وليكون أيضاً بلفظ ٠‏ 
المصدرء نحو: العافية» والعاقبة» والمصدر إلى الجنسية» فيكون أعم وأوكدء ويدل على ذلك 


قراءة من قرأً: «خالص». وأما من نصب خالصة وخالصاًء ففيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون حالاً من المضمر في الظرف الذي جرى صلة على (تا)» فيكون ٠٠‏ 


- كقولهم: الذي في الدار قائماً زيد» فيكون قوله : إذكُورا). خبر المبتدا الموصول. 
والآخر : أن يكون حالاً من «ما). على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على 


العامل فيهاء إذا كان معنى» بعد أن يتقدم صاحب الحال عليهاء كقولنا: زيد قائماً في الدار» , 


. واحتج بقوله سبحانه : ولاش جَييعا فة بم فَ4‎ ٠ 
س المعنى: ثم حكى الله سبحانه عنهم مقالة أخرى» فقال: ًالوأ يعني: هؤلاء‎ 


٣ سورة الأنعام‎ o. E CC aT 


2 ا 
الكفار الذين تقدم ذكرهم ما ف بُطون هسذو الأشكر4 يعني : ألبان البحائر والسيّب» عن ابن أ 
٠‏ عباس والشعبي وقتادة. وقيل: أجنة البحائر والسْيّب» ما ولد منها حياً فهو خالص للذكور دون . 
اسان ت ولد ميتاً أكله الرجال والنساءء» عن مجاهد والسدي. وقيل: المراد به كلاهما. 


اة ر ر ی ادن ارات من قولهم: فلان يُخلص العمل هه 
1 : ومنه: إخلاص الذكور من الذكر ا هو الشرف› والذكر آنبه وأذكر من 1 


الأنثى. لوم عل أزوجكا) أي: نسائنا ون كن ميه معناه: وإن يكن جنين الأنعام ٠ ٠‏ 
ميتة هد فيه ٠‏ ا آى : الذكور والإناث فيه ا ثم قال سبحانه: س سیجزیهم أ 
و مته أي : : سيجزيهم بوصفهم› فلما أسقط الباءء نصب ود صَنَه. وقیل: تقدیره: ٣‏ 
سیجزيهم جزاء وصفهم› فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» عن الزجاج. نَم 
حَيم) فيما يفعل بهم من العقاب آجلاًء وفي إمهالهم عاجلاً عل بما يفعلونه لا يخفى ‏ 
٠‏ عليه شىء منهاء وقد عاب الله سبحانه الكفار فى هذه الآية من وجوه أربعة: 
٠‏ احدها: ذبحهم الأنعام بغير إذن الله. 
ْ وثانيها: أكلهم على ادعاء التذكية افتراء على الله . 
وثالثها: تحليلهم للذكورء وتحريمهم على الإناث تفرقة بين ما لا يفترق إلا بحكم من ى 


8 


ورابعها: تسويتهم بينهم في الميتة من غير رجوع إلى سمع موثوق به. 
© اا 


قول تعالیء تخیر ار كا ركد كه بتر لر تنا 
ل عل ا م صلا ون ڪاو مهتت )4 . 


ا 


TE 


E N E E N E LE NC hE‏ م 


EE 
. ص القراءة: قرأ ابن كثير» وابن عامر: «قتلوا» بتشديد التاء. والباقون: بالتخفيف‎ 
. ۾ الحجة: التشديد للتكثير» والتخفيف يدل على القلة والكثرة» وقد تقدم بيان ذلك‎ 
ص الإعراب: قرله: «سَهلا)» افيا عل اَ4 نصب على الوجهين اللذين ذكرناهما‎ 
فی قوله: افا ین‎ 
الذين قتلوا أولادهم» والذين حرّموا الحلال‎ TT س المعنى: : ٹم جَمَعَ‎ ۰ 


4 
ن‎ 
2 
8 
2 
3 
ك‎ 
‌ 
4 
8 
e: 
٤ 
2 
4 


فقال: «قذَحَيرَ الِب وَكَدَهُّ خوفاً من الفقرء وهرباً من العار» ومعناه: هلكت 
تفرع ET‏ عقاب الأبد. والخسران: هلاك رأس المال سمَها# ای 
جهلاًء وتقديره: سفهوا بما فعلوه سفهاً. والفرق بين السفه والنزق: أن السفه عجلة يدعو إليها أ 


الهوى» والنزق عجلة من جهة حدة الطبع والغيظ . بتر ع4 وهذا تأكيد لجهلهم وذهابهم 
عن الصواب «وحرموا ما ررَقَهُم أله يعني: الأنعام والحرث الذين زعموا أنها ججر» عن 
٣‏ لحسن . واعترض علي ابن عیسی على هذا فقال : الأنعام كانت محرمة حتى ورد السمع› فما 
قاله غير صحيح. وهذا الاعتراض يفسد من حيث إن الركوب لا يحتاج إلى السمع» وإن احتاج 


egg PPP PGP POPP POO PRDPTP UP TPP PTP TEP 


الذبح إليهء لأن الركوب مباح إذا قام بمصالحهاء ولأن أكلها أيضاً بعد الذبح مباح» اف4 
أي کذباً عل ال سبحانه سوأ أي : ذهبوا عن طريتى الحق بما فعلوه» وحكموا بحكم 
الشياطين فيما حكموا فيه وما كاا مَهْسَييت) إلى شيء من الدين والخير والرشاد. 


1 وفی هذه الآيات دلالات على E‏ مذهب المجبرة»› لأنه سبحانه أضاف القتل والافتراء 


والتحريم إلي ونه نفسه عن ذلك› وذمهم على قتل الأطفال بغير جرم» فکيف يعاقبهم 
سبحانه عقاب الأبد على غير جرم . 


قوله وا وهو اَلَذِۍ ا ج و توکو َر اَل 


ر بے ا ا ۴ رھ E‏ ور رر 
5 إ1 قم ر اد رک د 5 ء ميب لفرت ©4 ` 
م القراءة: : قرأ أ هل البصرة»› والشام» وعاصم : (حخصاده» ا والباقون : احصاده 
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بالکسر . 

س الحجة: هما لغتانء قال سيبويه: جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال 
قعال» وذلك : الصرام» والجدادء والجرام» والجزازء والقطاع» والحصاد. وربما دخلت اللغتان 
في بعض هذاء فکان فيه فعال وفعال. 

س اللغة: الإنشاء: إحداث الفعل ابتداء لا على مثال سبق» وهو كالابتداع. والاختراع : 
هو إحداث الأفعال في الغير من غير سبب» والخلق: هو التقدير والترتيب. والجتات: البساتين 
التي يجنها الشجر من النخل وغيره» والروضة هي الخضراء بالنبات والزهر المشرقة باختلاف 
الألوان الحسنة. والعرش: أصله الرفع» ومنه سمي السرير عرشاًء لارتفاعه» والعرش: السقف 
والملك» وعرش الكرم: رفع بعض أغصانها على بعض» والعريش شبه الهودج» يتخذ للمرأة. 
والإسراف: مجاوزة الحدء وقد يكون بالمجاوزة إلى الزيادة» وقد يكون بالتقصير» وهو أن 
يجاوز حد الحق والعدل» قال الشاعر: 

ارو ا ی ا ا ا 

أي : ولا تقصير. وقيل معناه: ولا إفراط . 

م الإعراب: ينا أك4 نصب على الحال من أ4 وإنما انتصب على الحال 
وإن كان يؤكل بعد ذلك بزمان» لأمرين: 
أحدهما: إن المعنى: مقدراً اختلاف أكُله» كما في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً 


ا به غدا» أي مقدراً الصيد به غداً. 


والثاني : أن یکون معنی آکله: مره الذي يصلح أن يكل منه. 


)0( هنيدة: اسم لكل مائة من الإبل. حدى الإبل: ساقها وغنى لها. 
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۱۳٤‏ . ة الأنعام 


ص المعنى: لما حكى سبحانه عن المشركين أنهم جعلوا بعض الأشياء للأوثانء 
ذلك البيان بأنه الخالق لجميع الأشياء» فلا يجوز إضافة شيء منها إلى الأوثان» ولا تحليل ذلك 
ولا تحریمه إلا بإذنهء فقال: وهو لدی اا 4 أي : خلق وابتدع لا على مثال» + َنَت أي 
بساتين فيها الأشجار المختلفة « مَعروشت) مرفوعات بالدعائم» قيل: هو ما عرشه الائن م 
الكروم ونحوهاء عن ابن عباس والسدي . a‏ أن يجعل لها حظائر كالحيطان» عن 
أبي علي قال: وأصله الرفعء ومنه قوله تعالى: كاري عل عُروشهًا) يعني على أعاليهاء وما 
ارتفع منهاء ما لم تندك فتسوى بالأرض. وير معروشتٍ) يعني: ما خرج من قبل نفسه في 
البراري والجبال من أنواع الأشجار» عن ابن عباس. وقيل: معناه: غير مرفوعات» بل قائمة على ٠‏ 
عن أبي مسلم . وَل ليح أي: وأنشاً النخل الزرع يما 
اڪ ى طعمه. وقيل: ثمره. وقيل: هذا وصف للنخل والزرع جميعاً» فخلق سبحانه 
E NEE‏ والطعم والرائحة والصورة» وبعضها مختلفاً في الصورة متفقاً في الطعم»› 
وبعضها مختلفاً في الطعم متفقاً في الصورة» وكل ذلك يدل على توحيده» وعلى أنه قادر على ما 
sS‏ 
ليود وألرمَان أي: وأنشاً الزيتون والرمان «متسبمًاً) في الطعم واللون والصورة 
وع کر توي فيهاء وإنما قرن الزيتون إلى الرمان لأنهما متشابهان باكتناز الأوراق في أغصانهما. ' 
سا من سروه إد أَنَمَرَ4 المراد به الإباحة» وإن كان بلفظ الأمر. قال الجبائي وجماعة: هذا 
يدل على جواز الأكل من الثمر» وإن كان فيه حق الفقراء. 
واوا حف يوم حصادو 4 هذا أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد على الجملة» والحق الذي 
يجب إخراجه يوم الحصاد فيه قولان: 
أحدهما: إنه الزكاة: العشرء أو نصف العشر» عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن 
أسلم والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك وطاوس . 
ّ والثاني : إلّه ما تيسّر مما يعطى المساكين» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه غيل › 
وعطاء ومجاهد وابن عمر وسعيد بن جبير والربيع بن أنس» وروی أصحابنا أنه: الضغث بعد 
الضغث» والحفنة بعد الحفنة . وقال إبراهيم والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف 
العشر» لأن هذه الآية مكية» وفرض الزكاة إنما أنزل بالمدينة» ولما رُوِيّ أن الزكاة نسخ كل 
٠‏ صدقة» قالوا: ولأن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد. قال علي بن عيسى: وهذا غلطء لأن يوم 
حصكادو) ظرف لحَقَمٌ4» وليس بظرف لاجيتاء المأمور به. لو شردآ أي : e‏ 
الحده وفيه أقوال : 
أحدها: إنه خطاب لأرباب الأموال» أي لا تسرفواء بآن تتصدقوا بالجميع» ولا تبقو 
للعیال شیئاًء كما فعله ثابت بن قيس بن شماس» فإنه صرم خمسين نخلاً وتصدق بالجميع» ولم 
یدخل منه شيئاً في داره لأهله» عن أبي العالية وابن جريج . 


)١( <‏ الضخث: قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس . والحفنة بالمهملة: ملاء الكفين. 


ro ٤ ٠٠ سورة الأنعام‎ 


وثانيها: إن معناه: ولا تقصّروا بأن تمنعوا بعض الواجب» والتقصير سرف» عن سعيد بن 
الشتت* 

وثالثها: إن المعنى: لا تسرفوا في الأكل قبل الحصاد» كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراءء 
عن بي مسلم . 

ورابعها: إن معناه: لا تنفقوه في المعصية» ولا تضعوه في غير موضعه» وفي جميع هذه 
الأقوال الخطاب لأرباب الأموال . 

وخامسها: إن الخطاب للأئمة» ومعناه: لا تأخذوا ما يجحف بأرباب الأموال ولا تأخذوا ٠‏ 
فوق الحق» عن ابن زيد. 

وسادسها: إن الخطاب للجميع» بأن لا يسرف رب المال في الإعطاءء ولا الإمام في 
الأخذ» وصرف ذلك إلى غير مصارفه» وهذا أعم فائدة إكة لا يحب الشرذت» ظاهر 
المعنى . 

eo® 
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قوله تعالى: #ويت آلأنعدر حمولة وشا ڪلوا يِا ررقكم اله ولا 
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ص n‏ غ 2 رسس ب رار ا ے 4 4< > 9 
وت المعز اين قل «الزڪرين حرم أو آلانشِينِ آما سمت عليه أرحام الأنثيين 
سو . ْ 2 4 ے 2 SSIS‏ + ر م 2 3 
بوني بعلو ن ڪنتم صڍيين ي وَين الاإبل انين وي البقرائنينِ فل 
ا ع م 4ء ۶ و 


الڪرينِ حَرَم آي الاننين ما سمت عَيّوِ 
ڏ وڪم اه هدا ممن اَم يِن آفتڙى ڪل او ڪذبا لل الاس يعبر 
علو إن آله لا يهى الَْوَمً ليت ©). 

ص القراءة: قرأ ابن كثير وابن فليح»ء وابن عامر وأهل البصرة: «المعّز» بفتح العين. 
والباقون: بسكونها. 

س الحجة: قال أبو علي: من قراً: «المعّزا» فإنه جمع ماعز» مثل: خادم وخَدَّم» 
وحارس وحَرّس» وطالب وطلّب. وقال أبو الحسن: هو جمع على غير واحد» وكذلك 
الف وك أو رد لامرن وفلز ال الكت والن د ون قرا وال 
فإنه جمع أيضاًء مثل : صاحب وصَخب» وتاجر وتّجر» وراكب ورّكب. وأبو الحسن يرى هذا 
الجمع مستمراً» ويرده في التصغير إلى الواحد» فيقول في تحقير ركب: رويكبون» وفي تجر: 
تويجرون. وسيبويه يراه اسماً من أسماء الجموع» وأنشد أبو عثمان في الاحتجاج لسيبويه : 

اخس را ار وچا ايا 

فتحقيره له على لفظه» يدل على أنه اسم للجمع» وأنشد: 

وأين رَكَيْبٌ واضعون رحالهم 


أحدهما: لاستواء أسنانها فى الصغر والانحطاط» كاستواء ما يفرش . 


ا والثاني : إنه من القَزْش» وهو الأرض المستوية التي يتوطأها الناس . 


والزوج يقع على الواحد الذي یکون معه آخر› وعلی الائنين› کما يقال للواحد والاثنين : 


1 | خصم وعَدل. والاشتمال: أصله الشمول» يقال : شملهم الأمر يشملهم» وشمَّلهم الأمر يشمُلهم 
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ا إدا عمهم» ومنه: الشمال» لشمولها على ظاهر الشيء وباطنه بقوتها ولطفهاء ومن ذلك 
الشمول للخمرء لاشتمالها على العقل» وقيل: لأن لها عصفة كعصفة الشمال. 
ص الإعراب: «حَمولةً) عطف على «جَلَتُ4. أي وأنشأً من الأنعام حمولة» واثنين 


| محمول على نا4 أيضاًء أي ثمانية أزواج» اثنين من كذاء واثنين من كذاء فتميية ا ا 


بدل من # حموا مود ولوا > واثنين من كذا واثنين من كذا بدل من تي4 أو عطف 
بيان» وقوله: ۾ ڪر حَرَ دخلت همرة الاستفهام على همزة الوصل› وفصل بينهما 


تدل على الاستفهام» وعلى هذا الوجه أجاز سيبويه أن يكون قول الشاعر: 
فواله ما أدري وإ كنت داريا شعت بُ سهم آو شُعَيْتُ بن قر 
استفهاماً» فیکون تقدیره : أشعيث» وما في قوله : (آمًا أشْكَمَت في موضع نصب بكونه عطفاً 
على الاين > وإنما قال الاين مثنى » لأنه أراد من الضأن والمعز . 


س المعنى: E O‏ 
إنشاء الأنعام» فقال: وریت آلأنسرٍ4 أ ي : ونشأ من الأنعام موا و وسا 4 قد قیل فيه 
آقوال : 


أحدها: إن الحمولة كبار الإبل» والفرش صغارهاء عن ابن عباس» وابن مسعود بخلاف»› 


والحسن بخلاف» ومجاهد. 


وثانيها: إن الحمولة ما يحمل عليه من الإبل والبقر» والفرش الغنم» عن الحسن في رواية 


أخرى»› وقتادة والربيع والسدي والضحاك وابن زيد. 


وثالشها: إن الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير» والفرش 


٤‏ الغنم» عن ابن عباس في رواية أخرى» فكأنه ذهب إلى أنه يدخل في الأنعام الحافر على وجه 


التبع. 


ورابعها: إن معناه: ما ينتفعون به في الحمل» وما يفترشونه في الذبح» فمعنى الافتراش 


)١(‏ وفي بعض النسخ «شعيب» بالباء الموحدة بدل الثاء. 


OPP FP GIP PPP REPT POPP AT GP PTT TP PTD PTP ES 


م اللغة: الحَمُولة: الإبل يحمل عليها الأثقال» ولا واحد لها من لفظهاء كالركويةء | 
۶ والجزورة. والحمولة - بضم الحاء - هي الأحمال» وهي الحمول أيضاً. وإنما قيل للصغار فرش ٠‏ 
| لامرن : 
٣‏ مریں 


بالألف» ولم تسقط همزة الوصل لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر» ولو أسقطت لجازء لأن «أر4 ٠‏ 
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سورة الأنعام %۷ 


کک للذيح› عن أبي مسلم قال وهو كقوله: ا وت جوا وروي عن الربيع بن 
أنس أيضاً: أن الفرش ما يفرش للذبح أيضاً. 


e‏ إن الفرش ما يفرش من أصوافها وأوبارهاء ويرجع الصفتان إلى الأنعام» أي 
ما يُحْمّل عليه SS‏ بي علي 

لجبائي. کارا کا رید الم آي : استحلوا الأكل مما أعطاكم الله ولا تحرموا شيعاً 
3 كما فعله آهل الجاهلية في الحرث والأنعام» وعلى هذا يكون الأمر على ظاهره» ويمكن 
أن يكون أراد نفس الأكل فيكون بمعنى الإباحة» ول يعوا حُطوتِ الکين إئهْ کک عدو ڪَد 
مين مضى تفسيره في سورة البقرة. 

ثم فسر تعالى الحمولة والفرش فقال: مييه أرْدّجي ولي وأنشاً ثمانية أزواج أنشأً 


. یت الان ابن وت ت لعز ن وين آلإبلِ انين و وین م ابر نين4‎ ٣ 


ولا ال 2 فصل المُجمل» لأنه أراد أن يقرّر على شيء» شيء منه» ليكون أشد في 
التوبيخ من أن يذكر ذلك دفعة واحدة» ومعناه: ثمانية أفراد» لأن كل واحد من ذلك يسمى 
زوجاً» فالذکر زوج الأنٹیى» والأنثی زوج الذكر» كما قال تعالى: أمييك عك رمك . وقيل 
معناه: ثمانية أصناف» من الضأن اثنين» يعني الذكر والأنشى» ومن المعز اثنينء الذكر والأنشى› 
والضأن: ذوات الصوف من الغنم» والمعز ذوات الشعر منه» وواحد الضأن ضائن» كقولهم: 
تاجر وتجر» والأنشى : ضائنة» وواحد المعز ماعز. 

وقيل : إن المراد بالاثنين: الأهلي والوحشي من الضأن والمعز والبقرء والمراد بالاثنين 
الإبل: العراب والبخاتي» وهو المروي عن أبي عبد الله تيل » وإنما خص هذه الثمانية لأنها 
جميع الأنعام التي انوا يحرّمون منها ما يحرّمونه على ما تقدم ذكره. 

۶هل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرّمون ما أحلٌ الله تعالى ٣#‏ َللّكَرَنٍ) من الضأن 


والمعز حرم الله ار ان4 منها ما أشتَمكت عد ارام آلْسَيبنٍ4 آي: آم حرم ما 
, اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأنء والأشى من المعز. 


E SS Ce o‏ بيّن به فریتهم وکذبهم على الله 


تعالى فيما ادعوا مِنْ أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور» وحرام على الإناث» وغير ذلك مما | 
حرّموه» فإنهم لو قالوا: حرم الذكرَيْن» لزمهم أن يكون كل ذكر حراماًء ولو قالوا: حرم 
١‏ الأنثييْنء لزمهم أن يكون كل أنثى حراماً» ولو قالوا: حرم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من | 
الضأن والمعزء لزمهم تحريم الذكور والإناثء فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناثء أ 
٤‏ ا و هذا الجنس صغاراً وکباراًء وذکوراً وإناثاًء ولم یکونوا يفعلون ذلك بل × 
کانوا بالتحريم بعضا دون بعض» فقد لزمتهم الحجة. 


ثم قال : يوني پيٽ ِن ند صقيً) معناه: اخبروني بعلم عما ذکرتموه من تحريم 


ا م 


ER EERE ASEAN SG AKAR SE RESA AA AEE a مک کک کی هھ‎ 
کک‎ 2 


:, ما حرمتموه» وتحليل ما حللتموه إن كنتم صادقين في ذلك. وين إل تين وت ابقر أ 


DO. 


8 
یویر ر 


کر 
e‏ 


O E OED 
کو د دی کر یر ی یر‎ 


old rea 3‏ ي َ 
ين هذا ا لالح الثمانية فل يا محمد #٤اللّڪرينِ‏ حَرَم الله منهما «آر 


NA‏ . سور الأنعام 


چ و عن ر 


انين آنا ضمت كيأرام نكيب قد تقدم معناهء «أم كنم مدآ أي: حضوراً إ5 
رصم اله بهذا أي: أمركم به وحرّمه عليكم حتى تضيفوه إليه» وإنما ذكر ذلك لأن طرق 
العلم : إما الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق بهء أو المشاهدة التي يختص بها بعضهم 
دون بعض» فإذا لم يكن واحد من الأمرين سقط المذهب. والمراد بذلك: أعلمتموه بالسمع 
والكتب المنزلة» وأنتم لا تقرون بذلك» أم شافهكم الله تعالى به فعلمتموه» وإذا لم يكن واحد 
منهما فقد علم بطلان ما ذهبتم إليه. 
ممن أَظلَرٌ ممن أفرّى عل أله ڪَذبا) أي : من أظلم لنفسه س على الله وأضاف 
إليه تحريم مالم يحرّمه» وتحليل ما لم يحلله ِل الاس ب َير علي أي: يعمل عمل 
القاصد إلى إضلالهي من أجل دعائه إياهم إلى ما لا يثق ET O‏ 
هلاکهم» وإن لم يقصد إضلالهم لك أله ك يهى ألم ألظيييك) إلى الثواب لأنهم مستحقون 
العقاب الدائم بكفرهم وضلالهم . 


< 4 س چ ر کے وی ر رەم 

قوله تعالى: فل ل جد فى ما وحى إل رما عل طاعِم يطعمة إ 

یکوت میڈ ا دما سو أ حم ازير لم رجش فسمًا اَمِل لبر أله بده 

مَس ضط عير باغ ول عاد فن ربك عفر َير 4)2 . 

س القراءة: قرأ ابن كثير وحمزة: «تكون»» بالتاء. «ميتة» : بالنصب. وقرأ أبو جعفر وابن 
عامر: «تكون»: بالتاء. «ميتةً»: بالرفع. والباقون: بالياء ونصب «ميتة» وكلهم خمفوا «ميتةا› 
غير أبي جعفر فإنه شذّدها. 

ي الحجة: قال أبو على: قراءة ابن كثير وحمزة» محمولة على المعنىء كأنه قال: إلا أن 
ترت الي أ النفس ميت ألا ترى أن المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياءء 
وليس قوله: إل أن يكوت كقولك: جاءني القوم لا يكون زيدأء وليس زيداً في أن الضمير 
الذي يتضمنه من الاستثناء لا يظهرء ولا يدخل الفعل علامةٌ التأنيثء لأن الفعل إنما يكون عارياً 
من علامة التأنيثء ومن أن يظهر معه الضميرء إذا لم يدخل عليه أنء فأما إذا دخله أن فعلى 
حكم سائر الأفعال. ومن قرأ بالياءء ونصب «ميتة)» »> فإنه جعل فیه ضمیراً مما تقدم» وو اف 
مما تقدم ذكره» أي ! لا أن يکون الموجود ميتة . ومن قرأ إلا «أن تون ميعةا» فألحق علامة 
التأنيث بالفعل› كما ألحق في قوله: فد جام و حِظَة€ وتقدیره: إلا أن تقع ميتة. 

س المعنى: لما قم سبحاته ذكر ما حرمه المشركون» عقبه يبان المحرمات» فقال : j‏ 
يا محمد لهؤلاء الكفار: و جد نى ما ايى إح أي : أوحاه الله تعالى إليّ» شيثاً محرماً عل 
طَاعِم يَطْمَمَ أي : على آکل یأکله إل أن يکوت مَيََةَ أو دما مَسفُوعًا) أي : مصبوباًء وإنما 
O O N E‏ أو 
رو ا الثلاثة هنا بذكر التحريم» مع أن غيرها محرّم» فإنه سبحانه ذكر في 
المائدة تحريم المُلْحُِقة والمَوْفُودة والمُسَردية وغيرهاء ES‏ فیکون 


سورة الأنعام ۹ ` 


في حكمهاء فأجْمَلَ ها هناء وفصل هناك. وأجود من هذا أن يقال: إنه سبحانه خص هذه الأشياء 
بالتحريم تعظيما لحرمتهاء وبيّن تحريم ما عداها في موضع آخر» إما بنص القرآن» وإما بوحي غير 
القرآن. وأيضاً : فإن هذه السورة محية»› والمائدة مدنية» فيجوز أن يكون غير ما في الآية من 
المحرمات» إنما حرم فيما بعد. والميتة عبارة عما كان فيه حياة فُقّدَت من غير تذكية شرعية ِنَم . 
رس4 أي : نجس» والرجس اسم لكل شيء مستقذر منفور عنه» والرجس أيضاً العذاب» والهاء 
في قوله: «نّمُ عائد إلى ما تقدَم ذكره» فلذلك ذكره «أر و ًا عطف على قوله: أو َحَمّ 
نزي فلذلك نصبه أل لر ألو ي أي : دُكر عليه اسم الأصنام والأوثانء ولم يذكر اسم الله 
عليه» سمي ما ذكر عليه اسم الصنم فسقاً لخروجه عن أمر الله . وأصل الإهلال: رفع الصوت 
بالشيء» وقد ذكرناه في سورة المائدة. ف e‏ 
عا قد سبق معناه في سورة البقرة «ِنً ا ب عفر َ4 حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة 


والرحمة. 
eo ©‏ © 
رارض 2 ےء و کو ھور 
قوله تعالى؛ ر الزیے هادوا حرم ڪل ذى ظفر و :اتر 
E tc‏ 2 ر e GG‏ 2 روو ~ 4 م رر ص re x‏ 
وَالقَسَر حرَمَىا عَيْهم سوا إل م ھور ما او 1 واا ا ا اختاسل 
ا م ى ري ګر ڪر 


E E‏ ڪڏبوڌ فقل ريڪ ڏو َم 
: €« 

س اللغة: الظْمُر: ظفر الإنسان وغيره. a‏ إذا كان طويل الأظفار» كما يقال : 
أشعر لطويل الشعر. والحوايا: المباعر. قال الزجاج : واحدها حاوية: وحاوياء» وحوية» وهي : 
ما يحوى في البطن»› فاجتمع واستدار. 

س الإعراب: موضع «الحرابا) يحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على الظهورء وتقديره: 
أر ما حملت الحواياء ويحتمل أن يكون نصباً» عطفاً على ما في قوله: إل م ما حملت . فأما 
قوله: أوسا اخلط ظر4 فان ما هذه» معطوفة على ما الأولى. دلك4 يجوز أن يکون 
منصوب الموضع ا مقعول ٹان ل جرنهر c&‏ التقدير: جزيناهم ذلك ببغیهم› ولا يجوز أن 
يرفع بالابتداءى لأنه يصير التقدير : ذلك جزيناهموه» فيكون كقولهم : زید ضربت» أي : ضربته› 
وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر. 

س المعنى: ثم بين سبحانه ما حرّمه على اليهود؛ فقال: «وَعَلَ الي هَادُوأ# أي : 
على اليهود في آيام موس غل (حَرَمََا ڪل ِى ظر4 اختلف في معناه» فقيل: هو کل 
ما لیس بمنفرج الأصابع» كالإبل والنعام والإوز والبط» عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ‏ 
ومجاهد والسدي. وقيل: هو الإبل فقط» عن ابن زيد. وقيل: يدخل فيه كل السباع والكلاب 
والسنانير وما يصطاد بظفره» عن الجبائي . وقيل: كل ذي مخلب من الطيرء ا 
الدواب» E‏ والبلخي» وس ألقَرِ تَر ا شحومهماً) أخبر سبحانه أنه . 


ê 
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٠‏ يحرم عليهم أو الْحراي) أي: ما حملته الحوايا من الشحم» فإنه غير محرّم عليهم أيضاًء 


1 هي بنات اللبنء عن ابن زيد. وقيل: هي الأمعاء التي عليها الشحوم» عن الجبائي» واوا 


e. 


الجبائي» فكأنه لم يعتد بعظم العْصْعّْص . 


DE, OED 
ESE Gi 


خالداًه فالمعنى: أن هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاع» فلا َع واحداً منهم» ولا تَطِعْ الجماعة» 


٠‏ كلك جركم ري4 المعنى: حرّمنا ذلك عليهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء وأخذهم 


2 


ر ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم» فحرّم الله ذلك» ببغيهم 
٤‏ على فقرائهم» ذكره علي ابن إبراهيم في تفسیره. 

وال قال كت بكرن التكف عقر اوخو تانع للمصلة ترشن الهراب؟ وراه 
1 إنه إنما سمي جزاءَ وعقاباًء لأن عظيم ما فعلوه من المعاصي اقتضى تحريم ذلك» وتغيير 
المصلحة فيه» ولولا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك. وللا ليد أي: في الإخبار 
عن التحريم» وعن بغيهم» وفي كل شيء» وفي أن ذلك التحريم عقوبة لأوائلهم» ومصلحة لمن 


2 


بعدهم إلى وقت النسخ» ن ڪڪَدَدَ4 يا محمد فيما تقول «ففل ريڪ در مڌ وس4 


عن الوم لخبي أي المكذّبين . 
ا 


E EOE RR E 
a gS 


1 (۲) العصعص: عجب الذنب وهو عظمه. 
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ا کک ی ا 


العضعصء عن ابن جريج والسدي. وقيل: الألية لم تدخل في هذاء لأنها لم تستشن» عن |“ 


قال الزجاج: إنما دخلت أو هاهنا على طريق الإباحة» كما قال سبحانه: و ع مم 
٤اثما‏ أو كموًا# والمعنى : إن كل هؤلاء أهل أن يعصى» فاعص هذاء أو اعص هذاء وأو بليغة فى ا“ 
هذا المعنىء لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراًء فجائز أن تكون نهيتنى عن طاعتهما فى حال ا“ 
عمر تز بهينني عن ي 

2 فخا فإن أطعت زیداً على حدته» لم أكن عصيتك› وإذا E‏ لا تطع زیداًء أو عمرا أو 


"| الرباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل» فهذا بغيهم» وهو كقوله: «فظأو م الت هادا عرَما‎ ٠, 
عَم طْيَبت الت 4 وقیل : بغيهم : ظلمهم على أنفسهم في ارتکاب المحظورات . وقيل: إن‎ 1 


لذلك لا يُعَجْل عليكم بالعقوبة» بل يمهلكم» ولا يُرَدُ بأسُمٌ أي: لا يدفع عذابه إذا جاء وقته ١‏ 


e e 1‏ 2 ى : ے ے ا ہے ا کہ ت 
حرمتا من شیو ڪَدَلكَ كکڏب آلذیت من بلهر حى دافواً بأسعا قل ندڪم 
{ALI e‏ و اک ا e‏ کے اک کے > O‏ ا ت ا 
ف عار روه لا إن توت | الظن ون اسم ٍ صون ل قل فلي الحجة 
ا I f AA r TE‏ چ“ ر e‏ 
ابلق فلو سه سكم ا حیيت ل فل هلم شہداءكم لبن يشهذوت أن أ 
٤‏ 5 و ا ر < mek‏ 2 ٍ3 ن 2 

هلدا قان شہدو لا هذ مَعَهْع ر ولا تيع أهوآ آآزیے کذواً پاتا والزت لک 


ص ر 
. 


ومون بالاخرة وهم ريه يعت @. 


س اللغة: هل4 قال الزجاج: أنها هاء ضمت إليها: لم وجعلتا كالكلمة الواحدة ٠‏ 
|١‏ فأكثر اللغات أن يقال: مَل للواحد والاثنين والجماعة» بذلك جاء القرآنء نحو قوله: هلم 


r2 A 22 


إحنا)» ومعنی هَل شہدا 45 هاتوا شهداءکم . ومن العرب من يڻئي ویجمم ويؤنث» فيقول 
للمذكر: هلم . وللائنین : هلما. وللجماعة: هلموا. وللمؤنث : هلمي . وللنسوة: هَلمَمُنْ› 


وفحت لأنها مدغمة» کما فحت : رد يا هذاء في الأمر» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز فيها هلم 
i‏ للواحد بالضم› کما يجوز في رد الفتح والضم والكسر» لأنها لا تتصرف . قال أبو علي : هي ا 


فی اللغة الأولى بمنزلة : روید» وصه» ومه» ونحو ذلك من الأسماء التی سميت بها الأفعالء 


وفي الأخرى بمنزلة: رد» في ظهور علامات الفاعلين فيهاء كما يظهر في رذ» وأما الهاء 
. اللاحق بهاء فهي التي للتنبيه» لحقت أولاً لأن لفظ الأمر قد يتاج إلى استعطاف المأمور به 
:| واستدعاء إقباله ا الأمرء فهو لذلك يقرب من المنادى. ومن ٿم دخل حرف التنبيه في : 1 8 
٠‏ يا اسجدواء ألا ترى أنه أمر» كما أن هذا أمر» وقد دخل في جمل أخر نحو: ها أنتم هولاء؛ 


فکما دخل في هذه اوا e‏ ل إل أنه كثر الاستعمال معهاء فغير 


y1 


شركهم» وفي تحریمهم ما أحل الله تعالی بأن يقولوا: لو سا له ما ركا أي: لو شاء 
اه e‏ ولا نفعل التحريم رلا ١اباؤتا)»‏ کک ذلك ما أشركنا ولا | 
آباؤنا ولا رمتا ِن سى أي : شيئاً من ذلك» ثم كذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: «كدلك4 .. 
أي: CS‏ ِن هر4 وإنما قال: ' 
٠‏ كدب بالتشديد لأنهم بهذا القول كذبوا رسول الله 6او » في قوله لهم: إن الله سبحانه أمركم | 
بتوحيده» وترك الإشراك به» وترك التحريم لهذه الأنعام» فكانوا بقولهم : إن الله تعالی أراد منا | 
ذلك وشاءه» ولو أراد غيره ما فعلناه» مكذبين للرسول اا کما كدب من تقدمهم أنبياءهم i‏ 

. تعالی‎ Ee 


e 0‏ (۲) [ولم يك]. 


٤ 


بالحذق لكثرة الاستعمال» كأشياء تير لذلك نحو: لم أبلء ولم أدرء ولم يك» وما 
ذلك مما یغیر للكثرة. 


ص المعنى: لما تقذم الرذ على المشركين لاعتقاداتهم الباطلة» رذ عليهم سبحانه هنا ١‏ 
مقالتهم الفاسدةء فقال: «سَيفُول اَي أن أي: سيحتج هؤلاء في إقامتهم على أ 


1£۲\ ۰ سورة الأنعام 


حى اوا با4 آي حتى نالوا عذابنا. وقيل معناه: حتى أصابوا العذاب المعجل› 
ودل بذلك على أن لهم عذاباً مُذّخَراً عند الله تعالى» لأن الذوق أول إدراك الشيءء ُ4 يا 
محمد لهم جواباً عما قالوه من أن الشرك بمشيئة الله تعالى» هل ينُم يِن عِلْرٍ4 أي: حجة 
تؤذي إلى علم. وقيل معناه: هل عندكم علم فيما تقولونه حرج أ) أي: فتُخُرجوا ذلك 
العلم أو تلك الحجة لنا؟ بيّن سبحانه بهذا أنه ليس عندهم علمء ولا حجة فيما يضيفونه إلى الله 
تعالى» وأن ما قالوه باطل» ثم أكد سبحانه الرد عليهم وتكذيبهم في مقالتهم بقوله: إن تبت 
إل أشًَ أي: ما تتبعون فيما تقولونه إلا الظن والتخمين وإ اد إلا كروك أي: إلا 
تكذبون في هذه المقالة على الله تعالى . 

وفى هذه دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يشاء المعاصى والكفرء وتكذيب ظاهر لمن 
أضاف ذلك إلى الله سبحانه» هذا مع قيام الأدلة العقلية التي لا ا التأويل» على أنه سبحانه 
يتعالى عن إرادة القبيح وجميع صفات النقص علواً كبيراً. 

€ يا محمد إذا عجز هؤلاء عن إقامة حجة على ما قالوه «يِلَمٍ نة بين والحجة 
البيّنة الصحيحة المُصَححة للأحكام» وهي التي تقصد إلى الحكم بشهادته» مأخوذة من حج: إذا 
قصد» والبالغة هي التي تبلغ قطع عذر المحجوج» بأن تزيل كل لبس وشبهة عمن نظر فيهاء 
واستدل بهاء وإنما كانت حجة الله صحيحة بالغةء لأنه لا يحتج إلا بالحق» وبما يؤدي إلى 


اللي 
و سسا هنكم یك4 أي: لو شاء لألجأكم إلى الإيمان» وهداكم جميعاً إليه بفعل 
الإلجاءء إلا أنه لم يفعل ذلك» وإن كان فعله حسناًء لأن الإلجاء ينافي التكليف» وهذه المشيئة 
بخلاف المشيئة المذكورة فى الآية الأولى» لأن الله تعالى أثبت هذه ونفى تلك» وذلك لا 
يستقيم إلا على الوجه الذي ذكرناه» فالأولى مشيئة الاختيار» والثانية مشيئة الإلجاء. وقيل: إن 
المراد أنه لو شاء لهداكم إلى نيل الثواب» ودخول الجنة ابتداء من غير تكليف» ولكنه سبحانه 
لم يفعل ذلك» بل كلَمَكّم وعرضكم للثواب الذي لا يحسن الابتداء بمثله» ولو كان الأمر على 
ما قاله أهل الجبرء مِنْ أن الله سبحانه شاء منهم الكفر» لكانت الحجة للكفار على الله تعالى» 
من حيث فعلوا ما شاء الله تعالىء ولكانوا بذلك مطيعين له» لأن الطاعة هي امتثال الأمر 
المراد» ولا يكون الحجة لله تعالى عليهم على قولهم من حيث إنه خلق فيهم الكفرء وأراد منهم 
الكفرء فاي حجة له عليهم مع ذلك. 

ثم بيّن سبحانه أن الطريق المُوصل إلى صحة مذاهبهم مُفسد غير ثابت من جهة حجة 
عقلية ولا سمعية» وما هذه صفته فهو فاسد لا محالةء فقال: ف4 يا محمد لهم (هَلمّ 
شہداءك أي: أحضروا وهاتوا شهداءكم لين هدوت بصحة ما تدعونه من أن أله حَرَم 
هد أي: هذا الذي ذكرء مما حرّمه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحرث 
والأنعام وغيرهاء إن هدوا تَا تَقَهذ مَعَهد4 معناه: فإن لم يجدوا شاهداً يشهد لهم على 
تحريمها غيرهم فشهدوا بأنفسهم» فلا تشهد أنت معهم» وإنما نهاه عن الشهادة معهم» لأن 
شهادتهم تكون شهادة بالباطل. 


E o a وره الم‎ 


فإن قيل: كيف دعاهم إلى الشهادة» ثم قال: فلا تشهد معهم؟ فالجواب: إِه أمرهم أن 
يأتوا بالعدول الذين يشهدون بالحق» فإذا لم يجدوا ذلك وشهدوا لأنفسهم» فلا ينبغي أن تَقبل 
شهادتهم أو تشهد معهم» لأنها ترجع إلى دعوى مجردة بعيدة من الصواب . وقيل: إنه سبحانه 
أراد: هاتوا شهداء من غيركم» ولم يكن أحد غير العرب يشهد على ذلك لأنه كان للعرب ٠‏ 
شرائع شرٌعوها لأنفسهم . 

ولا َب آخواه الربت كذَباً راتا : الخطاب للنبي #6 والمراد أمته» أي: لا 
EE‏ مذهبه هوی»› ويمكن أن يتخذ الإنسان التذهت هوی من وجوه» منها: 
أن يهوى من سبق إليه فيْقًلّده فيه. ومنها: أن يدخل عليه شبهة» فيتخْيّله بصورة الصحيح» مع 
أن في عقله ما يمنع منها. ومنها: ا ا ق 
الفاسد. ومنها: أن يكون نشا على شيء وألفه واعتاده» فيصعب عليه مفارقته. وكل ذلك متميز 
مما استحسنه بعقله. وليت لا يُوَمِثونَ بالكجرّة) أي: ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون 
بالآخرةء إنما ذكر الفريقين» وإن كانوا كلهم كفاراً ليفصل وجوه كفرهمء لأن منه ما يكون مع 
الإقرار بالآخرة كحال أهل الكتاب» ومنه ما يكون مع الإنكار كحال عبدة الأوثان» وهم بيهم 
يمَدلوت) أي: يجعلون له عدلاً» وهو المثل. 

وفي الآية دلالة على فساد التقليدء لأنه سبحانه طالب الكفار دليلا على صحة مذهبهم»› 
وجعل عجزهم عن الإتيان بها دلالة على بطلان قولهمء وأيضاً فإنه سبحانه أوجب اتباع الدليل 


دون اتباع الهوى. 
©6 6© © 
6 ا م r‏ 2 چ وا 
قوله تعالى: فل ل م 2 رب م يڪم الا شا بو 
سیکا وبالولن خسنا وک تفتلا رک ِٿ مي عن رز e8‏ باهم وا 
ریا اتی تا کلھر یتما وکا بے ولا تقلا التق ال عم له إل 


الح کلک ونم وء ملک َو @4. 

س اللغة: تما4 مشتق من العلوء» على تقدير أن الداعي في المكان العالي» وإن كانا 
في مستو من الأرض» كما يقال للإنسان: ارتفع إلى صدر المجلس. والتلاوة مثل القراءةء 
والمتلو مثل المقروءء والتلاوة غير المتلوء كما أن الحكاية غير المحكي» فالمتلو والمحكي هو 
الكلام الأولء والتلاوة والحكاية هي الثاني منه على طريق الإعادة. والإملاق: الإفلاس من 
المال والزادء ومنه: الملق والتملقء لأنه اجتهاد في تقرب المفلس للطمع في العطية. 
والفواحش : جمع فاحشة» وهو القبيح العظيم القبح» والقبيح يقع على الصغير والکبير» لأنه 
يقال: القرد قبيح الصورة» ولا يقال فاحش الصورة» وضد القبيح: الحسن» وليس كذلك 
الفاحش . 

ص الإعراب: کا حرم رب e‏ أت المعنى: اتل الذي 


ن 


E 
ا‎ 


ESO 


4 1 ل سورة الأنعام 
حرّمه ربكم عليكم» فيكون «مَا) موصولة» وجائز أن يكون في موضع نصب بحرّم» لأن التلاوة 


بمنزلة القولء فكأنه قال: أقول أي شيءَ حرم ربكم عليکم؟ أهذا أم هذا؟ فجائز أن يكون الذي 
e‏ إل آن يکوت مَس أو دما مَسفُوسًا) ویکون الا شا بو) منصوبة بمعنى 
طخ المد اي ي ي: أبن لكم الحرام لغلا : تشرکوا» لأنهم إذا حرّموا ما أحل الله فقت جملرا ع ۵ 
فى القبول منه بمنزلة الله سبحانه» فصاروا بذلك مشر کین › یکون آل شا پو ا 


ا فيكون المعنى : أتل عليكم ألا تشركواء أ ي: ي: أتل عليكم تحريم الشرك› 


ويجوز أن يكون على معنى: أوصيكم أن لا تشركوا به شيئاًء لأن قوله: ولول إخساا) 


يكون منصوباً بأن» ويكون أل للنفي» ويجوز أن يكون مجزوماً بلا على النهي» وإذا كان 


منصوباً فیکون قوله: ول تَقنرًا آزكدَڪُم) عطفاً بالنهي على الخبر» وجاز ذلك كما جاز في 


N I‏ ب من المشركيك). وقال جامع العلوم 
3 البصير الأصفهاني : : يجوز أن تقف على # ءا res‏ ثم تبتدیء بال نبا4 أي هو أن لا 
| تشرکوا» أي هو الإشراك» أي المحرم الإشراك ST‏ زيادة؛ ويجوز أن 4 


استفهاماًء فيقف على قوله: ورک4 ثم یبتدیء فيقول : يڪ آل ES‏ ي: عليکم 


ترك الإشراك وهذا وقف بيان» وتمام قوله: تمالا عند قوله : بلق لماه ربهر ود4 لان 


قوله: وَأ دا صِرّطی) فيمن فتح معطوف على قوله: ما حرم أي: تل هذا وهذا» ومن كسر ٠‏ 
, فالتقدير: وقل إن هذا صراطي» وكذلك «ثُرَءاتيتا) أي: وقل ثم أتيناء وهذا كله داخل في 


التلاوة والقول. 
ھ المعنی: لما حکی سبحانه عنهم تحریمهم ما حرموه» عفّبه بذکر فقال 


ےر ا وہ ج4 أ ي منعکم عنه ٻالنهي› ثم بدا بالتوحید فقال : أل د H6:‏ پو ا 


ای: أمركم ألا تشركواء» ولا فرق بين أن e‏ رکو به شا وين ان تقول حرم ربکم 
عليكم أن تشركوا به شيئاًء إذ النهي يتضمن التحريم» و ي 

E الإعراب» وقد قيل أيضاً: إن لکلا قد تم عند قرل: حرم ريڪ ثم قال : يڪم‎ ٠١ 
: امانا‎ I شرا کقوله سبحانه : ع ش4 . يالولن اا أي: ا‎ 
. ويدل على ذلك أن في حرم کذا» معنی أوصی بتحریمه» وأْمَرَ بتجنبه‎ 1 


ولما كانت يِعَّم الوالدين تالية نِعَّم الله سبحانه في الرتبةء أمر بالإحسان إليهما بعد الأمر 


٠‏ بعبادة الله تعالى ولا توا أركدّكُم يَن إِمَلَيٍ€ أي خوفاً من الفقر» عن ابن عباس وغيره. 


ڪن ترزقڪم اه4 أي: فان رزقکم ورزقهم جميعاً علينا #وَل قربا ر٤‏ | 


أي : المعاصي والقبائح كلهاء تا طهر ينها وما ب4 أي: ظاهرها وباطنهاء عن الحسن. 


وقیل : إنهم كانوا لا يرَؤن ال السرا ويمنعون منه علانيةء فنهی الله سبحانه عنه في | 1 
کک عن ابن عباس والضحاك والسدي . وقريب منه ما رُوي عن أبي جعفر ل : أن ما 


سبحانه: أ يا محمد لهؤلاء المشركين ا5ا أي: أقبلوا وادنوا اتل أي ي آقراً ما : 


1 
ا 


# 


E RE STE ST LES A E KG E a E E E a a o E E a کک کے کی کے کک پک اک چک ی د پک ا‎ 
ا‎ 9 


OS GG RE OT U GOAT E E O E RE E E A E INT E A RO RE I 


ا 


٠‏ ظهر هو الزناء وما بطن هو المخالة". وقيل: إن ما ظهر: أفعال الجوارح» وما بطن: أفعا 
ّ القلوب. فالمراد ترك المعاصي کلهاء وهذا أعم فائدة. 


ر ر 


٤‏ رلا تفقوا الق آل حرم أله إلا لحن أعاد ذكر القتلء وإن كان داخلاً في 


۹ المسلم والمعاهد» دول‎ yS الفواحش› تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لأمره» والنفس‎ ٤ 


_ الحربي» والحق الذي يستباح به قتل التفس المحرّم قتلها ثلاثة أشياء: القَرّد» والزنا بعد إحصانء‎ ٠ 
والكفر بعد إيمان. «لِكم) خطاب لجميع الخلقء أي: ما ذكر في هذه الآية «وَصنكم بد)‎ ١ 


أي: أمركم به #ولمَلّڪُم تعقوت) أي : a‏ 
لکم» وتٌحرّموا ما حرّمه علیکم. ودل قوله سبحانه : «وصّلكم بو على أن الوصية مضمرة في 
أل الآية فلى .ما قاناه» OE OE‏ 
يتعلتق بأن لا يفعل كما يتعلق بالفعل» وعلى أنه يستحق الثواب والعقاب على أن لا يفعل» وهو 
الصحيح من المذهب . 

ec ۶ 


قوله تعالی: ول قر قربا مال اتير لا الى هى اسن E‏ 


ردم کرم ر 


اڪيل لمران لوس که تف e‏ سَمَهَا َا ا ايلوا ll‏ ان 
٤‏ ۴ وبعهد آل ر کک سکم پو کاک تد گروت © وَأنْ هدا کک i‏ 


کک ایو شو ولا تفر الشيل فرق دن ن اة لک و 
TT‏ قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر : «تذكرون»» بتخفيف الذال حيث وقع» والباقون 
بالتشديد. وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: «وإِنّ هذا»» بكسر الهمزةء والباقون بفتحهاء وكلهم شدد 
النون إلا ابن عامر ويعقوب» فإنهما قرآ: «أنْ»» بالتخفيف» وكلهم سكن الياء من: صرطى)» 
إلا ابن عامر» فإنه فتحهاء وقرأ ابن عامر وابن كثير: لسراطي» بالسين» وقرأً حمزة: بين 
۳ الصاد والزاي. 


RAR Ry RA 
کڑ یر ای ایو یر‎ 
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ak 
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و 


% 


» 


س الحجة: القراءتان في : تذكرون» متقاربتان» ولال تتذكرون» فمن خفّف حذف التاء .. 


: الأولىء ومن شد أدغم التاء الثانية في الذال» وأما من فتح: لون هدا فإنه حملها فل 
> تيو على قياس قول سیبویه في قوله تعالی: لیک کی کی وقوله: لا زوء اکم ٠‏ 


ص ر ۶7و 


ت ا و يڪم عدون وقوله؛ وان مسجد لله فلا تدعوا م ع آله اا فيکون على ٤‏ 
` تقدير: ران هدا صرطی مستقیما فا شر . ومن خمَّف فقال: وإ فن الخفيفة في قوله ٠‏ 
٠‏ يتعلتق بما يتعلق به الشديدة» وموضع «هدًا» رفع بالابتداء» وخبره #صرطى). وفي أن ضمير ٠‏ 


ا )١(‏ المخالة: المصادقة. 


8 سورة الأنعام . 


القصة والحديث» وعلى هذه الشريطة يخفف» وليست المفتوحة كالمكسورة إذا خففت» وعلى 
هذا قول الأعشى : 

في فتيةٍ كسيوف الهندٍ قد علموا أن هالك كل مَن يَحفّى وينتيلّ 

والفاء التى فى قوله: «اتبرة» على قول من كسر إن» عاطفة جملة على جملةء وعلى 
قول من فتح أن زائدة. 

ص اللغة: الأشد: واحدها شدَء مثل الأشرَ في جمع شر والأضرَ في جمع ضر 
والشد: القوة» وهو استحكام قوة الشباب والسن»ء كما أن شد النهار هو ارتفاعه» قال عنترة: 

هدي به شد النهار كأنما حصب البَنانُ ورأسُةُ باليظلً 

وقیل : هو جمع شدة» مثل نعمة وأنعم. وقال بعض البصريين: الأشد واحد فيكون مثل 
الآنك. قال سيبويه: الذكر والذكر بمعنى» وذكر فعل يتعدى إلى مفعول واحد» فإذا ضاعفْتَ ؛ 
العين يعّدي إلى مفعولين» كما في قوله: 

بذكرتسك حيو لجرل ونر التامة تدر را 

ويقول: ذكره فتذكر» فتفعّل مطاوع فعّل» كما أن تفاعل مطاوع فاعل . 

س المعنى: ثم ذکر سبحانه تمام ما تلو عليهم» فقال: ولا قربا مَالّ لييو والمراد 
بالقرب التصرف فيه وإنما خص مال اليتيم بالذكر لأنه لا تيطح لاء ع ف ولا عن 
ماله» فيكون الطمع في ماله أشدّ» ويد الرغبة إليه أمد» فأكد سبحانه النهي عن التصرف في 
ماله» وإن كان ذلك واجباً في مال كل أحد. إلا إلى هى خسن أي: بالخصلة أو الطريقة 
الحسنى» ولذلك ألث» وقد قيل في معناه أقوال: 

أحدها : إن معناه: إلا بتشمير ماله بالتجارة» عن مجاهد والضحاك والسدي. 

وثانيها: بان يأخذ القيّم عليه بالأكل بالمعروف دون الكسوة» عن ابن زيد والجبائي. 

وثالثها : بأن یحفظ عليه حتی یکبر. 

ES.‏ آ۶ شدَمٌ4 اختلف في معناه. فقيل: إنه بلوغ الحلم - عن الشعبي. وقيل: هو أن 
يبلغ ثماني عشرة سنة. وقال السدي: هو آن E O‏ 
أليّكح# الآية . وقال أبو حنيفة : : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع المال إليه. وقبل ذلك يمْنّع منه 
إذا لم يؤنس منه الرشد. وقيل: إنه لا حد لهء ا ويوس منه الرشد 
فيسلم إليه ماله» وهذا أقوى الوجوه. ولیس بلوغ کک أشده مما يبیح قرب ماله بغير الأحسن» 
ولکن تقديره: ولا دقرا مال اليو للا الى هى أ حْسّنٌ4 على الأبد «حى يم أَسدّمٍ4 فادفعوا 


)0( العظلم : نبت يخضب به. 
)"( حنين الناقة : صوتها في نزوعها إلى ولدها. الحجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء الهديل: صوت 
الحمام. 


سا الأنعام €۷ 


رن کے و ر 


إليه» بدليل قوله : ولا تاوما لسرا يدارا ن كىرو . را4 أي : ee‏ وَألْميرَانَ 
فَ4 أي : ll‏ ي: إلا ما يسعهاء 
ولا تضيق عنه» ومعناه هنا: إِّه لما كان التعديل في الوزن بالكل غل الخدنة ج انر القليل › 
یتعذر» بيّن سبحانه أنه لا يلزم في ذلك إلا الاجتهاد في التحرز من النقصانء إا فلم ايلوا 
وو ڪان دا ذ4 أي : فقولوا الحق وإن كان على ذي قرابة لكم» وإنما خص القول بالعدل 
دون الفعل» لأن من جعل عادته العدل في القول» دعاه ذلك إلى العدل في الفعل» ويكون ذلك 
من آكد الدواعي إليه. وقيل معناه: إذا شهدتم أو حكمتم فاعدلوا في فى الشهادة والحكم» وإن کان 
المقول عليه» أو المشهود له أو عليه قرابتك» وهذا من الأوامر البليغة التي يدخل فيها مع قلة 
حروفها الأقارير والشهادات والوصايا والفتاوى والقضايا والأحكام والمذاهب والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. #وبمهد آله َرأ قيل في معنی عهد الله قولان: 

أحدهما: إن كل ما أوجبه الله تعالى على العبادء فقد عَهد إليهم بإيجابه عليهمء وبتقديم 
القول فيه والدلالة عليه. 

والآخر : إن المراد به النذور والعهود في غير معصية الله تعالى» والمراد: أوفوها بما عاهدتم 
الله عليه من ذلك يكم أي: ذلك الذي تقدّم ذكره» من ذكر مال اليتيم» وألا يقرب إلا 
بالحق» وإيفاء الكيل»› واجتناب البخس والتطفيف› وتحري الحق ذ فيه على مقدار الطاقة» والقول 
بالحق والصدق» والوفاء بالعهدء ركم الله سبحانه بي ملك مک بذگروت) آي: لکي 
تتذگروه» وتأخذوا به» فلا تطرحوه ولا تغفلوا عنه» فتترکوا العمل به والقیام بما یلزمکم منه . 

وأ ّا سى مَسَقيًا» أي: ولأن هذا صراطي مستقيماً» ومن خقمَّف فتقديره: ولأنه 
هذا صراطي مستقيماً» ومن کسر «إن» فإنه استأنف. قال ابن عباس: يريد: إن هذا ديني دين 
الحنيفية» أقوم الأديان وأحسنها. وقيل: يريد أن ما ذُكِرَ في هذه الآيات من الواجب والمحرّم 
صراطي» لأن امتثال ذلك على ما أمر به يؤدي إلى الثواب والجنة» فهو طريق إليها وإلى النعيم 
فيها مسقا أي: لا عوج فيه ولا تناقض» وهو منصوب على الحالء اتو و أي : 
اقتدوا به» واعملوا به و أفتقدوا صتخت :و اغلا خاد ورا حرام و جا الشزة 
أي : طرق الكفر والبدع والشبهات» عن مجاهد. وقيل: يريد اليهودية والتصرائة والمجوسية 
وعبادة الأوثان» عن ابن عباس . 

رَه وأصله: فتتفرق يكم عن سيو أي : کک وتخالفت بک عن دينه 
الذي ارتضى› وبه أوصی . E‏ : کہ پي لمڪم نَمو أي : 
لكي تقو عقابه باجتناب معاصیه. قال ابن عباس: هذه الآيات مُخکمات» لم ينسخهنٌ شيء من 
جمیع الكتب» وهي محرمات على بني آدم كلهم» وهنٌ أمٌ الكتاب» من عمل بهن دخل الجنةء 
ومن تركهن دخل النار. وقال كعب الأحبار: a‏ إن هذا | لأول شيء في 
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التوراة: # بتي اتر اکر آل د فل تسالؤا اتل ما حم رڪم کڪ الآيات . 
ee®‏ 


O OR EA 


کب تناما عل لى أحسن تيلا لكل . 
یو وهدى وة لملم بلقا ريه بمو @ وعدا ككك أرلته مبارك اتب 
س القراءة: في الشواذ: قراءة يحيى بن يعمر «على الذي أحسنٌ» بالرفع . 

س الحجة: قال ابن جني : هذا متضعف الإعراب عندناء لأنه حذف المبتدأً العائد إلى '. 
الذي» لأن تقديره: على الذي س أحسن» وإنما يحذف من صلة الذي الهاء المنصوبة بالفعل 
:. الذي هو صلتهاء نحو مررت بالذي ضربت» أي ضربته» ومن المفعول بذ له» وطال الاسم ٠‏ 
بصلته فحذف الهاء لذلك» وليس المبتدأ بنيف ولا فضلةء فيْخذّف تخفيفاًء لا سيما وهو عائد ٠‏ 
امورل رل ااج ف جا رة هی کک مو ن الخال اه س فاا الاي 
قائل لك شيئاً وسوءاًء أي: بالذي هو قائل لك. وقال: 

ع ارول ايان ی ا اا ج و و ا 
ر أي : ينسون الذي هو عواقبهاء ويجوز أن يكون ينسون معَلََة» كما عَلَقوا نقيضتها التي هي ؛ 
٤‏ يعلمون» فیکون «ما» استفهاماًء وعواقبها خبر ماء كقولك: قد علمت من أبوك. وعلى الرة ا“ 
الأول حمله أصحابنا. وقال الزجاج : تناما) منصوب بأنه مفعول له» وكذلك #رتقصيلا) وما ٠‏ 
بعده. والمعنى : آنيناه لهذه العلةء أي للتمام. وللتفصيل. «أرَلَة4: في موضع رفع بأنه صفة ٠‏ 
ا 

. مه المعنى: راتا موس اكب قيل في معنى: ثم آنينا موسى الكتاب» مع أن‎ ٠ 
كتاب موسى قبل القرآن» وثم يقتضي التراخي وجوه:‎ ٣ 

احدها: إن فيه حذفاًء وتقديره: ثم قل يا محمد آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله : فل كالرًا) . 
وثانيها: إن تقديره: ثم أتل عليكم: آتينا موسى الكتاب» ويكون عطفاً على معنى التلاوةء 
٠‏ والمعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» ثم آتل عليكم ما آتاه الله موسى» عن الزجاج. ٠‏ 
والها: إله عَطْفٌ خبر على خیر» لا عطف معنی على معئی» وتقدیره: ثم آخبركم أنه ٠‏ 
أعطى موسى الكتاب» والذي يؤيده قول الشاعر: 

E EE E E E E E E E 


٠ ورابعها: إله يتصل بقوله في قصة إبراهيم كتا ل إِسَحَلقً وَيَصَفوب) فعدٌ سبحانه نعمته‎ ٠ 
. عليه بما جعل في ذريته من الأنبياءء ثم عطف عليه بذكر ما أنعم عليه بما أي موسى غل من‎ 
٠ الكتاب والنبوةء وهو أيضاً من ذريته» عن أبي مسلم» واستحسنه المغربي. تناما عل ألّرى‎ ٠ 
أَحسََ قیل فيه وجوه:‎ ٤ 

احدها: تماماً على إحسان موسی» فکأنه قال: لیكمل إحسانه الذي یستحق به كمال ثواپه ا 
في الآخرة» عن الربيع والفراء. 


وإِنّ له e EE‏ دماؤمُم مم القوم» كل القوم يا أ آ0 


ویجوز أن یکون الذي للجنس› ویکون بمعنی من أحسن. 
وثالثها: إن معناه: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه» عن ابن زيد. 


ص يري 


وثانيها: تماما على المحسنينء عن مجاهد. وقيل: إن في قراءة عبد اللّه: «تماماً على . 
ج فكأنه قال: تماماً للنعمة على المحسنين الذين هو أحدهم» والنون قد تحذف . 


ورابعها: إن معناه: تماماً لکرامته في الجنة على إحسانه في الدنياء عن اللحسن وفتادة. 


وقال قتادة تقديره: من أحسن في الدنيا تمت عليه كرامة الله في الآخرة. 
وخامسها: إل معناه: تماماً على الذي اين الل كا ان و ك ار رجا 


من الكرامة» عن الجبائي . 


وسادسها: ما قاله أبو مسلم أنه يتصل بقصة إبراهيم» کر ال ناما لاق غل 
1 إبراهيم› ولجزائه على إحسانه في طاعة ربه» وذلك من لسان الصدق الذي سأل الله سبحانه أن 
٠‏ يجعله له» ولفظة عل تقتضي المضاعفة عليه» ولو قال تماماً ولم يأت بقوله: عل 


e‏ #رنصیلا لکل ت َو أي: وبياناً لكل ما يحتاج إليه 


ج الخلقب, دى أي: ودلالة على الحق والدين يهتدي بها إلى التوحيد والعدل والشرائع 
اوخ4 أي نعمة على سائر المكلفين» لما فيه من الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والأحكام 
لملم بلقا ريه برمنودَ) معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ربهم» فسُمَيّ الجزاء لقاء الله» تفخيماً ا 
لشأنه» مع ما فيه من الإيجاز والاختصار. وقیل: معنى اللقاء الرجوع إلى ملكه وسلطانه» يوم 
٠‏ لا يملك أحد سواه شيعا «رَهَدًا كَّب€ يعني القرآن» وصفه بهذا الوصف لبيان أنه مما ينبغي ن 
٠١‏ يكتب» لأنه أجل الحكم «أرلكة4 يعني أنزله جبرائيل إلى محمد #6 فأضاف النزول إلى 
نفسه توسعاً. ر4 وهو من يأتي من قَبَلِه الخير الكثير» عن الزجاج. فالبركة ثبوت الخير , 
٤‏ بزيادته ونموه» وأصله الثبوت» ومنه بّراكاءٌ القتال في قوله: 


ومايُنجي من العمَرات إلا براكا اقتال أو الفرار 


ومنه : تبارك الله أي تعالى بصفة إثبات لا أول له ولا آخرء وهذا تعظیم لا يستحقه غير ' 
الله تعالى. فاتعو شر أي : اعتقدوا صځته» واعملوا به» وکونوا من أتباعه «وتَموا4 معاصي الله 


ر 


ومخالفته ومخالفة كتابه کہ رون4 أي : لکي ترحمواء وإنما قال : اتقو Kak‏ مون 
مع أنهم إذا اتقوا رحموا لا محالة لأمرين: 


أحدهما: إنه اتقوا على رجاء الرحمة» لأنكم لا تدرون بما توافون في الآخرة. 


)0( حانت: قربت. الفلج اسم بلد قريب البصرة. 
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والاني: اتقوا لتّزْحَمواء أي ليكن الغرض بالتقوى منكم طلب ما عند الله من الرحمة 
والثواب. 


رم ر 


۳ ر 2 ەس ر ا 
قوله تعالى: #أن تقولوا إنَّا TT‏ 
ص < چکہ کے ٤>2‏ 4 رس 4ے ا ەا 4 ر 
وراستم لیت © ار فووا و اتا انزد عتا الکسب لکا أهدى م فَقَدَ 


ی 
ےم 


a‏ تة ا ين رَيَڪَمَ وهی E‏ أظل ِن کر آله 
َف I‏ يصون عن ایتا سو العداب بىا كاوا يفك ©4 . 
الإعراب: قال الزجاج: % مولو معناه عند البصريين: كراهة أن تقولواء وهم لا 
يجيزون إضمار لاء فلا يقولون جت أن أكرمك» أى+ لان لا أكرمك» ولکن يجوز: فعلت 
ذلك أن أكرمك على إضمار محبة أن أكرمك. أو كراهة أن أكرمك» ويكون الحال ينبىء عن 
الضمير» و از ولوأ : نصب» مولو بأنه معطوف على «أن مولا أي: أو كراهة أن 
تقولوا. 

وآقول: أراد أنه مفعول له على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإذا كان 
حذف المضاف يطرد جوازه مع غير أن» فلأن يجوز مع أن أجدر مع طول الكلام بالصلة. وقال 
الكسائي: موضع : #أآن تولو نصب باتقواء أي: اتقوا يا أهل مكة أن تقولواء و لر أ4 
e‏ مع أنه لا يقع فيه المصدرء لأن الفعل مقدر بعد € فكأنه قيل : ار 

لينا أنا نا ازل الكتاب عليناء إلا أن هذا الفعل لا يظهر من أجل طول #آن) بالصلةء ولا يُخذّف 
ا قال : 

لو غيركم عَلِق الرّبيرٌ حلي أى الجوار إلى بني العوا© 

س المعنى: ثم بيّن سبحانه أنه إنما أنزل القرآن قطعاً للمعذرة وإزاحة للعلةء فقال : أن 

ولوأ أي : كراهة أن تقولوا يا أهل مكة» أو لغلا ڌ تقولوا إا أذ لكب عل طايمََينِ ِن 
ينا أي جماعتين»› وهم اليهود والنصارى» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي . 
وإنما خصّهما بالذكر لشهرتهما وظهور أمرهماء أي : أنزلنا عليكم هذا الكتاب لنقطع حجتكم 
ون کا عن ورام ستم للت والمعنى : : إنا كنا غافلين عن تلاوة كتبهم» وما كنا إلا غافلين 
عن دراستهم» ولم ینزل علینا الکتاب كما أنزل عليهم» لأنهم كانوا أهله دونناء ولو أريد منا كما 
ريد متهم لأزل لكاب عليا كما زل عليهم 9ا ا با أمل مكة 9 ال أي ي آلو 
لکا ادى في المبادرة إلى قبولهء» والتمسك به» لأنا أجوّد أذهاناً» وأثبت معرفة منهم ۰ فإن 
العرب كانوا يدلون بجودة الفهم» وذكاء الحدس» وحدة الذهنء وقد يكون العارف بالشيء أهدى 
إلیه من عارف آخر بأن یعرفه من وجوه لا يعرفها هو» وبأن یکون ما یعرفه به أثبت مما یعرفه به 


گ 


()( الشعر في جامع الشواهد فراجع 
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الآخر. ھ2 قال تعالی : نقد ج٣‏ ڪم َة ِن ريڪ أي: حَجة وا ا ظاهرة وهو 
القرآن «رَهّدّى) يهتدي به الخلتق إلى النعيم المقيمء والثواب العظيم» وىة أي: نعمة لمن 


اتبعه وعمل بهء من لد لنفسه يگن كَدَّبَ ايت أله وَصَدََ عتا أي: أعرض عنهاء 
غير مسل بهاء ولا مفكر فيهاء عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة. #سَجٍى أرب يدوت 
عن ايتا سء ألعَداب# أي : شدة العذاب» وهو ما أعده الله للكفار» نعوذ بالله منه يما اا 
يرود أي : جزاء بما انوا يصدقون عن القرآن» ومن آتى به وهو محمد #6 . 

وفي هذا دلالة على أن إنزال القرآن لصف للمُكلفين»ء وأنه لو لم ينزله لكان لهم الحجة» 
وإذا كان في منع اللطف عذر وحجة للمكلف» فمنع القدرة وخلق الكفر أولى بذلك. 

فإن قيل : فهل للذين ماتوا من قبل من خوطب بقوله: أن ولوأ حجة وعذر؟ قيل له: 
إن عُذْرَ أولئك كان مقطوعاً بالعقل» وبما تقذّم من الأخبار والكتب» وهؤلاء أيضاً لو لم يأتهم 
الكتاب والرسول لم يكن لهم حجةء لكن الله تعالى لما علم أن المصلحة تعلقت بذلك فعلهء 
ولو علم مثل ذلك فيمن تقدّم لأنزل عليهم مثل ما أنزل على هؤلاءء وإذا لم يرل عليهم علمنا أن 
ذلك لم يكن من مصالحهم . 


5 ہے Cé r‏ چ چ جر م ےل ٤‏ کے ےہ ج 2 َ 
قوله تعالى: #هل نظرون إلا أن انيهم آلمَليکه أو ياي 0۴ و يأف بعش 


عات یك بوم انی بض ڪات ریک لا قعتقسًا یسا ر کن ءامتت من قبل أو 
نہ إیکنا عا فل انرا ئا نيزر 3©) . 

س القراءة: قرأ حمزة والكسائي وخلف : «يأتيهم؟. بالياء هاهنا. وفي النحل» وقرأ الباقون 
«تأتيهم» بالتاء . وقد مضى الكلام في أمثال ذلك . 

ص المعنى: ثم توغدهم سبحانه» فقال: هل بنظرودڳ معناه: ما ينتظرون» يعني هؤلاء 
الكفار الذين تقدّم ذكرهم . وقال أبو علي الجبائي : معناه: هل تنتظر أآنت يا محمد وأصحابك إلا . 
هذاء وهم وإِن انتظروا غيره» فذلك لا يعتد به من حيث ما ينتظرونه من هذه الأشياء المذكورة 
لعظم شأنهاء فهو مشل قوله: وما رمت إذ رمت ولیک لَه رَّ)» وكما بُقال: تكلم فلان 
ولم یتکلم إذا تکلم بما لا يُعْحَدٌ به. إل أن يهم التيگ4 لقبض أرواحهم» عن مجاهد 
وقتادة والسدي. وقيل: لإنزال العذاب والخسف بهم . وقيل: لعذاب القبر. 

أو يأ ربك فيه أقوال: 

أحدها: أو ياتى أمر ربك بالعذاب» فحذِف المضاف» ومثله: #وجاء ربك عن الحسن. 
وجاز هذا الحذف كما جاز في قوله : إ4 أل بُو آل أي أولياء اله . وقال ابن عباس: يأتي 
أمر ربك فيهم بالقتل . 

وثانيها: أو يأتي ربك بجلائل آياته» فيكون حَذْفٌ الجار» فوصل الفعلء ثم حذف المفعول 
لدلالة الكلام عليه» وهو قيام الدليل في العقل على أن الله سبحانه لا يجوز عليه الانتقال» ولا 
يختلف عليه الحال. 
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وثالشها: إن المعنى: أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل أو بالقيامة» وهذا 


| کقولنا: قد نزل فلان ببلد کذاء وقد أتاهم فلان» أي قد أوقع بهمء عن الزجاج . ا ر ياق 


بع ءا ت ك4 وذلك نحو خرو الدابة» أو طلوع الشمس من مغربهاء عن مجاهد وقتادة 
والسدي. وروي عن النبي #6 أنه قال: «بادروا بالأعمال سعاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدابة» والدجال» والدخان» وخويصة أحدكم ای موته - وأمر العامة - يعني القيامة» - يوم 


و 


يان بعش ٤ايکت‏ رک4 التي تضطرهم إلى المعرفة» ويزول التكليف عندها لا يفسا إيسا ر تكن 


م منت يِن بل لأنه ينسد باب التوبة بظهور آيات القيامة» ويضطر الله تعالى كل أحد إلى 


معرفته» ومعرفة المحسنات والمقبحات ضرورة» ويعرفه أنه إن حاول القبيح أو ترك الحسن حيل 


٠١‏ بينه وبينه» فيصير ملجأ إلى فعل الحسن وترك القبیح» از كنت ن ایسا َ4 عطف على 
قوله: ٤امَتّت)‏ وقيل في معناه آقوال: 


أحدها: إه إنما قال ذلك على جهة التغليب» »> لأن الأكثر مما ينتفع بإيمانه حينئذٍ من كسب 
في إيمانه خيراً. 


وثانيها: إِنّه لا ينفع أحداً فعل الإيمان» ولا فعل خير فيه في تلك الحالء لأنها حال زوال ‏ 
0 التكليف› a E‏ عن السدي . فیکون معناه: لا ينفعه إيمانه حينئذ» 


وإن كسب في إيمانه خيراًء أي طاعة وبراًء لأن الإيمان واكتساب الخير إنما ينفعان من قبل . 


٤‏ وثالثها: إنه الإبهام في أحد الأمرين» فالمعنى: أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا 
e 1‏ اليوم» أو ضمت إلى إيمانها أفعال الخير» فإنها إذا آمنت قبل نفعها “ 
يمانهاء وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعتها أيضاًء يريد آنه لا ينفع حينئٍ إيمان مَنْ آمن 


n‏ من المۇمنين؛ ومن آمن من قبل نمه إیمانه بانفراده» وكذلك من 


1 أطاع من المؤمنين لمعنه طاعته أيضاً وهذا أقوى الأقوال وأوضحها. 3 ارا 4 إتيان ب 
الملائكة» ووقوع هذه الآيات إا مََطردً) بكم وقوعها. 


٤‏ وفي هذه الآية حت على المسارعة إلى الإيمان والطاعة» قبل الحال التي لا يَُبَل فيها ب“ 
التوبةء وفيها أيضاً حجة على من يقول أن الإيمان اسم لأداء الواجبات والطاعات» فإنه سبحانه ' 
قد صرح فيها بأن اكتساب الخيرات» غير الإيمان المجرد» لعطفه سبحانه كسب الخيرات» وهي ٠‏ 
1 الطاعات في الإيمان على فعل الإيمانء فکأنه قال : لا ينفع نفساً لم تؤمن قبل ذلك اليوم» “ 
إيمانها ذلك اليوم» وكذا لا ينفع نفساً لم تكن كاسبة خيراً في إيمانها قبل ذلك كسبها الخيرات 1 
٣‏ ذلك اليوم. E‏ أبو سعيد في تفسيره الأمر فيه» فقال: هو خلاف ما تقوله ا 
1 المرجئة» لأنه يدل على أن الإيمان بمجرده لا ينفع حتى يكون معه اكتساب الخيرات» وليت |" 
E‏ 


عليه؟ وهل هذا إلا عدول عن سٽن العدل والإنصاف؟ 


et 


٩| 
0 


ھک کے کے کے کے 2ے نے2 نرد 


ارا 


گر نیون ر 
ہو نہر نر 


ر 7 
ی 


قوله تعالی؛ إن الب ذروا ویم اوا شما لست متهم في سىء تنا اهم ا 


ل ئو م میم با کا يقم @4. 


© القراءة: قرا حمزة والکسائي ها هنا وفي الروم: «فارقوا»» بالألف . وهر المروي عن ٤‏ 


على غلل . والباقون: #فرفوأ بالتشديد. 


: . ۶ ء۶ 2 ا‎ : Ey 
س الحجة: قال أبو علي: من قرأ «فروً) فتقديره: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» كما ؛.‎ 
قال: < أفتۇيوت عض آلکئب و ركوب عض وقال: ووت اَن رفوا ب ب بن أله ورسلیہے‎ 2 


0 4 ۸ص 


8 ربفولوت َو عض َنَڪ س ومن قرأً: فارقوا دینهم ۰ فالمعن : : باینوه و عله» . 


ا 


٤‏ وهو يؤول إلى معنی : ففرا . ألا تری آنهم لما آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه فارقوه کله» 
فخرجوا عنه ولم يتبعوه. 
س اللغة: : الشِيّع: الفرق التي يمالىء E E E‏ 


وقيل: إن أصله من الظهورء يقال: شاع الخبر يشيع شيوعاً: ظهر. وشَيْعْتَ النار: إذا القت . 
عليها الحطب» فكأنك تظهرها. وقال الزجاج: أصله الاتباءء يقال: شاعكم السلام» وأشا 
: ج 4 ٤‏ 


الايائتخلاين ذب مرق بُرود الل شاقكم السة0 
ويقول: آنيك غداً أو شَيْعَهُ أي: أو اليوم الذي يبه . فمعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم 
, بعضاً. قال الكميت : 


م ومالي إلا آل أحسمدشيعة وَمَاليّ إلا مشَعْبً الحق مَشْحَبُ 

ه المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قذمه من الوعيد» فقال : إن أل ذا يم وا 
شيا اختلف في المعنبّين بهذه الآية على أقوال: 

أحدها: إنهم الكفار» وأصناف المشركين» عن السدي والحسن» ونسختها آية السيف . 
وثانيها : إتهم اليهود والنصارى»› لأنهم یکقر بعضهم بعضاء عن قتادة. 

: وثالشها: : نهم أهل الضلالة» وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمة» رواه أبو هريرة 
٤‏ وعائشة مرفوعاً» وهو المروي عن الباقر ت : «جعلوا دين الله أدياناً لإكفار بعضهم بعضاًء 
٠‏ وصاروا أحزاباً وفرقا». 


a E 


لست E‏ مم في مى هذا خطاب للنبي کا1 › وإعلام له أنه ليس منهم في شيء› وأنه 


en e EE 1‏ وليس كذلك بعضهم 
مع بعض؛ لأنهم يجتمعون في معنى من المعاني الباطلةء وإن افترقوا في غيره فليس منهم في 
شيء» لأنه بريء من جمیعه. وقيل إن معناه: لست من مخالطتهم في شيء» وإنما هو نهي 


)١( 1‏ الشعر في جامع الشواهد بتغيير في المصرع الثاني. قوله برود الظل آي في برود الظل . 


N SEE SEA E ORT O 
E N RTO TG UO TE OE 


yi TT 


ESET ETE E IRE ROCCO ETRE PET FERT OCT FECT FIC PIE IIIE CTT FC INETIINEY 
OPAPP TT TET Pt PPRP TPG ن‎ 


E 


ef‏ سورة الأنعام 


النبي عن مقاربتهم» وأمر له بمباعدتهم» عن قتادة. وقيل معناه: لست من قتالهم في شيء» ثم 
نسختها آية القتال» عن الكلبى والحسن. 

تما هم إلى ألء) في مجازاتهم على سوء أفعالهم. وقيل: أمرهم في الإنظار 
والإستئصال إلى الله. وقيل: الحكم بينهم في اختلافهم إلى الله . 3 يم4 أي يُخبرهم 
ويجازيهم با كا يلود يوم القيامة» فيْظهر المُجق من المُبْطل . 


o 6©‏ © 
ک 2 س 4 کرےرےے باو ۔ە 4 عط ر کو ا ا ر 
قوله تعالی: #من جا پالستة فلم عشر آمتالها وس جاه ية فلا مجر إلا 


لها َم كا بكر @4. 
القراءة: قرأ يعقوب : «عَشْرً» منوّنء «أمثالّها؛ برفع اللام» وهو قراءة الحسن وسعيد بن 
جيير. والباقون: «عَتر مضاف «أمثالها) مجرور. 

س الحجة: من قرأً: عر آنتالها) فالمعنى: له عشر حسنات أمثالهاء فيكون أمثالها 
صفة للموصوف الذي أضيف إليه عشر» ومن قرأً: «عشر أمثالها» فيكون «أمثالها) صفة 
ل#عشر» هذا قول الزجاج. وحَذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضعيف عند المحققينء 
وأكثر ما يأتي ذلك في الشعرء والأولى أن يكون «أمثالها» غير صفة في قوله: «عَمَر أمكالها) بل 
کرد و ع ال کی ف ی اکا و ف ا وا 
سمع أعرابياً يقول: «فلان لغخوب» جاءته کتابي ا قال: فقلت له: أتقول ا کتابي؟ 
قال: نعم» أليس بصحيفة . 

س اللغة: الحسنة: اسم للأعلى في الحسن» ودخول الهاء للمبالخة. قال علي بن عيسى : 
دخوله الهاء يدل على أنها طاعةء إما واجب أو ندب. وليس كل حسن كذلك» لأن فى الحسن 
ما هو ماح لا يسعحق عله مدخ ولا نوات إواقرئ من ذلك أن بقال: دول لام التعريفت فيه 
يدل على أنها المأمور بهاء لأنها لام العهد. والله سبحانه لا يأمر بالمباح . 

س المعنى: لما ذكر سبحانه الوعيد على المعاصي» عقّبه بذكر الوعد وتضعيف الجزاء في 
الطاضات ففال: ون جه اة ف ع ااا آي من جاه بالخصالة الراحدة من خصال 
الطاعةء فله عشر أمثالها من الثواب لوس جا َة أي : بالخصلة الواحدة من خصال الشر 
مك برك إلا يَكها)» وذلك من عظيم فضل الله تعالى وجزيل إنعامه على عباده» حيث لا يقتصر 
في الثواب على قدر الاستحقاق» بل يزيد عليه» وربما يعفو عن ذنوب المؤمن» مَنّا منه عليه 
رتفد وإ غاقب عاق على قدر الأستحقاق غدلا و قل اراد بالخهة الت ية وبال 
الشرك» عن الحسن وأكثر المفسُرين» وعلى هذا فإن أصل أحسن الحسنات التوحيد» وأسوأً 
السيئات الكفر. وهم لا يمو بالزيادة على مقدار ما استحقوا من العقاب» ثم اختلف الناس في 
أن هذه الحسنات العشر التي وعدها الله من جاء بالحسنة» هل يكون كلها ثواباً أم لاء فقال 
بعضهم: لا يكون كلها ثواباًء وإنما يكون الثواب منها الواحدة» والتسع الزائدة يكون تفضلاً 
ويۋيده قوله : ويهر أجُورهُم وَيَرْيدَهُم تِن فَصإء)» فيكون على هذا معنى عشر أمثالها في . 


oo i ۰ سورة الأنعام‎ 


النعيم واللذة» لا في عظيم المنزلة» ويجوز أن يكون التفضل مثل الثواب في الكشرة واللذة» وأن 
يميز منه الثواب بمقارنة التعظيم والإجلال اللذين لولاهما لما حسن التكليف» وهذا هو الصحيح . 
وقال قوم: لا يجوز أن يساوي الثواب والتفضل على وجه» فيكون على قولهم: كل ذلك ثواباً. 
قال الزجاج : ةن ار ر على ال رل ال ي ا ا 
فإذا قال: عَتَر أناليا) وقال: : گنکل عة ابت سبع سکاب فی کل سلو اة عَبَو4 وقال: 
فيصو له أَضْعَافا E N E ES‏ 
التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقدير في النفوس» فيضاعف الله سبحانه ذلك بما بين 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد قيل أيضاً في ذلك أن المعنى: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها المستحق عليهاء والمستحق لا يعلم مقداره إلا الله تعالى» وليس المراد 
أمثال ذلك في العدد» وهذا كما يقول الإنسان لأجيره: لك من الأجر مثل ما عملت أي مثل ما 
٠‏ تستحقه بعملك. وقد وردت الرواية عن المعرور بن سويد» عن أبى ذر قال: حدثنى الصادق ٠.‏ 
المصدق أن الله تعالى فال الست اعشر أو أزيد»والغة دة اوا الول لم غل 
آحاده أعشاره) . 


oe ©‏ © 
" »- م ك ا ۹ 2 4> 2 < YE‏ ع 
قوله تعالی: قل إن هدن ري إل وط تفي ويا فيا تراھم حنیفا 
رر 2 مو ت زە ا 4 ر ری ی ی صن اکر ر 
ما کان م لنرک © فل إل صلانِ وعیای وساف لَه رب لين © 


من 4 
کا سر م يكرك ا ت نا أَرل ابي ©4 . 

س القراءة: قرأ ابن عامر وأهل ا «قيْماً» مكسورة القاف خفيفة الياء» والباقون 
«قَيّماً» مفتوحة القاف مشددة الياء. وقرأً أهل المدينة: «مَخياي» ساكنة الياء «ومماتى» بفتحهاء 
والباقون #وعياىئ) بفتح الياء وساف ساكنة الياء. ٤‏ 

س الحجة: من قرأ «فَيّماً» فالقيّم : هو المستقيم» فيكون وصفاً للدين» كما أن التقدير في 

قوله : وين ألمَيَمَدٍ4 دين الملة القيمة» لأن الملة هي مثل الدين. ومن قرأ «قيّماً» فإنه مصدر ' 
کالصعّر والکبرء إلا أنه لم يصحح كما صحح جوّل وعِرّض»› وکان القیاس» ولکنه شذ كما شذ 
نحو: إيَرَة في جمع ثور» وجيّاد في جمع جواد» وكان القياس الواو» وقال الزجاج: إنما اعتل : 
ك لأنه جرى عليه» وأما جوّلء فإنه جار على غير 
فعل» وأما إسكان الياء في #محياي). فإنه شاذ عن القياس والاستعمال»ء فإن الساكنين لا 
يلتقيان على هذا الحد» وإذا كان ما قبلها متحركاً نحو: ومَمًاف#» فالفتح جائز والإسكان 
جائز» قال أبو علي: والوجه في #ومحياي) بسكون الياء» مع شذوذه» ما حكي عن بعض 
البغداديين أنه سمع: التقت حَلقتا البطانء بإاسکان الألف مع سكون لام المعرفة» ومثل هذا ما 
جُوزه يونس في قوله: اضربان زیدا» واضربنانٌ زیدا» وسیبویه کر دا من قول يونس. وقال 
علي بن عيسى: ولو وصله على نية الوقف جازء كما جاز دنهم أفسَرة فإنما تزاد هذه 
لاء في الوقف» كما تسكن تلك الياء في الوقف. 


1 س اللغة: الملة: الشريعة» مأخوذة من الإملالء كأنه ما يأتي به الشرع» ويُورده الرسول 


E SE 


٠٠‏ من الشرائع المتجدّدةء فَيْْله على أمته ا فأما التوحيد والعدل فواجبان بالعقل» إن 
ولا یکون فيهما اختلاف› والشرائع تختلف› ولهذا أن يقال : : ديني دين الملائكة» ولا 
يقال: ملتي ملة الملائكة» فكل ملة دين وليس كل دين ملة. والنسك: العبادةء ورجل ناسك» أ 


ما تقرب به إلى الله تعالى» إلا أن الغالب عليه أمر الذبح . وقول الناس: فلان ناسك» ليس يراد 
e‏ المناسك› أي : يؤدي ما افترض عليه مما يتقرب به إلى الله . 


س الإعراب: لوي : قال أبو علي : يحتمل نصبه ثلاثة أضرب 


ثانیاًء فقال : و © كما قال: اهنا أَلَمّ e2‏ وإن شئت نصبته على اعرفواء 


٠ وإن شئت حملته على الإتباع» کأنه‎ TS لأن هدايتهم إليه تعريف لهم»‎ ٤ 


قال: اتبعوا ديناً قيماً والزموه» كما قال: «اتبما ما رل إبك4. قال الرجاح: ياد هر4 


ملة إبراهيم في حال حنيفية . 
: س المعنی: ثم آمر الله بيه کا e‏ 
| 


إت هدق آي دلني وأرشدني»› وښ إل بط م مسقيو وقيل : آراد لطف لي ربي في 
و الاهتداءء ووفقنی لذلك . وقد بيْنا معنی الصراط المستقيم في سورة الحمده دیا U‏ آي 1 


مستقيماً على نهاية الاستقامة. وقيل: ثابتاً دائماً لا ينسخ. يلد إيهعر) إنما وصف دين النبي 
ر بأنه ملة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب» لجلالة إبراهيم لل ونفوس كل أهل الأديانء 
ولانتساب العرب إليه» واتفاقهم على أنه كان على الحق» > ييا أي: مخلصاً في العبادة لله» 
عن الحسن. وقيل: ماثلا لى الإسلام ميلا لامالا رجوع معهء من قولهم: ا 


کان مائل من خلقة» عن الزجاج. وقيل: مستقيمأًء وإنما جاء أحنف على التفاؤل» عن 
الجبائي . ما کان م ن من اَلمُشرکنَ4 يعني إبراهيم کان يدعو إلى عبادة الله وینھی عن 


د ۽ الأصنام» 1% إن ٤‏ صان قد فسرنا معنى الصلاة فيما تقدم وی4 آي : ذبيحتي للحج 
٠‏ والعمرة» عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: نسكي: ديني» عن الحسن. 

1 ا وقيل: عبادتي» عن الجبائي والزجاج. وإنما ضم الصلاة إلى أصل الواجبات من التوحيد 
لأن فيها التعظيم لله عند التكبير» وفيها تلاوة القرآن الذي يدعو إلى كل برّء وفيها 
الركوع اجرد وا ان لله تعالى» والتسبيح الذي هو التنزيه له. #وغياى وماق أي 


ا وموتي لله ر رب العلييك4 وإنما جمع بين صلاته وحیاته» وأحدهما من فعلهء والآخر | 


ن فمل الله › لأنهما جميعاً بتدبیر الله . وقيل معناه: صلاتي ونسکي له عبادة» وحياتي ومماتي 
* له ملکاً وقدرة» عن القاضي . وقيل: إن عبادتي له» لأنها بهدايته ولطفه» ومحياي ومماتي له» 
ر لا بتدبيره وخلقه. وقيل معنى قوله: يى وَمَمَاق ّ4 أن الأعمال الصالحة التي تتعلق 


PPP Sg POPPI PGT PPOO TOPO GOROTE 


بدل من ديا قا EET‏ منصوب على من إرهعم 4 والمعنى: هداني وعرفني | 


ا اومته اليك اليح والمك: الموشم اللىي u‏ فيه النسائك. قال الزجاج: فالنسك كل ٠‏ 


أحدها: إنّه لما قال: هدن ري إل ل م مسقيو استغنى بجري ذكر الفعل عن ذكره 
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ا بالحياة في فنون الطاعات› وما يتعلق بالممات من الوصية والختم بالخيرات لله › وفيه تبيه على ٤‏ 
ر أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان حیاته لشهوته› ومماته لورثته. }ل سرك 4 أي : ECR‏ 


الإلهية. وقيل: لا شريك له في العبادة» وفي الإحياء والإماتة رلك ايرب أي: وبهذا أمرني “ 
1 ربی ۰ ون آل اشا 4 من هذه الأمةء فإن إبراهيم کان أول المسلمين› »> ومن بعده تابع له فی ا 
الإسلام» عن الحسن وقتادة. وفيه بيان فضل الإسلام» وبيان وجوب اتباعه على الإسلام» إذ ا 
کان ت أول من سارع إليه» ولأنه إنما أمر بذلك ليتأسى به ويقتدى بفعله. 
ج 8 2 24~ 71 6 رک رور رم اگ م ع ء۶ وژ ت 
۰ قوله تعالی؛ ق اغ آلو ایی را ر ب کے یر ت 
O ٩ i a 1%‏ ا س > ت في EN 7A Cr‏ 
٤ ٤‏ رر وازرة وزر ری م لل ر فِنتف کک فيه تخدلفون € | 


وو ازى مڪ كيت الاض م 
٤‏ ريك سرع م الاب َه ا رح ۶ ® 
ء م اللغة: الرب: إذا الق أفاد المالك بتصريف الشيء بأتم التصريف» وإذا أضيف فقيل: ٠‏ 
رب الدار» ورب الضيعة فمعناه: المالك لتصريفه بأتم تصريف العبادء وأصله التربية» وهي 
تنشئة الشيء ء حالاً بعد حال حتى يصير إلى الكمال. والفرق بين الربٌ والسيّد: أن السيد المالك | 
لتدبير السواد الأعظمء والرب المالك لتدبير الشيء حتى يصير إلى الكمال مع إجرائه على تلك ٠‏ 
الحال. ويقال: وَرّر يزر وَزْراً ووْزِرَ يُورّر فهو موزور» وأصله من الوَرّر الذي هو الملجأء فحال 
۳ الموزور كشال الملتجيء إلى غير ملجا ومة الوريرء لأن الملك بلجي إليه فى الأمؤر: 
وقيل: إن أصله الثقل» ومنه قوله: وَوَسَعَنًا عَندك وزرَكَ4» وكلاهما محتمل. وواحد الخلائف 
٠‏ خليفة» مثل صحيفة وصحائف» وسفينة وسفائن» وخلف فلان فلاناً يخلفه» فهو خليفته : إذا 


| جاء بعده . 
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۰ س الإعراب: في نصب درجات ثلاثة أقوال: 
: أحدها : أن يقع موقع المصدر»ء فكأنه قال: رفعة بعد رفعة. 
٠‏ والقاني: إنه إلى درجات» فحذفت إلى كما حذفته في قولك: دخلت البيت» وتقديره: ٠‏ 
ا 1 ٣‏ 
٣‏ والثالك: أن يكون مفعولاً من قولك: ارتفع درجةٌ فة كرجة مقل: اکى وبا 
ف المعنى: لما أمر سبحانه نبيه اك ببيان الإخلاص في الدين» عقبه بامره أن يبن لهم أ¿ 


3 


٤‏ بطلان أفعال المشركينء فقال: «فُل) يا محمد لهؤلاء الكفار على وجه الإنكار «أغب أله ای أ 


5 وه رب کل ي4 وتقديره: أيجوز أن أطلب غير الله ربا وأطلب الفوز بعبادته» وهر ر 
مربوب مثلي› وأترك عبادة من خلقني ورباني› وهو مالك کل شيء 2 ولیس 
بمریوب» أم هذا قبيح في العقولء وهو لازم لكم على عبادتكم الأوثان . 3و ل ت یں ٤‏ 
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۱0۸ سورة الأنعام 


إلا عل أي: لا تكسب كل نفس جزاء كل عمل من طاعة أو معصية إلا عليهاء فعليها عقاب ٠‏ 
معصيتهاء ولها ثواب طاعتها. 
ووجه اتصاله بما قبله: إنه لا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك لأنه ليس ٠‏ 
بعذر لي في اكتساب الإثم اكتساب غيري له» لأنه 5# لد وازدةٌ ود أ4 أي: لا يحمل أحد ' 
ذنب غيره. ومعناه: ولا بُجّازى أحد بذنب غيره. وقال الزجاج معناء: لا تخل نفس غير آثمة " 
بإڻم أخرى . 
وقيل: إن الكفار قالوا للنبي #6 : اتبعنا وعلينا وزرك إن كان خطأء فأنزل الله هذاء وفيه 
دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله تعالى يعدب الطفل بكر أبیه. م إل ریگ تنگ أي : 
مآلكم ومصيركم بيعم تا كْتْرّ فيو تلود أي: يخبركم بالحق فيما اختلفتم فيه» فيظهر . 
المحسن من المسيء. 
وهر اأرى جَمَلَّكمّ علي الأرّض4: أخبر سبحانه أنه الذي جعل الخلق خلائف الأرض»› 
ومعناه أن أهل كل عصر يخلف آهل العصر الذي قبله» كلما مضى قرن خلفهم قرن» يجري . 
- ذلك على انتظام واتساق حتى تقوم الساعة على العصر الأخيرء فلا يخلفه عصر»ء وهذا لا يكون 
إلا من عالم مُدَبّر» عن الحسن والسدي وجماعة. وقيل: المراد بذلك أمة نبينا محمد اط 
جعلهم الله تعالى خلفاء لسائر الأمم» ونصرهم على سائر الخلق وع بعكم فون بعش درجت4 
في الرزق» عن السدي. وقيل: في الصورة والعقل والعمر والمال والقوة» وهذا أولىء لأن ' 
الأول يدخل فيه» ووجه الحكمة في ذلك مع أنه سبحانه خلقهم ابتداء من غير استحقاق بعمل 
يوجب التفاضل بينهم» ما فيه من الألطاف الداعية إلى الواجبات» والصارفة عن المقبحات لأن ٠‏ 
كل من كان غنياً في ماله» شريفاً في نسبه» ربما دعاه ذلك إلى طاعة من يملكه» رغبة في 
امتثاله» ومن كان على ضد ذلك» ربما دعاه إلى طاعته رهبة من أمثاله» ورجاء أن ينقله عن هذه ٠‏ 
٠‏ الحال إلى حال جليلة يغتبط عليها. ۰ 
ليبنو في ما اتك أي : ليختبركم فيما أعطاكمء أي يعاملكم معاملة المختبر» مظاهرة 
في العدل» وانتفاء من الظلم» ومعناه: لينظر الخني إلى الفقير فيشكر»ء وينظر الفقير إلى الغني . 
فيصبر» ويفكر العاقل في الأدلة فيعلم» ويعمل بما يعلم. ل ربك سرح لقاب إنما وصف “ 
نفسه بذلك مع أن عقابه في الآخرة من حيث إن كل ما هو آت قريب» فهو إذاً سريع. وقيل . 
معناه: إنه سريع العقاب بمن استحقه في دار الدنياء فيكون تحذيراً لمواقع الخطيئة على هذه , 
الجهة. وقيل معناه: إنه قادر على تعجيل العقاب» فاحذروا معاجلته بالهلاك فى الدنيا. وم ٠‏ 
نعود م ابل سبحانه بين العقاب والغفران» ولم يقابل بالثواب» لأن ذلك أدعى إلى الإقلاع ٠‏ 
عما يوجب العقاب» لأنه لو ذكر الثواب لجاز أن يتوهم أنه لِمَنْ لمْ يكن ينه عصيان. وقيل: إنه ٠‏ 
٠‏ سبحانه افتتح السورة بالحمد على نعمه تعليماًء وختمها بالمغفرة والرحمة ليْحْمّد على ذلك ٠‏ 


هي مكية› وقد روي عن قتادة والضحاك أنها مكيةء غير قوله: وَسَكَلَهُمَ عَنِ أَلقَرَيَد4 
إلى قوله: يما اأ يسود فإنها نزلت بالمدينة . 

عدد آياتها: مائتان وست آيات حجازي کوفي» وخمس بصري E‏ 

اختلافها: خمس آیات: اتس وداک وذو كوفي « غخلصيت له الي بصري 
شامي ينا يِن اار4 وتا ِن لار الحُسیّ عل ب إسّه ي4 حجازي. 

۾ فضلها: أبن بن كعب عن النبي #6 قال : من قرأ سورة الأعراف» جعل الله بينه 

شو الى سا وکان آدم شفيعاً له يوم القيامة. وروی العياشي باسناده عن آبي بصير عن آبي 
E‏ من قرأ سورة الأعراف في كل شهرء كان يوم القيامة لين َك ل ر 
َيه ولا هم روت فإن قرأها في كل يوم جمعة» كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. قال 
أبو عبد الله تلل : أما إن فيها آياً محكمةء فلا تَدَعوا قراءتها وتلاوتهاء والقيام بهاء فإنها تشهد 
يوم القيامة لمن قرأها عند ريه. 

© تفسیرها: لما ختم الله سبحانه سورة الأنعام بالرحمة» افتتح هذه السورة بأنه أنزل 

كتاباً فيه معالم الدين والحكمة» فقال: 
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س القراءة: قرأ ابن عامر: «يتذكرون» بياء وتاء. وقرأ أهل الكوفة» غير أبي بكر: 
«تذكرون» خفيفة الذال. وقرأً الباقون: «تذكّرون» بتشديد الذال والكاف . 
۾ الحجة: قال أبو علي: من قرأ «تذّكُرون» مشدّدة» أراد تتذكرون» فأدغم التاء في 
الذال» وإدغامها فيها حسنٌْء› لأن التاء مهموسة والذال مجهورة»› والمجهور أزيد صوتاً وأقوى 
من المهموس» فحسن إدغام الأنقص في الأزيدء ولا يَسوغ إدغام الأزيد في الأنقص. وم4 
في قوله: ٿا ڌَڪرود) موصولة بالفعل» وهي منه بمنزلة المصدر» والمعنى: قلیلاً تذکرکم» 
ولا ذكر في الصلة يعود إليهاء e Ss‏ أن ذكر. ومن قراً: «تذگرون» فإنه حذف 
التاء التي أدغمها مَنْ شدّد الذالء وذلك حسَنْ»› ن لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة» ويقوّي ذلك 
قولهم : اسطاع يسطيع › فحذفوا أحد الثلاثة المتقاربة . ومن قرأ «يتذكرون» بياء وتاءء فوجهه أنه 
مخاطبة النبي ڪڃي. آي : قليلا ما يتذکر هؤلاء. 
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:| س اللغة: قد تقذّم ذكر الحروف المُقَطعة في أوائل السور» في أول سورة البقرة» وذكرنا 1 
الأقوال في معانيها وإعرابهاء فلا معنى لإعادتهاء وبيَنّا أن حروف الهجاء توصل على نية الوقف , 
٠١‏ فرقاً بينها وبين ما يوصل للمعاني» فعلى هذا متى سَمَيْتَ رجلا بالمص» وجبت الحكايةء وإن ٠.‏ 
سمي بصاد أو قاف لم يجب ذلك لأن صاد وقاف لهما نظير في الأسماء المفردة» مثل باب ٠‏ 
ونار» وليس كذلك «الَتَص# لأنه بمنزلة الجملة» إذ ليس له نظير في المفردء وإنماعد ‏ 
٠‏ الكوفيون: الت آية» ولم يعدوا: صادء لأن الت بمنزلة الجملةء مع أن آخره على ثلاثة ٠‏ 
أحرف بمنزلة المردف» فلما اجتمع هذان السببان» وكل واحد منهما يقتضي عدّه» عدوه» ولم ة 
يعدوا: لر لأن آخره لا يشبه المردف» ولم يعدوا: صاد» لأنه بمنزلة اسم مفرد» وكذلك: 
قاف» ونون. . ومن قال: إن هذه الحروف في أوائل السور أسماء للسُوّر» فعلى قوله إنما سُميّت 

٠‏ اول فم لاساد المفرك اها مين مان اخ اة إلى ال وهر اها فاو لا 
هو منهاء e‏ ولأنه يأتي من التأليف بعدها ما هو معجز» 5 
تأليف كتأليفهاء فهذه المعاني من أسرارها. والذكرى: مصدر ذَكر يُذّكّر تذكيراً» فهي اسم ١‏ 
للتذكيرء وفيه مبالغة» ومثله: : 
e‏ الإعراب: قال الزجاج: أ جمع النحويون على أن قوله: # کب ار ك مرفوع بغير 
٠‏ هذه الحروف. فالمعنى : مذ كاب أأز ليك. ومن قال أن كك4 يرتفع ب«التص) وتقديره: ‏ 
٠‏ المص حروف كتاب» يلزمه إضمار شيئين شيشين» فيكون المعنى : المص بعض حروف كتاب أنزل ٠٠‏ 


إليك» فيكون قد أضمر المضاف وما أضيف إليه» وهذا ليس بجائز. ا 
فإن قال قائل: قد يقول: | ب ت ث» ثمانية وعشرون حرفاًء وإنما ذكرت أربعة» فمن أين |“ 
ء جاز ذلك؟ 2 


قيل : قد صار اسم هذه الحروف كلها: ١ب‏ ت ث» كما أنك تقول: ا 4 
, فالحمد اسم لجُمْلة السورة» وليس اسم الكتاب: الم» ولا اسم القرآن طسم» وهذا فرق بين 
قال: والذين اخترناه في تفسير الت قول ابن عباس: «إلّ المص آنا لله أعلم وأفصل»» . 
٠١‏ فيكون يرتفع بعض هذه الحروف ببعض» والجملة لا موضع لها. وقوله: فلا يکن في صذرك ٠‏ 
١‏ حرج دخول الفاء فيه يحتمل وجهین : ٤‏ 


احدهما: أن تكون عاطفة جملة على جملةء وتقديره: هذا كتاب آنزلناء إليك فلا يكن بعد | 
٤‏ إنزاله في صدرك حرج . : 
والآخر: أن يکون جواباًء وتقديره: إذا كان ئر ل إليك الكتاب لعَنْذِرَ به» فلا يكن في 


1 صدرك حرج منه» فیکون یرلا عل می إذا. وذكرى: قال الزجاج : يصلح آن يکون في 
1 موضع نصب ورفع وخفض» فالنصب على قوله: أنزل إليك لتنذر به» ولتذگر به ذکری» لأن ا 
في الإنذار معنى التذكير» وهذا كما يقال: جئثتك للإحسان وشوقاً إليك» فيكون مفعولاً له. وأما | 
رفع على اتير وهو ذکری . وأما الخفض فعلى معنى : لتنذرء فإن معنى لتنذر: لأن تنذر» 
ا | فیکون تقدیره: لاونذار وللذکری. قال علي بن عیسی : وهذا الوجه ضعيف» لأنه لا يجوز أن 
٣‏ يحمل الجر على التأويل» كما لا يجوز: مَرَرْبٌ به وزيد. 
:0 
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م المعنى: التص) مضى تفسيره» وما قيل فيه كك أذ َك أي: هذا الذي أوحيته ٠‏ 
إليك كتاب آل إليك» أي آنزله الملائكة إليك بأمر الله تعالی» فلا یکن في درك حر أ4 . 


ذکر في معناه أقوال : 


أحدها: ما ذکره الحسن»› إن معنى الحرج الضيق› فمعناه: ولا يضيقَنٌ صدرك لسعب 1 
الفكر» خوفاً من ألا تقوم بتبليغ ما أنزل إليك حق القيام» فليس عليك أكثر من الإنذار. 


وثانيها: إن معنى الحرج: الشك» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» فمعناه : فلا 
يكن في صدرك شك فيما يلزمك من القيام بحقه» فإنما أنزل إليك لتنذر به. 


وثالثها : إن معناه: فلا يضيقَنٌ صدرك من قومك إن يكذبوك» ويجبهوك بالسوء فيما نزل 
ال كا فال سا عك ب فس عل اروم إن لر بويا هدا أَلْحَدِيثِ اسنا عن ' 
الفراء. وقد رُوي في الخبر أن الله تعالى لما أنزل القرآن إلى رسول الله اة » قال: «إني أخشى . 
أن يكذّبّني الناس ويثلغوا رأسي فيتركوه كالخبزة)» فأزال الله الخوف عنه بهذه الآية. ٠‏ : 


وقوله: ¥ لِننذِر بد4 آي بالقرآن. قال الفراء والزجاج وأكثر العلماء: إنه على التقديم ٠‏ 
والتأخير» وتقديره: كتاب أنزل إليك لتنذر به #وذكرى لمُوّبييت) فلا يكن في صدرك حرج . 
منه. وقال آخرون: هو متصل بقوله: لا یک فی درك س َ4 ذد يو4 أي: كن 
على انشراح صدر بالإنذار» ومعناه: التخوّف بوعده ووعيده وأمثاله وأمره ونھیه ولیذکروا ہما" 
فيه» وإنما خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به. ثم خاطب الله سبحانه المكلفين فقال : و 
زل إلَيَكم يِن ريد ويحتمل أن يكون المراد: قل لهم يا محمد: اناما ازل إليكم من 
ربکم» لأنه قال قبل: لِنُنْيِدَ بيه . والاتباع : تصرف الثاني بتصرف الأول» وتدبره بتدبیره» ٠‏ 
فالأول إمام والثاني مؤتم» ووجوب الاتباع فيما أنزل الله تعالى يدخل فيه الواجب والندب ٠‏ 
والمباح» ٤ O‏ 
وجوب اجتنابه. ولا د يعوا من دند راء ی ولا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية ' 
للهء لأن من لا يبع القرآن صار منّبعاً لغير الله من الشيطان والأوثان» فأمر سبحانه ا 
القرآن» ونهى عن اتباع الشيطان» ليعلموا أن اتباع القرآن اتباع له سبحانه. لیا تًا 
ئ فليا يا معش المشركين تذکرکم واتعاظکم› وهذا استبطاء في التذكر» وخرج مخرج ‏ 
الخبر» والمراد به الأمر» فمعناه: تذكروا كثيراً ما يلزمكم من أمر دينكم وما أوجبه الله عليكم» . 
ومعنى التذكر: أن يأخذ في الذكر شيا بعد شيء» مشل: التفقّه والتعلم . 


(۱) جبهه: نکس رآسه. 
(v) :‏ ثلغ رآسه: خدشه. 


قوله تعالی؛ رگم ين َر ن نكما ق اما اسا با او هم قابرت ©@ قا ٠‏ 


کن دعو لہ جام باشا إل آن الوا ا کا يي @©4. 


٠ ص الإعراب: كم: لفظة موضوعة للتكثير» ورب للتقليلء وإنما كان كذلك لأن رب‎ ٠ 
٠, الاستفهام فلاء لأن الاستفهام موكول إلى بيان المجيب» وإنما دخلها التكثير لأن استبهام العدد‎ ٠ 


: عن أن يظهر أو يضبط» إنما يكون لكثرته في غالب الأمر» وكم مبهمة» قال الفرزدق‎ ٠ 
كمَمۆةلكياجريروخالة فذعاء قد ليث علي عشازي‎ 

1 فدل بكم على كثرة ة العمّات والخالات . وموضع كم في الآية رفع بالابتداءء کک 
أَمَکها). ولو جعلتها في موضع نصب جاز» كما تقول في قوله سبحانه : وا کل سی حلفت 
در 4 والأول أجود. 

وقيل في دخول الفاء في قوله: فجاءها اسا با مع أن الفاء للتعقيب أقوال: 

أحدها: أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. 

والثانى : أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا. 

والثالث: إنه مثل: زرتني فأكرمتني› فإن نفس الإكرام هي الزيارة. قال علي بن عيسى : 
وليس هذا مثل ذلك لأن هذا إنما جاز لأنه قصد الزيارةء ثم الإكرام بها. 


والرابع : أهلكناها فصحٌ أنه جاءها بأسنا. وقال الفراء: إن الفاء ها هنا بمعنى الواو» ورد ٠١‏ 


- عليه علي بن عیسی بأنه نقل حرف عن معناه بغیر دلیل» وذلك لا يجوز. 
۰ وقوله: أو م قاپ ت4 قال الفراء: واو الحال مقدرة فيه» وتقديره: أو وهم قائلون»ء 
وإنما حذفت استخفافاً. قال الزجاج: وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواوء» ولو قلت: جاءني زيد 
راجا أو هو فارس» أو جاءني زيد هو فارس» لم يحتج إلى واوء لأن الذكر قد عاد إلى 
الأول. E‏ ًا أي ليلاء يقال: بات بياتاً حسناًء» وبيتة حسنة» والمصدر في الأصل بات 
: بیتاًء وإنما سمي البيْت بیتاً لأنه يصلح للمبيت» فمعنى ار هم اوت4 أف أو جاءهم بأسنا 
نهار في وقت القائلة» فأو دخلت ها هنا على جهة تصرف الشيء E‏ 
وإما مرة كذاء فهي في الخبر ها هنا بمنزلة أو في الإباحة» إذا قلت جالس الحسن أو ابن 
ر ای کل واد میا افل أن الس وأو ها هنا أحسن من الواوء لأن الواو يتضمن 
٠‏ اجتماع الشيئين» لو قلت: ضربت القوم قياماً وقعوداً» لأوجبت الواو أنك ضربتهم» وهم على 
هاتين الحالتين. ولو قلت ضربتهم 0 أو ضربتهم قعوداًء ولم تكن شاكاًء فإنما المعنى : أنك 


)١( ٠‏ الفدع: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى انسيها. العشار جمع عشراء الناقة التي 
و أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر . 
(W0‏ [أما مرة کذا]. 


4 وز الأعراف ا یتپ رتچ رة ا ا کی سی ی ا ل ETHOS e e‏ ا ا ی ی ی بک Ta‏ 


ضربتهم مرة على هذه الحال» ومرة على هذه الحالء وأقول: ا الأؤلى أن يكون #بيتًا4 
2 مصدراً وضع موضع الحال» فيكون بمعنى بائتين» أو قائلين› > فيكون حالا عن الهاء والميم في ٠‏ 
1 جاءهم» وموضع إن الوأ الاختيار أن يكون رفعاًء وأن يكون «دَعَوهد4 في موضع نصب› 
کقوله: وما ڪات جوب قَرَموِء إلهً أن ًالوا ويجوز أن يكون في موضع نصب» ويكون . 
الدعوى في موضع رفع» إلا أن الدعوى إذا كانت في موضع رفع فالأكثر في اللفظء فما كانت . 
٠‏ دعواهم كذاء لأن الدعوة مؤنثة» وهي اسم لما تدعيه» وتصلح أن تكون بمعنى الدعاء. حكى ٠.‏ 
سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين» وأنشد: 
E E E‏ 


أي دعاۇھا( . 
س المعنى: لَمّا تقدّم الأمر منه سبحانه للمكلفين باتباع القرآن» والتحذير من مخالفته ٠|‏ 
والتذكير» عقب ذلك بتذكيرهم: ما نَل بمَنْ قبلهم من العذاب» وتحذيرهم أن ينزل بهم ما نزل 
بأولئك» فقال: ووک د من ٍَ4 أ ي : من أهل قرية» فحذف المضاف لدلالة ا 
٠‏ متكا( بعذاب الاستئصال ماما بسا أي : عذابنا بيا بالليل أو هم قايلوت) أي: ٠‏ 
في وقت القيلولة» وهي نصف النهار» وأصله الراحة» ومنه الإقالة في البيع» لأنه الإراحة منه . 
بالإعفاء من عقده والأخذ بالشدة في وقت الراحة أعظم في العقوبةء فلذلك خص الوقتين ٠‏ 
بالذکر. فنا کان دعونهر لذ جاءَمم پاسا 4 أي : :لم یکن دعاء هؤلاء الذين أملكناهم عقوبة ة لهم 
٠‏ على معاصيهم وكفرهم في الوقت الذي جاءهم شدة عذابنا لہ آن قلا إا كى ین) يعني“ 
اعترافهم بذلك على نفوسهم» وإقرارهم به» وهذا القول كان منهم عند معاينة البأس والتَيمّن پأنه 
٤‏ ينزل بهم› ويجوز أن يكونوا قالوه حين لابسهم طرف منه ولم يهلكوا بعد» وفي هذا دلالة على ١‏ 


أن الاعتراف والتوبة عند معاينة البأس لا ينفع. 
ec® :‏ 

GA St (lr 4 Greets *‏ 0 
قوله تعالى: #فلسكن الت اسل لیر رشا المرسلن ل فقصَنٌ .' 
2 ر ب رارم لإ er‏ . 2 کک 
علوم بعلو وما کا ايوت ا والوزن بوتا الك د فمن فلت مَوَزِيشم فاؤلتيك هم . 


ا و کک را yg 4 2 e‏ ر د 0 ا 
المقلحون ومن حَفَت مونم اوک يِب کر نسم با کاو اتا ٠‏ 


@ 
CO 
e 


۶ س اللغة: السؤال: طلب الجواب بأدائه في الكلام» كما کما أن الاستخبار طلب الخبر بأدائه 
٠‏ في الكلام. والقصص: ما يتلو بعضه بعضاًء ومنه: المقص» لأن قطعه يتلو بعضه بعضاً 

ومنه القصّة من الشعرء والقصة من الكتاب» ومنه: القصاص» لأنه يتلو الجناية في الاستحقاق› 
ومنه المقاصة في الحقء لأنه يسقط ماله قصاصاً بما عليه . والوزن في اللغة: هو مقابلة أحد 


A 
و‎ 


)١( ٣‏ الصخب: شدة الصوت. (۲) المقص: المقراض. 


e aE 
E ADE 
a 


9 ود کے وی چ ج کت جک چ 4 ا د چ 
E E E O E‏ ا E RE E SR SR ASR RG E 4 RE‏ ی ا ا ا ا 


a 


- القن الاخ خي يهن مقداره» وقة اشخعحل فى غير ذلك تشبيها به افمتها ورن الشحر 


بالعروض» ومنها قولهم : فلان يزن كلامه وزناً. قال الأخطل : 


: والحق: : وضع الشيء O Oy‏ وقد ا مصدراً على هذا 
١‏ المعنى» وصفة» كما جرى ذلك في العدل. قال الله سبحانه : ذلك ا أله هر هو اّ4 فجری ‏ 


٠‏ على طريق الوصف. والثقل: عبارة عن الاعتماد اللازم سفلاًء ونقيضه الخفة» وهي الاعتماد 


مه الإعراب: الفاء في قوله: ًَ4 عاطفة جملة على جملة» وإنما دخلت الفاء !. 
4 وهي مُوْجبة للتعقيب»› e‏ تراخي ما بین الأول والثاني› ودل یلیق بثم ۰ لتقریب ما بینهما . کما ّ 


رە 2ے 


قال سبحانه : افر ألسَاعةٌ4 وقال: وا مر السام لإ كلمح ايمر َو هر اقرب وقال : 


وکر ير إن ا کا م و ا هک ا راد رالاعا و ۰ 
بُعد. و وم مَيذِ4 يجوز فيه اللإعراب والبناءء لأن إضافته إلى مبني إضافة غير محضة» تقَرّبه من 2 
الأسماء ال وإضافته إلى الجملة تقرّبه من الإضافة الحقيقية» ونون «إذ» لأنه قد قطع عن ٠‏ 


اللإضافة» إذ من شأن التنوين أن يعاقب اللإضافة . 

س المعنى: ولما أنذرهم سبحانه بالعذاب في الدنياء عقب بالإنذار بعذاب الآخرة» فقال: 

تسن از اسل لهم وسا المرسلنَ) فقس CA E E‏ الذين أرسل 

a‏ رسله» وأقسم آيضاً أنه يسأل المُرْسّلين 3 بعثهم» فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ» ويسأل 

أولئك عن الامتثال» وهو تعالى وإن كان عالماً بما كان منهم» فإنما أخرج الكلام مخرج التهديد 

والزجرء ليتأهب العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال. 

وقيل : إنه يسأل الأمم عن الإجابةء ويسال الرسل ماذا عملت أمَمهم فيما جاؤوا به. 

وقيل: إن الأمم يُشألون سؤال توبيخ» والأنبياء يُشألون سؤال شهادة على الحق - عن 

الحسن. وأما فائدة السؤال: فأشياء» منها أن يعلم الخلائق أنه سبحانه أرسل الرسل» وأزاح 
العلةء وأنه لا يظلم أحداً. ومنها: أن يعلموا أن الكفار استحقوا العذاب بأفعالهم. ومنها: أن 
یزداد سرور أهل الإيمان بالثناء الجميل عليهم» ويزداد غم م الكفار بما يظهر من أفعالهم القبيحة . 

ومنها: أن ذلك لطف للمكلفين إذا أخبروا به. 

1 ومما بُسال على هذا آن بُقال: کیف یجمع بین قوله تعالی: وا شنتل عن ديو 

1 رون4 فوس ر سل عن دید اض و ol‏ وقوله: HON‏ ای ازل هر 4 


ےه 


ریک انه أَْميي)؟ والجواب عنه من وجوه: 


»0 شال ميزان فلان : غلب في المفاخرة. 
Mi‏ أي بين الجملتين أعني خلقه من النطفة وصيرورته خصماً. 


ل 
EEE E NOE:‏ 
کر اک چ 


ا 
ا 


E SE RES E EE EY 


٤ a CC E E EC FP 


ا 
2 
| 


اعا نة داع ي اد ان وان ا ا راا و سا زا 
تبكيت وتقريع› ولذلك قال عقيبه #يعرف لجرو بيهم وسؤال الاستعلام مثل قولك: ,, 
1 أين زید؟ ومن عردك؟ وهذا ۷ يجوز على الله سبحانه . التوبيخ والتقريع › کمن 8 
, يقول: ل ا إليك فكفرت نعمتي؟ ومنه قوله: ار أ عمد اک يب ٤اد‏ ألم 
کن اتی ل مب4 وكقول الشاعر: 
ا ا اتد رى 
السؤال للتقرير» كقول الشاعر: 
اف و رك ااا ای اا و 
آي نتم كذلك» وفي ضده قوله : 
وَل يُضْلِح العَطَارٌ ما أَفْسَدَ الدْرٌ 
i‏ أي لا يصلح . وأما سؤال المرسلين»› فليس بتقريع ولا توبيخ لهم› ولکنه توبيخ للكفار 
وتقريع لهم . 
٤‏ وثانيها: أنهم إنما يُسألون يوم القيامة كما قال : وق إتم ووك ثم تنقطع مسألتهم 
٤‏ علد حصولهم في العقوبة› وعند دخولهم النار» فلا تنافي بین الخبرين› بل هو إ إثبات للسؤال 


¢ 
0 
: 
8 
¢ 
E 
4 


في وقت» ونفی له في وقت آخر. 8 
٤‏ وثالشثها : أن في القيامة مواقف» ففي بعضها يسأل» وفي بعضها لا يسأل» فلا تضاد بين 


ررم ۾ م rەرری‏ ر ر ر رصم 


الآيات. وأما الجمع بين قوله: 9 شاب بنتهر ومین ولا يال وقوله: وملسم مل 
: بع سا فهر أن الأول معناه: لا يسأل بعضهم بعضاً سؤال استخبار عن الحال التي جهلها ۸ 
E SE ۰‏ ولکل افریء نهم يومد شأن يغنيه . والثاني معناه : يسأل بعضهم 
, بعضاً سؤال تلاوم وتوبيخ» كما قال في موضع آخر: ووك وکقوله: اض صکدنک ن 
ادى الآية» ومثل ذلك كثير في القرآن . ٤‏ 
۰ ثم بین سبحانه ما ذکرناه من آنه لا يسألهم سؤال استعلام بقوله: لقص علوم أي: ۱ 
لنخبرتهم بجميع أفعالهم» > ليعلموا أن أعمالهم كانت محفوظة» Eas‏ 
2 وأنه لا ظلم عليه» وليظهر لأهل المواقف أحوالهم. ول فل سه ن E‏ 

بأنا عالمون بها. وقيل معناه: بمعلوم» كما قال: لوا طون ىء ين ليو أي: من . 

| وقال ابن عباس: معنی قوله: 3 ا لنم ييأر ينطق عليهم كتاب أعمالهي > کقوله‎ e 


2 
کو ای 


8 


)١( ٠‏ المطايا جمع المطية : الدابة . الأندى أفعل التفضيل من الندى وهو الجود. الراح جمع الراحة: الكف. والبيت 


1 (۲) أوله «تروح إلى العطار تبغي شبابها». وقيل: «تصلح شأنها . ٤‏ 
2 
ا 
EES Eg FP RE TOT RFA E‏ 


٠ ا سورة الأعراف‎ A 


1 تعالی : هدا کنبا بطق یکم ي بألحى) . ورتا کا عبرت( عن علم ذلك وقيل عن الرسل فيما | 


بلّغوا» وعن الا قا ابرا وذكر ذلك مؤكداً لعلمه بأحوالهم» والمعنی أنه ا ي 
لوالو يتين لحن ذكر فيه أقوال: 


أحدها: أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرةء وأنه لا ظلم فيها على أحد» عن مجاهد . 


والضحاك» وهو قول البلخي. 

٤‏ وثانيها: أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان يوم القيامة» فتُورّن به أعمال العباد: 
الحسنات والسيئات» عن ابن عباس والحسن» وبه قال الجبائي. ثم اختلفوا في كيفية الوزنء 
٠‏ لأن الأعمال أعراض لا يجوز عليها الإعادة» ولا يكون لها وزن» ولا تقوم بأنفسها. فقيل : 


ل ف د ل و ع وجا رف ر عات اك 


وعلامات للسيثات في الكفتين» فيراها الناس» عن الجبائي. وقيل: يظهر للحسنات صورة 
حسنة» وللسيئات صورة سيئة» عن ابن عباس. وقيل: توزن نفس المؤمن والكافر» عن عبيد بن 
. عمير قال: يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. 

وثالشها: أن ا بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم»ء ومقدار الكافر في الذِلَةء كما 


قال سبحانه: فلا قم كم َم َة و فمن أتى بالعمل الصالح الذي يقل وزنه» أي: يَعْظّم ٠.‏ 


٠‏ قدره فقد أفلح»› ا عن أبي مسلم. 


وأحسن الأقوال القول الأولء وبعده الثاني» وإنما قلنا ذلك لأنه اشتهر من العرب قولهم: كلام ٠‏ 
فلان موزون» وأفعاله موزونةء يريدون بذلك أنها واقعة بحسب الحاجةء لا تكون ناقصة عنها ٠‏ 


ولا زائدة عليها زيادة مُضِرّة» أو داخلة في باب العبث» قال مالك بن أسماء الفزاري : 
وحدیتف ا او ينلعث الناعتون لوزن وَرْنا 
متطقٌ صائب ويلحن أحيا نأ وخير الحديث ما كان لأخنا 

1 أي يعرض في الكلام ولا يصرّح به. وقيل: إنه من اللحن الذي هو سرعة الفهم والفطنةء 

وعلى هذا فيكون معنى الوزن: أنه قام في النفس مساوياأً لخيره» كما يقوم الوزن في مرآة العين 

ا كذلك. 

وأما حسن القول الثاني : فلمراعاة الخبر الوارد فيه» والجري على ظاهره. «فمن 


فكت 


ين4 إنما 3 الموازين› لأنه يجوز أن یکون لکل نوع من آنواع الطاعات یوم القيامة 
٠‏ میزان» ویجوز أن يكون كل ميزان صنفاً من أصناف أعمالهء هذا ما جاء في الخبر إِ ب 
الصلاة ميزان فمن وفی استوفی». اوليك هُمٌ محرد أي لفائزون بشواب اله ون | 


ب 


فت موز اوک أليِيَ حيرا اسم بأن e‏ عذاب ٠‏ # با کاو تایا يظلمود4 
أي : a‏ من آياتنا ‏ وحججنا. والخسران: ذهاب راس المالء 
ومن أعظم رأس المال النفس» فإذا أهلك نفسه بسوء عمله فقد خسر نفسه. 

ee6® 


Ei 


قوله تعالی: وقد کڪ EY‏ کیل 6 نگ 


ا َد 2 گے م صورنکم م < ف للميكة اس مذو کہ e‏ وأ له إل س . 


o اریت‎ E 


۾ القراءة: قر كل القراء: معلیسشں) بغير همز» وروی بعضهم عن نافع : «معائش 


ممدوداً مهموزاً. 


س الحجة: قال أبو علي: معايش جمع معيشةء واعتل معيشة لأنه على وزن يعيش» إ 
وزیادته زيادة تختص دون الفعل»› فلم يحتج إ لى الفصل بین الاسم والفعل› کما احتیج َ 


2 إليه فيما كانت زيادته مشتركة› نحو الهمزة في أخاف» وهو أخوف منك» وموافقة الاسم لبناء 


الفعل توجب في الاسم الاعتلالء ألا لا تری نهم أعلوا: باباً وناباً» ویوم راځ لما کان على وزن 


٠‏ الفعل» وصخحوا نحو: جوّلء وعَيْبّة» ولُوّمة» لما لم تكن على مثال الفعل» فمعيشة: موافقة 


للفعل في البناءء ألا ترى أنه مثل يعيش في الزنة» وتكسيرها يزيل مشابهته في البناء. فقد علمت , 
بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال في الواحد في الجمع»ء فلزم التصحيح في التكسير لزوال ٠‏ 


المشابهة فى اللفظء ولأن التك ير معنى لا يكون في الفعل» إنما يختص به الاسم» وإذا کانوا : 
قد صخحوا نحو : الجولان والهيْمان»› مع قيام بناء الفعل فيه لما لحقه من الزيادة التي يختص 
٠‏ بها الاسم» فتصحيح قولهم: معايش» الذي قد زال مشابهة الفعل عنه في اللفظ والمعنى لا ٠‏ 


إشكال فيه» وهو وجوب العدل عن إعلاله. ومن أعلّ فهمز» فمجازه على وجه اللفظ» وهو أن . 
معيشة» على وزن مصيبةء فتوهُمها فعيلة» فهمزهاء كما همز مصائب» ومثل ذلك مما يحمل . 
على الغلط قولهم في جمع مسيل: أمسلة» فتوهُموه فعيلة» وإنما هو مقعلة» وذكر المحقّقون أن ٠‏ 
الهمزة ة في هذه الياء إنما تكون إذا كانت زائدة» نحو صحيفة وصحائف» وإنما يهمز الياء ٠٠‏ 
الزائدة أنه الا حط لها فى الحركة وقد قرت من خر الكلمة ولرمعها الطركة» فاوجبوا فا 
ألا جنعت 2 ماما قلت مقاوم» وأنشدوا: 

وإني قرام مَقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يَقومُها 

س اللغة: التمكين: إعطاء ما يصح به الفعل مع رفع المنعء لأن الفعل كما يحتاج إلى ٠‏ 
القدرة فقد يحتاج إلى آلة» وإلى دلالةء وإلى سبب» ويحتاج إلى ارتفاع المنع» فالتمكين عبارة 
عن جميع ذلك» والجعل إيجاد ما به يكون الشيء على خلاف ما كان عليه» مثل أن يقول: 
جعلت الساكن متحرّكاًء لأنك فعلت فيه الحركة» ونظيره التصيير» وجعل الشيء أعم من حدوثه» . 
لأنه قد يكون بحدوث غيره مما يتغير به. والمعيشة: ما يكون وصلة إلى ما فيه الحياة من جهة 


المطعم والمشرب والملبس. والخلق: إحداث الشيء على تقدير تقتضيه الحكمة. والتصوير: 


جعل الشيء على صورة من الصور» والصورة بنية مقومة على هيئة ظاهرة. والسجود: أصله 


الانخفاض» وحقيقته وضع الجبهة على الأرض . 


© الإعراب: قلا : نصب بتشکرون» وتقدیره: تشکرون قليلا. ونا زائدة ١‏ 


ويجوز أن يكون €6 مع ما بعدها بمنزلة المصدر» فيكون تقديره: قليلا شخركم. 


لسا س ی اور 


۸ سارف 


٠ ه المعنى: ثم ذكر سبحانه نعمه على البشر بالتمكين في الأرض» وما خلق فيها من‎ ٠ 
: الأرزاق مضافة إلى نعمه السابغة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل» فقال: ومد مڪ ي‎ 
الأرض# أي: مكئّاكم من التصرف فيهاء وملكناكموهاء وجعلناها لكم قراراً «وَجَمَا لَك فِا‎ 
مملس 4 اف ما تعیشون به من أنواع الرزق ووجوه النعم والمنافع . وقيل: یرید المكاسب‎ 
والإقدار عليها بالعلم والقدرة والآلات. ليلا ما كرود أي: ثم أنتم مع هذه النعم اي‎ 
أنعمناها علیکم لتشکروا قد قل شکرکم» ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال: ولد‎ 
E لقم م صورنككم) قال الأخفش: ثم ها هنا في معنى الواو. وقال الزجاج:‎ ٠ 
يجيزه الخليل وسيبويه وجميع مَنْ يُوثق بعلمه. إنما نم4 للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله‎ 
لا غير» وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولاء فالمراد: إنا بدأنا خلق آدم ثم‎ 
ا ثم وقعت الصورة بعد ذلك. فهذا معنی خلقناکم‎ e صورناه»‎ 
ثم صورناكم لم فلا للملتيكة أسجدوا د4 بعد الفراغ من خلق آدم» فثم إنما هو لما بعد‎ 
وهذا مزويٰ عن الحسن. ومن کلام العرب: فعلنا بكم کذا وکذا» وهم یعنول أسلافهم . وفي‎ 
. التنزيل: وإ آَذنا ميق ورتا فَوقكم آلطور4 أي: ميثاق أسلافكم‎ 
وقد تیل في فلك ارال أکر؛ متها ان ممنه: خاقا آم ثم صزنام في طهر ثم قل‎ 
للملائكة اسجدوا لآدم» عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي . ومنها: أن الترتيب وقح‎ 
. في الأخبار» فكأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم إا تُخْبرُكم إنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»‎ ٠ 
كما يقول القائل: أنا راجل ثم أنا مسرع. وهذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى‎ ' 
. والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهما. وعلى هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب‎ ٠ 
. الرجال» ثم صورناكم في أرحام النساء» عن عكرمة. وقيل: خلقناكم في الرحم» ثم صورناكم‎ ٤ 
وقول‎ a والبصر الأعضاءء‎ e ا‎ 


۱ فمعناه ag‏ وقوله: «سجدوا TT‏ 
1 ألسجيت) قد مضى الكلام فيه في سورة البقرة. 


قوله تعالی: 6 ما متك الا جد إذ ارك قال اتا عر ينه ڪلف ین ار 


فت ین طینو © ٤ا‏ فیط بنا کنا یکن لک أن تكب فا ماج إل من لر ٠‏ 
©4 
س اللغة: الصاغر: الذليل بصغر القدر. يقال: صعُر يصعُرٌ صِعْراً وصَغاراً فهو صاغر: إذا 
٠‏ رضي بالصَيْم» ومن الصِعّر ضد الكبّر صَعُّر يَصعْرُ» قال ابن السكيت: يقال فلان صِعْرة ولد 
ص الإعراب: () في قوله: تا مَك مرفوع الموضع» والمعنى: أي شيء منعك. 


و ااا > > ي ا ۱4 


ولاء ملغى في قوله: ألا ند4 المعنى: ما منعك أن تسجد. ومثله قوله سبحانه: لل 
4 ومعناه: لأن يعلم. وقال الشاعر: 

أبى جودّه لا البخل واستعجلث به نعم من فَتى لا يمنمُ الجودٌ قاتله) 
قالوا معناه: أبى جوده البخل»ء وقال أبو عمرو بن العلاء: الرواية: : أبى جوده لا البخل 
بالجر» والمعنی : أبی جودهہ لا التي تبخل الإنسان. قال الزجاج : وروي فيه وجهاً آخر حسناًء 
وهو أن يكون» لاء غير لغو» ويكون البخل منصوباً بدلا من لاء والمعنى: أبى جوده «لا» التي 


, هي البخلء فكأنه قال: أبى جوده البخل. وقد قيل: إنما دخل لاء في قوله: ألا َج لأن 
ا : ما دعاك إلى ألا تسجد أو: ما أحوجك إلى ألا تسجد. 


أي قال الله تعالى ما مَعكٌ آل ك آل ما ذغاك إلى الا تجن وما ارك ليه وما 
منعك أن تسجد لذ أ4 بالسجود لآدم» ٤ال(‏ ايليس «ائا ڪي ينه لقي ين تار وَفتَمٌ ن 


طن 4 وهذا الجواب غير مطابق»› لأنه کان يجب أن يقوله منعني کذا لأن قوله : ا ا ڪر مد 


جواب لمن يقول أيكما خير »› ولکن فيه معلی الجواب» ويجري ذلك مجری أن 8 القائل 


ص المعنى: : ثم حکی سبحانه خطابه لإبلیس حین امتنع من السجود لادم بقوله: ال | 


لخيره: كيف كنت؟ فيقول أنا صالح» وكان يجب أن يقول: كنت صالحاًء لكنه جاز ذلك لأنه ٠|‏ 


2 e أفاد أنه ا في الحال أنه کان‎ ٤ 


الله ا وقال ّ يرين : اول کا اب > وما عبدت i‏ رالت إلا i‏ 


اقاب : ووجه دخول الشبهة على إبليس» أنه ظن أن النار إذا كانت أشرف من الطين» لم 
أيجز أن يسجد الأشرف للأدونء وهذا خطأًء لأن ذلك تابع لما يعلم الله سبحانه من مصالح 
العباد. وقد قيل أيضاً: ل لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الأرض 
مستقر الخلق» وفيها معایشهم› ومنھا يخرج أنواع أرزاقهم» والخيرية إنما يراد بها كثرة المنافع 
ر ال 0 رات اكرول للمكلت الماورج درق الاة 
قال أي : قال الله سبحانه لإبليس: هط أي: انزل وانحدر «يتًا)» أي: من 
السماء» عن الحسن. وقيل: من الجنة. وقيل معناه: انزل عما أنت عليه من الدرجة الرفيعة 
والمنزلة الشريفة التي هي درجة مُنّبعي أمر الله سبحانه وحافظي حدوده» إلى الدرجة الدنية التي 
هي درجة العاصين المضيّعين آمر الله تتا يکر ل آ ك4 عن آمر الله فبا أي : : في 
الجنة أو في السماء فإنها ليست بموضع المْتَكبّرين› وإنما موضعهم النار» كما قال: الس ف 
ا ھک «َخْجَ) من المكان الذي أنت فيه أو المنزلة التي أنت عليها إلَكَ 
ص ب ا أي : من الأذلاء بالمعصية في الدنياء لأن العاصي ذليل عند من عصاه» أو 
بالعذاب في الآخرةء لأن الخدت ذليل» وهذا الكلام إنما صدَرَ مِنْ الله سبحانه على لسان بعض 


)0( مضى البيت في ما سبق . 


4 ر 2 ر 
A E E E E‏ 


ha AF OE a e AE u O RE e E e e ES Rk E e e E 
E E E E E RPE E OE E AE gg ETS SLE ND OG E 


اة وتا کی ك أن گر د فا يدل على أنه يجوز التكبر في غير الجنةء فإن التكبر لا | 


يجوز على حال» لأنه ا کر اسن عل ج ااا وهذا في صفة العباد ذم وفي صفة . 
e :‏ إلا ا ا 


ec 


قوله تعالی» ا آطرن إل بر مثو 9 ١‏ إئك ت اليد 2 6د يا 


Soz 


مص وء ھ4 ک2 ےم r‏ کچھ ى2 کر 
2 


أغوينى اعدد ى رط الستتم ا م يئر من بن يديم ومن انه ا 


اينهم و ايهم ولا جد كرحم کر( © 


٠ سورة الأعراف‎ Ve 


i , 
~m 


ا 


الملائكة› عن الجبائي . وقيل : إن إبليس رأی معجزه ة تدله على أن ذلك کلام الله » وقوله 


س اللغة: الإنظارء I‏ والتأخيرء U‏ نظائر» وبينهما فروق. وضد الإمهال: ) 


الإعجال. والبعث: الإطلاق في الأمرء والأننخات : الانطاة» الج والججر والتشي.. 


5 والجمع› نظائر . 
© الإعراب: اد4 جواب القسم»› والقسم محذوف»› الأن غرضه بالكلام التأكيدء 


وهو ضد قوله: ص لفان ذِى الرٍَّ 4 فإنه حف الجواب هناك» وبَقِيّ القسم لأن الخرض . 


٠‏ تعظيم المقسم به ونصب» يرطّك)» على الحذف دون الظرف» وتقديره: على صراطك› 
كما قيل: ضرب زيد الظهر والبطن» أي على الظهر والبطنء قال الشاعر: 
ED ELS CECE‏ 
وقال آخر: 
أي لأظفر على طائر. 


س المعنى: ل4 يعني إبليس «أظرنٍ) أي : أنهلني وأخُرني في الأجلء ولا تمتني 


. لل بر منود أي : نعف الل من قبورهم للجزاء. وقيل معناه: أنظرني في الجزاء إلى يوم 
القيامة» فكأنه خاف أن يعاجله الله سبحانه ا یدل عليه قوله: إل ب َو ولم يقل : 


إلى يوم يموتون» ومعلوم أن الله تعالى لا يقي أحداً حياً إلى يوم القيامة. قال الكلبي: أراد | 


الخبيث ألا يذوق الموت في النفخة الأولى مع من يموت» فأجيب بالإنظار إلى يوم الوقت 
٤‏ المعلوم» وهي النفخة الأولى› ليذوق الموت بين النفختين› وهو أربعون سلة . وأما الوجه في 


:0( اللدن: اللين من كل شيء. وعسل الرمح : اضطرب واشتد اهتزازه. ورمح عاسل : يهتز ليناً. يصف الشاعر 


رمحه. 


٠‏ (۲) الصوب: الميل والنزول. 


راا ا ا ا ا 


مسالة إبلينن الإنظار ع علمة يانه مطزود ملعون: فخلمه يانه سبحانه يظاهر إلى عباده باللعم ٠‏ 
ويَعُمُهم بالفضل والكرم» فلم يصرفه ارتكابه المعصية عن المسألة والطمع في الإجابة. ال4 ٠٠‏ 
أي : قال الله سبحانه لإبلیس: «إنك من النظرت» ی من المُؤخرين› ال4 إبليس لما لعنه ٠,‏ 
الله وطرده» ثم سأله الإنظار فأجابه الله تعالى إلى شيء منه يما غيت أي : فبالذي أغويتني 
قيل في معناه أقوال : 

أحدها: أن معناه: بما خيبتني من رحمتك وجنتك» كما قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمرّه ومَنْ يَغْوّ لا يعْدِمْ على العَىُ لائما 

آي من يجب . 

وثانيها: أن المراد: امتحنتني بالسجود لآدم فغويت عندهء فلذلك قال: «أغويتى) كما ؛ 
قال: راد ہم رجا 3 سه4 . 

وثالثها: أن معناه: حکمت بغوایتي» کما يقال : أضللتني اق حکمت بضلالتي› عن | 
عباس وابن زید. 
ورابعها: أن معناه: أهلكتني بلعنك إياي» كما قال الشاعر : 

تالاتا لس تما رازا و و ع 

ا ولا میت هلاکاً بالقعود عن شرب اللبن» ومنه قوله: #فسوف يلقن ن عَيّا أي هلاکاًء 
وقالوا: غوي الفصيل: إذا فقد اللبن فمات» والمصدر عُوّى مقصور. 

وخامسها: أن يكون الكلام على ظاهره من الغواية» ولا يبعد أن يكون إبليس قد 
اله تعالى يغوي الخلق بان يضلهم؛ ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشر. 

اد4 أي : لأجلسَنٌ لم4 أ ي: لأولاد آدم يرط سَ4 أي: على طريقك 
المستوي» وهو طريق الحق› لأصدنهم عنه بالاغواء حتى أصرفهم إلى طريق الباطل کیداً لهم 
وعداوة. 

وقول من قال: إنه لو كان ما يفعل به الإيمان هو بعينه ما يفعل به الكفر لكان قوله: 
يما أغويتنى) مساوياً لقوله: فبما أصلحتني» يفسد بأن صفة الآلة إذا وقع بها الكفر خلاف ٠‏ 
- صفتها إذا وقع بها الإيمانء وإن كانت الآلة واحدة» كما أن السيف واحد» ويصلح لأن يستعمل . 
في قتل المؤمن» كما يصلح أن يستعمل في قتل الكافر» ولا يجب من ذلك أن تكون الصفتان ٠‏ 
اخ بناجل آنه واحد» فلا يمتنع ا کر ی ت ای ا والكفر .' 

تسمى إغواء» وإن استعمل في الإيمان سميت هدايةء وإِنْ كان ما يصح به الإيمان هو بعینه ما 

يصح به الكفر والضلال. 


(1) الأثناء جمع الثنى: الناقة التي ولدت بطنين» ويقال لولدها أيضاً (الثني). عطف الشيء: آماله. قوس معطفه: ١‏ 
منحنية . قال في (اللسان) «وربما عطفوا عدة ذود على فصيل واحد فاحتلبو ألبانهن على ذلك ليدررن». الرزء: ‏ 
النقص والفقد. الدر: اللبن. وقال فيه يصف قوسا ي يعني القوس وسهماً رمی به عنهاء وهذا من اللغز. 


2 م‎ ٤ 


کک ت ب 6< ¢ ےہ چی2 ى 2ے e‏ ا » ۰ . . 
9 لاتهر ن بین آم ومن خلفهم وعن يمم وعن شابلم 4 قیل في ذلك أقوال : 


وقتادة والسدي وابن جريج» وتلخيصه: إني أزيْن لهم الدنيا وأخوفهم بالفقر» وأقول لهم لا جنة ‏ 
ولا نار» ولا بعث ولا حساب» وأثبّطهم عن الحسنات» وأشغلهم عنهاء وأحَبْب إليهم السيئات : 
٠‏ وأحثهم عليها. قال ابن عباس: وإنما لم يقل: ومن فوقهم» لآن فوقهم جهة نزول الرحمة من ,. 
, السماءء فلا سبيل له إلى ذلك ولم يقل: من تحت أرجلهم» لأن الإتيان منه موحش . 
وثانیها: أن معنی: ين ب ايت عن أب من حيث يبصرون وين نهم ون | 


ر 


ا 
الهم 4 من حيث لا يبصرون» عن مجاهد. 


وثالشها: ما روي عن أبي جعفر لاء ثم قال: تهر ن بن أي معناه: أهَوّن . 
عليهم أمر الآخرة وَين نه آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم . 


ا 


وعَنَ أي أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة ومن سابلهم) بتحبيب '. 

اللذات إليهم» وتغليب الشهوات على قلوبهمء وإنما دخلت من في القدام والخلف» ‏ 
«وَعَن) في اليمين والشمالء لأن في القدام والخلف معنى طلب النهاية» وفي اليمين والشمال : 
٠‏ الانحراف عن الجهة. وَل بيد أَكَرممْ سرے) هذا إخبار من إبليس أن الله تعالى لا يجد أكثر ٠‏ 
خلقه شاكرين. وقيل: إنه يمكن أن يكون قد قال ذلك من أحد وجهين: إما من جهة الملائكة 
بإخبار الله تعالى إياهم» وإما عن ظنٌ منه» كما قال سبحانه : وقد صَدَقَ عَم ليش لم4 فإنه . 
لما استنزل آدم ظن أن ذريته أيضاً سيجيبونه لكونهم أضعف منه» والقول الأول اختيار الجبائي» 


© oe 6® 


ئ رر ص وص ع < ي . s2‏ 2 2 ر کر ۰ 
قوله تعالی: یل ارج ما مذموما مورا لسن عك مهم لاملا جه نكم أَجيينَ 
ا رص ر چم 2 2 ب تی چچ ءوس ے پورس 2 ص ا ړ 
© ام اشک ات ویک اله کک من حت نشا وک قرا زو الشجرة شتا ِن 


ص 


a E‏ ر کک 
ين يعبت 49 . 
س القراءة: فى الشواذ قراءة الزهري: «مذموماً»» على تخفيف الهمزة. وقرأً أبو جعفر» | 
٠‏ وشيبة: «سراتهما» بتشديد الواو» وهو قراءة الحسن والزهري. وقرأً ابن محيصن: «عن هذي 


الشجرة» . 
س الحجة: الوجه في تخفيف السوآت: أنه يحذف الهمزة ويلقي حركتها على الواوء 


NYT‏ سرة الآعراف ب 


2 ر ور ص ر و د SY‏ ر 2 وص ا 
الظاییت ل فوسو مما ليطن لدی ما ما ور عنما من سوتھمًا وال ما تبىگا . 
ر وسو ر رر ٤ص‏ 4 وص رر € رر ر عر م س + پس ا 
رکا عن مو الجر لل آن تک ملک او تک ن قبت و واسسھما إن لكا . 


فيقال: السوة» ومنهم من يقول: السوة» وهو أرداً اللختين. وأما هذي الشجرة: فإنه الأصل في 
٠‏ الكلمةء وإنما الهاء فى ذه بدل من الياء فى ذي» وأما الياء اللاحقة بعد الهاء فى هذه ونحوه» ٠‏ 
فزائدة لحقت بعد الهاء تشبيهاً لها بهاء الإضمار في نحو: مررت بهي . 


سورة الأعراف VY‏ 
۰ ۾ اللغة: الذام والذيْم : أشد العيب» يقال: ذامه يذامه ذاماًء فهو مذؤوم» وذامه يذيم ٠‏ 
- ذيماً وذاماًء فهو مذيم. قال الشاعر: ٤‏ 
صحبُك إذعيني عليهاغشاوة فلمااتجلث قطعبُ نفسي أذِيمُها 
وفي رواية: ألومها. والدحر: الدفع على وجه الهوان والإذلال» دحرّه يدحره دحراً 
وذُخُوراً. والوسوسة: الدعاء إلى أمر بصوت خفي» كالهينمة والخشخشة» قال رؤبة : 
ورس بتر لفارت اقلق ,جرا وة اون تاوق ال قو 
وقال الأعشى : 

تسم للحَلي وسواساً إذا انصرّفڭ كمااستعان بريح شرق رج 
والإبداء: الإظهار» وهو جعل الشيء على صفة ما يصح أن 8 وضده الإخفاء وکل 
٠‏ شيء أزيل عنه الساتر فقد أبدِي. والمواراة: جعل الشيء وراء ما يستره» ومثله المساترة. وضده ‏ 
٠‏ المكاشفة» ولم يهمز ؤرىئ) لأن الثانية مذة» ولولا ذلك لوجب همز الواو المضمومة. 
. والسوأة: الفرج» لأنه يسوء صاحبه إظهاره. وأصل القسم: من القسمة» قال أعشى بني ثعلبة : 
ETE NE‏ بانشحم داج EET EE‏ 


والمقاسمة لا تکون إلا بين اثنين» والقسم کان من إبليس لا من آدم» فهو من باب عاقبت 
اللص» وطارقت النعلء وعافاه الله . وقيل: إن من جميع ذلك معنى المقابلةء فالمعاقبة مقابلة 
بالجزاء» وكذلك المعافاة مقابلة المرض بالسلامة» وكذلك المقاسمة مقابلة في المنازعة باليمين. 
والنصح نقيض الغخش. يقال: نصحته أنصحه» وهو إخلاص الفاعل ضميره فيما يظهر من عمله. ٠‏ 

ص الإعراب: لس يَمَكَ نيم لال4 اللام الأولى لام الابتداءء والثانية لام القسم. ٠‏ 
ومَنْ: للشرط وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يجوز أن يكون هنا بمعنى الذي»› لأنها لا 
تقلب الماضي إلى الاستقبال» وحْذِفَ الجزاء في قوله: َس مَك لأن جواب القسم أولى ' 
بالذكر من حيث إنه في صدر الكلام» ولو كان القسم في حشو الكلام لكان الجزاء أحق بالذكر . 
- من جواب القسمء كقولك: إن تأتني والله أكرمك» ويجوز أن تقول : والله لمن جاءك أ 
بمعنى لا أضربه» ولم يجز بمعنى لأضربئّه» كما يجوز: والله أضرب زيداًء بمعنى لا أضرب» . 
ولا يجوز بمعنى لأضربن» لأن الإيجاب لا بد فيه من نون التأكيد مع اللام» وإنما قال 


٠ أون الحمار: إذا أكلء وشرب» وامتلأ بطنه» وامتدت خاصرتاهء فصار مثل الأون وهو العدل والخرج يجعل فيه‎ )١( ٠ 

الزاد. والعقق بضمتين - جمع العقوق : الحامل من البهائم يصف حماراً ورد الماءء فشرب حتی امتلأت خواصره» 

فصار الماء مثل الأونين إذا عدلا على الدابة. 

0( الوسواس : جرس الحلى . وإذا انصرفت : أي إذا انقلبت إلى فراشها. والعشرق: شجرة قدر ذراع» لها أكمام فيها . 

(۳) اللبان بالكسر: الرضاع . أسحم داج : الليل المظلم . قوله: «عوض لا ننفرق» آي : لا نتفرق آبداً. وفي (اللسان في ؛ 
مادة لبن) «(ورضيعي لبان ٿدي ام تخالفاه [! ها. : 


لمنك). على التغليب للخطاب على الغيبة» والمعنى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 


كما قاله في موضع آخر. وقوله: إل أن تك) تقديره: إلا كراهة أن تكونا ملكين» فحذف ١‏ 
المضاف» فهو في موضع نصب بأنه مفعول له. وقيل: إن تقديره: لثلا تكونا ملكين» فحذف ١‏ 
لاء والأول الصحيح . وقوله: إني لكا لين ألّصجبت) تقديره: إني لكما ناصح» ثم فسر ذلك ٠‏ 
بقوله: لين لصب ولا يكون قوله: «لَكمّا) متعلقاً بالناصحين» لأن ما في الصلة» لا ٠‏ 
يجوز أن يتقدم على الموصول» ومثله قوله: ونا عل لِك يِن لهرت تقديره: وأنا على 


ذلکم شاهد» وبیته بقوله: ين السّهدی4 . 


س المعنى: ثم بيّن سبحانه ما فعله بإبليس من الإهانة والإذلالء وما أتاه آدمٌ من الإكرام ٠‏ 


والإجلال بقوله: قل أ ينا أي: من الجنةء أو من السماءء أو من المنزلة الرفيعة 
مرا أي : مذموماًء عن ابن زيد. وقيل: مَعيباًء عن المبرد. وقیل, مهاناً لعيناًء عن اہن 
عباس وقتادة نرا 4 أي : مطروداًء عن مجاهد والسدي لسن ْمَك ن4 آي : من بني ادم . 


معناه: من أطاعك واقتدى بك من بني آدم لالا جه يک ا منك ومن ذريتك وكفار 1 
بني آدم ا وإنما جمعهم في الخطاب» SS‏ إبليس وحزبه من ٤‏ 


الشياطين» وكفار الإنس وضلالهم الذين انقادوا له وتركوا أمر الله لاتباعه. رادم أتكن أت 


رمك أَلَجلَةَ4 هذا أمر بالسكنى دون السكون» وإنما لم يقل : وزوجتك. لأن الإضافة إليه قد “ 
أغنت عن ذكره» وأبانت عن معناه» فكان الحذف أحسن لما فيه من الإيجاز من غير إخلال ٠‏ 


بالمعنی . 


یگ يِن ّث نثًا) أباح سبحانه لهما أن يألا من حيث شاءا» وآين شاء!» وما شاء! .. 


ولا فرت هزو (N‏ بالأکل K5‏ م ألظللييك4 أي : من الباخسين نفوسهم الثوابَ العظيم» 
وقد مضى تفسير هذه الآية مشروحاً في سورة البقرة وسوس بسا) أي لآدم وحواء ‏ اسَيطنْ4› 
الفرق بين وسوس إليه ووسوس له أن معنى وسوس إليه أنه ألقى إلى قلبه المعنى بصوت خفي» 


- ومعنى وسوس له أنه أوهمه النصيحة له في ذلك. ليرىَ فما أي: ليظهر لهماء تا رى 
أي : ستر 3 عنسًا ِ ین سوَتهتًا» أي : عوراتهماء وهذا الظاهر يوجب أن یکون این غلم اف ن 8 
أكل من هذه الشجرة بدت عورته» وأ مَنْ بدت عورته لا يرك في الجنة» فاحتال ف في إخراجهما 


٠‏ منها بالوسوسة. 
e‏ عن أكل هذه الشجرة ة إلا ل ان تک ملک أو 


E‏ من رن4 والمعنى: أ نه أُوهمهما أنهما إدا أكلا من هذه الشجرة تغيرت صورتهما إلى 


صورة الملك» وأن الله تعالى قد حكم بذلك» وبأن لا تبيد حياتهما إذا أكلا منها. 
وروي عن يحيى بن أبي كثير أنه قرأ ملكين - بكسر اللام - قال الزجاج: قوله: هَل 


کے ال واو کا ق بدا عل الاکن وأحسبه قد قرأ به» ویحتمل أن يكون 8 


المراد بقوله: إل أن ىكر ملك أنه أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة خاصة» 
والخالدين دونهماء فيكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناًء وإنما 


2 EE E وی کی‎ E E ی ا‎ AE 


سورهة رة الأعراف ‏ 


يريد أن المنهي إنما هو فلان دونك وهذا المعنى أوكد في الشبهة واللبس عليهماء ذكره ا 
٠‏ المرتضى قدس الله روحه. وَاسَمَمُمً) أي: وحلف لهما بالل تعالى حتى خدعهماء عن قتادة . 
٠‏ إن لكا لي يبت أي: المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناول من هذه الشجرة . 
للكت اله عد 3 فا أن احا لا يقر عل اليسن باه تفا إلا سادا 
فدعاهما ذلك إلى تناول الشجرة. ٤‏ 
واستدل جماعة من المعتزلة بقوله: إل أن تك مَلَكنٍ) على أن الملائكة أفضل من ٠‏ 
الأنبياء» قالوا: لأن إبليس رعْبهما بالتناول من الشجرة في منزلة الملائكة حتى تناولاء ولا يجوز ا“ 
٠٠‏ أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة دون منزلته» فيحمله ذلك على معصية الله. وأجاب عنه . 
المرتضى بأن قال: ما أنكرتم أن تكون الآية محمولة على الوجه الثاني الذي ذكرناه دون آن . 
يكون معناها أن ينقلبا إلى صفة الملائكة» وإذا كانت الآية محتملة لما ذكروه أيضاًء فمما يرفع . 
هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلبا إلى صفة الملائكة وخلقتهمء لما . 
E‏ إبليس في ذلك ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهماء فإن الثواب إتما ٠‏ 
يستحق على الطاعات دون الصور والهيئات» ولا يمتنع أن يكونا رغباً في صور الملائكة . 
وهيآتهاء ولا يكون ذلك رغبة في الثواب ولا الفضلء آلا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من . 
١‏ الخالدين» وليس الخلود مما يقتضي مزية في الثواب ولا الفضل. 
ec‏ 


قله تعالي: Ê‏ رور فا دا القَجهً تاا مسوا وها قاق 

8 ع م ور ور ر صر پر جد بصو ا صت سے 
ا OEE ELL‏ وال K‏ ك ين 

ا ک ين اک بنا J‏ آ رل ا قفر ل مس ےے ا 6 و EE‏ لخَّسرد 

: کے وص و - 1 چ 2 

€ ا ا عض عدو وا ن الا تة ر إل جير 9 بر 

7 را و ار ر رص 2 ص کے 

فا یون وفيا تموون ونا رجو @4 

القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم : اتخرجون»» بفتح التاء ها هنا. وفي الروم ٠‏ 

والزخرف والجاثية : لا يخُرجون منها) بفتح الياء» ووافقهم يعقوب وسهل هاهناء وابن ذكوان . 

هاهنا وفي الزخرف . وقرأً الباقون جميع ذلك: بضم التاء والياء. ا 


e‏ الحجة: :من قرأ بالفتح فحجته اتفاق اجو في قوله : إا دكم دعوةٌ س رض إا 
أسَر سر اجون بفتح التاء» وقوله: إل ر دم ۾ وت4 يۇيدە أيضاً قوله: گا باک نمودون 4 4 


اور 


1 دمن قر ك قوله: اید اک إا مم وکر با ريطما أن € وقوله: 

* اللغة: لااد ل اسل ين بد الدلى اوهو أن ترسلها في ابعر والغرورة‎ e 
| إظهار النصح مع إبطان الغش» وأصل الغرّ: طي الثوب. يقال: اطوه على غرّه» أي: على كسر‎ 
٠ طيه» فالغرور بمنزلته لما فيه من إظهار حال وإخفاء حال. وطفق يفعل كذا» بمعنى جعل يفعل»‎ ٠ 


۹ رة الأعراف 


ومثله ظل يفعل»ء وابتدأ يفعل» وأخذ يفعل. والخصف: أصله الضم والجمع» ومنه خصف 
٠‏ النعل» والمخْصّف: المثقب الذي يخصف به النعل. ومنه قول النبي #6 : «لكنه خاصف 
النعل في الحجرة» يعني علياً طلا » والإخصاف سرعة العدوء لأنه يقطعه بسرعة. والبعض : 
a‏ قسمي الد فاحة قسمي العشرة بعضهاء وأحد قسمي الاثنين كذلك» ولا بعض 


اللواحده لأنه لا ينقسم . قال علي بن عیسی : العدو هو النائي بنصرته في وقت الحاجة إلى ٠ء‏ 


معونته» والولي هو الداني بنصرته في وقت الحاجة إليها. والمستقر: هو موضع الاستقرار» وهو 
٠‏ أيضاً الاستقرار بعينه» لأن المصدر يجيء على وزن المفعول. والمتاع : الانتفاع بما فيه عاجل 
للاستلذاذ. والحين: الوقت قصيراً كان أو طويلاء إلا أنه استعمل هنا على طول الوقت» وليس 
ص المعنى: «يدلّهتا بور أي: أوقعهما في المكروه بأنُ غرّهما بيمينه. وقيل معناه: 
. دلاهما من الجنة إلى الأرض. وقيل معناه: خذلهما وخلاهماء من قولهم: تدلى من الجبل أو 


ا ا 


السطح إذا نزل إلى جهة السفل» عن أبي عبيدة» أي: حطهما عن درجتهما بغروره. ًا اقا ٠‏ 


8 اج4 أي : ابتدءا بالأكل» ونالا منها شيئاً يسيراًء ولذلك اتی بلفظة : داقا» عبارة عن أنهما 


تاولا شيعا فلا من ثمرة الشجرة غلى خرف شديت لأف الذوق اتد الأكل والشرب يعرف ٠‏ ' 
الطعم» وفي هذا دلالة على أن ذوق الشيء المحرّم يوجب الذم» فكيف استيفاؤه وقضاء الوطر ٠‏ 


بدت ًا ما سوا أي : ظهرت لهما عوراتهماء ظهر لكل واحد منهما عورة صاحبه. 


“قال الكلبي: فلما أکلا منها تهاف() لباسهما عنهماء N‏ 
فاستحيا #وطَفْيًا تان مهما ِن رق لس أي : أخذا يجعلان ورقة على ورقة ليسترا ٠‏ 


سوآتهما» عن الزجاج. وقيل معناه: جعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجنةء وهو ورق 
التين» حتى صار كهيئة الثوب» عن قتادة. وهذا إنما كان لأن المصلحة اقتضت إخراجهما من 
الجنة» وإهباطهما إلى الأرض» لا على وجه العقوبةء فإن الأنبياء لا يستحقون العقوبة» وقد 
مضى الكلام فيه في سورة البقرة. 

) ودنا رآ آلو اتبا عن يلكا نَج أي: عن تلك الشجرة» لكنه لما خاطب 
اثنين قال: تلكماء والكاف حرف الخطاب «وآقل لکا ل ألَيَلنَ لکا عدو د ظاهر المعنى 
}¢ آي قال آدم وحواء لما عاتبهما الله سبحانه ووبٔخهما عن ارتکاب المنهي عنه. رتا 
امتا اسسا ومعناه: بخسناها الثواب بترك المندوب إليه» فالظلم هو النقص» ومن ذهب إلى 
. أنهما فعلا صغيرة» فإنه يحمل يحمل الظلم على تنقيص الثراب إذا كانت الصغيرة عنده تنقص من 
اثواب الطاعات» فأما من قال: إن الصخيرة ة تقع مكمرة ة من غير أن تنقص من ثواب فاعلها 
شيئاً» فلا يتصور هذا المعنى عنده» ولا يثبت في الآية فائدة» ولا خلاف أن حواء وآدم لم 


() تهافت: تساقط. 


٠‏ سورة الأعراف 


يستحقا العقاب وإنما قالا ذلك» لأن مَنْ جل في الدين قدمه» كثر على يسير الزلل ندمه. 
وقيل معناه: ظلمنا أنفسنا بالنزول إلى الأرض ومفارقة العيش الرغد #وإن أر قفر أا) معناه: 
وإن لم تستر عليناء لأن المخفرة هي الستر على ما تقدم بيانه ورحَنَتا» أي : ولم تتفضل 
O A N‏ ا 


الْحَسرنَ4 أي : E‏ يربح ۰ والإنسان يصح أن يظلم نفسه بأن يدخل عليها 
ضرراً غير مستحق > فلا يدقع عتا رر عظم منه. ولا بچتلب به عة توي علیه» ول 
e‏ . ل اهبطوا بعک بع مدو ولک فی الاس مشت رمت إل 


el 


جو قد مر قفسير ا ا e‏ هتل فيا يو آي في الأرض 


على آن الله ا يُخُرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي TS‏ وأنه 


٠ يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشرء وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة فيصيرون‎ ٠ 


: إلى أرض أخرى› يقال لها الساهرة» وتفنى هذه» کما قال: دا هم بالسَاهرَة) . 


oe 6®‏ © 
قوله تعالی؛ یب ادم مد ارلا ع لاا ری وريا ولاش قر 


e 4‏ 2 5 ب e e‏ ص 3 
ذلك ر دلت من ءات آله e‏ ید کون ( ببۍ ادم EY‏ آلسَبط : 


کا lle‏ چ r‏ آ کے 2 رور روت ررم 2و 4 e‏ 2 و 
گا ا ابویک ص الجلَةَ يرع عنما لاسما لريَهْمًا و بک هو ويله 


ر“ 9 

و صو کک و ر رە r٤‏ م ی 4 A f2‏ 

e‏ علا فة قالوا 
صو 2 وا کر رة 4“ ہے ر سے ے و ع ر E:‏ رص وي ر : 


4 اءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي : «ولباس» بالنصب. والباقون: بالرفع 


۾ الحجة: قال أبو علي : أما النصب» فاته ل جا رل أي : أنزلنا عليكم لباماً 


ولباس التقوى» وقوله: ذلك على هذا مبتدأ وخبره خ4 . ومن رفع فقال: ولاش 
قوی › > قطع اللباس من الأول» واستأنف به فجعله مبتدأ» وذلك صفة أو بدل أو عطف 
بيان» ومن قال: إن ذلك لغوء لم يكن على قوله دلالة» لأنه يجوز أن يكون على أحد ما 
ذكرناه» وخير خبر اللباس. والمعنى: لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به» وآقرب له إلى الله 
تعالی نا حل له من الاس والرياش الذي يعجمل به واضيف اللبائنى إلى القرى» كبا 
أقنت في قوله: ادها لَه لباس لجع إلى الجوع والخوف. 

س اللغة: اللباس: کل ما يَضلح للبس من ثوب أو غيره» من نحو الدرع وما یخشى به 
البيت من نطع أو كسوة. وأصله المصدرء تقول: ليسه يلبّسه لښساً ولباساًء وليساً بكسر اللام» 
قال الشاعر: 


تلا کد ال ع سك دناطراف طف ون غا ر 
والغيل : الساعد الريان الممتلىء. والريش والأثاث: متاع البيت من فراش أو دثار. وقيل: ' 

الريش ما فيه الجمالء ومنه ريش الطائر. وقيل: إنه المصدر من راه يريشه رَبْشاًء ا 
سیبویه : 
ووي ك راو وك واو كاف و کے ا 
٤‏ قال الزجاج: الريش: كل ما يستر الرجل في جسمه ومعيشته. يقال: تريش فلان» أي صار ٠.‏ 
له ما يعيش به» وتقول العرب: أعطيته رجلا بريشه أي: بكسوته. وقال أبو عبيدة: الريش 
والرياش ما ظهر من اللباس. والفتنة: الابتلاء والامتحان» يقال: فننتُ الذهب بالنار امتحنته» 
وقلب فاتنء أي: مفتون» قال الشاعر : 
رخيمُ الكلامٌ قطيم القيام أنسى فؤادي بها فاتى °“ 
القبيل : الجملة من قبائل شتى» فإذا كانوا من أب وأم واحد فهم قبيلة. 2 
ص المعنى: لما ذكر سبحانه نعمته على بني آدم في تبوئه الدار والمستقر» عقّبه بذكر م 

النعمة في الملابس والسترء فقال: يبن ١ا45‏ وهو خطاب عام لجميع أهل ل 
المكلفينء› > كما يوصي الإنسان ولده وولد ولده بتقوى الله» ويجوز خطاب المعدوم إذا كان من ' 
المعلوم آنه سيوجد ويتكامل فيه شروط التكليف»› فد أرَل عي لاسًا) قيل : ا 
آدم وحواء حين أيِرا بالانهباط» عن الجبائي» وهو الظاهر. وقيلِ معناه: أنه ينبت بالمطر الذي 
ل ال عي اة وف ن الات ال آنا تأتي من السماء» كقوله: ٠‏ 
راتا لري بو بأ سَيبڈ4» عن علي بن عيسى. وقیل: معنى ارت ع : اعطيناكم ٠‏ 

ووهبنا لکم» وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد أنزله عليه» ليس أن هناك علواً وسفلاء ولکنه ` 
يجري مجرى التعظيم» كما يقال: رفعت حاجتي إلى فلان» ey‏ الأمير» عن أبي .. 
مسلم. وقيل معناه > كما قال: ول لكر يِن أي َة ارج ارا ا 

يد4 عن أبي علي الفارسي 
١‏ یری سوي آي : یستر عوراتکم ررتا) أي : أثاثاً مما تحتاجون إليه. وقيل: مالا" 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وقيل: جمالاء عن ابن زيد. وقيل: خصبا ومعاشا» عن 
الأخفش. وقيل: خيراً. وكل ما قاله المفسرون فإنه يدخل فيه» إلا أن كلاً منهم خض بعض . 
الخير بالذكر. ولاس القرى4 هو العمل الصالح» عن ابن عباس. وقيل: هو الحياء الذي ٠‏ 


)١(‏ أطراف البدن: اليدان والرجلان. الطفل : الرخص الناعم من كل شيء. قائله حميد بن ثور» يصف فرساً خدمته 
الجواري . : 

, (۲) اللمام ككتاب يقال فلان يزور لماماً: أي في حين دون حين» 

ES e . أي رقيقه ولينه‎ (Mm - 


سورة الأعراف ٠‏ ۹- 
يكسيهم التقوى» عن الحسن. وقيل: هو ثياب النسك والتواضع إذا اقتصر عليه» كلباس 
التي يى بها من العدوء عن زيد بن علي بن الحسين غل » وأبي مسلم . وقيل: هو خشية الله : 
تعالى» عن عروة بن الزبير. وقيل: هو ستر العورة› يتقي الله فيواري عورته» عن ابن زید. 
وقيل : هو اللإيمان»› عن قتادة والسدي . ولا EES‏ الجميع . ولك ڪ 

أي : لباس التقوى خير من جميع ما يلبس» للك من ءات آلب أي : ذلك الذي خلقه الله ٠.‏ 
وأنزله» من حجج الله التي تدل على توحیده عله ٠‏ ڪرو ن4 معناه : لكي يتفکروا فيها فيؤمنوا ر 
بالله» ويصيروا إلى طاعته» وينتهوا عن معاصيه . 


ثم خاطبهم سبحانه مرة أخرى» فقاله: بى ادم لا فيكم ألمَيَطْنْ4 أي لا يضلنّكم ٤‏ 
_ عن الدين» ولا يَصْرفلّكم عن الحق» بأن يدعوكم إلى الا 2 نتميل إليها النفوس» وإنما ٠‏ 
- صح أن ينهى الإنسان بصيغة النهي للشيطانء› SS‏ 
بالمكروه» ويقصدنا بالعداوة» فالنهي له يدخل فيه النهي لنا عن ترك التحذير منه» « گا أَخْيجَّ . 
يكم يَنَ أَلْجَد4 نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه» وإن کان خروجهما بأمر الله E‏ 
وجرى ذلك مجرى ذمه لفرعون بأنه يذبح أبناءهم» وإنما أمر بذلك» وتحقيق الذم فيها راجع ٠‏ 
إلى فعل المذموم» ولكنه يذكر بهذه الصفة لبيان منزلة فعله في عظم الفاحشة. بزع 
عند وسوسته ودعائه لهما لاسهُمًا) من ثياب الجنة. وقيل: كان لباسهما الظفر» عن 
عباس» ای کان کنب القتر وعلی ات وقیل: کان لباسهما نوراً» عن وهب بن مثبه. ‏ 
ليها سوتبماً عوراتهماء إ4 يعني الشيطان برسم هو وي4 أي نسله» عن الحسن . 
. وابن زید» یدل عليه قوله: «أفتّخِدوته وره أَؤلیےاءَ ِن دوي وقيل : جنوده وأتباعه من الجن ٠.‏ 
والشياطين. ين حيَّثُ لا رو4 قال ابن عباس: إن الله تعالى ر يجرون من بني آدم 


مجری الدم» وصدور بني آدم مساکن لهم»› »> كما قال: اَی وسوس فف صدور لاس4 
فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا یرونهم . 


قال قتادة : «والله إن عدواً يراك من حيث لا تراه» لشديد المؤنة إلا من عصم الله»» وإنما 
قال ذلك لأنا إذا كنا لا نراهم لم نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء» فينبغي أن نكون على 
حذر فيما نجده في أنفسنا من الوساوس» خيفة أن يكون ذلك من الشيطان» وإنما لا يراهم 
البشر لأن أجسامهم شفافة لطيفة تحتاج رۇيتهھا الى فضل شعاع: وقال أبو الهذيل» وأبو بكر بن 
الإإخشيد: يجوز أن يمکنهم الله تعالى فيتكشّفوا فيراهم حينئذِ من يحضرهم› وإليه ذهب علي بن 
عيسى» قال: إنهم کور س دلت وهو الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله . 
قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه: وهو الأقوى عندي . وقال الجبائي : لا يجوز أن ری 
الشياطين والجن» لأن الله عز اسمه قال: لا رون وإنما يجوز أن يَرَوا في زمن الأنبياء بان 
٠‏ يكشف الله أجسادهم على الأنبياءء كما يجوز يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء. 


لإا جملا ألكَطي أرليا إَيَ لد يريو أي: حَكمْنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطلء 


8 سورة الأعراف ٠٠‏ 


كما قال: «وجعلوا المَكهكة ايبن هم عب لرن إا أي: حكموا لك کا باغو 2 
خص الذين لا يؤمنون تنبيهاً على أنهم مع اجتهادهم لا يتمكنون من خيار المؤمنين المتيقظين 
منهم» انما اتون ن اة RT‏ ولا معلا فَ4 کنّی به عن . 
: المشركين الذين کانوا یبدول سوآتهم في طوافهم»› فکان يطوف الرجال والنساء عراة» يقولون: : 
نطوف كما ولدتنا أمهاتناء ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» وهم الحُمْس. قال 
الفراء: كانوا يعملون شيئاً من سيور مقطعة» يشدّونهم على حقويهم يسمى حوفاًء وإِنْ عمل من 
صوف یسمی رهطا e‏ فتقول : 
التبم دو هت ار ك a‏ 


يعني الفرج» لأن ذلك يُسْتَّر ستراً تاماًء وفي الآية حذف تقديره: وإذا فعلوا فاحشة فنهزا 
عنها. الوا ود علا ءاباا) قيل: ومن أین أخذها آباؤکم؟ قالوا: ول اتا بأ أخبر ٠‏ 
سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم إذا فعلوا ما يعظم قبحه اعتذروا لنفوسهم: إنا وجدنا آباءنا 
يفعلونهاء وآن آباءهم فعلوا ذلك من قبل الله . ا إنهم كانوا أهل إجبارء فقالوا: لو ٠‏ 
كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه» فلهذا قالوا: ووا ا پا > فردٌ الله سبحانه عليهم قولهم بن . 
قال: للت أله لا ياس بالنختا : E‏ آخر فقال: انقولون عل آله ما کا ٠‏ 
لمو لأنهم إن قالوا: لاء نَقَضّوا مذهبهم وإن قالوا: نعم افْتّضحوا في قولهم. قال ٠‏ 
الزجاج : وا عل أ معناه: أتكذبون عليه . 
eoe®‏ 


0 ر ےمم 


ا و اي :8 2 ري ا ا یک عند ڪل مسر وادغوه 
لصت له له الرس دام و 9 وا هَدَىٰ وفرقًا حى علهم الكل إ 


2 
1 
51 


آ دوا ليطي أَولاءُ من دون آله رکو مدو © 
س اللغة: أصل القسط : العدل»ء فإذا كان على جهة الحق فهو عدلء ومنه قوله: إن أله 


Al 


حب ألْمُفَِطينً4. وإذا كان ا ن کر ومنه قوله: وما اَلَلِطونَ فكاو لِجَهلَّر . 
حَطبًا) . وأصل الإخلاص : إخراج كل شائب من الجنس» ومنه إخلاص الدين لله» وهو توجيه . 
العبادة إليه خالصاً دون غيره» والبداء: فعل الشىء أول مرة. والعود: فعله ثانى مرة» وقد يكون 
فعل أول خصلة منه بدء» كبدء الصلاةء ذم القراءة» وبدأً وأبدآ لغتان. والفريق : جماعة 
انفصلت عن جماعة. والاتخاذ: افتعال من الأخذ» بمعنى إعداد الشيء لأمر من الأمور. 
والجسبان: بمعنى الظن» وهو ما فقوي عند الظان» كون المظنون على ما ظلَّه» مع تجويزه أن 
يكون على غيره» فبالقوة يتميز من اعتقاد التقليد والتبخيت» وبالتجويز يتميز من العلم» لأن مع 


العلم القطع . 


(0( الحمس: لقب قريش» وكنانةء وجديلة»ء ومن تابعهم في الجاهلية . 


سورة الأعراف AI‏ 


م الإعراب: «رأينا4: عطف على ما تقدم من قوله: ل بتكم ألسَيْن) فتقديره: . 
احذروا الشيطان» وأقيموا وجوهكم» عن أبي مسلم . وقيل: إن تقديره: أمر ربي بالقسط وقل . 

أقيموا. وقوله : كنا بدك قال أبو علي الفارسي تقديره: كما بدأ خلقكم» ثم حذف المضاف. . 
ولمودوة#: معناه: ويعود خلقكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فصار ٠‏ 
المخاطبون فاعلين . «وَريقًا حَّ لم ة4 نصبه ليعطف فعلاً على فعل» وتقديره: وفريقاً 
أضل» فأضمر أضل لأنه قد فسّره ما بعده» فأغنی عن ذکره» ونظیره قوله يذل من اء فی َيِه 
للل أَمَدّ َم عَذَاب ألا وقال الفراء : «دَريدًا)» منصوب على الحال من ودوك وريا ,. 
الثاني عطف عليه» ولو رفع على تقدير أحدهما كذا والآخر كذا لجاز» کما قال : َد َا لم : 
٤ای‏ فی فين لقعا فة ميل ف سيل او فى اف4 . 

ص المعنى: لما بين سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاء» وهو اسم جامع التبا السات 
عقّبه ببيان ما يأمر به من القسط» وهو اسم جامع لجميع الخيراتء فقال : فل يا محمد «أس 
٠‏ ّى اسي أي: بالعدل والاستقامة» عن مجاهد والسدي وأكثر المفشرين. وقيل: بالتوحيد» ‏ 
٠‏ عن الضحاك. وقيل: بلا إله إلا الله عن ابن عباس. وقيل: بجميع الطاعات والقرب» عن أبي . 
اء 

اھا آا ا وا 0 کل م الو ياهغناش 
والسدي وابن زيد. 

وثانيها: أن معناه: أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجه إليها في صلاتكم» 
وهي الكعبة» والمراد بالمسجد أوقات السجودء وهي أوقات الصلاة» عن الجبائي وغيره. 

وثالشها: أن المراد: إذا أدركتم الصلاة في مسجد فَصَلُواء ولا تقولوا حتى أرجع إلى 
مسجدي» والمراد بالمسجد موضع السجود» عن الفراء» وهو اختيار المغربي . 

ورابعها: أن معناه: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاةء أمر بالجماعة لها ندباً عند 
٠‏ الأكثرين» وحتماً عند الأقلين . 

وخامسها: أن معناه: اخإصوا وجوهكم لله تعالى في الطاعة» فلا تُشركوا به وثناً ولا 
غيره» عن الربيع . 

ودره لصي له الي وهذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص»› 
أي : ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين. وقيل معناه: واعبدوه مخلصين له الدين. 
گنا اکم مودو قیل في وجه اتصاله بما قبله وجوه: 

أحدها: أن معناه: وادعوه مخلصين» فإنكم مبعوثون ومجازون»ء وأن بعد ذلك في 
عقولکم» فاعتبروا بالابتداءء واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يبعثكم فتعودون إليه 
في الخلق الثاني . 
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وثانیها: آنه يتصل بقوله: فیا عو فیا مون وما نر45 فقال: گا باک ٠‏ 
ودوك أي : فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم . عن الزجاج قال: وإنما ذكره على وجه الججاج ٠‏ 
عليهم» لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث. 
وثالثها : أنه كلام مستأنف» أي يعبدكم بعد الموت فيجازيكمء عن آبي مسلم . قال قتادة: 
بدأكم من التراب وإليه تعودون» كما قال : ینا خلفتکم ونیا یدگ وقیل معناه: کما بدأکم لا 
تملكون شيئاً كذلك : E‏ . ويروي عن النبي 6ا أنه قال : «تحشرون يوم القيامة عراة 
حفاۃ غرلہ کا اا ایل ےآ کن یدو شتا کا 4 کا فیا٤‏ وفیل مناه ا 
على ما المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره» عن ابن عباس وجابر. «قَريقًا» أي : 
جماعة هى أ ي: حكم لهم بالاهتداء بقبولهم للهدى» e‏ أو هداهم 
إلى طريق الثواب» كما تكرر في وف ًا حنَّ4 أ ي: وجب ڪلم الس إذ لم 
۰ يقبلوا الهدى» أو حق عليهم الخذلانء لأنه لم يكن لهم لطف ينشرح له صدورهم» أو حقٌ عليهم ٠‏ 
العذاب والهلاك بكفرهم؛ ويؤيد القول الأخيرء e‏ 
٠‏ والبعث» ثم قال: «إهد ادوا ليطي ااه ِن دون أ : بيّن سبحانه أنه لم يبدأهم بالعقوبةء ٠‏ 
ولکن جازاهم على عصیانهم واتباعهم الشيطان› E‏ أولياء بطاعتهم فیما دعوهم ٠.‏ 
إليه # وسرت ك مهدو ومعتاه: : وهم مع ذلك يظنون انهم في ذلك على هداية وحق. 


قوله تعالیء ( بي ٤اد‏ ڏوا زين نڌ کي مسچڍ وڪاو انرا وګ 
ر ا ا ر42 م 4 e4‏ 
7 م لا عب لسري قل من حرم ية و الي ا e‏ 
ار ف هى لين ٤امنوا‏ في الہ ل حالصة يوم ألقيلمةٍ گا فصل ايت ل 
0 
© القراءة: قرا نافع وحده: «خالصة: بالرفع . والباقون: بالنصب. 
ي الحجة: قال أبو علي: من رفعه جعله خبر المبتداً الذي هو: هئ ويكون لين ٠‏ 
ءامثوا تبييناً للخلوص» ولا ی . ومن قال: هذا حلو حامض» أمكن أن يكون: 
لين ءامو خبر آخر. ومن نصب: «حَالِصَةً› کان حالا مما في قوله : 
لين ءَامَنوأ)» ألا ترى أن فيه ذكراً يعود إلى المبتدأ الذي هو: «هً) فحَالِمً4 حال عن 
ذلك الذكر» والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل . 
e‏ دن سی لمق د ت لی وا یی ل رسا ی 
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انتصب الاسم فيه على الحال بعد الابتداء وخبره» وما يجري مجراء إذا كان فيه معنى الفعل . قال 
الزجاج: من نصب حالسك فهو حال على أن العامل في قولك: ف أَلحَيَوة ألأَيًا)» في . 
تأويل الحال» كأنك تقول: هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنيا» خالصة يوم القيامة . 
قال آبو علي: قوله: ف ألحَيَةٍ اديا يحتمل ثلاثة أضرب : 
لحدما: أن يكون: قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا خالصةء على أن يكون خبر ٠|‏ 
۰ ه4 قرله : لين اموأ ويكون: ف الْحَيَوة ألنيً)» ظرفاًء والعامل فيه الظرف الذي ٠‏ 
هو قوله: إلَيِيَ اموأ والتقدير: هي في الحياة الدنيا للمؤمنين مقدراً خلوصها يوم القيامةء 
ففي هذا الوجه يجوز تقديرها مقدمة على اللام الجارةء لأنه ظرف ليب منوا والظروف . 
وإن كان العامل فيها المعاني فإن تقديمها عليها جائز» وإن لم يجز ذلك في الأحوال. 2 
ويحتمل أن يكون قوله: ف ألحَيوة الناً) متصلاً بالصلة التي هي ناء وهي ٠‏ 
العاملة فيه» والمعنى: هي للذين آمنوا في حياتهم» آي للذين آمنوا زل ا فیها ا 
فموضع #ف) على هذا نصب ب ءامنوا. 4 
ويجوز أن يكون: لف الْحَبَوةٍ الي في موضع حال» وصاحب الحال هو: «هئ)› 
والعامل في الحال معنى الفعل» وهو قوله: لي مَأ والمعنى: قل هي لهم مستقرة في . 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولا يجوز في هذا الوجه» ولا في الوجه الذي قبله تقدير تقديم : 
في الحياةء على قوله: لين اموأ . أما في الوجه الأولء فلأن قوله: لف أَلْحَيَو4» صلة 
الذين» ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول. وأما في الوجه الآخر» فلأنه في موضع الحالء ٠‏ 
والحال لا يجوز تقديمها إذا كان العامل فيها معنى الفعل» وهذا الوجه الثالث ذكره أبو إسحاق. ٠‏ 
وأما قراءة من قرأً: حالم بالنصب» جعله منصوباً على الحال» على أن العامل في 
٠‏ قرله: ف اة اليا على تأويل الحال إلى آخر كلامهء فينبغي أ قَعْلّم أل من نصب ٠‏ 
«حَالمةً4 في قراءةء جاز أن يكون ف الحَيَوةٍ الد ظرفً ليب اموأ والعامل فيه معنى ‏ 
الفعل» وجاز أن يكون متعلقاً بآمنوا وظرفاً له» وجاز أن يكون في موضع الحال كما ذكرء | 
فالوجهان الأولان لا يحتاج معهما إلى تقدير شيء حتى تعلقه بما قبله. أما إذا كان ظرفاً للام 
الجارة» فمعنى الفعل يعمل فيه» كما تقول: لك ثوب كل يوم» وإذا كان من الصلة فنفس الفعل 
٠‏ الظاهر يعمل فيه. فأما إذا جعلته حالاًء فإنه ينبغي أن تقدر فعلاً أو اسم فاعل يكون في موضع 
الحال» ويكون لف أَلْحَبَة4 متعلقاً به ولا يوهمَئك قول أبي إسحاق الذي ذكرناه أنه يلزم أن 
يقدر قوله: ف ألْحَيَوةٍ لديا في تقدير الحال لا غيرء إذا جعلت «خَالِصَّةً منصوباً على 
الحال» فإن الوجهين الآخرين كل واحد منهما مع نصب «حَالِصَةً على الحال سائغ جائز. 
س المعنى: لما تقدّم ذكر ما أنعم الله سبحانه على عباده من اللباس والرزق» أمرهم في ٠.‏ 
أثرها بتناول الزينة والتسترء والاقتصاد في المأكل والمشرب» فقال: يبي ١ا5‏ وهو خطاب ٠‏ 
لائ اکل غاا رک ت بوه آي اعرا تاب اي رة بها تةي ٠‏ 
الجمعات والأعياد» عن أبي جعفر الباقر ظ2 . وقيل: عند كل صلاة» روى العياشي بإسناده . 
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2 4 تبش أجود ثيابك؟» فقال: «إن الله ا الجنال: فاتجئل وهو ٤ ۴ e‏ 


عند كل مسد فأحِبُ أن ألبس أجود ثيابي». وقيل معناه: : خذوا ما تسترون به عوراتکم» 
o 8‏ لأنهم كانوا يتعرَؤن من ثيابهم للطواف على ما تدم بيانه» وكان يطوف الرجال 
بالنهار» والنساء بالليل» فأمرنا بلبس الثياب في الصلاة والطواف» عن جماعة من المفسرين. 
أ وقيل: إن أخذ الزينة هو التمشط عند كل صلاة» روي ذلك عن الصادق غل . 


ورا r‏ وا رز د الأمرء والمراد الإباحة» وهو عام في جميم المباحات»› 


ور د کر أي : لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام. قال مجاهد: «لو أنفقت مثل أحد في طاعة '' 
الله لم تکن مسرفاًء ولو أنفقت درهماً أو مدا في معصية الله لكان إسرافا» . وقيل معناه: لا أ“ 


٠‏ تخرجوا عند حد الاستواء في زيادة المقدارء وقد حكي أن الرشید کان له طبیب نصرانی حاذق› 
فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: : ليس في كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: 
علم الأديان» الأبدان. فقال له علي : : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابهء 
وهو قوله: # وڪاو OF‏ شرا ولا شرآ4 وجمع نبينا #6 الطب في قوله: «المعدة بيت الداءء 
اة رای کل وا وأغط كل بدن ما عودته». فقال الطبيب: a‏ 
لجالينوس طبا . وقیل معناه: : ولا تأكلوا محرّماً ولا باطلا على وجه لا يحل وأکل الحرام وإن 
فل إسراف» E‏ للحده وما استقبحه العقلاء وعاد بالضرر عليكم فهو آيضاً إسراف لا 


. وكمن لا يملك إلا دیناراً فاشتری به‎ E يحلٌ» كمن يطبخ القدر بماء الورد‎ ٠ 
٠ طيباً فتطيّب به وترك عياله محتاجين . إكم لا يحب ألسرفت أي : : يبغضهم» لأنه سبحانه قد‎ 


ذمهم به ولو کان بمعنی لا یحبهم ولا يبخضهم› E‏ ولما حت الله سبحانه 
أ عل تناول الزينة غند كل مسجد :وندب إلى الأكل والشرب» تهى عن الإشراف: 


وكان قوم من العرب يحرّمون كثيراً من هذا الجنس»› > حتى إنهم كانوا يحرّمون السمون 
والألبان في الإحرام» وکانوا يحرمول السوائب والبحائر»› أنكر عر اسمه ذلك عليهم فقال : 


ر4 يا محمد من حر َة لَه لي ْح لمبادوے والطَبَبّتِ ص الررٍَ4 ا : مَن حرم الثياب ' 


التي تتزين بها الناس مما أخرجها الله من الأرض لعباده والطيبات من الرزق»ء قيل: هي ' 


المستلذات من الرزقء ٤‏ : هي المحللات» والأول أظهر لخلوصها يوم القيامة للمؤمنين. 

فل هى لين ٤امنوا‏ فى اليلق اليا ڪال بم اَلْقيمدً4 قال ابن عباس: يعني أن المؤمنين»› 
يشاركون المشركين في الطيبات في الدنياء فأكلوا من طيبات طعامهم» ولبسوا من جياد ثيابهم» 
ونكحوا من صالح نسائهم» ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنواء وليس للمشركين 
فيها شيء. قال الفراء مجازه: هي للذين آمنوا مشتركة في الدنياء وهي خالصة لهم في الآخرة» 


٠ وهذا معنى قول ابن عباس. وقيل معناه: قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من‎ ٠ 


سورة الأعراق ٠‏ أ د ا ل MAM‏ 
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الهموم والأحزان والمشقة» وهي خالصة يوم القيامة من ذلك» عن الجبائي . «كدلك َيل 
(OKI‏ أي: كما نميّز لكم الآيات وندلکم بها على منافعکې وصلاح دينكم» كذلك نفصّل 
. الآيات لِقَومٍ يعْلَموك4 . 

وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة» وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال. 
وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمه عمر بن علي عن أبيه زين العابدين بن 
الحسين بن علي غللا » أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين ديناراًء فإذا صاف تصدّق به» ولا 
یری بذلك بأساًء ويقول : فل من حرم ية أل الآية . وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال : 
«دخلت على أبي عبد الله تل وعليه جبة خز» وطيلسان خز» فنظر إلى فقلت: جعلت فداك» 
هذا خز» ما تقول فیه؟ فقال: وما بأس بالخز؟ قلت: فسداه إبريسم» قال: لا بأس به» فقد 
أصِيب الحسين غل وعليه جبة خز» ثم قال: إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين غجلا 
إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه . وتطيّب بأطيب طيبه» وركب أفضل مراكبه» فخرج إليهم فوافقهم» 
قالوا: يا ابن عباس» بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة» ومراكبهم» فتلا هذه الآية : 
فل من حرم َة ألَء إلى آخرها. فالبس وتجمّل» فإن الله جميل يحب الجمال» وليكن من ' 
حلال». وفي الآية دلالة أيضاً على أن الأشياء على الإباحةء لقوله: لمن حرم فالسمع ورد 
مؤكداً لما في العقل. 


" 4 ل۶ ی ےا رل وور ر کرم و عص 2 رە 
قوله تعالی: قل إا رم رن الفوکیش ما ظهر ينها وما بطن والإثم وألبغى بير 
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دا جاه el‏ ماخرو ساعة ولا ستقيشت 4 . 


. اللغة: التحريم : هو المنع من الفعل بإقامة الدليل على وجوب تجنبه» وضده التحليل»‎ e 
وهو الإطلاق في الفعل بالبيان على جواز تناوله. وأصل التحريم المنع» من قولهم: حرم فلان‎ - 

الرزق حرماناً فهو محروم» وأحر م بالحج» وحرمة الرجل: زوجته» والحرّمات: الجنايات» . 
والمحرّم: القرابة التي لا يحل تزوجهاء وحريم الدار: ما كان من حقوقها. والفواحش: جمع 
فاحشة» وهي أقبح القبائح » وهي الكبائر. والبغي : الاستطالة على الناس» وحده طلب الترأس 

بالقهر من غير حق» وأصله الطلب» وينبغي كذاء أي هو أولى أن يطلب . والسلطان والبرهان 
والبيان والفرقان نظائر» وحدودها تختلف : فالبيان إظهار المعنى للنفس كإظهار نقيضه» والبرهان 
إظهار صحة المعنى وإفساد نقيضه» والفرقان إظهار تميّز المعنى مما التبس به» والسلطان إظهار ما 
يتسلط به على نقيض المعنى بالإبطال. والأمة : الجماعة التي يعمُها معنى» وأصلها من أمّه يمه : 


)١(‏ آي دخل في الصيف. 
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إذا قصده» فالأمة الجماعة التي على مقصد واحد. والأجل: الوقت المضروب لانقضاء المهل» . 
لأن بين العقد الأول الذي يضرب لنفس الأجل وبين الوقت الآخر مَهْلاَء مثل أجل الدين» وأجل أ٠‏ 
الرزق»ء وأجل الوعد» وأجل العمر. ٠‏ 
٤‏ س المعنى: ثم بين سبحانه المحرمات» فقال: ¢ يا محمد «إَنا م ر الفووش ٠.‏ 
٠‏ أي: جميع القبائح والكبائر» عن الجبائي وأبي مسلم ما ظهَر نها وما ب ب4 آي : ما علن ٤,‏ 
٠‏ منها وما خفي» وقد ذكرنا ما قيل فيه في سورة الأنعام. ومعناه: لم يُخَرّم ربي إلا الفواحش» . 
٠‏ لما قد بيّنا قبل أن لفظة إَنا) محققة لما ذكرناه فيه لما لم يذكرء فذَكر القبائح على الإجمال ٠‏ 
٠‏ ثم فصل للبيان فقال: ولمم وألبتي) فكأنه قال: حرم ربي الفواحش التي منها الإثم» ومنها 
٠‏ البغي» ومنها الإشراك بالله. وقيل: إن الفواحش هي الزناء وهو الذي بطن منهاء والتعري في . 
الطواف» وهو الذي ظهر منهاء عن مجاهد. وقيل: هي الطواف» فما ظهر منها طواف الرجال ‏ 
اهارا وما بظن طراف الندة بالليل: الات قل هو الذلرب والمعامي عن الجا 
وقيل: الإثم ما دون الحد» عن الفراء. وقيل: الإثم الخمر» عن الحسن» وأنشد الأخفش : 
رنت الإن تى فل على كا الإ تحب بالجقول 
وقال آخر: 
نهانا رسول الله أن نقربً الخُنا") وأن نشرب الإثم الذي يوب الوزرا 
والبغي: الظلم والفساد. وقوله: بتي ألحَن€ تأكيد» كقوله: يفوت اين َير 
ق وقیل: قد يخرج ای من کرت طلا ا کان میت ار في الشرع كالقصاص. *وآن 
شرا باَہً 4 أي : : وحرّم الشرك بال لما َم يرل په سلطتا) أي : لم يقم عليه حجة» وکل . 
٠‏ إشراك بال فهو بهذه الصفةء ليس عليه حجة ولا برهان أن مرا عل آلو ما لمو أي: ‏ 
. وحرّم القول على الله يخير علمء > ثم بين تعالى ما فيه تسلية النبي #6 في تأخير عذاب الكفار 
فقال: #ولكل امي بل أي : eS SE‏ > عن الحسن. ولم 
يقل: لكل أحد» لأن ذكر الأمة يقتضي تقارب أعمار أهل العصر. ووجه آخر: وهو أنه يقتضي 
إهلاكهم في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم بإتيان الرسل. وقال الجبائي: المراد ا أجل 
العمر الذي هو مدة الحياة» وهذا أقوى» لأنه يعم جميع الأمم قلا جاه الهم آذ لا ساحرود4 آي : 
لا يتأخرون سَاعَةً4 عن ذلك الوقت ولا ستقيرد) آي : لا يتقدمون ساعة عن ذلك الوقت. 
وقيل معناه: لا يطلبون التأخر عن ذلك الوقت» للإياس عنه» ولا يطلبون التقدم عليه. ومعنى 
ج لم4 : : قرب أجلهم» ما يقال: جاء الصيف إذا قارب وقته . 
eee‏ 


قوله تعالی؛ یب ١٤ادم‏ إما این رسل شک بصو مک ایق فمن اتف ' 
4 ق ر و 2ر ڪ ورور 2 َء 2 . ور E‏ 4 ا 
اصح م حف حف دم ولا م کرو 0 والزیت کذیا ایتا واستكروا عنبا اوليك ١‏ 


1 اسب الَا هم فېا خللدوںن @. 


م الإعراب: فإ6: إصله: إن الجزاء» دخلت عليه ماء ولدخولها دخلت النون الفقبلة ' 
في يأينكرٌ. ولو قال: إن يأتينكم» لم يجز. وقد شرحنا هذا في سورة البقرة وبيّناه» وقال ٠‏ 
٠‏ سيبويه: إدٌ: حتى» وإماء وإلاء لا يجوز فيهن الإمالةء لأن هذه الألفات ألزمت الفتح» لأنها ' 
أواخر حروف جاءت لمعنى» فصل بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف» نحو: حبلى ٠‏ 


٠‏ وهدى. إلا أن حتى» كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف» فأشبهت سكرى» وأما التي للتخيير› 


شبهت بأن» التي ضمت إليها ما فكتبت بالألف» وإلا كتبت بالألف لأنها لو كتبت بالياء لأشبهت ٠٠‏ 


ا 


س المعنى: لما تقدّم ذکر النعم الدنيوية» عقبه بذكر النعم الدينية» فقال: يبق ء5 .. 
هو خطاب يعم ج جميع المكلفين من بني آدم» من جاءه رر ومن جاز أن يأتيه 5 
٤‏ الرسولء ا على ما تقدم ل يا4 أي : إن يأتکم ورسل ل ک4 آي : من جنسکم 
۲ اشر ڪل ی آي: ټشرضونها علیکم؛ ویخیرونکم بها کن ا4 إنکاد لرسل ا 


دة قبن انق مک واصلح ون ی ع فی الدنيا 53 م رد في الآخرة ا 


اریت كوا يتا» أي: حججنا اتك عتها) أي: عن قبولها «أركبك أغعب اا ,. 
الملازمون لها لهم فبا خَلدود# باقون فيها على وجه الدوام والتأبيد. 
e ©‏ © 


e 2‏ 4 چ ع ع کک ا 
قوله تعالی: ك کب أو کرب بَِايحِِہ اولك يم : 


2 


ای الوا لوا عا دوا ع اش اک یم کا کنر گنر @4 . 


س اللغة: اليل : وصول التفع إلى العبد إذا أطإق» a‏ لأن أصله | 1 


٠‏ الوصول إلى الشيء» من نلت أنال نيلاًء قال امرؤ القيس: 
EEE AEE BS Ey‏ 


leo‏ ر وی 


م المعنى: ؛ ئم کر ا کک فقال: ممن أَظلَمُ يِن افر عل الله 


ڪذزبا4 أي : i;‏ أحد اظ منه» صورته صورة الاستفهام» والمراد به اللإخبارء وإنما جاء رافظ 


)١( 1‏ صحا السكران: ذهب سكره. 


2 ۶ ا دوم رگ و »¢ 
الي ڪٿ لدا جام ر رشا وویم الوا ا ما کنر نعو ن ب 


2 ا لکد ا ژە 4 
آوللھع لار تا کات لک عا 


4© 


المَضعّف في كلام العرب ما كان ضعفين › والمضاعف ما كان أكثر من ذلك. وادارکوا: اصله 
تداركواء فأدغمت التاء فى الدال» واجتلب ألف الوصل ليمكن النطق بالساكن الذي بعدهء 


. سورة الأعراف‎ MA 


آلکدب4 آی: من العذاب» إلا أنه كنّى عن العذاب بالكتاب» لأن الكتاب ورد به» كقوله: 


وابن زید. وقیل : ینالهم جمیع ما کیب لهم وعلیهم» > عن مجاهد وعطية. حى إا جاه 


س 


نفوسهم بالکفر. 
o0٠‏ 
قوله تعالی: 16# ادلا ن امم َد حلت ين يڪم مَنَ الجن الإ في الَا 
کا دل ا سن اا ا ا ا اوك خرن لولم ربا 
< ےک ر ےک و ت چ ا 


سر 


من فلي ورا آلا پا ا کو 


ص القراءة: قرأ أبو بكر: لا يعلمون بالياء. والباقون: بالتاء. 


س الحجة: وجه القراءة بالياء: أنه حمل الكلام على كلء لأنه وإِنْ كان للمخاطبين فهو . 
اسم ظاهر موضوع للغيبة» فمل على اللفظ دون المعنى . ٤‏ 
ه اللغة: الحْلَرّ: انتقاء الشىء عن مكانه يقال: خلا عن البيت» وكذلك حلت بمعثى ا 
٠‏ مَصَ» لأنها إذا مضت بالهلاكء فقد خلا مكانها منها. الجن: جنس من الحيوان مستترون عن 
أعين التاشن ارتم :يغلي عه الكمرذ في أفعالهم» اکا شلب على الف ل ال 
والضعف: المثل الزائد على مثله» فإذا قال القائل : أضعف هذا الدرهم» فمعنا فمعناه: اجعل معه . 
درهما آخر لا ديناراًء وكذلك إذا ET‏ الاثنين» فمعناه: اجعلهما أربعة. أن 


أصله 


معناه : تلاحقوا. 


: س المعنى: ل آذ لوأ هذه حكاية قول الله تعالى للكفار يوم القيامة» وأمره لهم . 
بالدخول»› ويیجوز إن کون إخباراً عن جعله إياهم في جملة أولئك من غير أن یکون هناك 


o RG ED PE I SOY OE PU Er E RDA DR A U READE BY POL E Re N RE E e E Sr 


الاستفهام ليكون أبلغ «أو كب َي الدالة على توحيده ونبوة رسله أوكهك يتام تيم ي ٠‏ 


رلک حَقّت ىة اَلْعْدَاب عل الگفري). عن الحسن وأبي صالح. وقيل معناه: ينالهم نصيبهم 
فن الع ر ازز وما كيب لهم من الخير والشرء فلا يقطع عنهم رزقهم بکفرهم» عن 


سلنا) يعني الملائكة» أي : حتى إذا استوفوا أرزاقهم وجاءهم ملك الموت e‏ : 
9 أي: يقبضون أرواحهم» وقيل معناه: حتى إذا جاءتهم الملائكة احشرم ر يتوفونهم ¦ 
إلى النار يوم القيامة» عن الحسن الوا يعني الملائكة أي ما كدعو ين دوب ألو من 
٠‏ الأوثان والأصنام» والمراد بهذا السؤال: : توبيخهمء أي: هلا دفعوا عنكم ما نزل بكم من 
العذاب» الو يعني قال الكفار ضارا عا أي: ذهبوا عنا وافتقدناهم» فلا يقدرون على , 
الدفع عناء وبطلت عبادتنا إياهم ويدوا عل اش انر ازا َف أي : أقروا على ٠‏ 


ق 2 مط 0 
هتلاه لون نَا e‏ ضف وکن لا ملم € وات . 


e 
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e 


قول» كما قال: كا رده حَليويك» والمراد أنه جعلهم كذلك «ف أَسَرٍ َد حلت أي 
جملة أقوام وجماعات قد مَضّٺث ٺ ين ټيڪم يِن الجن الی» على الكفر ون لار وقيل 
إن في بمعنی مع» أي: ادخلوا مع أمم كافرة کنا دل 


حلت أ4 من هذه الأمم النار وات 
ا وهي أختها في الدين لا في النسب» يريد أنهم يلعنون من . 


کان قبلهم» عن ابن عباس. وقیل : يلعن الأتباع القادة والرؤساء إذا حصلوا في العذاب بعدما ٠‏ 


کانوا يتوادون في الدنياء يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلكم اء عن أبي مسلم . 
حى إا داروأ أي: تلاحقوا واجتمعوا (فهً) أي : في النار #جيتًا» آي : کان 

هذا حالھم حتی اجتمعوا فیهاء فلما اجتمعوا فيها الت ل لرک4 آي: قالت أخرامم 

دخولا النار» وهم الأتباع» لأرلاهم ل وهم القادة 0 ر هدا NAK!‏ ا 


شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلهاء عن ابن عباس . وقیل معناه: دعونا إلى الضلال» وحملونا 


ر و عن 0 الحق. قال الصادق ظل : «يعني أئمة الجور». 


اتمم با ضما من لار أ ي : فأعطهم عذاباً مضاعفاً. قال ابن مسعود: أراد بالضعف ٠‏ 


a‏ وقيل : أراد بأحد الضعفين: عذابهم على الكفرء وبالآخر: عذابهم على 
E‏ ال الله ولل < َف أي : للتابع والمتبوع عذاب مضاعف» لأنهم قد دخلوا 
في الكفر جميعا ول KÎ‏ كنك أيها المضلون والمضلون ما لكل فريق منكم من العذاب. 
وکات و ا قال المتبوعون للتاإبعين ت کات لک عا عل علَينا ِن فضلٍ4 آي : 


٠‏ تفاوت في الكفر حتى تطلبوا من اله أن يزيد في عذابنا وينمًّص من عذابكم . ر 


#الامة الشابقة E‏ ما كان لكم علينا من فضل في الرأي والعقلء E‏ 


وور 


بنا من العذاب فلم اتبعتمو نا. وقيل: من فضل أي: من تخفيف من العذاب» «فدوفٰاً ألمدَابَ بَا 
کنر یٰ4 من الکفر باختیارکم لا باختیارنا لكم . 
ec ٤‏ 


قوله تعالی: وی لیت کد ایتا تكبا ا قح ب ا 


5 يذڪلون الْجلَّةَ ى س ais vel‏ وڪَدَلك e:‏ الْمجُرِمينَ ( م من 


جم مهاد ومن فوقه عواش ا زی لمي @. 
ي القراءة: قرأ حمزة ة والکسائی وخلف : لا ُفْتَح» بالياء والتخفيف . وقراً أبو عمرو: 


0 ا الد وزو في العراة ع ان عبان وا بق : 


٠‏ جبير وعكرمة ومجاهد والشعبي وابن الشخير: «حتى يلح الجُمّل»» بالضم والتشديد. عن سعيد 
بن جبير في رواية أخرى وعبد الكريم وحنظلة : «الجُمَل» بالضم والتخفيف. وعن ابن عباس 
اا «الجُمُل» بضم الجيم وسکون الميم› و«الجُمل» بضمتين . وعن ابن السماك: «الجّمل» 
٠‏ بفتح الجيم وسكون الميم. 


۾ الححة: حجة من قرأً: E‏ ا 
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وحجة من خفف قوله: ففتحتا أن بوب السماء . وأما الجمَل»› بالضم والتشديد» والجُمَل : 
٠‏ بالتخفيف. وكلاهما الحبل الغليظة من القُئب. وقيل: هو حبل السفينة. وقيل: الحبال ؛ 
المجموعة. وأما الجُمْلء فیجوز أن یکون جمع ج مثل أسد وأسد» ووثن وؤثن؛ 
وكذلك المضموم أيضاء كأسد ووَنّن. قال ابن جني : وأما الجَمْل» فيبعد أن یکون مخففاً من 
جُمّل لخفة الفتحة وإن كان قد جاء عنهم قوله: 

وما كل مبتاع ولو سلف صفقة يراجم ماقذ فاته برداد 


ص اللغة: السُمء بفتح السين وضمها: التقب» ومنه: السّم القاتل» E‏ 
مسام البدن حتى يصل إلى القلب فينقض بنيته . وكل ثقب في البدن لطيف فهو سم وسم وجمعه | 
سموم» وقال الفرزدق : ۰ 
ا و ا ج ا و ا ا و ` 
یرید بسميه : نبي أنفه» ويُجُمع السمَّ القاتل: سماماً. والخياط والمخيط : الإبرةء كاللحاف ٠‏ 
والملحف» والقناع والمقنعء والإزار والمئزرء والقرام والمقرم» ذكره الفراء. . وجهنم: اسم من | ٤‏ 
أسماء النار» واشتقاقها من الجهومة» وهي الغلظ. وقيل : أخذ من قولهم : بئر جھئّام» أي بعيد . 
٠‏ قعرها. والمهاد: الوطاء الذي يفترش ومنه مهد الصبي» وقد مهدت له هذا الأمرء أي وطأته له. 
والغواشي: جمع غاشية» وهو كل ما يغشاك» أي يسترك ومنه غاشية السرج» وفلان يغشي ٤‏ 
فلاناًء أي يأتیه ویلابسه. 
ص الإعراب: قال أبو علي: للنحويين في نحو: غواشي وجوابي» قولان: 
٠‏ أحدهما: مذهب سيبويه والخليلء وهو أن الياء حذفت حذفاً لالتقاء الساكنينء فلما . 
حذفت الياء انتقص الاسم عن الزنة التي كان التنوين يعاقبها ولا يجتمع معهاء فدخلهاء وإنما 
حذف هنا الياء لالتقاء الساكنين» كما يحذف حرف اللين في الوقف في نحو: وو ل سر | 
٠‏ لما كتا بغ وقد حذف في الوصل أيضاًء وكان الذي حن ذلك الحذف أنها قد صارت ٤ ٠‏ 
: بمنزلة الحركات» لأنها قد صارت عوضاً منهاء بدلالة تعاقبهاء وأنها تحذف في الموضع الذي 
تحذف فيه الحركة» فلما قوي الحذف فيها وكثر» وكان هذا الجمع خارجاً عن الأبنية الأول "١‏ 
وبايناًء لزم الحذف. 
والقول الآخر ما حدث السّراج» عن المبرد» عن المازني قال: ينظر يونس النحوي داو : 
زید والکسائي› إلى جواري وبابه» فما كان من الصحيح لا يلحقه التنوين لم يلحقره ه في ا 
٠‏ المعتلء وما كان يلحقه التنوين في الصحيح ألحقوه في المعتل» قال: والذي عليه البصريون هو 


(» 


القول الأول. 
)١( 1‏ الفّب: نبات. 


(۲) کأنه یقول لیس کل من سلف متاعه یتوفی دینه . ا 


r 


a 


!: 


س المعنى: ثم عاد الكلام إلى الوعيدء فقال سبحانه: لی ایت کدبا بابي ٠‏ 
تكبا أي: تكبّروا عن قبولها لا مَت هم أب اسو أي: لا فح أبواب السماء أ 
2 لأرواحهم كما تُفْتَح لأرواح المؤمنين» عن ابن عباس والسدي. وقيل: لا تفتح لأعمالهم , 
.. ولدعائهم» عن الحسن ومجاهد» وعن ابن عباس في رواية أخرى. وروي عن أبي جعفر 
1 الباقر تيل أنه قال: أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابهاء وأما ٠‏ 
الكافر فيَصعَّد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد اطوا به إلى سجين» وهو واد 
بحضرموت يقال له: بزهوت. وقيل: لا تفتح لهم السماء لدخول الجنةء لأن الجنة في . 
7 السماء» عن الجبائي ولا يذڪلون الله حى بج ْمَل في f1‏ اط4 آي : : حتى يدخل البعير في 5 
٠‏ لقب الإبرة» والمعنى: لا يدخلون الجنة أبداً. ا مسعود عن الجمل فقال: هو زوج ٠‏ 
الناقة» كأنه استجهل من سأله عن الجمل؛ وهذا كما تقول العرب في التبعيد للشيء: لا أفعل ٠‏ 
کذا حتی بش القراتب» وسن بف القار؛ .تى يووب القارظان؟ء فال الشاعر: 1 


إذا شاب الغرابُ أتيث أهلى وصار القار كاللبن الحليب 
وقال آخر: 


قرخي اللخير وانةظري إتابي ااال قرغ a‏ 


وجوده. ر اتر ا eT‏ ھۇلاء ا المكذبين 


بآیات الله تعالى»› کک ي: کک جھکہ جه مِهَادٌ# أي : فراش ومضجع وین وقهدُ 


1 کاب رتیل رادب لحف» والمعنى: أن النار 
الك بجی ١‏ الظلليي# قال ابن عباس: يريد الذين آشركوا به 


واتخذوا من دونه إلهاً. 


e o06 
وره ۴ وص" د اا‎ E 2 5 
قوله تعالىن روالد ءامنا وکيلو للحت لا كلف فسا إلا وسْعَها‎ 
اکھت اب اة هم فا خللدود ر ورتا ما ف ضورعم صن عل نري عن‎ 
ره ارو ص رر ص عور ا کی چ ر یو ا‎ r : 
ای هنتا لھا وما کا لى لول أن هدنا اله لقد‎ e بم آلا‎ 


سر م رھ و Ait4‏ دە ير 
جاءّت س ریت ينا باي ونودو آن يلک نة أ ا ھا بم نتر سل ©4 . 
س القراءة: قرا ابن عامر : e.‏ ا و و و أهل الشام . 


والباقون: مع الواو. وقر أ أبو عمرو وحمزة ة والكسائي : «أوزنترها مدغمة» وكذلك في 


الزخرف . 8 الباقون: «أورثتموها)» غير مدغمة. 


مازو» فلم یرجعاء ولا عرف لھما خبر» فضرب بهما المثل لکل غائب لا يرجى إيابه . 


0( القار: القير. القارظان : رجلان من قبيلة عنزة› خرجا یجنیان القرظ «وهو ورق السلم يدبغ به ويسمى بالفارسية 0 


٠. سورة الأعراف‎ CC : 0 AF 


س الحجة: قال أبو علي : وجه الاستغناء عن احرف الخطفت أن الجمة ملحة ا قلهاء ٠‏ 
فأغنى التباسها به عن حرف العطف» وقد تقدّم ذكر أمثاله. ومن ترك الإدغام في «اررنوا)› 
فلتباين المخرجين» وكأن الحرفين في حكم الانفصالء وإن كانا من كلمة واحدة» ألا ترى أنهم 
لم يدغموا: ولو سا أله ما أفَسَكَلوأ4 : وإن کانا مثلین»› لما لم يکونا لازمین» ألا ترى أن تاء 
افتعل قد يقع بعدها غير التاء» فكذلك أورث» قد يقع بعد الثاء منها غير الثاء فلا يجب الإدغام» 
ووجه الإدغام: أن الثاء والتاء مهموستان متقاربتان» فاستحسن الإدغام لذلك. 

س اللغة: الغلّ: الحقد الذي ينغل بلطفه إلى صميم القلب» ومنه: الغلول» وهو ۰ 
بالحيلة إلى دقيق الخيانة» ومنه: : الحُلّ الذي يجمع اليدين والعنق بانغلاله فيهما. والصدر: ما 
يصدر من جهته التدبير والرأي» ومنه: قيل للرئيس صدر. والجريان: انحدار المائع» فالماء 
يجري» والدم يجري» وكل ما يصح أن يجري فهو مائع . والنهر: الواسع من مجاري الماء» ومنه 
النهار لاتساع ضيائه . والنداء: الدعاء بطريقة يا فلان. 

© الإعراب: لا َكلت بسا إلا وَسْعَها) جملة في موضع رفع بآنه خبر وليت . 
ء اموأ » وحذف العائد إلى المبتدأًء فكأنه قيل: منهم لا من غيرهم» نحو قولهم: السمن منوان ٠‏ 
بدرهم» أي منوان منه» ويجوز أن يکون اعتراضاً ما بين المبتداً والخبر» ويكون الخبر الجملة .. 
التي هي «أولتك أَصَحَبُ ألْجسَة4 وإذا كان اعتراضاًء فلا موضع له من الإعراب. و أن يلگ . 
ْ4 يجوز أن يكون: أن بمعنى أي» لتفسير النداءء فيكون المعنى: نودوا على وجه ٠‏ 
التهنثة بكلام هذا معناه» ويجوز أن يكون محْمَفة من الثقيلةء والهاء مضمرة» والتقدير: بأنه تلکم 
الجنةء قال الشاعر: 

افاي وأعلم أن كلاناء» على ماساء صاحبه» حري © ٠‏ 

ص المعنى: لما تقدم وعيد الكفار بالخلود في النيرانء اتبع ذلك بالوعد للمؤمنين بالخلود ٠‏ 
في الجنان» فقال: رالد ءَامَنوا أي : صدَقوا بآيات اله واعترفوا بهاء ولم یستکبروا عنها , 
ويوا لصحت أي : ما أوجبه الله عليهم أو ندبهم إليهء لا ثُكيْفُ کک سما 
التكليف من الله سبحانه : : هو إرادة ما فيه المشقة من الكلفة التي هي المشقةء > أي: لا نلزم نفساً 
إلا قدر طاقتها وما دونهاء لأن الوسع دون الطاقة . 

ووجه اتصاله بما قبله بيّن» إذا جعلته خبراً لأن معناه: لا كلف أحداً منهم من الطاعات 
إلا ما يقدر عليه. وإذا كان اعتراضاً بين الكلامين» فكأنه لما وعد المؤمنين بالجنان» والكافرين ' 
O E‏ وأ من استحق ق التار فمن نفسه أتي. 
اوک أَصَبُ صب َة هم فا حليذود) مقيمون» #ورعًَا ما ف صڈورهم س ين عِلٍ4 أ وأخرجنا ما 
في قلوبهم من حقد وحسد وعداوة في الجنة» ی ا ا ی بها وإن رآه أرفع درجة 
منه» یری ین یم لار قیل قيل: إنه في موضع الحال» ای يجري ماء الأنهار من تحت 
أبنيتهم وأشجارهم في حال 2 الغل من صدورهم. وقيل: هو استئناف . 


(۱) کاشره مكاشرة: ضاحکه وحرك عليه أسنانه . 


واوا كعمد يله لى هدَستا لدا أي : هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا الشواب» بأن ب 
دنا عليه وعرضنا له بتکلیفه إیانا. وقيل معناه: هدانا لثبوت الإيمان في قلوينا. وقيل: لنزع الغلْ 
من صدورنا. وقيل: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة. رما کا يى لما يصيّرنا إلى هذا 
N‏ المقيمء والثواب العظيم . 3 أن هَن أ هذا اعتراف من أهل الجنة بنعمة الله سبحانه أ 
ومته عليهم في دخول الجنة على سبيل الشكر والتلذّذ بذلك» لأنه لا تكليف هناك «لقدَ ٠,‏ 

ت سل ريا بلي وهذا إقرار منهم بأن ما جاءت به الرسل إليهم من جهة الله تعالى فهو حق | 
ا شبهة في صحته . وَنّدُرا) أي ويناديهم مناد من جهة الله تعالى» ويجوز أن يكون ذلك خطاباً | 
منه سبحانه لهم «آن يلم َ4 أي: هذه الجنةء وإنما قال : يلك لأنهم وَعِدوا بها في ؛, 
الدنياء فكأنه قيل لهم : هذه تلكم التي وُعِذتّم بها. . ويجوز أن يكونوا عاينوهاء فيقال لهم قبل أن 


ر 


يدخلوها إشارة إليها: تلكم الجنة. أورننموهًا) : أي : أغطيتموها إرثا» وصارت إليكم كما يصير 
1 الميراث لأهله. وقیل معناه: اف ا > مما کان أعده للکفار لو آمنوا. وروي 


عن النبي ا أنه قال : «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة» ومنزل في النارء فأما الكافر فيرث 


المؤْمنَ منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة»» فذلك قوله: أورثتموها. ًا 


کم سلود أي : توځدون الله » وتقومون بفرائضه . 


© e6 
td 1 چ#صے 2ت چ 2و رر ص ر‎ 2 e رص م‎ 
قوله تعالی؛ + واد ئ امب اة امب لار زان ف وة ا وعدا ونا نافیل‎ 
2 رعو أ م چک‎ ٤ ری رو‎ 4 sl Ac ب‎ 
لوا ل ان وة تتم أك نة ئه ع شري @ الي‎ 


رم 7 ررر روص 
ودم ما وعد ی حقا 
رو 2 ر 7 و رر 7ر 

یصدوں عن سيل لَه و وتبا عوجا وهم بالاخرة کفرون @. 


س القراءة: قال الكسائي وحده: العم » بكسر العين» كل القرآن. والباقون: بالفتح . وقرأً , 
أهل المدينة والبصرة: «آن) مخقفة مته أو بالرفع . والباقون: أن مشددة «لعنةً الله أ 


اا 


العرب . وان E‏ إنما هي المشددة والمخففة عنها. ادن مُوَذنٌ : : معناه: ا 
مُعْلِمّ أن لعنة الله . ees‏ فعلى إرادة إضمار القصة والحديث› وتقدیره : أنه لعنة اللهء ا 


ومثله: واخ وهر آنِ سند ي رب ليت )4 التقدير: أنه» ولا مف أن هذه | 


وإضمار القصة والحدیث یراد والمكسورة إذا ed‏ ل یکون كذلك»› والقل همها 
المفتوحة موصولة»› والموصولة تة ر تقتضى صلتهاء فصارت لاقتضائها الصلة أشد E‏ 
من المكسورة»› فقُدر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتهاء ولیست المكسورة كذلك. 


e‏ ت 


۹4 سورة الأعراف 


ص الإعراب واللغة: قال سيبويه: نعم: عِدَة وتصديق»ء فإذا استُفْهِمْت أَجِبْتَ بنعم. قال . 
أبو على : والذي یریده بقوله: عدة وتصدیق› أنه يستعمل عدة» ویستعمل تصدیقاً» ولیس یرید 
أنه تمع التصديق مع العدةء ألا ترى أنه إذا قال: أتعطيني؟ فقلت: نعم» كان عدة ولا تصديق 
في هذاء وإذا قال: قد كان كذاء فقلت: نعم فقد صدقته ولا عدة في هذا. فليس هذا القول 
من سيبويه كقوله في إذا: إنها جواب وجزاء» لأن إذا يكون جواباً في الموضع الذي يكون فيه 

جزاء. وقوله: إذا استفهمت أجبت بِنَعَّم» يريد إذا استفهمت عن موجب أجبت بنعم» ولو كان 

: بلی» ولم تقل نعم» كما لا تقول في جواب الموجب: بلی . قال‎ EL 
الث ریم لا ب . وال سرد : في موضع جر بأنه صفة ل« اللي و#يي):‎ 
ویجوز أن یکون منصوباً على‎ SS يجوز‎ 
المصدر؛ بمعنى يطلبون لها هذا الضرب من الطلب»› كما تقول: رجع القهقرى»› أي : رجع هذا‎ 
يکون في‎ - ag الضرب من الرجوع» وكذلك: عدا البشكى واشتمل الصما.‎ 
الطريق» وفي الدين؛ - وبالفتح - يكون في الخلقة» تقول: في ساقه عوج - بفتح العين - وفي‎ 
دینه عوج - بالکسر.‎ 


س المعنى: ثم حکی سبحانه ما يجري بین آهل الجنة والنار بعد استقرارهم في الذَارَيْن› 
فقال: ئ أي: وسينادي امب ب َة صب لار أي: أهل الجنة أهل النار» وإنما ذكره 
بلفظ الماضي لتحقيق المعنى» جعل ما سیکون کأنه قد کان. لأنه كائن لا محالة» وذلك أبلغ في 
الردع» أن فد ودا ما ود ربا) من الثواب في كتبهء وعلى ألسنة رسله سما هل ودم ا وعد 
ربك من العقاب «حَقًا) وإنما أضافوا الوعد بالجنة إلى نفوسهمء لأن الكفار ما وعدهم الله 
بالجنة إلا بشرط آن يؤمنواء فلما لم يمنوا فكأنهم لم يوعدوا بالجنةء وإنما سألوهم هذا السؤالء 
لأن الکفار کانوا يُكذّبون المؤمنين فيما يَذّعون لأنفسهم من الثواب» e‏ فهو سؤال 
توبيخ وشماتة» يريد به سرور أهل الجنة» وحسرة أهل النار. الا َر أي: قال أهل النار: 
نعم وجدنا ما وعدنا ربنا من العقاب حقاً وصدقاء دن مرَذٌ َم أي : نادى مناد بينهم أسمع 
الفريقين #أن لته أل مَل اليك أي : : غضب الله وسخطه وأليم عقابه على الكافرينء لأنه 
وصف الظالمين بقوله: ادن دود عن سيل أ4 أي : يعْرضون عن الطريق الذي دل الله سبحانه 
على أنه يؤدي إلى الجنة. وقیل معناه : : يفون غيرهم عن سبیل اللهء أي : وای ا 
وتا عوبًا) قال ابن عباس معناه: يصلون لغير الله ویعظمون ما لم بُعَظّمه اله. وقیل 

:٠‏ يطلبون لها العوج بالشبه التي يلتبسون بهاء ويوهمون أنه يقدح فيهاء وهي معوجة عن 
بتناقضهاء وهم ر4 أي : بالدار الآخرة» يعني القيامة والبعث والجزاء < كفوة4 
جاحدون. وقيل في المؤذُن: «إنه مالك خازن النار». وروي عن آبي الحسن الرضا غو انه 
قال : «المؤذن أمير المؤمنين علي غل»» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره» قال: حدّثني أبي 
عن محمد بن فضيل عن الرضا غيل »> ورواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن 


)0( البشكى : السرعة في العمل . 


¬٥ ۰ ٠  هفارعألا سورة‎ 


الحنفية عن علي تلل أنه قال: «أنا ذلك المؤذن». وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
لعلي طلا في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس» قوله: «َذََ مرَذِن بم فهو المؤذن بينهم 
يقول : ألا لعنة الله على الذين كذّبوا بولايتي واستخقوا بحقي . 


9 ور ٫ء ٍِ و و 2و‎ oO 
وا ا‎ ٠ العاف رال يعرفون كلا‎ 


® اللغة: e a ١‏ وة فيل للضرير: محجوب» وحاجب 


الأميرء وحاجب العين. والأعراف : الأمكنة المرتفعة» أذ من غرف القفرس› ومنه عرف 


الديك» وکل مرتفع من الأرض غرف» لأنه بظهوره أعرف مما انخفض› قال الشماخ : 
وَل بأعراف تعالى كأنها رما نحاها وجهة الرمح راك( 
وقال آخر: 
ا ا اف اكا اجنين ل اف 
يعني نشوزاً من الأرض . والسيما: العلامة» وهو على من سام إبله يسومها: إذا أرسلها في 
المرعى معلَمَةَ» وهي السائمة. وقيل أن وزنه: عفلى من وسمت» فقلبت» كما قالوا: له جاه في 
الناس» وأصله وجه. وکما قالوا: اضمحل وامضحل»› وأرض خامة» ی وخيمة» وفيه ثلاث 


له يماسا شى عل اضر 


والتلقاء : جهة اللقاءء وهي جهة المقابلةء ولذلك كان ظرفاً من ظروف المكان. تقول: هو ٠‏ 
تلقاءك› نحو: هو حذاءك. والأبصار: جمع بصر› وهو الحاسة التي يدرك بها المبصر› وقد 
يستعمل بمعنى المصدر» ويقال له: بصْر بالأشياء» أي علم بهاء وهو بصير بالأمور» أي عالم. . 


ص المعنى: ثم ذكر سبحانه الفريقين في الجزاءء فقال: وبا جاب أي بين الفريقين : 
أهل الجنة وأهل النار ستر» وهو الأعراف» والأعراف سور بين الجنة والنار» عن ابن 
۰ ل ر و ورو و 2 
ومجاهد والسدي . ي التنريل: #فضرب نم ا باط فيه ألرَّمة وظهرم يِن 


لداب . وقيل : ا شرف ذلك السُور» عن الجبائي. وقيل: الأعراف ا : 
الحسن بن الفضل . وَل ألأعَإف رال اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال: i‏ ۰ 


)١( ,‏ ظل يفعل كذا: دام» وقوله ظلت أصله ظللت . وتعالى أي: تتعالى . وقوله نحاها أي : أمالها من قولهم نحى الشيء 


جره إليه: أماله. وركز الرمح: غرزه في الأرض . 


> جارية وناقة كناز: أي كثيرة اللحم صلبة. نياف من الجمال والنوق: الطويل في ارتفاع . وأوفى عليه: آشرف . 


ی کک ی کے و م کے ج ی چا ج و کی د ر کک اھ ی ما کک کر کک ا 


E 


Fi 


3 


ی ا 


E IO TEC RS EE GS PDE IE I Df, 
ا ی ی ی ی‎ TS KI 


کپ 
IS‏ 


Pr 


1 


0 الكثبان: جمع الكثيب: التل من الرمل. (۲) آقرع فلاناً: كفه. 


کک یزیا ر بک پر ہک و رابکی بجی بک بکد بد کت کیہ کی کب بکد باک بک کح ای کی بک بعک ي بد کک رابکی کیک راک اک کیک کوک پک د 


a E E ETE 


TA, 


ا 


قوم 0 وسیئاتهم › قخالت حسناتهم بينهم وبين النار» وحالت سیئاتهم بينهم وبين 


1 الجنة» فجعاوا هناك E 5 EER EET‏ ا ا“ 
ختی ي ٤‏ ا ہن عبس وایں 


تفسيره. وقيل : الملائكة في صورة الرجال» يعرفون أهل الجنة والنارء ویکونون زت , 
الجنة والنار جمیعاًء أو يكونون حَمَظّة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة» عن أبي مجلز. وقیل : 
إنهم فضلاء ء المؤمنين عن الحسن ومجاهد. وقيل : إنهم الشهداءء وهم عدول الآخرةء غ 


الجبائي. وقال أبو جعفر الباقر #۶ : هم آل محمد تيء لا يدخل الجنة إلا من عرفهم 


4 


وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد ت : 


زمانه» کما یقف صاحب الجيش م الضعقاء ء من جنده» وقد سیق المحسنون إلى الجنةء فوب 


ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سيقوا إلى الجنة› ف پ 


المذنبون عليهم» وذلك قوله: ردو أب لو أن سم ع4 . 


ثم أخبر سبحانه أنهم لر يدوا رهم يود يعني : هؤلاء المُذنبين لم يدخلوا الجنة وهم ٠‏ 


يطمعون أن يُذجلهم الله إياها بشفاعة النبي والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون إلى آهل النار فيقولون : 
لرا لا لا مع الَو للا 4 ثم ينادي أصحاب الأعراف» وهم الأنبياء والخلفاءء أهل النار 


U} a‏ ا ی کہ جت و ما کم یکرو أهتؤلار اَي أَقَسنرّ4 يعني أهؤلاء 


المستضعفين الذين كنتم تحتقرونهم› وتستطيلون بدنياكم عليهم› ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين 


3rel 


عن أمر من الله لهم بذلك: ادوا اة ا وی لیک و سد روت 4 ويؤيده ما رواه عمر بن | 


شيبة وغيره: «إن علياً غل قسيم النار والجنة» ورواه أيضاً بإسناده عن النبى طيية أنه قال: « 
أبو القاسم الحسكاني بإسناده» رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال : «كنت جالساً عند علي تيل › فأتاه 


ابن الكواء فسأله عن هذه الآية» فقال: ويحك يا ابن الكواء نحن نقف يوم القيامة بين الجنة |. 


والنار» فمَنْ يَنْصرّنا عرفناه بسيماه فأدخاناه الجنة» ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار). 
وقوله: يروت ك بيش يعني هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف» يعرفون جميع الخلق 
E‏ يعرفول أهل الجنة بسيماء المطيعين › وأهل النار بسيماء العصاة. 


Fr 


رادا أب اّ4 يعنى هؤلاء الذين على الأعراف ينادون بأصحاب الجنة #أن سكم | 


. هؤلاء ل أهل الجنة‎ Eun فضرب ا‎ i 
والنار» يُميّزون بعضهم من بعض› والله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت. وقيل: إن‎ 
٠, الأعراف موضع عالٍ على الصراط عليه حمزة والعباس وعلي وجعفر»ء يعرفون محبيهم ببياض‎ 
الوجوه» ومبغخضيهم بسواد الوجوه» عن الضحاك عن ابن عباس رواه الثعلبي باللإسناد في‎ 


4 


الأعراف كثبان؟ بين الجنة والنار» فيقف عليها كل نبي» وكل خليفة نبي» مع المُذنبين من أهل ‏ 


سورة الأعرافٌ 


. وفي النسخة المطبوعة بطهران «جهتهم؛ بدل «جهنم؟‎ )١( ٠ 


. وهذا تسليم وتهنئة وسرور بما وهب الله لهم لر بَحومَا) أي: لم يدخلوا الجنة بعد‎ (e ٠ 
۹ عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة ورم يمعو أن يدخلوها. وقيل : إن الطمع هھنا‎ 
٠| طمع يقين» مثل قول إبراهيم: #وأرئ أَطْمَع أن يعفر لي حَيتى) وهو قول الحسن وأبي علي‎ 


ر ےت ےر ٤‏ َة ور چ 2 ۹ 
الجبائي . وا صرت أبصرم) يعني أبصار الذين على الأعراف ية آي اار4 إلى جهن 
فنظروا إليهم» وإنما قال : #صرفت اّ4 لأن نظرهم نظر عداوةء فلا ينظرون إليهم إلا إذا 
صرفت وجوههم إليهمء قلا ر لا حسملا مع لور يبك أي: لا تجمعنا وإياهم في النار. 
وروي أن فى قراءة عبد الله بن مسعود وسالم : «وإذا قبت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا 
ربنا نعوذ بك أن تجعلنا مع القوم الظالمين». وروي ذلك عن أبي عبد الله غ . 


» رک 2ے چ 2 رە رم اش A‏ رہ e4‏ م 2ے 
قوله تعالى: وناد ميل ١‏ و سیم قالوا عى نکم 
a e‏ چس و EE et‏ ر ص م ر 2و ۰ 
جنگ ونا کت یکر (@ أهول الزن أقسشر لا يتالهم اله رحمة ادلا 


8 


ت 
2ے 


له کا حر کک ول اثر غبت ©@4. 

س اللغة: النداء: امتداد الصوت ورفعه» ونادى نظير دعاء إلا أن الدعاء قد يكون بعلامة 
من غير صوت ولا كلام» ولكن بإشارة تنبىء عن معنى: تعال» ولا يكون النداء إلا برفع 
الصوت» وهو مشتق من الندى. والخوف: توقع المكروه» وهو ضد الأمن» وهو الثقة بانتفاء 
الیگروه: 

م الإعراب: «أمَرل: مبتدأ» وخبره: أي أَقَسَنَثر4. والأولى أن يكون اَي 
سب4 خبر مبتدأ محذوف» التقدير: أهؤلاء هم الذين أقسمتم» وقوله: لا يَالهُم أله 
َ4 جواب أقسمتم» وهذا داخل في صلة اي4 لأن الذين هنا وصل بالقسم وجوابه» 
ولا يجوز أن يكون اي4 صفة ل« أهرل5 من وجهين: أحدهما أن المْبْهَّم لا يوصف إلا 
بالجنس. والاخر أنه يبقى المبتدأ بلا خبر. 

ص المعنى: ثم بين سبحانه خطاب أصحاب الأعراف لأصحاب النار» فقال: رئ | 


أي : وسينادي إا لمان را من أصحاب النار موم سیک4 أي : بصفاتهم؛ ا 


ا جعلها الله تعالی لھم من سواد الوجوه» وتشويه الخلق› وزرقة العين› عن الجبائي . وقيل : ا 


بصورهم التي كانوا يعرفونهم فيها في الدنيا تالا ما عى عنم جنفك الأموال والعدد في 


الدنيا وما كم كرود أي: واستكباركم عن عبادة اله» وعن قبول الحق» وقد كنا 
نصحناكم فاشتغلتم بجمع المال» وتكبرتم فلم تقبلوا مناء فأين ذلك المال» وأين ذلك التكبر. 


وقيل معناه: ما نفعكم جماعتكم التي استندتم إليهاء وتجبركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنياء 


(۲) [عن أبي مسلم]. 


RE GR ELL 
کی کی وک ی‎ 


8 
م 


ھک ف زج 
ل 


E 4‏ 4 
ر ہو ر ہرک 


« 


5 


ا 


۹A‏ سورة الأعراف 


عن الجبائي . «أهتؤلا اين انث ك باهم اه رد4 أي: حَلَفتّم أنهم لا ُصیبهم الله برحمة 
وخير» ولا يدخلون الجنة» كذبتم. ثم يقولون لهؤلاء ادعلا نة ا حرف یک ولا اسر 
رورت أي : لا خائفين ولا محزونين» على أكمل سرور وأتم كرامةء ا بهذا تقريع الذين 
ف ا E EN‏ وقد اشطريت أقرال 
المفسرين في القائل لهذا القول. فقال الأكشثرون: إنه كلام أصحاب الأعراف. وقيل: هو كلام 
الله تعالى . وقیل: کلام الملائكة. والصحيح ما ذكرناه» لأنه المروي عن الصادق غل . 


ا ا د ا 


ت 


ر 
ر و A‏ ر 2 2 E‏ 2 2 ھه ‌ ي 2 
ررقم له الوا إت اله رما عل الكفرت € الت تخد وتم لها 


4 2 2 ل ج کرد بے ر و ی 
ولف وعرتهم الح آل فالبوم نسلهرٌ ڪا دسو لقَاءومهة هلدا وم 


س اللغة: : الإفاضة: إجراء المائع من علو. ومنه قولهم : أفاضوا في الحديث» أي أخذوا 
فيه من أولهء لأنه بمنزلة اعلا وأفاضوا من عرفات إلى المزدلفة: صاروا إليها. واللهو: طلب 
صرف الهم بما لا يحسن أن يطلب به. واللعب: طلب المرح بما لا يحسن أن يطلب به 
واشتقاقه من اللعاب» وهو المرور على غير استواء. 

ص الإعراب: قال: أن يشا عا يِن ألما أ با ررقم ا4 . ثم قال: 
#حرَمَهُمَا)4. ولم يَمّلٌّ: حرّمه» وإن كان التقدير: أفيضوا أحد هذين»ء لأنه جاء على قولهم: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» فيجوز مجالستهما جميعاً. وقوله : اليب أندا)» يجوز أن يكون 
في موضع جر صفة ل آلكزت)» ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء» فيكون إخباراً من الله تعالى 
على وجه الذم لهم . 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه كلام أهل النار» وما أظهروه من الافتقار ل ا انا 
من الاستكبار» فقال #وتادئ# أي : وسينادي اَضَب اار4 وهم المُّلّدون في النار وفي 
٠‏ عذابها # أَصَحَبَ اة أن اشوا ع يب الماد آي: ضبواغليتا من الما تسكن به العش أو ٠‏ 
ندفع به 2 أو َا يا رڪم ا4 آي أعطاكم الله من الطعام» عن السدي وابن زيد 
#قَالو يعنى أهل الجنة جواباً لهم : إت الله حرَمَهُسًا عل الکزت) . 

ل فيقال : كيف ينادي أهل الجنة» وأهل النار؟ وأهل الجنة في السماء على ما جاءت .. 
به الرواية» وأهل النار في الأرض» وبينهما أبعد الغايات من البعد؟ 

وأجيب عن ذلك: بأنه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم E‏ السماع» ويجوز أن 
يقوي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعض . ليت انحا يتمم لَه ويا أي: أعدوا ٠‏ 


O‏ زرأ عليه عمله: عاتبه أو عابه عليه. 


E 
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دینهم الذي أمرهم الله تعالی به للهو واللعب»› دون التدين به . وقيل معناه : اتخذوا دینهم الذي 
کان یلزمهم الذو ا الكت :م رر لخا رر ترا م فاوواه واا ا 


رەو فر روع 


شاؤوا بشهواتهم. َنَم أَلْحَيوةُ ادا أي اغتروا بهاء وبطول البقاء فيهاء فكأن الدنيا 
غرتهم فلوم نسر كما وأ لمَاءبومه هدا أي : نتركهم في العذاب كما تركوا التأهُب 
والعمل للقاء هذا اليوم» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل معناه: نعاملهم معاملة المنسي 
في النارء فلا نجيب لهم دعوة» ولا نرحم لهم عبرة»› كما تركوا الاستدلال حتى نسوا العلم 
وتعرضوا للنسيان» عن الجبائي. رمَا ڪا ايتا بجَحَذوت) ما في الموضوعين بمعنى 
التشدر ٠‏ فد كا لقا بر ماو چ س ا 

واختلف في هذه الآيةء فقيل : إل الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل 
الجنة» وتم كلام أهل الجنة عند قوله: مهما عَلّ الكت وقيل: إنه من كلام أهل الجنة 
إلى قوله: «الْحَيَوة € ثم استأنف تعالى الكلام بقوله: الوم سهد . 

eec® 


ھ رد eé e‏ . 2 4 . م 
قوله تعالی: ولد جتكهم يكتب فَصَلْتةٌ عل عر هذى وة لقوم يمون 


َء ى 
ڪھ رار ت ر روم rr‏ ره رر ءي 4e ٍ K2 ۶Z‏ < چ : 
حل ظروت إلا ويلم يوم يَأ اویل يمول ایت سوه من قل قد جات رس 
ر ا ر ر ب ا کے و م e‏ کا ع ت 
رتا باح هل لا من شفعا فیشقعوا ا أو نرد عمل ع الى كا قد 


یا اشم وسل َم ا ڪا منت @). 

س اللغة: الكتاب: صحيفة فيها حروف مسطورة تدل بتأليفها على معان مفهومة. 
والتفصيل والتبيين والتقسيم: نظائر . ينظرون: أي ينتظرون» والانتظار هو الإقبال على ما يأتي 
بالتوقع له» وأصله الإقبال على الشيء بوجه من الوجوه. والتأويل: ما يؤول إليه حال الشيء. 
والنسيان: ذهاب المعنى عن النفس» واختلف المتكلمون فيه. فقال أبو علي الجبائي: إنه 
معنی . وقال ابو هاشم : ليس بمعنى» وإنما هو من قبيل السهو. وقال القاضي: هو ذهاب العلم 
الضروري» وإليه ذهب المرتضى . 

م الإعراب: ھی ََمَ٤ً4:‏ يجوز آن یکون حالًاء ویجوز أن یکون مفعوڵلًا له. وقال 
أبو مسلم: مصدر وضع موضع الحالء ولو فُرىء بالرفع على الاستناف» أو بالجر على البدلء 
لجازء إلا أن القراءة بالنصب. «فَيشَمَعُوأ4: نصب لأنه جواب التمني بالفاء» وتقديره: هل يكون 
لنا شفعاء. فشفاعة» أو ترد بالرفع على تقدير: أو هل رَد فنعملء أي: هل يكون لنا رد 
فنعمل» أي فعمل منا غير ما كنا عملناه. 

ي المعنى: لما ذكر حال الفريقين بين سبحانه أنه قد أتاهم الكتاب والحجة» فقال: لد 
جنتهم بكب وهو القرآن مَصَلَكه# بيناه وفسرناه عل عِلّرٍ4 أي : ونحن عالمون به» ولما كانت 


طے ےر 


)١( .‏ [كتابة والكتابة]. 


سورة الأعراف 


1 لفظة عالم مأخوذة من العلم» جاز أن يذكر العلم ليدل به على العالم» كما أن الوجود في صفة 
الموجود كذلك «هُدّى و قور يۆمنون 4% آي : دلالة ترشدهم إلى الحق» ء وتنجيهم من | 
الضلالة» ونعمة على جميع المؤمنين لانم المنتفعون به. هَل يظروة إلا َويد أي: هل : 
٤‏ ينتظرون إلا عاقبة الجزاء عليه» وما يؤول مَعَبْةَ أمورهم إل عن الحسن وقتادة ومجاهد ٠.‏ 
والسدي. وإنما أضاف إليهم مجازاًء لأنهم كانوا جاحدين لذلك» غير متوفُعين له» وإنما كان ٠‏ 
ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذلك وقيل إن تأويله: ما وُعِدوا به من البعث ٠٠‏ 
والنشور» والحساب والعقاب» عن الجبائي يم يا ق اويل أ ي: يوم يأتي عاقبة ما وْعِدوا به . 
يفول الیک د سوه ِن لُ4 أي : يقول الذين تركوا العمل به ترك الناس له› وأعرضوا عنه» عن ا 
مجاهد والزجاج 6د جات سل ريا بلي اعترفوا بأن ما جاءت به الرسل كان حقاًء والحق ما 


ررر ا et‏ 


د e‏ من شفعاءَ فيشقَعوأً لنآً€ تمنوا أن يكون ا ر ي ي 


2 


إزالة العقاب أ فرذي أ SS‏ كا مسل من الشرك أ“ 
والمعصية. # قد حيرا ا اش ا ي: أهلکوها بالعذاب وسل عنم ا اوا ي يرود على الأصنام ٠‏ 


قوله تعالی: إت رکم اله الى حلَق اَلسَموتِ والارش في سكَةٍ ا يار م 


استوی عل العش بفْثِى اليل ٤‏ د حا لقنس الق ا مُسَخرّ 


س القراءة: قراً أ e‏ «يغشي» بالتشدید» وكذلك في الرعد. 
والباقون: با لتخفيف . وقراً ابن عامر: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات)» کله بالرفع 


8 والباقون: بالنصب . 


م الحجة: قال أبو علي: غشي فعل مُسَحَدٌ إلى مفعول واحد» فإذا نقلته بالهمزة 


بتضعيف العين» تعدى إلى مفعولينء وقد جاء التنزيل بالأمرين» قال: متها ما عى فما في 


موضع نصب بأنه المفعول الثاني» وقال: لغيه يتم م لا يرود فهذا منقول بالهمزة 
ا والمفعول الثاني محذوف» والمعنی : ا العمى»› أو فقد الرؤية عنهم ۰ فإذا جاء التنزيل 


م 


بالأمرين فكلا الفريقين قرأ بما جاء في التنزيل» وقوله: «يفَثِى ليل الَا كل واحد من الليل 
٤‏ والنهار منتصب بأنه 2 به والفعل قبل النقل: غشى الليل النهار» ولم يقل: يغشي النهار 
الليلء كما قال: سيل تيم ألَحَرّ4 ولم يقل تقيكم البرد» للعلم بذلك من الفحوى» 
ومثل هذا لا يضيق . وحجة من نصب ولمس وَألْمَمر تجو أنه حمله على خلق» كما قال : 


)١(‏ المغبة: عاقبة الشىء. 


وأسجدوا له لى حَلَمَهُبَ4 وحجة ابن عامر قوله: وسخر لكم ما في السماوات والأرض 


ومما فى السماء» الشمس والقمرُء فإذا أخبر بتسخيرهما حسن الإخبار عنهما بهء كما أنك إذا ٠»‏ 


قلت : ضربت زیداء استقام أن تقول: زيد مضروب. 
۾ اللغة: قد بِيّنا معنى الاستواء فى سورة البقرة عند قوله: ثم سوئ إ لاء ۰ 


1 والعرش : السرير› ومنه: ولا عرش عظيم› والعرش : المْلك يقال : تل عر والعرش َ 
1 السقف» ومنه قوله: هی خاوية عل عروشها# . والحثيث : السير السريع بالسوق . وأصل 


,8 
5 البركة : الثبات» ومنه: براکاء القتال . 8 
۰ ص الإعراب: قوله: حثيئًا)» يجوز أن يكون حالاً من الفاعل» أو المفعولء أو منهما ٤‏ 
٠‏ جميعاًء ومثله قوله : أت بي فََمَهّا صَمِلْمٌ4 فإن تحمله كذلك. ومثله قول الشاعر: 
ص المعنى: لما ذكر سبحانه الكفار وعبادتهم غير الله سبحانه» احتج عليهم بمقدوراته اء 
1 و مصنوعاته› ودلهم بذلك على آنه لا معبود سواه» فقال مخاطباً لجميع الخلق : وک ریک 
ا4 أي: إن سيّدكم» ومالككم» ومنشثكم» ومُخدثكم هو الله «الَذىحَاقَ السَسوتِ) أي: أنشاً ٠|‏ 
۶ أعيانها وأبدعهاء لا من شيء» ولا على مثال» ثم أمسكها بلا عماد يدعمهاء رض أي: | 
1 وأنشاً الأرض» أوجدها كذلك #في سِحَةٍ ايا أي : في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولا شبهة | 
أنه سبحانه يقدر على خلق أمثال ذلك فى لحظةء ولكنه خلقهما فى هذه المدة لمصلحةء ورتبهما |“ 
i‏ ۶ ۶ ء۶ < م 
5 على ايام الاسبوع› فابتدا بالأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعةء فاجتمع له 2 
الخلق يوم الجمعةء فلذلك سمي الجمعة» - عن مجاهد. وقيل: إن ترتيب الحوادث على إنشاء ': 


شيء بعد شيء على ترتیب» ادل على کون فاعله عالماً مدبراً یصرفه على اختیاره» ویجریه على 
مشيئته. وقيل : إنه سبحانه عَلّمّ خلقه التثبت والرفق في الأمور» عن سعيد بن جبير. م شوى | 
َل المّش» أي : استوى آمره على المْلْك» عن الحسن» يعني استقرٌ ملكه واستقام بعد خلق “ 
السماوات والأرض» فظهر ذلك للملائكةء وإنما أخرج هذا على المتعارف من كلام العرب» ٠|‏ 
كقولهم : استوى المَلِك على عرشه»ء إذا انتظمت أمور مملكته» وإذا اختلٌ أمر ملكه قالوا: َل 


عرشه» ولعل ذلك الملك لا يكون له سريرء ولا يجلس على سرير أبداً. قال الشاعر : 
إذا مائو مروا ثلث عروشهم . وأؤقث كما آؤدث إياة و 9) 


() والصواب لوسر کر ما فی الوت وا نی لاض . 
() ثل عرشهم: ذهب عزهم. ثل الله عرشهم : هدم ملكهم. 
N‏ رجف الشيء: تحرك واضطرب شديداً. الروانف جمع الرانفة : أسفل الإلية الذي يلي الأرض عند القعود. استطير 


فلان: ذعر. 
أودى: هلك . وإیاد - بالکسر - وحمیر: قبیلتان. 


a A TS TE RS RT CL E RET SAR E RE O OO O A FT E و‎ 
Pa ی‎ 3 ٤ OR OT ETE 


oY‏ سورة الأعراف 


وقال : 
إن يقتلوك فقدئُلَلتَ عروشهم بعَُيْبَةً بن الحارثِ بْنِ شهاب 


وقيل معناه: ثم استوی عليه بأن رفعه» عن الجبائي . وقيل معناه: ثم قصد إلى خلق 
العرش» عن الفراء وجماعةء واختاره القاضي» قال: دل بقوله: نم4 أن خلق العرش كان بعد 
خلق السماء والأرض. وروي عن مالك بن انس أنه قال: الاستواء غير مجهول» وكيفيته غير 
معلومة»› والسؤال عنه بدعة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال : «أمروه كما جاء»» أي لا تفسروه. 


2 2 


ّى أي يلبس َيل اار4 يعني : يأتي بأحدهما بعد الآخرء فيجعل ظلمة الليل بمنزلة 
الخشاوة للنهار» ولم يقل : ويغشى النهار الليل» لأن الكلام يدل عليه» وقد ذکر في موضع آخر: 
یکو آل عى بار ریگرد لتر ع ابل . بطم یبا آي: يلوه فیدرکه سريعاًء 
وهذا توسَمٌ يريد أن يأتي في أثره» كما يأتي الشيء في أثر الشيء طالب له. والس والقَمرَ 
راشم مَسَكَرّت بار أي : مذللات جاريات في مجاريهن بتدبيره وصنعه» خلقهن لمنافع العباد. 
ومن قرأً: «مسخرات» بالنصب» فإنه منصوب على الحال أل لَه أَلْملَنُ ولأ إنما فصل بين 
الخلق والأمرء لأن فائدتهما مختلفةء لأنه يريد بالخلتق أن له الاختراع» وبالأمر أن له أن يأمر في 
خلقه بما أحب» ويفعل بهم ما شاءء لباك أله أي : تعالى بالوحدانية فيما لم يزل ولا يزال» 
فهو بمعنی تعالی بدوام الثبات. وقيل معناه: تعالى عن صفات المخلوقين والمحدثين. وقيل : 
تعالی بدوام البركة» أي البركة في ذكر اسمه رب ألْمَلَييَ) أي : خالقهم ومالكهم وسيدهم . 
eco‏ 


2% ‌. رص رو ر و و 2 رور ص 
قوله تعالى: ادعو ربكم ضرعا في إِنَمْ لا عيب ايت ي لا 
ر ا م فر ی ص ص 9r‏ رچ کی تر ح ص 2< ت 
سدوا فی الأرّضِ بد إصلتجها وادغوہ خوفا وطمَعا إن رمت آله قرب يت 
O ÎÎ‏ 
المحسنين @. 
ي القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم : «جخفية» بكسر الخاءء والباقون: بضمهاء وهما لختان . 
م اللغة: التضرع: التذلل» وهو إظهار الذل الذي في النفس» ومثله التخشع» ومنه 
التطلب لأمر من الأمور» وأصل التضرع الميل في الجهات ذلا» من قولهم: ضرع الرجل يضرع 
ضرعا إذا مال بأصبعیه يمينا وشمالا ذلا وخوفا. ومنه ضرع الشاةء لأن اللبن يمیل إليهء ومنه 
المضارعة : للمشابهة» لأنها تميل إلى شبه» والضريع : نبت لا يسمن» لأنه يميل مع كل داء. 
والخفية: خلاف العلانية» والهمزة فى الإخفاء منقلبة عن الياءء» كما أن الهمزة في الخناء منقلبة 
عن الياءء بدلالة الغنية» وقالوا: أخفيت الشيء إذا أظهرته» قال الشاعر: 


ا ا اا ن 


)١(‏ الظلف: ظفر كل ما اجتر وهو للبقرة» والشاة» والظبي» وشبهها بمنزلة القدم للإنسان. وقوله أربع أريد به اليدان 
والرجلان. والتحليل بمعنى التقليل» وأصله من تحليل اليمين بأقل المسمى . 


سورة الأعراف eT‏ 


ويمكن أن يكون: أخفيت الشي,» أي أرّلت إظهاره» وإذا أزلت إظهاره فقد كتمته» كما أن 
أشكيته بمعنى أزلت شكايته» والخفية: الإخفای والخيفة: الخوف والرهبة. والطمع: توقع 
المحبوب» وضده اليأس: وهو القطع بانتفاء المحبوب. 

م الإعراب: سي تي4 مصدران وُضعا موضع الحال» أي: ادعوه متضرعين 


۰ e 


ومخفين › وقوله: حرفا طعا 4 في موضع الحال أيضاًء أي : خائفین عقابه وطامعين في 
رحمته. قال الفراء: إنما ذكر قريب ولم يؤلّث» ليفصل بين القريب من القرابة» والقريب من 
القرب. قال الزجاج: وهذا غلطء لأن كل ما قرب في مكان أو نسب» فهو جار على ما يصيبه 
من التأنيث والتذكير» والوجه في تذكيره هنا أن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد» 
وكذلك کل تأنیث ليس بحقيقي . وقال الأخفش : جائز أن يكون أراد بالرحمة هنا النظرء فلذلك 
ذکره» ومثله قول الشاعر: 

يا أيها الراكب المزجي مطِيْنَهُ سائل بني أسدٍ ما هذه الصوث0“ 

أي: ما هذه الصيحة» وقول الآخر: 

إن السماحة والتروءة ضما قبرأبِمَزو على الطريق الواضح 

ص المعنى: ثم أمر سبحانه بعد ذکر دلائل توحیده بدعائه على وجه الخشوع كافة عبیده» 

ر رر 2ر ۳ ا ء ٘ ٤‏ 

فقال : ادغو ربكم ضرعا وَحُفية4 أي : تخشعاً وسراً. 

عن الحسن قال: بين دعوة السرّ ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء ثم قال: إن كان الرجل لقد 
جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير وما يشعر به الناس»ء وإن 
كان الرجل ليصلي الصلاة الكثيرة في بيته وعنده الرَوْر فلا يشعرون به» ولقد تداركنا أقواماً ما 
كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون 
المجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن کان إلا همساً بينهم وبين ربهم . 

وروي أن النبي #6 كان في غزاة» فأشرفوا على واد» فجعل الناس يُهَلّلون ويْكبّرون 
ويرفعون أصواتهم» فقال #۴ : «يا أيها الناس» أربعوا على أنفسكم» أما إنكم لا تدعون أصمَاً 
ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباًء إنه معكم. وقيل: إن التضرع رفع الصوت» والخفية : 
السرء أي : ادعوه علانية وتران عن أبي مسلم. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره نَم 
حب ألمعَْيب) في الدعاء» قيل: هو أن يطلب منازل الأنبياءء فيجاوز الحد في الدعاء» عن 
ا مجاز. وقيل: هو الصياح في الدعاءء عن ابن جريج . وقيل : معناه لا يحب المجاوزين 

#ولا قيثو ف الأرضٍ بد إصلهًا) ومعناه: النهي عن قتل المؤمنين وإضلالهم 
والعمل بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالكتب والرسل» عن السدي والحسن 


(۱) أزجاه: ساقه. (۲) الزور بمعنى الزائر. 


2 HAE E I EÊ 


| الله تعالى فيهاء وروي عنه أيضاً أنه قال: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. وقيل: 
۾ لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. وقيل معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء 


٠‏ ويهلك الحرث بمعاصيكم» عن عطية. 
i‏ وعلى هذا فيكون معنى قوله: بعد إصلتجهًا). بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب . 
وروی میسر عن بي جعفر تا في هذه الآية قال: إن الأرض كانت فأسدة 
فأصلحها الله بنبيه 6ا . 

: وادغوه و حرا وما خوفاً من عقابهء وطمعاً في ثوابه. وقیل: خوفاً من الردء وطمعاً 
في الإجابة. وقيل : خوفاً من عدله» وطمعاً في فضله» عن ابن جريج . . وقيل معناه: خوفاً من 
. النيرانء ا ا ل ت اق ریب ت م ت النخیت) معناه: إن e‏ 


بن جبیر. e‏ المراد ااا ا عن الأخفش . و ل وا ل ٤ار‏ ر ري ۲ 1 
۶ | ڪي ڪي اض بد موتا والإحسان هو النفع الذي يستحق به الحمد» والإساءة هي 
١‏ الضرر الذي يستحق به الذم. ومن قال: إن المراد بالمحسنين مَنْ ١‏ حصت أفعاله مِنّ الإساءةء 
وکانت کلها حسنةء فالظاهر لا يقتضى ذلك بل الذي يقتضيه أن رحمة الله ااه إلى من قعل 
الإحسان» وليس فيه أنه لا يصل إلى من جمع الإحسان والإساءة» وذلك موقوف على الدلالة. 
٤‏ 


e o6 2 

» خ ر رص م ر 2ر2 es‏ کے 

۳ قوله تعالى: وهو آلزی رسل ارج دشرا بف دى ريده ا 7 إ5 
2 € ص 2 ۰ ص ا ر core rasd‏ ر ر 
أقلف ساب مالا سَفََهُ لیلد ميت انراتا به ألماءً فَْجُنَا پد من من کل المت 


۳ ےم ے‌ مە ری ےر صد بے ا ‌ رم 2 
1 ج اموق لمکم دڪررت 9 دالا الیب رح بام بن ريو الى 
حبك یت لا ج للد تک ڪَدَلكَ ا الت ليور شر 4)3 . 

۳ م القراءة: قر ابن كثير: «الريح »» واحدة. وثشُراً؛» مضمومة النون والشين. وقراً آهل 
اة والبصرة E‏ جمع› «نْشرا» بضصم النون 8 حیث کان . وقراً آهل الكوفة 


عن عاصم: «الريح تَشرآ»» بفتح النون وسكون الشين» وقرأً ابن عامر: «الرياح تُشرأً» بضم ¡. 


٠١‏ النون وسكون الشين» وقرأً عاصم: اليح بنا بالباء ساكنة الشين» وقرأً أبو جعفر: إلا 
, نکدا»» بفتح الكاف» والباقون: بالكسر. 

: ي الحجة: قال أبو علي: اعلم أن الريح اسم على فعل» والعين منه واو» فانقليت في 
+ اراد للكسرء فأما في الجمع القليل فصحت» لأنه لا شيء فيه یوجب الإعلالء ألا تری أن 
|٠‏ الفتحة لا توجب إعلال هذه الواو في نحو: : قوم وقول . فأما في الجمع الكثير: e‏ 
ياء للكسرة التي قبلهاء وإذا كانت انقلبت في نحو: ديمة وديم؛ وحيلة وحيل» فان تنقلب في 
رياح أجدرء لوقع الألف بعدهاء والألف تشبه الياءء والياء إذا تأخرت عن الواو أوجب فيه 


a 


ب ھک غج 
e‏ 


0 Ey E RE E A RE Sê 
E EDE 2 ریا کپ‎ 1 


٤‏ ۰4 ا سورة الأعراف 


٠‏ والضحاك والكلبي . وقيل: بعد أن أمر الله بالإصلاح فيها. قال الحسن: وإصلاحها اتباع اوا" 


a 


ا 


ا 
e O OE E E DEE A CA RR a a‏ 
ر ا پد ا ا کا ا ی ي 


سورة الأعراف 


1 الإعلالء وكذلك الألف لتشبهها بها. وقد يجوز أن يكون اليح على لفظ الواحد ويراد به ٤‏ 
3 الكثرة» كقولهم: كثر الدرهم والدينار» والشاة والبعير» وله اون لى حر ثم قال : إل ٤‏ 


َيب ٤امَثوأ»‏ وكذلك من قرأً: «الريح شرا فأفرد ووصفه بالجمع» فإنه حمله على المعنى» 
٠‏ وقد أجاز أبو الحسن ذلك» وقال الشاعر: 
E PES EEE EERE PET CCE‏ 


1 ومن نصب حمله على المعنى» لأن المفرد يراد به الجمع» وهذا وجه قراءة ابن كثيرء زك 
من جمع «الريح» إذا وصفها بالجمع الذي هو «نُشراً؛ أحسن» لأن الحمل على المعنى ليس بكثير . 
كالحمل على اللفظ» وأما ما جاء في الحديث أن النبي 6 كان يقول إذا هبت ريح : «اللهم اجعلها '. 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً»» فلأن عامة ما جاء في التنزيل على لفظ اليح للسقيا والرحمة» كقوله '. 
تعالى: وأرستت البح لَرََ)› وليسلّ لر مين وما جاء بخلاف ذلك جاء على الإفراد . 
کقوله : مڪ بريج صرصر َ4 ریخ فا َد عاب ب ألم . قال أبو عبيدة: ر متفرقة من 
۰ کل جانب وقال يو زيف أنشر الله الموتي إنشارا: إذا بها وأنشر الله الريح مثل أحياهاء فنشرت أ 


هي أي حييت»› الل غل ات ادان اع | حياؤها› قول المرار الفقعسي : 
E N EEE :‏ له رَبْدةٌ يُخيي المياة SE‏ 
والريدة والريدانة : الريح› قال : 


أو به ذا وور 


ومن قراً: «انشرأ»» يحتمل ضربين : يجوز أن یکون جمع ريح نشور» وریح ناشر» ویکون ر 


على معنى النسب» فإذا جعلته جمع نشور احتمل أمرين: 


اعدا اه برق الشور نى لتر كيا أن ال ر كرت بمعتن, المر كوي فان 


المعنى : ريح أو رياح مشر ویجوز أن یکون جمع نشور يراد به للفاعل»› مثل طهور ونحوه 


من الصفات. ويجوز أن يکون شرا جمع ناشر» کشاهد وشهد» ونازل ونُرل» وقاتل وفتّلء قال 


: الأعشى‎ 
EE EEE E ERIE 


وقول ابن عامر تُشراً يحتمل الوجهين: أحدهما أن يكون على فعول وفاعل وخلّف العین  ٤‏ 


, كما خقف في کنب ورُسل› ویکون جمع فاعل»› کنزل ونازل» وعارط وعَيْط . 
وأما من قرأ «نشراً» فإنه نه یحتمل ضربین : 
أحدهما: أن يكون المصدر حالاً من الريح» فإذا جعلته حالاً منها احتمل أمرين: 


. الحلوبة: المحلوبة. وخافية واحدة الخوافي وهي الريشات التي إذا ضم الطائر جناحيه خفيت‎ )١( ٠ 
وفي اللسان «الممات» بدل «المياه».‎ )۲( 
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أحدهما: أن يكون النشر الذي هو خلاف الطي» كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية. ويجوز على 
تأويل أبي عبيدة أن تكون متفرقة في وجوهها. 
والآخر: أن يكون النشر الذي هو الحياة» في نحو قوله: 
فإذا حملته على ذلك وهو الوجه» كان المصدر يراد به الفاعل» كما تقول: أتانا ركضاًء أي 
راکضاًء ويجوز أن يكون المصدر يراد به المفعول» كأنه يرسل الرياح إنشاراًء أي محياة» فحذف 
الزوائد من المصدرء كما قال: عَمُرك الله» وكما قال : 
إن اك فتلت كان دري 
أي تقديري . 
والضرب الآخر: أن يكون نشراً ينتصب انتصاب المصدر» من باب صنع الله لأنه إذا 
قال: يرسل الرياح» دل هذا الكلام على نسر الرياح نشراًء أو تشر نشرأًء من قوله: 
كماتَكَشُرٌّبعدالطية الكتب 


ومن نشرت الريح كما ينشر الميت. وقرأً عاصم: ابُشرأً» جمع بشير وبشر من قوله: وسل 
الح تٍ4 أي : تبسر بالمطر والرحمة» وجمع بشيراً على بُشر» ككتاب وكنْب. والوجه في 
قراءة أبي جعفر: تَحداًء أنه لغة في نكد» قال الزجاج: ويجوز فيه وجهان آخران: تدا ونكداًء 
إلا أنه لم يثبت بهما رواية . 

س اللغة: الإقلال: حمل الشىء بأسره حتى يقل عن طاقة الحامل له بقوة جسمه» يقال : 
ستل بحنك اتعفالا واف قلا والسنجاب الق الجاري ق اللا قان ميخت 
فانسحب . والسوق: حث الشيء في السير حتى يقع الإسراع فيه» يقال: ساقه واستاقه. والبلد: 
هو الأرض التي تجمع الخلق الكثير» والبادية كالبلد للأعراب ونحوهم من الأكراد. والتكد: 
احير الممتنع من إعطاء الخير على وجه البخلء يقال: تكد ينكد دا وَلكدأًء فهو تكد ونكدء 
وقد تكد: إذا سبل فَبّخلء قال الشاعر: 

راا اا ا ایر كوو ا هه 

ص المعنى: لما أخبر الله سبحانه فى الآية المتقدّمة بأنه خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من البدائم» عطف على ذلك بقوله: رو ألرف يل الح بنرا بت بى رميو تعدادا 
لنعمه على بريته» أي : يطلقها ويجريها منتشرة في الأرض» أو محيية للأرض» أو مبشرة بالغيث - 
على ما تقدّم بيانه - قدام رحمته وهو المطر حى إا اقلت أي: حملت» وقيل رفعت «سحابا 
ثقالا) بالماء سفت لبك مَبّ أي: إلى بلد ميت. وموت البلد: تعفي مزارعه» ودروس 
مشاربه» لا نبات فيه ولا زرع» ولم يقل سقناهاء لأنه رد الضمير إلى لفظ السحاب» والرياح 
تجمع السحاب من المواضع المختلفة» حتى إذا اتصل السحاب أنزل المطر. ارتا بد ال4 
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يجوز أن يكون الضمير في بد4 راجعاً إلى البلدء أي: فأنزلنا بالبلد الماء» ويجوز أن يكون 
راجعاً إلى السحاب أي : فأنزلنا بالسحاب الماءء اجا بي أي : بهذا الماء المُنْرّل أو بهذا 
البلد لين َل ارت4 يحتمل أن يكون ين( للتبعيض» ويحتمل أن يكون لتبيين الجنس» 
« كدلك غج أَلموّنّ أي : كما أخرجنا الثمرات» كذلك نخرج الموتى» بأن نحييها بعد موتها 
ملک نكرو أي : لكي تتذكروا ونَتمَكروا وتعتبرواء بان مَنْ قَدِرَ على إنشاء الأشجار والثمار 
في البلد الذي لا ماء فيه» ولا زرع» بريح يرسلهاء فإنه يقدر على إحياء الأموات» بأن يعيدها 
إلى ما كانت عليه» ويخلق فيها الحياة والقدرة. 

واستدل أبو القاسم البلخي بهذه الآية» على أن كثيراً من الأشياء يكون بالطبعء قال: لأن 
اله تعالى بَيّن أنه يخرج الثمرات بالماء الذي ينزله من السماءء ثم قال: ولا ينبغي أن ينكر 
ذلك» وإنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع» وأن الجمادات فاعلةء فأما من قال إن الله تعالى 
هو الفاعل لهذه الأشياءء غير أنه يفعلها تارة مُحتَرَعة بلا وسائط» وتارة يفعلها بوسائط فلا 
كراهة فى ذلك كما تقول فى السبب والمسبب. وأنكر عليه هذا القول أكثر أهل العدل» 
زقالرا إن اله يانه أجرى العادة بإخراج النبات عند إنزال المطرء مع قدرته على إخراج ذلك 
من غير مطر» لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح الدينية والدنيوية. 

ثم بين سبحانه حال الأرض التي يأتيها المطر فقال: رالد لَب معناه: والأرض الطيب 
ترابه رج بان أي زروعه» خروجاً حسناً نامیاً زاکياًء من غير کد ولا عناء بدن ر4 بأمر الله 
تعالى» وإنما قال بإذن ربه» ليكون أدل على العظمة ونفوذ الإرادةء من غير تعب ولا نصب رالرى 
حبك ل ي إل تأ أي : والأرض السبخة التي خبث ترابهاء لا يخرج ريعها إلا شيئاً قليلاً لا 
يْسَمَع به» عن السدي» ومعناه: إلا عسراً ممتنعاً من الخروج» ولو أراد سبحانه أن يُخرج من الأرض 
اللكدة أكثر مما يُخرج من الأرض الطيبة لأمكنهء إلا أنه أجرى العادة بإخراجه من الأرض الطيبةء 
ليكون ذلك باعاً للإنسان على طلب الخير من مظانه» ودلالة له على وجوب الاجتهاد فى 
الطاعات» فإذا حمل نفسه على ابتغاء الخير اليسير الذي لا يدوم» وربما لا يحصل» فأن يبتغي 
النعيم الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد بالأعمال الصالحة أولى. كلك صرف اليب أي : 
الدلالات المختلفة لقو يكرد معناه: كما بيا هذا المثل نبين الدلالات للشاكرين. وقيل: كما 
صرفنا الآيات لكم بالإتيان بآية بعد آية» وحجة بعد أخرى» نصرفها لقوم يشكرون الله على إنعامه 
عليهم» ومن إنعامه عليهم هدايته إياهم لما فيه نجاتهم» وتبصيرهم سبيل أهل الضلالء وأمره إياهم 
تجنب ذلك والعدول عنه. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن: أن هذا مَل ضربه الله تعالى 
للمؤمن والكافرء فأخبر بأن الأرض كلها جنس واحد» إلا أن منها طيبة تلين بالمطر» ويحسن نباتها 
ويكثر ريعهاء ومنها سبخة لا تنبت شيئاء فإن أنبتت فما لا منفعة فيه» وكذلك القلوب» كلها لحم 
ودم» ثم منها لين يقبل الوعظ» ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ» فليشكر الله تعالى من لان قلبه 
لذکره. 

eo® 
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س القراءة: قرأ أبو جعفر والكسائي: «من إله غيره»» بخفض الراء حيث وقع» والباقون: 
بالرفع» وقرأ أبو عمرو وحده: «أبلخكم»» بتخفيف اللام» والباقون: بتشديدها. 

ي الحجة: قال أبو علي : وجه قراءة مَنْ جرٌ» أنه جعل غيراً صفة لإله على اللفظء ب 
١‏ وجعل لكم مستقراًء أو جعله غير مستقر» وأضمر الخبر» والخبر: 6 ل4 في الوجود أو في 
العالم» أو نحو ذلك» SE‏ لکم مستقرآء لأن الصفة ي 
والموصوف لا يستقل بهما كلام. وحجة من رفع قوله: ا ي ن اله ي4 فكما أن قوله: ‏ 
إلا آ46 بدل من قوله: ين لكر كذلك قوله: و یکون بدلاً من قوله: يِن |. 
٤‏ کر وغر4 يكون بمنزلة الاسم الذي دالا ونا انی دیا آرلی آن بحل عل من 
أن يجعل «غير» صفة لإله على الموضع . فإن قلت : ماكر أن يكوت إلا اله عة القوله. ا 
إكّو4. على الموضع»ء كما كان قوله: «لَو كن فيمًا له إل ا ه4 صفة لآلهة؟ قيل: إِد | 
٠‏ «إلا٤‏ بكونها استثناء أعرف» وأكثر من كونها صفة» وإنما جعلت صفة على التشبيه بغيرء 
كان الاستثناء أولى حملنا: هل من خالق غير اله» على الاستثناء من المنفي في المعنىء لأن اث 
ل مو الى غر اف هة ا ي خان غر اه ود من إفجار الحر ا2 ا ن 
١‏ خالق للعالم غير اله ويؤكد ذلك: ل لله إلا آ4 فهذا استشناءء من منفي مشل لا أحد | 
ا الدار إلا زيد. فأما قراءة حمزة والكسائي: عل يِن حلي عر أ فعلى أن جعلا ع | 
صفة للخالق» وأضمرا الخبر» كما تقدم. والباقون جعلوه استشناء بدلاً من المنفي» قو او 
1 عندناء لما تقدم من الاستشهاد عليه من قوله: وما م من لكر إل آ4 و«ابنگ4 فالقول فيه ا 
أن بلغ يتعدى إلى مفعول في نحو: بلغني الخبرء فإذا نقلته تعدى إلى مفعولين» والنقل يكون | 
1 بالهمز وبتضعيف العينء وکلا الأمرين جاء به التنزيل» قال سبحانها: ا اسول 4 إلى ا 
قوله: قا بلقت رسام وقال: إن ولوا مد ابلنر) ينار أن كد بكرأ . 

٤‏ س اللغة: الملأ: الجماعة من الرجال خاصة» ومثله: القوم والنفر والرهط› عن الفراء. 
:١‏ وسُمُّوا بذلك لأنهم يملأون المحافل» والقوم: الجمع الذي يقوم بالأمر سُمَّوا بالمصدر» 
والإبلاغ: إيصال ما فيه من بيان وإفهام» ومنه البلاغة» وهو إيصال المعنى إلى النفس بأحسن 


ا )١(‏ أي کأنه قال ما من خالق للعالم غير الله . 


RR E E J RE E ER OO, FE DF ER E‏ و 2 څک ا دی کت پک ب 


ی ا ا 


ر مو لف وال الذي ينشىء البلاغةء لا الذي يأتي بها على وجه الحكايةء والفرق '. 
٤‏ بين الإبلاغ والأداء : أن الأداء إيصال الشيء على الوجه الذي يجب فيه» ومنه فلان أدى الدين ‏ 
أداءء وفلان حسن الأداء لما يسمع»› وحسن الأداء للقراءة. والرسالات جمع رسالة» وهي جملة ب 


المعاملةء والفلك والسفن يقح على الواحد وعلی الجمع› وأصله الدور» مشتق مشتق من قولهم : فلك : 
ثدي الجارية : إذا استدار» ومنه المَلّكة والمَلَّك. ا 


للترخيم› فلما جاز أن يحذف في غير النداء للاجتزاء بالكسرة منهاء لزم أن يحذف فيه لاجتماع ٠‏ 
سببين فيهاء #ولتكى): أصله لكنني» حذفت النون لاجتماع النونات» ويجوز الإتمام في غير “ 


ي 


1 رض فيه علة الحذف» وأما لَعَلّي» فيجوز فيه الوجهانء لأن اللام قريبة من النون. رسو يَّن . 


منه» راا لين أن يكون لابتداء الغاية. 


تكليفه القيام بهاء وهي منزلة جليلة شريفة» يستحق الرسول بتقبله إياهاء وقيامه بأعبائها من التعظيم . 
والإجلال ما لا يستحق بغيره» وهو نوح بن ملك» بن متوشلخ» بن أخنوخ النبي» وهو ,. 
إدريس غلل » وهو أول نبي بعد إدريس . وقيل: إنه كان نجاراً» وولد في العام الذي مات فيه . 
آدم 5 » قبل موت آدم في الألف الأولى» وبُْعث في الألف الثانية وهو ابن أربعمائة. وقيل : 4 
٠‏ بعث وهو ابن خمسين سنة» ولَبكَّ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وكان في تلك الألف ثلاثة 
قرون عايشهم وعمر فيهم» وکان يدعوهم ليلا ونهاراً فلا يزيدهم دعاؤە إلا فرار وکان يضربه ‏ 
قومه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اهْدٍِ قومي فإنهم لا يعلمون . ثم شکاهم إلى الله 
تعالى» E‏ الدنياء وعاش بعد ذلك تسعين سنةء وروي أكثر من ذلك أيضاً #فقال قو 
عدوا أله ا کم يِن إِلّےٍ عبر أخبر سبحانه أنه أمرهم بعبادة الله وحده ETE‏ 
ولا معبود لهم سواه ڈ ار عل ا فقال: إن أَحَاف عك عذَابَ يرم عَظيم4 إنما 
, قال: أخاف» ولم يقطع» لاله جَوّز أن يؤمنوا» ثم ذكر سبحانه ا فقال: قال الملا مِن 
َويد أي : الجماعة من قومه» عن الجبائي . وقيل : الأشراف والرؤساء الذين يملأون الصدور ' 
٠‏ هيبة وجمالاًء عن أبي مسلمء إتًا لرك ني صلل مينٍ4 قيل معناه: رؤية القلب الذي هو العلمء 
٠‏ أي: إا لنعلمك في ذهاب من الحق بيّن ظاهر لدعائك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام. وقيل معنا 
٤‏ رؤية البصرء أي نراك بأبصارنا على هذه الحال. وقيل: إنه من الرأي الذي هو غالب الظنء فكأنه ‏ 
قال: إا لنظُك . «قال يَْقَومِ ليس بى ة4 هذا إخبار عما أجابهم به نوح غج › أي : ليس بي ٠‏ 


من البيان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيره»› والنصيحة إخلاص النية من شائب الفساد في : 


ا 


س الإعراب: يمَور4: حذفت ياء الإضافة لقوة النداء على التغيير» حتى Em‏ 


ا 


ھر نرد 


القرآن» لأنه الأصلء وكذلك: إني وكأني» فأما ليتني فلا يجوز فيه إلا إثبات النونء لأنه لم | 


م 
WE:‏ 


رب اميك : من» هنا لابتداء الغايةء أي: هو ابتدائي بالرسالةء وكل مبتدأ بفعل فذلك الفعل ', 


” 
و 


س المعنى: لما بين الله سبحانه الأدلة على وحدانيته» ذكر بعده حال من اند وت 


1 رسله» تسلية لنبينا محمد ي وتثبيتاً له على احتمال الأذى من قومه»› وتحذيراً لهم عن الاقتداء 
بأولئك فيُنزل بهم ما نزل بهم»› وابتدأ بقصة نوح فقال: لقذ أرسلتا وسا إل ويو اللام للقسم» | 


وقد تأكيد للكلام» وتقديره: حقاً أقول أا حملنا نوحاً الرسالة إلى قومه» وتحميل الرسالة: ٠‏ 


ي 


رم ر 
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aT‏ و 


عدول عن الحق» ولا ذهاب عن الصواب. يقال: به ضلالةء لأن معناه: عرض به ذاك» كما 
يقال : به َة ولا يجوز أن يقال : e‏ لأنها ليست مما يعرض لصاحبهاء ولكن يصح أن 
يقال: به جوع وبه عطش . ولک رسول ين رب ألمت الذي يملك کل شيء ینک رست 
يي أي : أؤدي إليكم ما حمُلَني ربي من الرسالات «وَأم سے کک لن ارال غل ریا 
من غير تغيير ولا زيادة ولا نقصان ومر ى أل أي : من صفات الله وتوحیده وعدله 
وحکمته ا کک لا لتد وقیل: أعلم من دين الله . وقیل : أعلم من قدرته وسلطانه وشدة عقابه ما 
لا تعلمونه» والكل مُختَمّل. وقيل: إنما قال ذلك» e N‏ 
دي ا وقد سمعت الأمم بعدهم هلاك من قبلهم» ألا ترى أن هوداً قال : «جعلکم حلفا خلا 
بعد َو وج) وقال شعيب : يتل ما ماب َم و . أو عَبَنرَ TT‏ 
واو العطف على جهة الإنكار فبقيت الواو مفتوحة كما كانت»› e‏ 
وجه. ان جاڪک وکر أي : لأن جاءكم بيان. وقيل: نبوة ورسالة م زیکر على مل نک 
لنرک أي : على بشر مثلكم ليْخُوّفكم العقاب إن لم تؤمنوا. وتیل أن () هنا بممن مع 
أي: مع رجل منكم تعرفون مولده ومنشأه ليُعْلِمكم بموضع المخالفة» وإنما أنكر عليهم التعجب 
لأنه ليس في إرساله إليهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم موضع تعجب» وإنما العجب من إهمال 
أمرهم» كيف ووجوب الرسالة إذا كان للخلق فيها مصلحة أمر قد اقتضته الحكمة» ودل عليه 
العقل. #وتتقوأ4 أي: ولتتقوا الشرك رالمعاصي ولځ رود أي: ولکي تُزحموا. 
اخسن ولكق رجا ن یرحمکم گب أي : : فكذّبوا نوحاً فيما دعاهم إليه «تأفّكة وال 
مع فى الف أي : فخأصناه والذين كانوا معه في السفينةء i a‏ 
#واغرقتا آلیے ڪدوا أ ابيا 4 أي: وأهلكنا الذين كذّبوا بدلائلنا بالماء يهم ڪا رمَا 
يي عن الحق»› أي: ذاهبين عنه جاهلين به. يقال : : رجل عم: إذا كان أعمى القلب» ورجل 
أعمى في البصر» قال زهير: 
ولكنني عن علم مافي غد عمي ٩‏ 

قصة نوح 2 : قد ذکرنا نسبه» وکان من قصته ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابویه› 
باسناده في كتاب النبوة مرفوعاً إلى ات عبد الله علا قال: لما بعث الله عز وجل نوحاً 
دعا قومه علانية» فلما سمع عقب هبة الله بن آدم من نوح تصديق ما في أيديهم من العلم» 
وعرفوا أن العلم الذي في أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح» صدقوه وسلموا له. فأما 
ولد قابيل فإنهم كذّبوه وقالوا: إن الجن كانوا قبلنا فبعث الله إليهم ملكا فلو أراد أن يبعث 
إلينا لبعث إلينا ملكا من الملائكة. حنان بن سدیر» عن أبي عبد الله غيل قال: آمن مع 
نوح من قومه ثمانية نفرء O O‏ 
عز وجل بعد إدريس» وكان إلى الأدمة ما هو دقيق الوجه» في رأسه طول» عظيم العينين › 


)١(‏ وقبله: «وأعلم علم اليوم والأمس قبله». 


دقيق الساقين» طويلاء جسيماًء دعا قومه إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم» كل قرن 
ثلاثمائة سنة» يدعوهم سرا وجهراًء فلا يزدادون إلا طغياناًء ولا يأتي منهم قرن إلا کان . 
أ على ا الان ي وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس 
نوح فيقول: يا بني إن بقيت بعدي فلا تطيعن هذا المجنون. وكانوا يشورون إلى نوح 
فیضربونه حتی تسیل مسامعه دما وحتی لا یعقل شیئاً مما يصنع به» فیځمل فيُزمی به في 
بیت أو على باب داره مخشياً عليه فأوحى الله إليه: لاتم کن برت ين ريك الا من فد 
ا فعندها أقبل إلى الدعاء عليهم» ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك فقال: رن لا ذز 
عل الأرض4 إلى آخر السورة» فأعقم الله تعالى أصلاب الرجال وأرحام النساء» ولبثوا أربعين 

سنة لا يولد لهم وَلّد» وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم» وأصابهم الجهد 
والبلاء. ثم قال لهم نوح :  :‏ استغفرواً ريک ِنَم کان قارا فأعذر إليهم وأنذر» يزدادوا 
إلا كفراً» فلمّا يَيْس منهم أقصر عن كلامهم» ودعائهم فلم يؤمنوا وقالوا: لا درن ٤الهتک‏ 
ولا درن ودا ولا سراعًا)» يعنون آلهتهم» حتى غرقهم الله وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. فلما 
کان و نوح من السفينة» وعبد الناس الأصنام» سمُوا ا بأسماء أصنام قوم 
توح فاتخذ آهل امن يغوٹ ويعوق؛ وأهل دومة الجندل صنماً موه ودا واتخذت 
جمْيّر صنماً سمته نسراً» وهذيل صنماً سمُوه سواعاًء فلم يزالوا يعبدونها حتى جاء الإسلام. 
وسنذكر قصة السفينة والغرق في سورة هود إن شاء الله تعالى. 

وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه» عن علي بن أحمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا سهل بن زياد الأدمي قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني قال: سمعت علي بن محمد ت يقول: عاش نوح تلل ألفين وخمسمائة سنة» 
وكان يوماً في السفينة نائماًء فهِبّت ريح فكشفت عورته» فضحك حام ويافث» وزجرهما سام» 
ونهاهم عن الضحك» وكان كلما غطى سام ما يكشفه الريح» كشفه حام ويافث . 

فانتبه نوح فرآهم یضحکون» فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما کان» فرفع نوح يده إلى 
السماء يدعو فقال: اللهم غير ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودانء E‏ 
يافث. فغْيّر الله ماء صلبيهماء > فجميع السودان من صلب حام حيث كانواء وجميع الترك 
والسقلاب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث. وجميع البيض سواهم من سام . 

وقال نوح لحام ويافث: جعل الله ذريتكما حول لذرية سام إلى يوم القيامة» لأنه بر بي 
وعققتماني › فلا زالت سمة عقوقكما في ذريتكما ظاهرة» وسمة البر بي في ذرية سام ظاهرة ما 
بقيت الدنيا . 

قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه القمي رحمه الله : ذكر يافث في هذا الخبر غريب لم أزوه 
إلا من هذا الطريق» وجميع الأخبار التي رويتها في هذا المعنى فيها ذكر حام وحده»ء وأنه 


)١(‏ الخول: العبيد. 
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٤ حك لا انکفت رر أبيه» وأن ساماً ويافث كانا فى ناحية» فبلغهما ما صنع فأقبلا ومعهما‎ ٣ 
٠ ثوب وهما معرضان وألقيا عليه الثوب وهو نائم» فلما استيقظ أوحى الله عز وجل إليه الذي‎ 
1 . صنع حام» فلعن حاماً ودعا عليه‎ 


وروی إبراهيم تن هاشم› عن علي بن الحكم» عن بعضص أصحابناء عن ا عبد ۹ 


E O E EE a E aE 
. وألف سنة إلا خمسين عاماً» وهو في قومه يدعوهم» ومائتي عام في عمل السفينة» وخمسمائة‎ 
. عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء» فمَصّر الأمصار» وأسكن ولده البلدانء ثم إن ملك‎ ٤ 
٠ الموت جاءه وهو ة فی الشمس فقال : السلام عليك» فرد عليه نوح وقال له: ما جاء بك يا ملك‎ 
. الموت؟ فقال: جئتك لأقبض روحك» فقال: تدعني أتحول من الشمس إلى الظل؟ فقال له:‎ 
' نعم قال: فتحول نوح» ثم قال له يا ملك الموت» كأن ما مر بي من الدنيا مثل تحولي من‎ ٤ 
. الشمس إلى الظل» فامض لما أمرت بهء قال: فقبض روحه ت@‎ 


ف 

ا و إو ر ن رک ره ر 0 ۶ چ Aor‏ 4 ا 2 ۳ . 
لوين ك کک رسطللتِ ر اتا کک ع بين € ١‏ يتم ان جاءَ م ڪر ۾ 
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اگ ف الکان بتع ا ءالا آله لحرن لا قالوا أجئتنا لنعبد 


ر وور ٤ے‏ و 
موقا انش وااو 


RR ص‎ A 
. 4 وم کانوا مؤ نرت‎ 
۾ اللغة: السفاهة: خفة الحلم» وثوب سفيه إذا كان خفيفاً» قال مؤرخ: السفاهة:‎ 


, الجنون بلخة جِمْيّر. والفرق بين العجب والحَجب أن العُجب - بضم العين - عقد النفس على “ 
فضيلة لها ينبغي أن يعجب منهاء وليس كذلك العَجب - بفتح العين والجيم - لأنه قد يكون 
حسناًء» وفي المثل: «لا خير فيمن لا يتعجب من العجب» وأرذل منه المتعجب من غير ١‏ 
e eS e EE ٤‏ 
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وظرائف› والآلاء: انعم وفي واحدها أربع لغات : إلى مثل معى ۰ مثل قفا وألي مثل رمي » : 
د e E‏ 

وروي : E‏ : يضاً. وقيل إنه أراد بقوله: إل إل بالتشدید فْخفّفه»› وهو: العهد والقرابة. 

| والوقوع› التو والنزول: نظائر . والرجس: العذاب . وقيل : الرجس : الزجر»› قلبت الزاي ۰ 
٠‏ سيناً كما قلبت السين تاء في قول الشاعر: 

أي : الناس» «ليسوا بأعمًافِ ولا أَكَيَاتِ يريد أكياس». 


۰ س الإعراب: انتصب لام هُوًا» بقوله: «أرَسلتا» في أول الكلامء لأن تفصيل ١‏ 
| القصص يقتضي ذلك› والتقدير: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء وصرف هود لخقته» کما صرفت ‏ 
جمل لخفتها. يور 4 موضع قومي› نصب لأنه نداء مضاف» ولو وصفته لم يجز في صفته إلا 
+ النصب. وقوله: #وللكنى رسو استدرك بلكن» لأن فيه معنى: ما دعاني إلى أمركم للسفهء 
٠‏ ولكن دعاني إليه ني رسول. 
م المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة نوح قصة هودء فقال: ولل عاو) وهو عاد بن | 
a‏ بن سام بن نوح َتام يعني في النسب لا في الدين هُوًا) وهو هود بن شالخ ‏ 
بن أرفحشد بن سام بن نوح تل » عن محمد بن إسحاق. وقيل: هو هود بن عبد الله بن رياح , 
yy‏ . وكذا هو في كتاب النبوة. وإنما ١‏ 
قال لم لأنه الغ ف الهج عليهم» إذا اختار الرسالة إليهم من هو من قبيلتهمء > ليكونوا إليه ؛ 
٠‏ أسكن»ء وبه آنس» وعنه أفهم یال هود # يقو وم أعبدّوا ا کک د من له ی ر ا 
اق ون4 استفهام يراد به التقرير قال آل کا ب ر قد تا 3 
ربك يا هود لف سَمَاهَةٍ4 أي: جهالة» ومعناه: نراك سفيهاء إلا أنه قال: في سفاهة» على جهة ٠‏ 
٠‏ المبالغةء أي : نراك مُنْعَمساً في سفاهة «وَإنًا لَك يح الكزريت) أي : كذّبوه ظانين لا ميفُنين» ٠‏ 
عن الحسن والزجاج. وقيل: إن المراد بالظن هنا العلم» كما في قول الشاعر : 

فقت لهم ظنُوا بألفي مدججج ا اا ا 
A‏ «ا) هود و ا ی ج ا ا 
السفاهة لونک رسو من رب أَلْمََيْتَ) هذا تعليم من الله تعالىء بأن لا يقابل السفهاء a‏ 
القبيح» ولكن يقعصر الإنسان على نفي ما أضيف إليه عن النفس ابتكم رست ری أي 


0 


(۱) لحى الله فلاناً: قبحه ولعنه. 
(VW)‏ المدجج : اللابس السلاح . والسراة بمعنی الأشراف. والمسرد: الدرع. 


RE E PRE ا‎ 
E e he ا ا‎ 


نبوات ربي» إنما قال: رسالات» هنا وفيما تقدم» بلفظ الجمع» لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة 
من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء وغير ذلك» فأتى بلفظ يدل عليهاء 
وإذا قال : رسالة ربي» بلفظ الواحد» أتى بلفظة مشتملة على هذه الأشياء بطريق الإجمالء وأا 
لک € فيما أدعوكم إليه من طاعة الله » وتوحيده ا4 آي ثقة مأمون في تأدية الرسالةء فلا 
أكذب ولا أغيّر» عن الضحاك والجبائي. وقیل معناه : کنت مأموناً فیکم» فکيف تکڏبونني» عن 
الكلبي «أر ع عب بر جاک ذ ڪر ين ريک ا E‏ وقيل: معجزة 
وبيان عل تل مل ين في النسب نشا بينكم . وقيل: إن معناه: كيف تتعجبون من بعثة رجل 
ولا تتعجُبون من عبادة حجر» لنرک ليخوفکم . #واڏ ڪرو ٳڏ ل تک خلفاءَ من بَعَدِ 
ور وج4 معناه: واذكروا نعمة الله عليكي» بان ملک سکان ا NT‏ نوح» 
وهلاکهم بالعصيان #وَرَادَكمٌ في اَلْحَلّقٍ لق بَصّطةً4 أي : طولاً وقوةء E‏ قال 
الكلبي : کان أطولهم مائة ذراع» رافسر ين درا وقیل: کان أقصرهم اثني عشر ذراعاً. 
وقال أبو جعفر الباقر تل : كانوا كأنهم النخل الطوالء وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيديه 
فيهدم منه قطعة. وقيل معناه: وراي حاف جه BB TEI‏ 
الإإنسان يده فوق رأسه باسطاً #فاڏڪررا ٣ال‏ ال أي : : عم الله ودگ ید4 أ ي: لکي 
تفوزوا بنعيم الدنيا والآخرة. قال أجنَسا) يا هود عبد أله ودم وَتَدَر عبادة ما ڪان 
بد اؤ 4 من الأصنام قايا يما يد4 من العذاب إن كت مى أَلَددييك) في أنك 
ا الله إليناء وفي نزل العذاب بناء لو لم نترك عبادة الأصنام كال هود لقومه جواباً عما 
قالوه قد و وفع عَيَّكُم أي: وَجَبَ عليكم وحل بكم لا محالة» فهو كالواقع ين ريک 
يجش أي : عذاب «وعَضب€ والغضب من الله إرادة العذاب بمستحقيه» ومثله: السخط. 
NEE‏ أي : أتناظرونني وتخاصمونني فت اسلو سميشوها أ وءابا ك4 أي: في أصنام 
صنعتموها أنتم وآباؤكم» واخترعتم لها أسماء سمُيتموها اة وما فان م الا شيء. 
وقيل معناه: تَسميتهم لبعضها أنه يسقيهم المطرء > ولآخر أنه يأتيهم الرزق» ولآخر أنه يشفي 
المرضى» ولآخر أنه يصحبهم في السفر. نّا رل أله يِا ِن سط4 أي: حجة وبرهان 
وبينة» وعليكم البيّنة بما اذَعَيْتم وسَميتم» وليس على أن آتيكم بالبينة على ما تعبدون من دون 
الله» بل ذلك عليكم» وعلى أن آتيكم بسلطان مبين» إن الله تعالى هو المعبود» ولا معبود سواه 
وای ر ا و کی ي معڪم ين المتَظره لسسط) لنزوله بکم» » عن 
الحسن والجبائي والمفسرين. «قأيكة وات معَم ةر ما4 أي : فخلصنا هوداً والذين كانوا 
آمنوا معه من العذاب» بإخراجنا إياهم من بينهم قبل إنزال العذاب بهم وكطمتا دار لري 
ڪڏوا ایا أ ي: واستأصانا الذين كبوا بحُجُجنا بعذاب الاستئصال» فلم يبق لهم نسل ولا 
ذرية وما اوا موم بالله ورسولهء وإنما قال ذلك أنه كان المعلوم من حالهم أنه لو 
لم یھلکهم ما کانوا لیؤمنواء كما قال في موضع آخر: وقد اهلكا لود ہن لیک عا لکنا موا 
رجام رسلهم لتت وما كوا مشا وفي هذه الآية ا هود ا کک 
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قصة هود: جملة ما ذكره السدي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسّرين في قصة 
هود أن عاداً كانوا ينزلون اليمن» وكانت مساكنهم منها بالشجر والأحقاف» وهي رمال يقال لها: 
رمل عالج»› والدهناءء ويبرين» ما بين عمان إلى حضرموت» وكان لهم زرع ونخلء ولهم أعمار 
طويلة وأجساد عظيمة» وكانوا أصحاب أصنام یعبدونها» فبعث الله تعالی إليهم هوداً نبیاًء وکان 
من أوسطهم نسباًء وأفضلهم حسباً» فدعاهم إلى التوحيد وخلع الأنداد. فأبُزْا عليه وكذبوه 
وآذوه» فأمسك الله عنهم المطر سبع سنين. . وقيل : ثلاث سنين» حتى قحطوا. وكان الناس في 
٠‏ ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد التجأوا إلى بيت الله الحرام بمكة» مُسْمهم وكافرهم» وأهل 
مكة يومئذ العماليق» من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة 
رجلا يقال له معاوية بن بکر› وكانت أمه من عاد» فبعث عاد وفداً إلى مكة ليستسقوا لهم» > فنزلوا 
على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم» فأكرمهم وأنزلهم وأقاموا عنده شهراً 
يشربون الخمر. فلما رأى معاوية طول مقامهم» وقد بعثهم قومهم يتغوثون من البلاء الذي نزل 
بهم» شق ذلك عليه» وقال: هلك أخوالي وهؤلاء مقيمون عندي»› وهم ضيفي› أستحي أن 
آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه . . وشكا ذلك إلى قينتيه اللتين كانتا تُعْنّيانهم» وهما: الجرادتان» 
فقالتا : قل شعراً نغتّیهم به لا یدرون من قاله» فقال معاوية بن بکر: 
ألا يا َيِل ريحك قم فُهيْيم E a a‏ 
ق من رض عاد إل عاداً قد أمسوامايُبينُون الكلاما 
وإذُ الوحش تأتيهم جهاراً ولاتخشى لعادي هاما 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم نهاركموليلكم التماما 
فقُبح وفدكم من وفدقوم E‏ 
فلما غنتهم الجرادتان بهذاء قال بعضهم لبعض e‏ 
البلاءء فادخلوا هذا الحرم» واستسقوا لهم» CRETE ETHOS‏ 
بدعائکم» ولكن إن أطعتم نبيكم سقيتم› فزجروه» وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد» 
قيل بن عنزر رأس وفد عادء فقال: يا إلهنا إن كان هرد صادقاً فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأً الله 
سبحانه سحاباً ثلاثاً» بيضاء وحمراء وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: يا قيْل» اختر لنفسك 
ولقومك . فاختار السحابة السوداء التي فيها العذاب»› فساق الله سبحانه تلك السحابة بما فيها من 
ال رأوها استبشروا بهاء وقالوا: هذا عارض ممطرناء يقول الله عز وجل: بل 
هو ما استعَجَلمّ بو ریځ فا عاب م فسځُرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء 
آي دائمة فلم تَدَْ من عاد أحداً إلا أهلك. . واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرةء ما 
يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ النفوس» وإنها لتمر من عاد بالطعن ما بين السماء 
والأرض»› وتدمغ ه٩‏ بالحجارة» فأهلكتهم . 


(۱) تێْل: اسم رجل من عاد. قوله فهينم مر من هينم أي فادع الله تعالى . 
(۲) دمغه: شجه حتى بلغت الشجة دماغه . 


9 ريح مُقُفل عليه» لو فتح انا والأرض»› ما أرسل على قوم عاد إلا قدر * 
8 الخاتم» وکان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبينا محمد ٤ا‏ لبون بالعربية . 


قوله تعالی: ولل نَمو اهم صلع قال يَقَور آعمثوا لله م کڪ ا 


م 


ص ر 8 8 ص و 


1 کہ ور َ ر ت ے4 2 
1 لي عبرو قد هڪم بينة 2 رب هدذ ناق اللو ج ا فذ رها 


ت 


ڪُر ف رض آل ولا مسوا پنوو اند عدا يع © راطا ٠‏ 
ل ن و ا ديوا ڪر فى آلارضٍ ا من شولا شو فصوا 
ونون الجبال يوتا فاذڪروا ءال الله ولا نبوا فى مقیدت ل( تال ٣‏ 
التلا الي اكك ت زيو أي اشيا لمن مام بتي كنوت اه ' 
سیا مرس س َي الوا إا يا ريل ب مایت @ ٤ل‏ لیے ' 
کہا إت راز تاتس وی یاک © مقا اة سز عن ار ی . 

٤ ا‎ 


dG e 


: کک ارهچ ۵ فوا فول عن رقا يفوم قد أقتڪم رسال ر 
٤‏ زق لک رلک لد غ انیج @4. 


ص القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «وقال الملأ»ء بإثبات الواو. والباقون: بغير الواو. 
© الحجة: قد تقدم القول في نحو هذه الواوء وأن إنباتها حسن » وحذفها حسن . 


س اللغة: البينة : العلامة الفقاصلة بين الحق والباطل» من جهة شهادتها به. والناقة: أصلها | 
٠‏ من التوطئة والتذليل» يقال: بعير منوق» أي مذلل موطأء وتنرق في العمل: جوده. ا 
والعبرةء والدلالةء والعلامة: نظائر. والتبوئة : التمكين من المنازل. يقال: بوأته منزلاً: إ 
مته منه» إليه» وأصله من و قال 


ف أنزلت ومکنت . والقصور: جمع قصر› وهر الدار التي لها سور يکون به مقصورة»› 


1 وأصله القصر الذي هو الجعل على منزلة دون منزلة› ومنه القصير»ء لأنه دون غیره» والقصر: 
٠‏ الغايةء يقال: قصرك الموت» لأنه قصر عليه . والعْثيّ : الفسادء 8 عثى يعثي» وعاث يعيث› 


1 بمعنى . والعَمّر: الجرح الذي يأتي على أصل النفس» وهو من عُمُر الحوض: أصله» قال امرؤ 


ي 


. آذرته الريح اذراء: آطارته وآذهبته‎ )١( 


E E RR Ba E E E ES a E E E E 


٦ ٣‏ ۱ ۲ م 2 ea E‏ ب یک EBS:‏ و چ ا الأعراف 
وروی أبو حمزة الثمالي عن سالم عن اف جعفر 3 قال : «إن لله تبارك وتعالی بیت 5 


وقالوا يصح قتا با دا إن كت يى المزسلة © مانن اوك ٠‏ 


EE 
1 
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بۈزاء الخورزض أو م 


والعتوّ: تجاوز الحد في الفساد. والرجف: الاضطراب» يقال: رجف بهم السقف يرجف ٠‏ 


٠٠‏ رجوفاًء إذا اضطرب من تحتهم» وأرجف الناس بالشيء» إذا خاضوا فيه واضطربوا. والجثوم: 
البروك على الركبةء يقال جثم يجثم جثوماًء قال جریر : 
عرفت المُنتأى وعَرَفْتٌ ينها مطاياالمِذر كالخّدًا الوم 


© الإعراب: 2 مو4 : جاء مصروفاً وغير مصروف» فمن صرفه فعلی أنه a‏ اي 
آلا دا 1 


آل 4 د A ٤‏ ا 


مذکر» ومن ترك صرفه فعلى أنه اسم القبيلةء كما قال: #الا إن تمودأڪفروا ر 
انود فصرف الأولء ولم يصرف الثاني . : منصوب على الحال» e‏ 


هلزو اة اَن : انظروا إلى هذه الناقة آيةء أي: علامة. و# كَل : في موضع نصب على ' 


٠‏ الحالء آي آكلة. وليت : se‏ وقوله: لمن ءامن م موضعه 
٤‏ نصب» بدل من قوله: «لِلَيِيَ أشنضيفوأ) وهو بدل البعض من الكلء N‏ 
الجر وقوله : يلح أنَيتا) إِنْ وَصَلْته هَمَزْته» وإِنِ ابتدأت به لم تهمز» بل تقول: ايتناء 
, وإنما كان كذلك لأن أصله: إئتناء بهمزتين» فكرهوا اجتماعهماء فقلبوا الثانية ياء لكسرة ما 
قبلهاء وإذا وصل تسقط همزة الوصل» فتظهر همزة الأصل . 

س المعنى: : ثم عطف سبحانه على ما تقدم قصة صالح فقال: ولل مود أََاهَمَ صللعا4 
١‏ أي: وأرسلنا إلى ثمود» وثمود هنا القبيلة» وهو ن بن إرم بن سام بن نوح» وصالح من 
ولد ٹمود» قال: قوم اعدو أله وحده جا کک د يِن إِلَيٍ ر ع فتعبدوه جائ ب 
من يکم آي : دلالة معجزة شاهدة على صدقي «هلذيو اة أله ۾ کڪ ايده أشار إلى ناقة 
بعینهاء أضافها إلى الله سبحانه تفضيلاً وتخصيصاًء نحو: بيت الله . وقيل : إنما أضافها إليهء لأنها 
:, خلقها بلا واسطة» وجعلها دلالة على توحيده وصدق رسوله» لأنها خرجت من صخرة ملساء 
٠١‏ تمخضت بها كما تتمحُض المرأةء ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوهاء وكان لها شرب يوم 

٠‏ تشرب فيه ماء الوادي كله» وتسقيهم اللبن بدلهء ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم» عن 
٠‏ السدي وابن إسحاق وجماعة. وقيل إنما أضافها إلى اله لأنه لم يكن لها مالك سواه تعالى» عن 
الجبائي . قال الحسن: كانت ناقة من النوق» وكان وجه الإعجاز فيها أنها كانت کرت اء ا 
کله في يوم علی ما شرحتا. رها أي : اترکوها ت ڪل و ف رض الي وا كَمَضُومَا يسرو أي : 
ي أو نحر ياعد ُد أي: ينالكم «عَدَ داب ايد4 أي : مؤلم #واڏڪرا ا ا ملگ لصا يئ 


:0 قبله فرماها في فرائسها. ار ا ی ا ای ر د ن الا ف ری اکت بل و 
وإزاء الحوض : مهراق الدلو ومصبها من الحوض . عقر الحوض : مؤخره ومقام الشارب منه . يصف صائداً حاذقاً 

. بالرمي يصيب المقاتل‎  : 

(DF‏ المنتأى : الموضع البعيد ومطايا القدر: الأثافي وفي الأحجار التي توضع عليها القدر: والحداً: طائر. وجُثم 

الطائر: تلبد بالأرض 


e E a Sh N a‏ کے بک ی .< کک کک ,گگگ د ہاگ ےہ2۹ کک ,28 تہگک ہے ۴ک ہ98 رع اہک اھک رک 3 f‏ کک 
I r E E E E N RE‏ ی کک ا وک ی کے کیک کیم © کک پک ی 
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بعد عاو أي : وروا تی ا2 ال اک في ا ا ا ی 
٠‏ فى الأرض) أي: آنزلكم فيها» وجعل لكم فيها مساكن وبيوتاً تأوون إليهاء و« نيدوت 

سهولها فصوا والسهل خلاف الجبل» وهو ما ليس فيه مشقة على النفس» أي: تبنون في 
هليا الدور والقصور» وإنما اتخذوها في السهول ليصيفوا فيها. ونون اَلْجِبَالّ ا قال ابن 
عباس : كانوا يبنون القصور بكل موضع» وينحتون من الجبال بيوتاً يسكنونها شتاء» لتكون مساكنهم 
في الشتاء أحصن وأدفأًء ويروى أنهم طول أعمارهم يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتاً في الجبال» لأن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم . فاڏڪروا ءال ن أي : عم الله علیکم: > بما 
أعطاكم من القوة» وطول العمر»ء والتمكن في الأرض و تن ف لاض مْييت) أي: ولا 
e‏ ولا تبالغوا فيه ال الملا اَي سب4 أي : uw‏ 

فوق مقدارهاء بجحود الحق» للأنفة من أتباع الرسول الداعي إليه ين فَوَمِوء# أي : 
E‏ للذين استضغقوهم من المؤمتين لمن امن Ns‏ 
لئلا يظن بالمُسَْضَعَّفين أنهم كانوا غير مؤمنين› لأنه قد يكون المُْسَْضَعَّف مستضعفاً في دينه» ولا 
يكون مؤمناًء فأزال الله سبحانه هذه الشبهة. اموت اک یسا مرس ن َب أي : هل 
تعلمون أن الله سبحانه أرسل صالحاًء الوا إا بسا اسل بي مؤيئوت4 أي : مُصَدّقون «تَالٌ 
اريت ب4 لهم حين سمعوا منهم الإيمان والاعتراف بنبوة صالح ًا بل انتم بد4 
أي : صدَقتم به « کفروك)» جاحدول . 

ثم أخبر سبحانه عما فعله المستكبرون بقوله: «فعَمَرواً أللَاقَة4 أي : فنحروا الناقة» قال 
کک کک العرب قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقراًء لأن ناحر البعير 


.٠‏ #ومتوأ عَنْ أ رَيَهمّ4 أي: تجاوزا الحدّ في ا والمعصية لقال لح آنيتا 
ہما TT‏ فقد قتلناها إن کت م المرسَلن). ڈ ای ان 


با ا ات بقوله: دنهم ألرَجَمَة4 أي : ا والسدئ: 
وقيل: الصاعقة. وقيل: الزلزلة» أهلكوا بهاء عن آبي مسلم. وقيل: كانت صيحة زلزلت بها 
الأرض» وأصل الرجفة الحركة المزعجة بشدة الزعزعة «َأصبحوأني دَارهة) أي: في بلدهم» 
ولذلك وځد. وقیل: یرید في دورهم» وإنما وحد لأنه أراد الجنس» كقوله: إن لسن لى 
خُر وقد ذكر في موضع آخر ديارهم بالجمع . «جَييك) أي: صرعى ميّتين»› ار 
حركة بهم. وقيل: كالرماد الجاثم لأنهم احترقوا بالصاعقة « فول e‏ أي: أعرض 
عنهم لأنه إنما کان يُفبٍل عليهم لدعائهم إلى الإيمان قال يوي لد افم رسال ريي 
وصح حت ک4 أي : أدبت النصح في تبليغ الرسالة ول کا ا اوت4 آي ولکنکم لا 
EE E‏ > لأن من أحب إنساناً قبل منه. 

قصة صالح : وكان من قصة صالح وقومه على ما ذكره أصحاب التواريخ أن عاداً لما 
هلكت وفُضِيّ أمرهاء عمّرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرض» فكثروا وعمرواء وكانوا في 
سعة من معايشهم› فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض» وعبدوا غير الله» فبعث الله إليهم 
صالحاًء وكان من أوسطهم نسباًء وكانوا قوماً عُرْباً. وروي في الخبر: أنه لما بُعث كان ابن 
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ست عشرة سنة» فلبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبونه إلى 
ر وكان لهم سبعون صنماً يعبدونهاء فلما رأى ذلك منهم قال لهم: أنا أغرض عليكم 
أمرين: إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونء وإن شئتم سألت آلهتكم فإن 
أجابوني خرجت عنكمء فقد شنئتكم وشنئتموني. قالوا: قد أنصفت. فاتعدوا ليوم يخرجون 
فيه» فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم» وأكلوا وشربوا فلما فرغوا دعوه» فقالوا: يا صالح» سل. 
فسألها فلم تجبه. قال: لا أری آلھتکم تجیبنی» فاسألونی حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة. 
فقالوا: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة منفردة» ناقة مُحْترّجة جوفاء 
وَبْراءء والمخترجة ما شاكل البْخت من الإبلء فإن فعلت صدَّقناك وآمنا بك» فسأل الله سبحانه 
ذلك صالح» فانصدعت الصخرة صدعاً كادت عقولهم تطير منه» ثم اضطربت كالمرأة يأخذها 
الطلق› ثم انصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصمقواء لا یعلم ما بین جنبيها إلا الله 
عظما» وهم ينظرون» ثم نتجت سقبا مثلها في العظم› فامن به رهط من قومه› ولم يؤمن 
أكابرهم . فقال لهم صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» وقد بينا ذلك قبلء فإذا 
کان يومها» وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه حتی تشرب کل ما فیه» ثم ترفع رأسها فتفجح 
لهم فیحتلبون ما شاؤوا من لبن› فيشربون ويدٌخرون حتى يملأوا أوانيهم كلها. قال الحسن 
بن محبوب : حدثنی رجل من أصحابنا يقال له سعید بن یزید٬‏ قال : تيت أرض مود فذرعت 
مصدر الناقة بين الجبلين» ورأيت أثر جنبيهاء فوجدته ثمانين ذراعاً» وكانت تصدر من غير الفج 
الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد» لأنه يضيق عنهاء فكانوا فى سعة ودعة 
منها» وکانوا یشربون الماء يوم الناقة من الجبال والمغارات»› فشق ذلك عليهم› وکانت مواشیهم 
تنفر عنها لعظمهاء فهموا بقتلها. قالوا: وكانت امرأة جميلة يقال لها: صدوف» ذات مال من 
إبل وبقر وغنم› وکانت آشل الناس عداوة لصالح› فدعت رجلا من ثمود يقال له مصدع بن 
مهرج» وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقةء وامرآة أخرى يقال لها عنيزة» دعت قدار بن 
سالف» وكان أحمر أزرق قصيراً» وكان ولد زناء ولم يكن لسالف الذي يدعى إليه» ولكنه ولد 
على فراشه» وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً منيعاً في 
قومه» فانطلق قدار بن سالف» ومصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفر» وأجمعوا على 
عقر الناقة. قال السدي وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إل قومك سيعقرون ناقتك» فقال 
ذلك لقومهء فقالوا: ما كنا لنفعل . 

قال صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام يعقرها ویکون هلاککم على يده فقالوا لا ۰ 
يولد لنا ابن في هذا الشهر إلا قتلناهء فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم» ثم ولد 
للعاشر فأبی أن يذبح ابنه» وکان لم يولد له قبل ذلك شی . وکان العاشر أزرق أحمرء ونبٿت 
نباتاً سريعاًء وكان إذا مر بالتسعة فرأوه» قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء فغضب 
التسعة على صالح لأنه كان سبب تتلهم أبناءهم» فتقاسموا بالله لنبيتئه وأهله. قالوا: نخرج فيرى 


. تفجج: فرق بین رجليه‎ (0) ٤ 


Cz 9‏ ا Ea‏ و A A 5 ٤‏ ا ر ا ت ت سورة الأعرا ف“ 


٠‏ الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أ 
أتيناه فقتلناه» ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه» ثم رجعنا فقلنا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا ٠‏ 
لصادقون. فيصدّقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفرنا. وكان صالح لا ينام معهم في القريةء ٠,‏ 
ويبيت في مسجد يقال له مسجد صالح» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم» وإذا أمسى خرج إلى . 
المسجد فبات فيه . فانطلقوا فلما دخلوا الغار وأرادوا أن يخرجوا من الليل سقط عليهم الغار ١‏ 
فقتلهم» فانطلق رجال ممن اطلع على ذلك منهم» فإذا هم رضخ» فرجعوا وجعلوا يصيحون في ٩!‏ 
القرية : أي عباد الله! أما رضي صالح أن أمرهم بقتل أولادهم إذ قتلهم. فاجتمع أهل القرية على ؛. 
عقر الناقة . 
: وقال ابن إسحاق: إنما كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقر الناقة» وإنذار صالح ٠٠‏ 
إياهم بالعذاب . قال السدي: ولما ولد قدار وكَبْر» جلس مع أناس يصيبون من الشراب» فأرادوا ٠‏ 
ماء يمزجون به شرابهم» وكان ذلك اليوم شرب الناقةء فوجدوا الماء قد شربته الناقة» فاشتد ٠,‏ 
ذلك عليهم» فقال قدار: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم 
2 وقال كعب: كان سبب عقرهم الناقة أن امرأة يقال لها ملكاء» كانت قد ملكت ثمودأًء ١‏ 
فلما أقبل الناس على صالح» وصارت الرئاسة إليه» حسدته» فقالوا لامرأة يقال لها قطام» 
وكانت معشوقة قدار بن سالف» ولامرأة أخرى يقال لها قبال» كانت معشوقة مصدع» وكان ,َة 
* قدار ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة ويشربون الخمر. فقالت لهما ملكاء: إن أتاكما الليلة قدار * 
٠‏ ومصدع فلا تطيعاهماء وقولا لهما إن ملكاء حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح» فنحن لا نطيعكما ب 
حتى تعقرا الناقةء فلما أتياهما قالتا هذه المقالة لهماء فقالا: نحن نكون من وراء عقرها. قالوا: ٠‏ 
٠‏ فانطلق قدار ومصدع أا اه عو الا جن ر عو الما وف ك ا 
٠‏ قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى» فمرت على مصدع»› 
فرمی بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء وخرجت عنيزة وأمرت ابنتهاء وكانت من أحسن الئاس | 
٤‏ فأسفرت لقدار» ثم زمرته» فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبهاء فخرت ورغت رغاة واحدة ؛ 
وتحذر سقبهاء > ثم طعن في لبتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه. فلما x‏ 
رأى الفصيل ما فعل بأمه ولى هارباً حتى صعد جبلاء ثم رغا رغاء تقطع منه قلوب القوم. ب٠‏ 
وأقبل صالح› > فخرجوا يعتذرون إليه» إنما عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال صالح: انظروا هل | 
٠‏ تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب» فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم | 
يجدوه» وكانوا عقروا الناقة ليلة الأربعاءء فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم» يعني في محلتكم ٤‏ 
في الدنيا ثلاثة أيام» فإن العذاب نازل بكم» ثم قال: يا قوم إنكم و غداً وجوهکم '. 
مُصمَرَة» واليوم الثاني تصبحون وجوهكم محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة. فلما كان أول 
1 يوم أصبحت وجوههم مصفرة» فقالوا: جاءکم ما قال لکم صالح› ولما کان اليوم 8 
اخمَرَت وجوههم› واليوم الثالث اسوَذّث وجوههم . . فلما كان نصف الليل أتاهم جبرائيل #4 
٠‏ فصرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم» وفلقت قلوبهم» وصدعت أكبادهم» وکانوا قد ا ٤‏ 
وتكفنوا» وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أجمعين في طرفة عين» صغيرهم وكبيرهم» فلم × 
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سنورة الأغراف. “ 


يبق الله منهم ثاغية ولا راغية» ولا شيئاً يتنفس إلا أهلكه» فأصبحوا في ديارهم موتى . کا 


الله إليهم مع الصيحة النار من السماء ء فأحرقتهم أجمعين» فهذه قصتهم . RR‏ 
إبراهيم : فبعث الله إليهم صيحة وزلزلة فهلكوا. 


0 ى الشعلبي پإسناده a‏ قال : يا آتدري کک الاولين؟ ٠‏ 


2 


ا 
6 


د ۲ 


َ ارك ا > قال : قاتلك». aT‏ قال : e‏ 
هذه» وأشار إلى لحيته ورأسه. وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «لما مر النبي #6يي “ 
بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخللّ أحد منكم القرية» ولا تشربوا من مائهم» ولا ا 
٠‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم. ثم قال: أما بعد: ‏ 
فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية» فبعث الله لهم الناقةء 
وكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج» تشرب ماءهم يوم ورودها. وأراهم مرتقی , 
الفصيل› > حین ارتقی في القارة» فوا عن أمر دجم فعقروهاء فأهلك الله مَنْ تحت أديم السماء ٠‏ 
منهم في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا رجلا واحداً يقال له أبو رغالء وهو أبو ثقيف كان في 
حرم الله » فمنعه حرم الله من عذاب اش فلما خرج أصابه ما أصاب قومه» فدفن ودفن معه : 


غصن من ذهب» وأراهم قبر أبي رغال» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم»› وجثرا عت فاستخرجوا | 


مڪ ر 4 یو 4 


سوه م دو السساء بل ٿر و سروت 


٠‏ فلك الغصنء ثم قنع رسول الله 6ة رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي». 
eo®‏ 
a‏ و ا ا ا 


| 
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IO‏ اون لجال 


1 @ 2 ڪات جواب ومو إلا أن الوا جم يِن رڪم إن ا 


f 


بطر @ ایک تله واه إل اراتم كات 
طا ار ڪي کت ا © 


ر الى @ ا ڪهم 


س القراءة : قرا أهل المدينة وحفص وسهل هنا: ٳڌڪم اتو وكذلك مذهيهم في | 
الاستفهامين يجتمعان» يكتفون بالاستفهام الأول عن الثاني في كل القرآن» وهو مذهب 
الكسائيء إلا في قصة لوط . والباقون: بهمزتين» الثانية مكسورة. وحققهما أهل الكوفةء إلا أن 
۳ حفصاً يفصل بينهما بألف. وابن كثير وأبو عمرو ورويس يحققون الأولى» ويلينون الثانيةء إلا 
١‏ أن أبا عمرو يفصل بينهما بالألف . 

1 س الحجة: قال أبو علي: كل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة» لا يحتاج في إتمامها | 
:| إلى شيء ف فمن ألحق حرف الاستفهام جملة نقلها به من الخبر إلى الاستخبار» ومن لم يلحقها 


ور م 


1 ۽ بقاها على الک فإذا کان كذلك» فمن قراً: « تكم لاون آلرجال4 جعله تفسيراً للفاحشة. 


ر 


۳ کما أن قوله: لاک يل حَبٍ لاس4 تفسيراللوصية . 
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س اللغة: قال الزجاج: لوط: اسم غير مشتق» لأن العجمي لا يشتق من العربي» وإنما 
قال ذلك لأنه لم يوجد إلا علماً في أسماء الأنبياء. وقيل : إنه مشتق من لطت الحوض» إذا 
ألزقت عليه الطين وملسته به. ويقال: هذا ألَوْط بقلبي من ذاك» أي : آلصق» والليطة: القشس» ' 
لِلْصوقه بما اتصل به. والشهوة: مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة» وليست كالإرادةء لأنها قد 
تدعو إلى الفعل من جهة الحكمة» والشهوة ضرورية فينا من فعل الله تعالى» والإرادة من فعلنا. 
يقال: شهيْت أشهى شهوة» قال : ۰ 

وأشعث يشهى النوم قلت له: ارتحل إذا ما النجومٌ أعرضت واسبكرّت“ 

فقام يجرالبُردلو أنفسه يقال له: خذهابكفيك حَرّت 

والإسراف : الخروج عن حد الحق إلى الفساد. والغابر: الباقي» قال الأعشى : 

ف يا انق الاي اة حن اه قن البرمن الاير 

ص الإعراب: إنما صرف «رَلوطًا) لخفته» بكونه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط› 
فقاومت الخفة أحد السببين. ويجوز في قوله: «جواب َويد الرفعء إلا أن الأجود النصب»› 
وعليه القراءة. «سََوَة4: مصدر وضع موضع الحال. وقوله : إلا ان4 استثناء متصل»› لأنه 
يجوز أن تدخل الزوجة في الأهل على التغليب في الجملة دون التفصيل» ولم يقل من الغابرات» 
لأنه أراد أنها ممن بقيت مع الرجال. رو مود اكت قول ره راد 

س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم» فقال: روا4 أي أرسلنا لوطا :وقيل: .: 
إن تقديره: واذكر لوطاً. قال الأخفش: يحتمل المعنيين جميعاً ههناء ولم يحتمل في قصة عاد 

وثمود إلا أرسلنا لأن فيها ذكر: إلى» وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم 

الخليل ظلللة . وقيل: إنه كان ابن خالة إبراهيم» وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط . إذ قال ' 
لقَوميء اأ أَلَْحَِة4 أي : السيئة العظيمة القبح»› > يعني إتيان الرجال في أدبارهم ما سبكم ٠‏ 
پا من َد س أَلْعَلَميك قيل : ما نزا در على در قبل قوم لوط٬‏ عن عمرو بن دينار. قال 
ا وکانول يفعلون ذلك بالغرباء» ثم بيّن تلك الفاحشة فقال: « ٳڪم لانو ن الرجال سوه 
من ذو التساو4 معناه: أتأتون الرجال في أدبارهم اشتهاء منكم» أي: تشتهونهم ا 
وتترکون إتيان النساء اللاتي أباحها الله لكم بل اس وم سروت أي: متجاوزون عن الحد ٠‏ 

في الظلم والفساد» ومستوفون جميع المعایب» إتيان الذكران وغيره. وما ڪات جواب | 

ا أي: لم يجيبوه عما قال إل أن قالوا أخرجرة TEE‏ قابلوا النصح والوعظ . 
بالسفاهة» فقالوا: أخرجوا لوطا ومن آمن به من E‏ والمراد بالقرية البلدة» كما قال أبو .. 
عمرو بن العلاء: ما رآیت قرويين أفصح من الحسن البصري والحجاج» يريد بالقروي: من 
يسكن المدن: «إنَمُم أناس يرود أي: يتحرجون عن أدبار الرجال» فعابوهم بما يجب أن . 


() 


۱( اسبكر: اضطجع وامتد. 
٠‏ (۲) عض به: أمسكه بأسنانه. المواسي جمع الموسى: آله من فولاذ يحلق بها: قاله في الهجاء. 
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يمدحوا به» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقيل معناه: زیرد نافال وطرائقكم 
فة4 أي: فخلصنا لوطاً من الهلاك هكم المختصين به» وأهل الرجل من يختص به 
اختصاص القرابة» إل انرأتۂ كات مى لبيك أي: من الباقين في قومه المتخلفين عن 
لوط حتی هلکٹ»› SS‏ وقيل معناه: e‏ 
عذاب الله» عن الحسن وقتادة. وامطرتا عَم طا أی : e Sy‏ 
كماقال في آية أخرى : مرا عَم حجار ا ظز ڪيب عَلقَبَدً 
الْمُجْريت) معناه : فک وان بع العقل کف کان مال أمر المقترفين ااا 
إليهاء وعاقبة فعلهم من عذاب الدنيا بالاستئصال قبل عذاب الآخرة بالخلود في النار. 


قصة لوط مع قومه: وجملة أمرهم فيما روي عن أبي حمزة الثمالي› وأبي بصير»› عن ابي 
جعفر ت اَن لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة» وکان نازلا فیهم› ولم يکن منهم› يدعوهم إلى 
الله» وينهاهم عن الفواحش» ويحثهم على الطاعةء فلم يجيبوه ولم يطيعوا. وكانوا لا يتطهرون 
من الجنابةء بُخّلاء أشحاء على الطعام» فأعقبهم البخل الداء الذي لا دواء له في فروجهم› 
وذلك أنهم كانوا على طريق السيّارة إلى الشام ومصر»ء وكان ينزل بهم الضيفانء فدعاهم البخل 
إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه» وإنما فعلوا ذلك لتنكل النازلة عليهم من غير شهوة 
بهم إلى ذلك» فورم البخل هذا الداء حتى صاروا يطلبونه من الرجال»ء ويغطون عليه الجُعَل. 
وكان لوط سخيا كريما يقري الضيف إذا نزل به» فنهوه عن ذلك وقالوا: لا تقرين ضيفا جاء 
ينزل بك» فإنك إن فعلت فضحنا ضيفك. فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن 
يفضحه قومه. ولما أراد الله سبحانه عذابهم بعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فلما عتَوا عن 
أمره بعث الله إليهم جبرائيل @# في نفر من الملائكة» فأقبلوا إلى إبراهيم قبل لوط فلما 
رآهم إبراهيم ذبح عجلا سمیناًء فلما رأى أيديهم لا تصل إليهء نكرهم وأوجس منهم خيفة . 
و يا ابراهیم إا إنا رسل ربك» ونحن ا ا إا 2 إلى وخرجوا من 
أو الليلةء فقال لوط : إن أهل هذه القرية قوم سوء 2 الرجال في ا او 
أموالهم . قالوا: قد أبطأنا فأضفنا. فجاء لوط إلى أهله» وكانت امرأته كافرة» فقال: قد أتاني 
ا a e‏ . قالت: أَفْعَل. EE‏ أنه إذا كان 
جبرائيل تال والملائكة معه بيت لوط وتَبّث امرأته إلى السطح فأوقدت النارء» ا القوم من 
كل ناحية يهرعون إليه» أي يسرعون» ودار بينهم ما قصه الله تعالى في مواضع من كتابه» 
فضرب جبرائيل 5 بجناحه على عيونهم فطمسهاء فلما رأوا ذلك علموا أنهم قد أتاهم 
العذاب . فقال جبرائيل غ : يا لوط» اخرج من بينهم أنت وأهلك إلا امرأتك. فقال: كيف 
يلتفت منكم أحد» فخرجوا من القرية. فلما طلع الفجر ضرب جبرائيل بجناحه في طرف القرية 
فقلعها من تخوم الأرضين السابعة» ثم رفعها في الهواء حتى سمع أهل السماء ناح كلابهم» 


E 
I TES 


٠ سورة الأعراف‎ ۲ o. ۴ 


١ وصراخ ديوكهم» ثم قلبها عليهم» وهو قول الله عز وجل: تَجَمَا علا ساها) وذلك بعد أن‎ ١ 
 :ليقو أمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وهلكت امرأته بأن أرسل الله عليها صخرة فقتلتها.‎ 
. ّث المدينة على الحاضرين منهم فجُيل عاليها سافلهاء وأمطرت الحجارة على الخائبين فأهلكوا‎ |١ 
بها. وقال الكلبي: أول من عمل عمل قوم لوط إيبليس الخبيث» لأن بلادهم أخصبت» اث‎ . 
٠٠ فانتجعها" أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في صورة شاب» ثم دعاهم إلى دبره فنكح في دبره»‎ 
. ثم عتوا بذلك العمل» فلما كثر ذلك فيهم عَجْت الأرض إلى ربهاء فسمعت السماء فعجت إلى‎ ٠ 
٠. ربهاء فسمع العرش» فعجَ إلى ربه» فأمر الله السماء أن تحصبهم» وأمر الأرض أن تخسف‎ ٠ 
بهم ب‎ 
e6 
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فونه تجالى؛ ولل مذ خاهم شعيَبًا قال يٽقوو اعب دوا اله نا لڪم من . 
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e ْ” 4‏ ر 1 ay‏ ر ⁄ 2 ٤‏ 
که عيرم قد جهٽڪم ية ين ريڪ فاوفواً اڪيل والبيزات وګ مسوا 
سر ت ١ء‏ ر وور 7 ری ے اض م ویو ٢٤ص‏ 
کاس أشياءَهُم ولا سدوا و ألأرض بعد إصلحها ڌڪم 8 لک إن * 


n 


ا 22 SS‏ ۶ ےھ و 2 ر ص ¢ 
1 ڪنتم مومت 9 ولا عدوا ڪل رط دوعدون وصدوٺنل عن سیل آله 
ا و ا Sore‏ و ا رد 2 ا ر ر ر س ا 
1 من ءا بے وتَبغوتهًا عوجا وآڌڪروا إذ ڪنتم قليلا کرڪ وأنظروا کت ا 
ص و ب سے . f‏ کے ° ا 
کات عقب المُفيييت (@ ورلن کان طايقة يڪم ءامَوا پائ أرَسِلت بو 
8 رس مہ بے لھ ۹ کے و گے 2ے رہ 2٤و e‏ و و ر SS‏ 
وطاپتة ل دؤموا فاصیروا حى يکم الله بيننا وهو خير کیب @ 4 . 
ا 


١ س اللغة: الإيفاء: إتمام الشيء إلى حد الحق فيه» ومنه: إيفاء الحهدء وهو إتمامه بالعمل‎ ٤ 
به. والكيل : تقدیر الشيء بالمکيال حتی یظهر مقداره منه. والوزن: تقديره بالميزان»› پ‎ 7 
.' والمساحة: تقديره بالذراع» أو ما زاد عليه أو نقص. والبخس: النقص عن الحد الذي يوجبه‎ 


1 الحق. والإفساد: إخراج الشيء إلى حد لا ينتفع به بدلا من حال ينتفع بها» وضده الإصلاح . 
والصد: الصرف عن الفعل بالإغواء فيه» كما يصد الشيطان عن ذكر الله» وعن الصلاة. يقال: ٠‏ 


صده عن الأمر يصدهء أي: منعه. العرّج - بكسر العين - في الدين وكل ما لا يرى» والعَوّج - ؛؛ 
٠‏ بفتح العين - في العود وكل ما يرى كالحائط وغيره. والطائفة: الجماعة من الناس» وهو من ٠‏ 
الطوف» مأخوذة من أنها تجتمع على الطواف. ۰ 

م الإعراب: «من): اسم للمدينة أو القبيلة لا ينصرف للتعريف والتأنيث» وجائز . 
. أن يكون أعجمياً» عن الزجاج. يڪل صِرط: بمعنى على كل صراط» ويجوز تعاقب ‏ 
الحروف الثلاثة هنا: الباء وعلى وفي» تقول: لا تقعد بكل صراط» وعلى كل صراط» وفي كل ١‏ 
٠‏ صراطء لأنه اجتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه» فإن الباء للإلصاق» وهو قد لاصق المكان» ٠.‏ 


1 أ 


ج حه 7 ا 


)0( انتجم فلاناً : تاه طالباً معروفه. 
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وعلى للاستعلاءء وهو قد علا المكانء وفي للمحل»ء وقد حل المكان. ومن تاَ): : في 5 
موضع نصب بأنه مفعول به» أي: وتصدون المؤمنين بالله. وإنما قال: « فاصوأ : فجعل | 
٤‏ الصبر جزاء وهو لازم على کل حال» لأن المعنى : فسیقع جزاء کل فریق بما یستحقه من ثواب . 
- أو عقاب» كأنه قال: فأنتم مصبرون على حكم الله بذلك. 
۰ س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من القصص قصة شعيب» فقال: 
مد أي : وأرسلنا إلى مدين لأغاشم شما وقيل: إن مدين بن إبراهيم الخليل» فُيْت أ 
القبيلة إليه. قال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم وقال قتادة: هو شعيب بن بويبا. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: هو شعیب بن میکيل بن يشحب بن مدین بن إبراهيم» وأم میکيل بنت لوط» . 
وكان يقال له: خطيب الأنبياءء لحسن مراجعته قومه» وهم أصحاب الأيكة. وقال قتادة: أزسل . 
شعیب مرتين : إلى کک مرة» وإلى أصحاب الأيكة مرة. 
ال عدو لله م لن الو r‏ قد ا5ے نة تت ريڪ قد ا 
ا ا الڪَْرّ يزات أي : ا على الناس بالمکیال» وما زونه '. 
٤‏ عليهم بالميزان» ومعناه: أذُوا حقوق الناس على التمام في المعاملات» لرل خسوا آلکاس 
أشَياةَهُمٌ أي: لا تنقصوهم حقوقهم. وقال قتادة والسدي: البخس: الظلم» ومنه المشل: 
«(تحسبها حمقاء وهي باخس». 
و ولا نيدو ف الأرضِ بعد إصلجها) يعني : لا تعملوا في الأرض بالمعاصي واستحلال 
المحارم» بعد آن أصلحها اله بالأمر والنهي» وبعثة الأنبياءء وتعريف الخلق مصالحهم. وقیل: لا ٠‏ 
تفسدوا بأن لا تؤمنوا فيهلك الله الحرث والنسل يكم الذي أمرتکم به َير ل4 وارد دږ 
عليكم إن كشنم مُؤمنيرتك€ أي : مصدّقين بالله. وإنما علق خيريته بالإيمان» وإ كان هو خيراً . 
على کل حال» من حیث إل من لا یکون مؤمناً بلله» وعارفاً بنبيه لم يمكنه أن يعلم أن ذلك خير 
اله فکأنه قال لهم: كونوا مؤمنين لتعلموا أن ذلك خير لكم» ویمکن أن یکون المراد لا ينفعكم 
إيفاء الكيل والوزن إلا بعد أن تكونوا مؤمنين . ا 
٠‏ وقال الفراء: لم يكن لشعيب معجزة على نبوته» لأن الله تعالى لم يذكر له دلالة في ٠‏ 
الفرآنء وهو غلط لأنه لا يجوز أن يخلي الله تعالى نبياً عن معجزة» هذا وقد قال سبحانه: قد 
ئم بی من ربكم مارا فجاء بالفاء جواباً للجزاء» ویجوز أن يون له معجزات أ" 
4 وان لم تذكر في اران كما أن أكشر آيات نبينا #6 ومعجزاته غير مذكورة في القرآن» ولم '. 
| پوچب Ee‏ 
وا قَعُدوا بڪَلِ رط ودود قيل في معناه أقوال: 
۶ أحدها : آنهم کانوا یقعدون على طریق من قصد شعیباً للإیمان به فيْخُوّفونه بالقتل» عن 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد. 
وثانيها: آم كانوا يقطعون الطريق» فنهاهم» عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن زيد. 4 
|٠‏ ویمکن أن یکون أراد به أذ نهم كانوا يقطعون الطريق على الناس عن قصد شعيب» فيرجع إلى 
ى اقول الال 


E E O E E O E CE E‏ ي 


٠ ا ۰ سورة الأعراف‎ ١ 


وثالشها: أن المراد لا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين فتطلبون له العوج بإيراد الشبه» 

تقولون لشعيب أنه كذاب» فلا يفتننكم عن الدين وتتوعدونه. ودوت عن سيل اله من 
Tr‏ تمنعون عن دين الله من أراد أن يؤمن به من الناس»› بوتا و 
الهاء راجعة إلى السبيلء أي: تبغون السبيل عِوَّجاً عن الحق» وهو أن تقولوا: هذا كذب» وهذا ٠‏ 
باطل؛ وما أشبه ذلك عن قتادة. وقيل معناه: تلتمسون لها الزيغ › عن مجاهد. وقیل معناه: لا 
تستقيمون على طريق الهدى› عن الحسن. وقیل : بدو الاعرجاع والدر عن الف عن 
ا واڏڪرڌا کہ کیاد کار أي: كر عددكم. قال ابن عباس: وذلك أن 
مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط› فولدت حتی کُر أولادها. قال الزجاج : وجائز أن يكون 
کئرکم جعلکم أغنياء بعد أن كنتم فقراء. وجائز أن e‏ وإقدار فکترهم . 
وجائز أن يكون عددهم قليلاً فكتّرهم . و وانظرا کت کات مُقْك) يعني: فکروا 
في عواقب أمر E‏ ا وما حل بهم من 
البوارء ارين کان طاية4 آي: جماعة يڪم ٤امنوا‏ پا پو أي: صدقوني 
في رسالتي وقبلوا قولي «وطاڀة ل يئا لم بُصدقوني يڙوا حى نکم اله تا خاطب 
الطائفتين . ومعناه: لا يغركم تفرّق الناس عتّي» فإن جميل العاقبة ر وسيجزي الله کل واحد 
من الفريقين بما يستحقه على عمله في الدنياء أو الآخرة دون الدنياء وهو حير أتكيي) لأنه 
لا يجوز عليه الجور ولا المحاباة في الحكم»ء وهذا وعيد لهم. قال البلخي: أمرهم في هذه 
الآية بالكف عما كانوا ون فن الك عو النتنة والإیعاد عليه» والکف عنه خير ورشد» ولم 
يأمرهم بالمقام على الكفرء وفي ذلك دلالة على أنه ليس كل أفعال الكفار كفراً ومعصية» كما 
يذهب إليه بعض آهل النظر . 


oe 6®‏ © 
قوله تعالى: (# ٤ل‏ الملا الب اشكر ين كويوه جاك يشميب الي 
r‏ يا على لَه 
کا لن ES 0 e‏ اعود فبا إلا أن يسام 


اه را و وسم ّا کل سیو عنما ل اله كوا ربا فسح يتا و فما لحي 
وات حر ای @(. 

س اللغة: العود: الرجوع» وهو مصير الشيء إلى حال كان عليها. ومنه: إعادة الله 
الخلق. وتستعمل لفظة الإعادة في الفعل مرة ثانية حقيقة» وفي فعل مثله مجازاء وكلاهما يسمى 
إعادة» يقول: َعَذْتٌ الكتابة والقراءة. ومعناه: فعلت مثله. قال الزجاج: يقال: قد عاد عَلَيّ من 
فلان مکروه» وإن لم یکن سبقه مکروه قبل ذلك» وتأویله: أنه قد لحقني منه مکروه» قال 
الشاعر: 


يِن کانټ الأيام ا مرة إلىًّ» فقداعادت لهتن وت 


دعوناكم إليه وما ما یکین لا امود فیا إل أن كا 


سورة الأعراف ۲۷ 

الافتراء: مشتق من فري الأديم» وهو مثل الاختلاف والافتعال. والملة: الديانة التي يتمع 
على العمل بها فرقة عظيمة» والأصل فيه تكرار الأمر» من قولهم: طريق مليل إذا تكرر سلوكه 
حتى توطاً. ومنه المللء» وهو تكرر الشيء على النفس حتى تضجر» والملة: الرماد الحار تدفن 
فيه الخبزة حتى تنضج لتكرر الحمى عليها. والفتح: الحكم» والفاتح والفتاح: الحاكم لأنه 
يفتح باب العلم الذي انغلق على غيره» وفاتحتّه في كذاء أي قاضيته. قال ابن عباس: «ما كنت 
أدري ما الفتح حتى سمعبٌ بنت سيف بن ذي يزن» وقد جری بيني وبینها کلام» فقالت: انطلق 
أفاتحك إلى القاضي» أي : أحاكمك إليه». 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عما دار بینه وبين قومه» فقال : قال آلا ِن اڪ روا 
صت ومد 4 أي : رفعوا أنفسهم فوق مقدارها « لرك جك شب ولد بن ءامئوا مَك ين ريت آي : 
تُخرجك وأتباعك من المؤمنين بك من بلدتناء التي هي وطنك ومستقرك. أو لعو في يتاي 
أو لترجعن إلى ملتنا التي كنا عليهاء as‏ آنه کان قبل ذلك على دینهم» 
فلذلك أطلقوا لفظ الود وقد کان #4 يخفي دینه فیهم. ویحتمل أنهم أرادوا به قومه› 
فأدخلوه ٠ه‏ معهم في الخطاب. ويحتمل أن يكون المراد به: أو لتدخلن في ديننا وطريقتناء لأن 
العود يذكر وراد به الابتداءء كما قاله الزجاج› ويكون بمعنى الصيرورة» ومثله قول الشاعر: 

يِلْكَّ المكارم لا قَُعْبانٍ من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا© 


وحقيقة المعنى : : إنا لا منك من المقام في بلدنا وأنت على غير ملتناء فإما أن تخرج من 
بلدتناء أو تدخل في ملتنا. لقال اوو کا ره أي : : قال شعيب لهم : أتعيدوننا في ملتكم» 
وتردوننا إليهاء ولو كنا كارهين للدخول فيها. والمعنى: إنا مع كراهتنا لذلك لما عرفناه من 
بطلانه» لا نرجع . فأدخل همزة الاستفهام على #وَأرً) وقيل معناه: إنكم لا تقدرون على رَذّنا 
إلى دینکم علی کُر مناء فیکون على هذاء کارهین: بمعنی مکروهین. 

قي افريتا عل أله گڑا إن عتتا ين يلڪم بعد إڏ تا ئه نأ آي : إأعغُذنافي 
لیک بأن نجل ما تحلونه» ونْحَرّم ما تحرمونه» وننسبه إلى الله تعالى» بعد إذ نجانا الله تعالى 
منهاء بأن أقام الدليل ال على بيطلاي کک الحق لناء فقد اختلقنا على الله كذباً فيما 
اء اله ربأ قيل في معنى هذه المشيئة» مع ٠‏ 
حصول العلم بأنه سبحانه لا يشاء عبادة الأصنام» ا 


أحدها: أن المراد بالملة: الشريعة» وليس المراد بها ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه ٠‏ 


وصفاته» مما يجوز أن تختلف العبادة فيه» وفي شريعتهم أشياء يجوز أن يتعبد الله تعالی بها 


فکأنه قال : ليس لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بهاء وينقلنا إليهاء وينسخ ما ٠‏ 
نحن فيه من الشريعة» عن الجبائي والقاضي . 


() القعبان تثنية القعب: القدح الضخم. شاب الشي, : خلطه. يقول ليس ما تفتخرون به هي المكارم بل المكارم ما ٠‏ 


1 وثانيها: أنه سبحانه علق ما لا یکون» بما علم أنه لا یکون» على وجه التبعيد» كما قال : 
ولا يحون لَه حى يلج للق شر لاط وكقول الشاع: 


r7 


اا ان اترات ات اخ وسار القار كان لتحي 


فیکون 2 کما لا یشاء الله e‏ والقبائح» لأن ذلك لا يليق بحكمته» 


وثالثها: أن المراد: إلا أن يشاء الله ا يمم من إكراهناء ويخلّي بینکم وبینه» فنعود أب 


إلى إظهارها مكرهين» ويقري هذا قوله: اوو کا گرهَ) . 
ورابعها: أن تعود الهاء التي في قوله: فا إلى القرية لا إلى الملةء لأن ذكر القرية قد 


٠:‏ تَقدّمّ» كما أن ذكر الملة تقدم» فيكون تحقيق الكلام: إنا سنخرج من ولا نعود فيهاء إلا أ 


أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم» فنعود فيها 
وخامسها: أن يكون المعنى: إلا أن يشاء لله آن يردكم إلى الحق» > فنكون جميعاً على ملة 


واحدة غير مختلفة» لأنه لما قال حاكياً عنهم: أو مود فى يتا كان معناه: أو لنكونن على 2 


ملة واحدة غير مختلفة» فحَسَنَ أن يقول من بعد: إلا أن يشاء اله أن يجمعكم معنا على ملة 
واحدة. 

فن قيل: فكأن اله تعالى ما شاء أن يرجع الكفار إلى الحق؟ قلنا: بلىء قد شاء ذلك إلا 
: أنه إنما شاء بأنُ يؤمنوا مختارين ليستحقوا الثواب» ولم يشأً على كل حال» إذ لو شاءه على كل 
٠,‏ حال لما جاز إلا يقع منهم ذلك» فكأنه قال: إن ملتنا لا تكون واحدة أبداًء إلا أن يشاء الله أن 
|٠‏ يلجئكم إلى الإيمان والاجتماع معنا على ملتنا. 

ت با کل سء أ4 انتصب وا4 على التمييز» وتقديره: وسع علم ربنا كل 
شيے» فنقل فنقل الفعل إلى نفسه لما فيه من جزالة اللفظ وفخامة المعنى . 

وقيل في وجه اتصاله بما قبله أن الملة إنما يتعّد بها على حسب ما في المعلوم من 
المصلحة» فالمعنى : أنه سبحانه أحاط علمه بكل شيء» فهو أعلم بما هو أصلح لناء فيتعبدنا 
به. وقیل : المراد به أنه عالم بما يکون مٿا من عود أو ترك. 

عل أله را4 في الانتصار منكم وفي كل أمورناء رب اقح بيتتا وب يتا يي 
غ 


٠‏ الانقطاع إليه سبحانه» وإن كان من المعلوم أن الله سيفعله لا محالة. وقيل: إن معناه: اكشف 


بیننا وبين قومناء وبين ينا على حق› وهذا استعجال منه للنصر› وات حر لشن أي خير 
الحاكمين والفاصلين . 
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سورة الأعراف 
مر ^ م 4 رە د e‏ ا 
٣‏ قوله تعالی: وَل للا الِب كفروا من ريد و بعتم E‏ € إا ايرود ا 
@ @ ات آل ال جه ابحو ا کک @ له گدبو کک ن آم ٩‏ 
Arr 0‏ ماش رر . ور ر %4 
اتس رسا ری ونَصخت ا TT‏ 
: س اللغة: عَيِىَ بالمكان يغنى غنى ومغنى : أقام به« کأنه استغنى بذلك المكان عن غيره» ۹ 
والمغاني: المنازلء وأصل الباب الغنى» قال حاتم طيء: | 
غنينازمانا بالعصعلك والختى فكلاسقاناه بكاسيهماالدهن . 
اراتا يا لى 5ي رة غعانا ول آزریى باخا ن ال : 


4 
پو یو 


والأسى : شدة الحزن»› قول : أسی يأسي أسأ وقال : 
ص الإعراب: إن إا أَخْيرود4 جواب القسم» وقد سد مسد جواب الشرط من قوله: 
١‏ ين4 وإذاء ههنا ملغاةء لأنها وقعت حشو الكلام وما بعدها يعتمد على ما قبلها. لين 


کدوا شا : الأول في موضع رفع بالابتداء» وخبره: : کن لم يتوا يها وإنما أعيد مرة ثانية ٤‏ 
من غير كناية» لتغليظ الأمر في تكذيبهم کا مع البيان أنهم الذين حصلوا على الخسرانء لا |2 
4 مَنْ نسبوه إلى ذلك من أهل الإيمانء وهم في قوله: هم اليرت فصل» وإنما دخل 
ا الفصل مع أن المضمر ل يوصف› لأنه يحتاج فيه إلى التوكيد» ليتمكن معناه ف فى النفس› »> وإن ا 
: الذي بعده و لرن 9 بره فل ن س لر ن كان الاي في الخ اة 
8 س المعنى: ثم حكى الله سبحانه ما قالت الجماعة الكافرة الجاحدة بآيات الله» فقال: ؛ 
ول للا الي كفا ين ريو أي: من قوم شعيب للباقين منهم لين اَم شا في دينه ٠‏ 
1 وترکتم دینکم» انقياداً لأمره ونهيهء لأن الاتباع هو طلب الثاني موافقة الأول فيما دعا إليه» أ 
0 سر ر 2 ء ء٤‏ ا 
Sh ٣‏ لذا لیر ونه والخسران ذهاب راس المالء فکانهم قالوا: إن اتبعتموه کح بمنزلة من ٣‏ 
١‏ ذهب رأس ماله . وقيل خاسرون مغبونون» عن ابن عباس . وقیل : هالکون . فاد A‏ نهد اة ا 
آي : فأخذ قوم شعيب الزلزلة» عن الكلبي. وقيل: أرسل الله عليهم رمدة وحرا شدیداًء فأخذ ٠‏ 
٤‏ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت» فدخل عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء وأنضجهم ا 
* الحر» فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبةء فوجدوا برد الريح وطيبها. وظل السحابةء فتنادوا: “ 
4 عليكم بهاء فخرجوا إلى البرية» فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا» ورجفت بهم | 
:: الأرض فاحترقواء كما يحترق الجراد المقلي»› وصاروا رماداًء وهو عذاب يوم الظلة» عن ابن ٣‏ 
عباس وغيره من المفسّرين. وقيل: بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتواء عن أبي عبد الله غ@ . | 
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۳۹ سورة الأعراف 


وقيل : إنه كان لشعيب قومان: قوم اكوا بالرجفة» وقوم هم أصحاب الظلة . «يَأَصَبَخُوأن دار4 
أي : منازلهم (جاثمين) أي : ميتين ملقين على وجوههم . 

اَي كوا سُا كان لم يتوا يهأ أي: كأنهم لم يقيموا بها قط » لأن المُهْلِك يصير كأن 
لم يكن. وقيل: أن لم يترا يهأ : كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» عن قتادة. وقيل: كأن لم 
يعمروا فيهاء عن ابن عباس . الد كوا سُا4 عاد اللفظ تأكيداً وتغليظاً ٤ا‏ هم ألخَيوت4 
مر معناه. بن سبحانه أنهم الخاسرون دون من آمن به فول عنم شعيب» أي : أعرض عنهم لما 
رأى إقبال العذاب عليهم إعراض الآيس منهم وال يلور لق أبمقتڪم رسكت € فيما أمرني فلم 
تؤمنوا وَنَسَحت لَك فلم تقبلوا. ومعناه: إن ما نزل بكم من البلاء وإن كان عظيماً فقد 
استوجبتم ذلك بجنایتکم على أنفسکم كت ٤ای‏ أي : فکیف أحزن عل قوم گفیت) حل 
العذاب بهم مع استحقاقهم له» وقوله: َف ٤ای‏ وإن كان على لفظ الاستفهام فالمراد به 
النفي» لأن جوابه في هذا الموضع لا يصح إلا بالنفي» وإنما يدخله معنى الإنكار أيضاً لهذه العلةء 
وهذا كما قال العجاج : 

وهذا تسل من شعيب بما يذكر من حاله معهم في مناصحته لهم» وتأدیته رسالة ربه إليهم» وأنه 
لا ينبغي أن يأسى عليهم مع تمرّدهم في كفرهم» وشدة عتوهم . قال البلخي : وفي هذا دلالة على أنه 
لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالخيرء وأنه لا يجوز الحزن على هلاك الكافرين والظالمين . 

eo® 


قوله تعالى: وما اسلا فى َرَت ن ِي إل دنا أهلها يالباساي والضراء 


2 


ا ر »© LIL‏ ي ری رص 2 1 س م ٤ے‏ ع e e ALG o2‏ س ر 
لهم يصرعود €9 م بدلا مان اة الست حى عفوا وَقالوا قد مس باباءًتا 
ر ر2 م رچ رو ر کر رى 2 2 
الصا وال أخذتهم َة وهم لا ينره ©4 . 
ي اللغة: التبديل: وضع أحد الشيئين مكان الآخر» وأصل العفو الترك» من قوله: فمن 
عن لم مِنْ ايو ىى فمعنی قوله: عَمَوأ: ترکوا حتی کثرواء قال : 
EE U MEE MONEE AF‏ بأشوق عافيات اللحم کو 
والبختة : الفجأة» وهى الأخذ على غرة من غير تقدمة تؤذن بالنازلةء يقال: بغته يبغته بغتاً 
وبغتة»› قال : 


OS EEE E EE 


(۱) قائله لبید. وأعضه سيفي : ضربته به» يقال أعض السيف بساق البعير. وأسوق جمع الساق . وناقة عافية اللحم : 
كثيرة اللحم. والكوم الكوماء. العظيمة السنام من النوق. يصف قومه بالجود. 
: (۲) قائله يزيد بن ضبة الثقفي وقبله: «ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة» . 


4 


سورة الأعراف ۳ 

ص الإعراب: أصل يصرعون : ا فأدغمت التاء في الضادء ولا يدغم الضاد في 
التاءء لأن في الضاد استطالة› وإنما يدغم الناقص في الزائد» ولا يدغم الزائد في الناقص» لما 
في ذلك من الإخلال به» وهو في موضع رفع بأنه خبر لهد 4. ود4 مصدر وضع موضع 
الحال. 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه بعدما اقتص من قصص الأنبياءء أممهم إياهمء وما 
نزل بهم من العذاب سنة في أمثالهمء تسلية لنبينا ي فقال: وما أرسلتا فى قَرَيٍَ4 من 
القرى التي أهلكناها بالعذاب. وقيل: في سائر القرى» عن الجبائي ين ا وهو من يؤدي 
عنا بلا واسطة من البشرء فلم يؤمنوا به بعد قيام الحجة عليهم إل لذ مله هَلَها) يعني أهل 
تلك القرية i‏ وَألصَراه لهم يسرمو أي: ليتنبهوا ويعلموا أنه مقدّمة العذاب» ۰ 
ويتوبوا عن شركهم ومخالفتهم . ويعني بالبأساء: ما نالها من الشدة في أنفسهم» وبالضراء: ما 
نالهم في أموالهم. وقيل: إن البأساء: الجوع» والضراء: الأمراض والشدائد» عن الحسن. 
وقيل: إن البأساء: الجوع» والضراء: الفقر» عن السدي. م بدلا مكان أَلسَيَةٍ لته أي : 
رفعنا السيئة ووضعنا الحسنة مكانهاء والسيئة الشدةء والحسنة: الرخاء» عن ابن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد. وسُمَيّت سيئة» لأنها تسوء صاحبها. قال الجبائي: جرى في هذا الموضع على 
سبيل التوسع والمجاز. حى عقوأ أي: كثرواء عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وقيل: . 
سمنوا» عن الحسن. وقيل: أعرضوا عن الشكر» عن أبي مسلم» «وَقالا َد مَس اانا لسا 
ولد أي : قال بعضهم لبعض: هکذا عادۃ الدھرء فکونوا على ما أنتم علیہ کما کان آباؤکم 
كذلك» فلم ينتقلوا عن حالهم فتنتقلوا دنهم بَْة4 أي فجأة» عبرة لمن بعدهم وهم ك 
شد أي : E‏ وحقيقة المعنى في الآية: أ 
سبحانه يُدَبْر خلقه الذين يعصونهء بأن يأخذهم تارة بالشدة» وتارة بالرخاءء فإذا أفسدوا 9 
الأمرين جميعاً أخذهم فجأة» ليكون ذلك أعظم في الحسرةء وأبلغ في العقوبة» نعوذ بالله من 
سخطه . 


slr‏ َد 


ك کک لفتحا طليوم برک ين الما 


بوا فأ پا ڪانوا ي یکیو © اناون اهل افر آن بام 
N‏ ت ا امون @ ا ات ش الق أن اتهم ٤‏ 2ھ 4 ضح وهم 


.4@ اتا ا اہ قلا یامن مر اہ إل آلو الک لَه‎ @ AS 


س القراءة: او امن : بفتح الواوء عراقي وابن فليح . والباقون: «أوأَمِنَ» بسکون 
الواو» إلا أن ورشاً قرأه على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء فقال: «أَوَمِنٌ». 


)١(‏ أي على قراءة أهل العراق. 


۾ الحجة: قال أبو علي : «أو» حرف استعمل على ضربين : 
أحدهما: أن يكون بمعنى أحد الشيئين آو الأشياء» في الخبر والاستفهام . 
والآخر: أن يكون للإضراب عما قبلها في الخبر والاستفهام» كما أن المنقطعة في 


الاستفهام والخبر كذلك» فأما التي تكون لأحد الشيئين أو الأشياء» فمثاله في الخبر: زيد أو 
٠‏ عمرو ضربته» وجاء زيد أو عمروء كما تقول: أحدهما جاء» وأحدهما ضربته» وهي إذا كانت 
للاوباحة كذلك أيضاًء وهو قوله: جالس الحسن أو ابن سيرين. وأما أ4 التي تجيء للإضراب ٠‏ 
بعد الخبر والاستفهام» فكقولك : أنا أخرج» ثم تقول: أو أقيم» کک عن الخروج ا 
الإقامةء كآنك قلت: ا كما أنك في قولك: إّها لإبل أم شاء» مَضَربٌ عن الأول 


و 


کک هذه إلا جملة. وَمِنْ تم قال سیبويه في قوله: ا لع ب ا اشا آر كرا 


قولك: ضربت زیداً أو عمراً كأنك أردت : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات . 


ووجه قراءة مَنْ قراً: أو اين أنه أدخل همزة 3 NP IT ER TT‏ 
ي نحو قوله: أن إا ما وم4 وقوله: «أرڪلمًا عَلهدوأ عَهْدًا). ومن حجة من قرا ذلك 
4 أنه أشبه بما قبله وما بعده» ألا ترى أن قبله: «أقَاَمنَ افر وبعده: # أفأمنوا مڪر اب 
أ او هد لذ روت اض فکما أن هذه الأشياء عمف حرف دخل عليها حرف 


رت 


. الاستفهام» كذلك یکون: أو ان4‎ ٤ 


ي اللغة: البركات: الخيرات النامية» وأصله الثبوت . والأمن والثقة والطمأنينة : نظائر في 


اللغة» وضد الأمن: الخوف» وضد الثقة : الريبةء وضد الطمأنينة : الانزعاج» والأمن: الثقة 
1 بالسلامة من الخوف. والبأس: العذاب» والبؤس: الفقر. والأصل الشدة» ورجل بئيس: شديد ا٠‏ 
1 في القتال. والنوم: نقيض اليقظة» وهو سهو يغمر القلب» ويخشى العين» ويضعف الحس» 
وينافي العلمء يقال: نام الرجل ينام نوماً» وهو حَسّن النيمة: إذا كان حسن هيئة النوم» ورجل 
1 نوؤمة بسكون الواو: إذا کان خسیساً لا يۇبه به. ورجل نوّمة بفتح الواو: إذا إذا كان كثير النوم» 
ا اليم : الفروء لألٌ مِنْ شأنه أن ينام فيه» أو لأنه يغخشى كما يغشى النوم. والضحى: صدر ٠‏ 
النهار في وقت انبساط الشمس» وأصله الظهور» من قولهم: ضحا الشمس يضحو ضصَحواً 


ا 
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ي 7 يي ا ي ي é‏ 2 پو ی ا ی ي ا و ا 


إنك لو قلت: آو» لا تطع كفوراً» انقلب المعنى» وإنما كان ينقلب المعنىء 0 إذا قال: لا ا 
تطع منهم آثماً أو كفوراًء فكأنه قال: لا تطع هذا الضرب» ولا تطع هؤلاءء فإنما لزمه أن لا . 
٤‏ يطیع واحداً منهماء لأن كل واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة له» كما جاز له 
, أن يجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين» لأن كل واحد منهما أهل للمجالسة» ومجالسة كل إ 
واحد منهما كمجالسة الأخرء ولو قال : ولا تطع منهم آثماً أو لا تطع كفوراء کان بقوله: أو لا 
EE 2 4 5‏ ترك طاطة الأرك» ركان جوز أن يطيعه› وفي جواز ذلك انقلاب المعنى . 
ووجه قراءة مَنّْ قرآ: «أؤ أمن»» أنه جعل أ للإضراب» لا على أنه أبطل الأول» | 
ولکن کقوله: #الت برل لكي( ثم قال: «أر بشووت قاري فجاء هذا ليبصروا ضلالتهم؛ 
٠‏ فكأن المعنى: أو أمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والأخذ لهم» وإن شئت جعلته أو» التي في 
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الثاني بالأول الذي يمكن أن يكون» ويمكن أن لا يكونء كقولك: إن آمن هذا الكافر استحق ‏ 
ا الثواب› وهذا مقدور» ولیس كذلك : ول لأنها فد تدخل على ما لا يمکن أن یکون» 
كقولك: لو كان الجسم قديماً لاستغنى عن صانع» وإنما فتحت: أ4 بعد #رَلو)» لأنها 
| وقعت في الموضع الذي يختص بالفعلء فإن: ولو ليس يدخل إلا على الفعلء وأ مع ٠‏ 


e 


1 ل نفوسهم» e‏ َه اهل اا التي أهلكناها بسہب جحودهم وعنادهم 
8 مرا وصدَقوا رسلا راقرا الشرك والمعاصي لد o‏ لیہم برگټ 4 أ خیرات نامية | 


٤‏ 5 وتکذیب الرسل» فحہ نا السماء عتم وأخذنامم بالضيق عقربة لهم على فعا 
اين آهل افر المكدّبون لك يا محمد «أن يأييّم بأشتا) أي: عذابنا يا ليلا رَه 


: أمته» فقال: سل السماءٌ يكم يرا . وقيل: بركات السماء: إجابة الدعاءء وبركات .. 


وضحواً وفعل ذلك الأمر ضاحية : إذا فعله ظاهراً والأضحية : لأنها تذيح عند الضحى ا 


1 العيد. قال الخليل: المكر: الاحتيال بإظهار خلاف الإضمار. وقيل: إن أصل المكر: | 


الالتفاف» ومنه: ساق ممكورة»› أي ملتفة حسنة» قال ذو الرمة: 
عجزاءُ مککررة خ اتةه لى عنها الوشاح› وتم الجسم» O‏ 
والمكور: شجر ملتف» قال: يسن في علقى وفي مور . 0 
فمعنى قولك : مکر فلان یمکر مکراً: التف تدبیره عن مکروه لصاحبه. 
® الإعراب: لر معناه: تعلیق الثاني بالأول الذي يجب الثاني بوجوبه» وينتفي ا 
بانتفائه» على طريقة : كانء وإنء فيها هذا المعنى» على طريقة: يكون» والفرق بينهما أن تعلق 


اسمها وخبرها في تأویل اسم مفرد» فیکون تقدیره لو وقع أن أهل القری آمنوا» فیکون أا مع ما 
بعدها في موضع رفع بالفعل المقدر بعد # ولو وإنما دخلت همزة الاستفهام على حرف 
العطف من قوله: «أفَأَينَّ). «إأر ين4 > مع أن الاستفهام للاستئناف» والعطف بخلافهء لأنهما 


إنما يتنافيان في المفردء لأن الثاني إذا عمل فيه الأول كان من الكلام الأولء والاستئناف قد أ٠‏ 


أخرجه من أن يكون منه. وأما في عطف جملة على جملة فيصح» لأنه على استئناف جملة بعد ٠‏ 


ck 


َس السماي 4 بإنزال المطر و4 من لض بإخراج النبات والٹماں کما وعد نوج بذلك 


الأرض: تيسير الحوائج. #وكن كدَأ4 الرسل #اخذكهم هم بنا ڪاوا يودي من المعاصي ٠|‏ 


2ھ مزر 


يوك في فرشهم ومنازلهم كما أتى المكذبين قبلهم أو ين هَل القرئ أن َيه يهم بأستا | ٤‏ 


)١(‏ العجزاء: العظيمة العجز. الخمصانة مؤنث الخمصان: ضامر البطن. وخماصة البطن: دقة خلقته . امرأة قلق | ا 


او e‏ و ERE‏ يرصع بالجوهر» تشده المرأة على 
)( ا ا AE‏ ا 


E‏ د سوا الاعات 


ررم کو 2ے 


ی أي : عذابنا نهاراً عند ارتفاع الشمس وهم يلعبوة4 أي وهم في غير ما ينفعهم أو یعود 
٠‏ عليهم بنفع› فإ من اشتغل بدنياه وأعرض عن آخرته فهو كاللاعب. والمَعِْيّ بأهل القرى: كل . 
أهل قرية يقيم على معاصي الله في كل وقت وزمانء وإن نزلت بسبب أهل القرى الظالم آهلهاء 
المشركين في زمن النبي اڅ › وإنما خص سبحانه هذين الوقتين لأنه أراد أنه لا يجوز لهم أن 
اموا للا ولا تهاراء عن الحسن» أمَأَينوا مر ألو أي: أفبعد هذا كله أينوا عذاب الله 
أن يأتيهم من حيث لا يشعرون» عن الجبائي قال : دخلت الفاء للتعقيب» وسُمْيّ العذاب مكراً 
لنزوله بهم من حيث لا يعلمون» كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الماكر من حيث لا 
يعلمه. وقيل: إن مكر الله استدراجه إياهم بالصحة والسلامة وطول العمر وتظاهر النعمة. 

ومد يمن مر اله إلا اَلْقَومٌ الْحَسروة يُنأل عن هذا فيقّال: إن الأنبياء والمعصومين 
أمنوا مکر الله ولیسوا بخاسرین؟ وجوابه من وجوه: 
أحدها: أن معناه: لا يَأمَن مَكَرٌ الله من المذنبين إلا القوم الخاسرونء بدلالة قوله سبحانه : 

ل لَب في مقا أمين) . 

وثانيها: أن معناه: لا يأمن عذاب الله للعصاة إلا الخاسرونء والمعصومون لا يأمنون 
عذاب الله للعصاة إلا الخاسرون» ولهذا سلموا من مواقعة الذنوب. 

وثالغها: لا يأمن مِنْ عقاب الله جهلاً بحكمته إلا الخاسرون. ومعنى الآية: الإبانة عما 
يجب أن يكون عليه المْكَلّف من الخوف لعقاب الله تعالى ليسارع إلى طاعته» واجتناب معاصيه› 
ولا يستشعر الأمن من ذلك فيكون قد خسر في دنياه وآخرته بالتهالك في القبائح . 

ee® 


if 3‏ م ر 2 ر ‌ س ¢ “‌ ر ر مہ 
قوله تعالى: #أوَلرٌ بهد لين روت ١‏ رض يِن بعَدِ اهلها أن لو نشاء 
A4 Are‏ ت رح رو م رر م برو > ەرو س 28 ۶ معو 42 A‏ 
أصبتهم بوبه وطح عل لوبهم فهر لا سعوت ئ يلك القرى نقص عن 
من ايها ولد جات لهم الت َا ڪا يڙا ينا ڪڏا مٽ قبل 
2 ّ سرو یی re‏ 3 م ا رص رە 6 e ٤‏ س ےط ر رر r‏ 
کڌلک يطبم آله عل فوب آلڪفرن © وما دتا لاڪارهم ين عه ون ودنا 


lA ofr 4‏ ص 
ڪه لست ©4 . 

@ القراءة: قرأ يعقوب برواية زید: «أولم نهدا» بالنون» وكذلك فی طه» والسجدة. 
وبه قرأ أبو عبد الرحمن السلمى وقتادة. والباقون: بالياء. 

س الحجة: من قرأً: «نهد»» بالنون» فإنه للتعظيم» وهذا يقوّي أن المعنى في قوله: 
وَل يهد بالياءء أولم يبي الله سبحانه لهم» دون أن يكون المعنى: أولم يهد لهم مشيئتنا أو 
اصطلامنا لمن أهلكناه. 

۾ اللغة: القصص: إتباع الحديث الحديث. يقال: فلان يقص الأثرء أي يتبعه» ومنه: 
- المقص» لأنه يتبع في القطع أثر القطع . والنباً: الخبر عن أمر عظيم الشأن» ولذلك أخذ منه 

اسم نبي . والوجدان والاالقاءء والإإدراك› والمصادفة»› نظائر . 


سورة الأعراف o‏ 


ص الإعراب: وط4 ليس بمحمول على «أصبتهُم) لأنه لو حمل عليه لكان: 
ولطبعناء ولكنه على الاستئناف» أي: ونحن نطبع» ين i‏ مِنْ: هنا للتبعيض» لأنه إذا لم 
يوجد بعض العهد لم يوجد الجميع» والأولى أن تكون: مِنْ» مزيدة للتعميم واستخراق الجنس . 
وقيل: إن أصلها لابتداء الغاية» فدخلت على ابتداء الجنس إلى انتهائه. إن وجا كدي 
لَقَسِقِيك) إن : هذه هي المخففة من الثقيلةء وإذا خففت جاز إلغاؤها من العمل» وأن يليها 


rr 


الفعلء لأنها حينئذ قد صارت خارجة من شبه الفعل . 


س المعنى: انکر سبحانه علیهم ترکهم الاعتبار بمن تقدمهم من الأمم» فقال: أو 
يهد وهو استفهام يراد به التقريرء أي: أَوَلَمْ بين الله» وبالنون: أولم نبين» عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. وقیل معناه: : أولم يَهْدِ ما تلونا من أنباء القرى. وقیل تقدیره: آرلم بهد لھم ۰ 
مشيئتناء لأن قوله : أن لو ما أَصبَتهم) في موضع رفع بأنه فاعل يهدي رين ين برت کک الاش 
من بعَدِ اهلها معناه: : للذين خلفوا في الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل 
کک أصبتهم ويه يعني : أَوَلَّمْ بين أنا لو شئنا أهلكناهم بعقاب ذنوبهم كما أهلكنا 
الأمم الماضية قبلهم «وتَطْبعَ عل شويو) قد ذكرنا معنى الطبع والختم في أوائل سورة البقرة 
نهر لا لا سمَعوت) الوعظ ولا يقبلونه. ثم أخبر سبحانه عن أهل القرى التي ذكرها وق خبرها 
فقال: يلك ألثرّى) والمخاطبة للنبي ت لبق بن ابابا لتتفك فيهاء وتخبر قورك 
بھاء ليتذكروا ويعتبروا ويحذروا عن الإصرار على مثل حال أولئك المُعْتَرّين بطول الإمهال في الحم 
السابغة» والمتن المتظاهرة. #ولقد جاءتهم رهم إاَلْيََتِ4 أي : الدلالات والحجج» وإنما أضاف 
الرسل إليهم مع أنهم رسل الله لأن المُرْسل مالك الرسالة وقد ملك العباد الانتفاع بهاء والاهتداء 
بما فيها من البيانء تنا ڪاؤا ليا پا ڪدا ٽن مَل معناه : فما آهلكناهم إلا وقد کان 
في معلومنا أنهم لا يؤمنون أبداً. عن مجاهد قال: ويريد بقوله : ين بل من قبل الهلاكف 
وهو بمنزلة قوله: #ولو ردأ عادو ليا وأ عن وقيل معناه: أن عُنُوهم في كفرهم وتمرُدهم فيه 
يحملهم على أن لا يتركوه إلى الإيمان» فما كانوا ليؤمنوا بعد أن جاءتهم الرسل بالمعجزات بما 
كذبوا به من قبل رؤيتهم تلك البيناتء عن الحسن. وقيل معناه: ما كان هؤلاء الخلف ليؤمنوا بما 
كذب به أوائلهم من الأمم . وقال الأخفش : بما كذبواء معناه: بتكذيبهم» فجعل ما مصدرية. 

کدلت يطب أله علْفلوب الكفرة) قيل: إن الله سبحانه شَبّه الكفر بالصدا)ء لأنه 
يذهب عن القلوب بحلاوة الإيمانء ونور الإسلام» كما يذهب الصدأ بنور السيف» وصفاء 
المرآة» ولما صاروا عند أمر الله لم بالإيمان إلى الكفرء جاز أن يضيف الله سبحانه الطبع إلى 
نفسه» کما قال : رادم رسا إل سه4 وإن كانت السورة ٣‏ تزدهم ذلك» عن جعفر بن 
حرب والبلخي . ووجه التشبيه في الكاف ومعناه: أن دلالته على آنهم لا يژمنون»› كالطبع على 
قلوب الكافرين الذين في مثل صفتهم. وقيل معناه: كما دل الله لكم بالإخبار عن أنهم لا 


)0( صدا الحديد والنحاس ونحوهما: وسخه. 


NT 


يژمنون»› فكذلك يدل للملائكة ة بالطبع على أنهم لا يؤمنون. . وما ف وجا نتا ڪيم( آي Lb:‏ 


وجدنا لأكثر المهلكين من ع عه أي : من وفاء بعهد» كما يقال : ئا غ ل أي: لا 


24 off 


١‏ الحسن. إن وَجَدً كته ميق اللام وإن: للتأكيد» والمعنى: وإنا وجدنا أكثرهم 
ناقضين للعهدء مُخلفين للوعد. 
ال فال کت وال واد 
فاسق؟ 


e 


هذا يكون المعنى: وإن أكثرهم مع كفرهم فاسق في دينه» غير لازم لمذهبه» ناقض للعهدء 


وليل الوم بارع 


2 Il f ols, م ےھ ص‎ 

قوله تعالی: ى بعتا من بعّدهم موس ايتا إل ورعون وماي فظلموا 

رھ ر ”ےم ا A2 e‏ ص وو بے %4« ا 
فانظرٌ کت کات عقبة المفيدي ل وال موس فرعو ي رسول من رب 


2 0-24 3 ص 

چ e e‏ مص ت ہے د ر ت ا 
الَسَكَيَ © حَقِیق عل آن لا فول او لا الح قد جنڻڪم ية س ريم 
f‏ چ ا ع 0 > ره ت ص ر م 
فارسل معى د جن اسر يل ( قال إن کک چت ا کا ان کت ف 
صر e‏ ے م ص ر کر وه ی ررم رر 2 ر وص 
ار © ات عتا اڏا هى عبان مين ل2 و يدم دا هى بيصا 
eS‏ 
لتظرتَ 4€ . 


1 س القراءة: قرأ نافع وحده: «حقيق عليً»» بتشديد الياء . والباقون: بتخفيف الياء. 


۾ الححة: قال أبو علي : حجة نافع في قوله: « حقيق علي واتصاله بعلى من وجهين : 


احدهما: أن حَقٌ الذي هو نِغل يتعدى بعلى» قال: ى ایتا ول ب . 


والآخر : یی بین ج فکما أن وجب یتعدّی بعلی» كذلك یتعدی حقیق به»› 


وفاء له بالعهد» وليس بحافظ للعهد. ويجوز أن يكون المراد بهذا العهد: ما ا الله العقول 
1 من وجوب شکر شكر المُليم؛ وطاعة المالك المخسن› واجتناب القبائح . ویجوز أن یکون المراد ب 
1 به: ما أخذ على المكلفين على ألسنة الأنبياءء أن يعبدوه ولا aa‏ وهو قول 


هد4 وكلهم فسقة» وكيف يجوز أن يكون كافر غير . 


والجواب: أنه قد يكون الكافر عدلاً في دينه» غير مرتكب لما يحرم في طريقته» فعلی | 


ومن قرأ: حبق َ4 فجاز تعديته بعلى من الوجهين اللذين ذكرناء وقد قالوا: هو حقيق ٠‏ 
٤‏ بکذا» د أن يكون على بمعنى الباءء قال أبو الحسن: كما وقعت الباء في قوله: ٠‏ 
٠‏ ڪل رط ون4 موقع : : على» كذلك وقعت: على» هنا موقع الباء. 

س اللغة: البعث: الإرسال. وهو في الأصل النقل باعتماد يوجب الإسراع في المشي› 
فالبعث بعد الموت نقل إلى حال الحياة» والبعث للأنبياء نقل بالإرسال عن حالة إلى حالة 
ll‏ و مرو ا يابس» وأصله الامتناع بيبسه» يقال: عصى بالسيف يعصي: إذا 


٠‏ سورة الأعراف 
تصِف السُيوفَ» وغيركم يَغْصي بها يا بن القُيونِ» وذاك فعل الصَيْقَل( 
ويقال : عصا بالسيف أي : أخذه أخذ العصاء ويقال لمن استقر بعد تنقل : ألقى عصاه. قال : 
فافة اعا واستق ت ها الری 0 ٠1‏ خا عا خالايات الا 
ولیست المعصية ر بمشتقة من العصاء لأن العصا من بنات الواو» والمعصية من بنات الياءء 
قال : 

فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصَوبها سابريٰ TEK‏ 


وأصله ألقى» من اللقاء الذي هو الاتصال أل عَصَاءٌ أي : أزال اتصالها عما كان 
عليه . والثعبان: الحية الضخمة الطويلة . قال الفراء: الثعبان أعظم الحيات» وهو الذكر» وهو ٠‏ 


مشتق من ثعبت الماء أثعبه : إذا فجرته» والمثعب موضع انفجار الماع فسمي الثعبان لأنه يجري 


كعنق الماء عند الانفجار. والنزع : إزالة الشيء عن مكانه المُلابس له المتمكن فيه» كنزع الرداء ا“ 


ا الإنسان» وا والة والجذب : نظائر ل 
عن الإ نزع 


1 ص الإعراب: موضع « كيت في قوله: کی کان نصب» لأنه خبر کان» وتقدیره: ٤‏ 
أنظر أي شيء كان عاقبة المفسدين. و#موتى) على وزن مفعل» والميم زائدة لكثر زيادتها ‏ 
ا أولا كالهمزة› حتی صارت أغلب من زيادة الألف أخيراً. وأفعى على وزن أفعل» لهذه العلةء ' 
و#موتى لا ينصرف» لأنه اسم أعجمي مَغْرفة» وموسى الحديد عربي» آنا شت بد رجا 


لم تصرفه لأنه مؤنث» ومعرفة على أكثر من ثلاثة أحرف» کما لو سمیته بعناق» لم تصرفه. 


| ولورد على وزن فعلون» مشل: برذون» فالواو زائدة» لأنها جاءت مع سلامة الأصول‎ ١ 
 »هفيرعت الثلاثة» والنون زائدة للزومهاء وفرعون لا ينصرف» لأنه أعجمي معرفة» عَرّب في حال‎ ٠. 
٤ لأنه نقل من الاسم العلم» ولو عَرّب في حال تنکره ه لانصرف كما ينصرف ياقوت في اسم‎ 
' رجل . ر آل4 : نصب بأنه مفعول ك بل على معنی الترجمة عن‎ 
٠ المعنى دون حكاية اللفظ . قوله: #إن كت ج نت اير : قال أبو العباس المبرد: إن» هنالم‎ 
٠ ينقل الماضي إلى معنى الاستقبال من اخ قوة کان» 1 الأفعال» ولا يجوز ذلك في‎ ٠: 


YV 


٠ قال: إذا أمكن‎ ٠ غيرها: وقال أبو بكر السراج: المعنئ: إن تكن جقت بيت أى: إن صح ذلك»‎ ٠ 


إجراء الحرف على أصله لم يجز إخراچه عنه» وإ ينقل الفعل نقلين› إلى الشرط والاستقبال»› 
كما أن لم ينقل الفعل إلى النفي والماضي. وضمير المخاطب في: كك4 يرجع إلى 


٠ المكنى» ولا يجوز ذلك فى الذي لأن الذي غائب» فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب» وقد‎ ٠ 


أجازوه إذا تقدمت كناية المتكلم في نحو قول الشاعر : 


ارف جم الن: الح رالعقل: الى وة الست ولا يله 
(۲) استقر نوى القوم بموضع كذا: أقاموا. 


0 EON السابري من الثياب : الرقاق» وکل ثوب رقيق سابري . . وثوب مشبرق : ممزق مقطع‎ ( i 


عرقوتاه» وأنشد هذا الست 


واا ا ك ا سالا و تح عر دات متها 


ونحو ما روي عن أمير المؤمنين ي من قوله : 
E E‏ 
وعلى هذا يجوز أنت الذي ضربك عمرو» والوجه ضربه عمرو. وقوله: «قَاتِ یہآ)» جاز 
وقوع الأمر في جواب الشرط» لأن فيه معنى: إن كنت جئت باية فإني ألزمك أن تأتي بهذاء فقد 
عاد إلى أنه وجب الثاني بوجوب الأول. قوله: إا هى مان مبب إذا هذه ظرف مكانء 
ويسمى ظرف المفاجأة» وهي بخلاف إذا التي هي ظرف زمان» وفيها معنى الشرط» ويعمل فيها 
جوابهاء ومثال إذا التي هي ظرف المكان قولهم : خرجت فإذا الناس وقوف» فإذا: في موضع 
نصب بكونها ظرفاً لوقوف» وتقديره: فبالحضرة الناس وقوفٌ» فيجوز أن ينصب وقوفاً على 
الحالء لأن إذا ظرف مكان» وظروف المكان تكون إخباراً عن الجثث. 
وهذه المسألة وقعت بين سيبويه والكسائي لما اجتمعا عند يحيى بن خالد البرمكي» فيما 
رواه علي بن سليمان الأخفش› قال : حدثني احھو ت یک ي ومحمد بن زيد المبرد» 
قالا: لما ورد سیبویه بغداد شی أمره على الکسائی» فأتى جعفر بن يحيى» والفضل بن يحیی› 
فقال: أنا وليكما وصاحبكماء وهذا الرجل قد قدم ليذهب بمحلي» فقالا له: فاحتل لنفسك» 
فاا سنجمع بينكما. فجمعا بينهما عند أبيهما» وحضر سيبويه وحده» وحضر الكسائي ومعه 
الفراءء وعلي الأحمر وغيرهما من أصحابه» فسألوه: كيف تقول: كنت أظن العقرب أشد لسعة 
فإذا هو هي» أو فإذا هو إياها. قال: أقول: فإذا هو هي . فأقبل عليه الجمع فقالوا 
: أخطأت ولحنت. فقال يحيى: هذا موضع مشكل» أنتما إماما مصريكماء فمن يحكم 
a‏ قال : فقال الكسائي وأصحابه الأعراب الذين على الباب. فأدخل أبو الجراح ومن وجد 
معه ممن كان الكسائي وأصحابه يحملون عنهم. فقالوا: إنا نقول: فإذا هو إياهاء وانصرف 
المجلس على أن سيبويه أخطأ» وحكموا عليه بذلك» فأعطاه البرامكة وأخذوا له من الرشيد» 
روا إلى جلد فما ل مقف هة الا إلا برا تح مات يقال إن مات كمد :فان 
علي بن سليمان: «وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم» يقولون: إن الجواب على 
ما قال سيبويه: فإذا هو هي». وهذا موضع الرفع»› ms Ta‏ وذلك أن 
النصب إنما يكون على الحال نحو: خرجت فإذا الناس وقوفاًء جاز النصب هنا لأن وقوفاً 
نكرة» والحال لا يكون إلا نكرةء فإذا أضمرت بطل أمر الحال» فإن المضمر معرفة» والمعرفة 
لا تکون حال فوجب العدول عن النصب إلى الرفع› كما تقول: فإذا الناس وقوف. 
س المعنى: ثم عطف سبحانه بقصة موسى غ2 على ما تقدم من قصص الأنبياء غلا › 


: السندرة - بفتح السين - ضرب من الكيل عزاف جراف» والعزاف: مكيال ضخم» والجراف: نوع منه» يعني‎ )١( 
الكمد: الحزن الشديد. مرض القلب من الحزن.‎ )۲( 


ا الأعراف و ۰ ۹ 


2 رت 


فقال: م بعتنا ِن بعَدهم) أي: من بعد الرسل الذين ذكرناهم» a‏ الأمم الذين ذكرنا 
إهلاكهم فرق ايت آي : بدلائلنا وحْجَجنا إل وَعَونَ مب أي : أشراف قومه» وذويِ 
الأمر منهم #فظلموا (i‏ أي: ظلموا أنفسهم بجحدها» عن الحسن والجبائي. وقيل: فظلموا 
بوضعها غير مواضعهاء فجعلوا بدل الإيمان بها الكفرء والجحود» لأن الظلم: وضع ال 
غير موضعه الى عو جد ولم يقل : فذهب موسی تالا فأڏّی إليهم کنو 
نظا ا دلالة عليه ٤ظز‏ ر گنک کات عة ثيب يعني : ما آل إليه أمرهم 
فى الهلاك. #وقال موسّی فرعن لإ رل ِن رب ب ألمي هذه حكاية ية قول موسى لفرعون 

له: إني رسول إليك من قبل رب العالمين» مبعوث إليك وإلى قومك. قال وهب: وكان 
اسم فرعون: الوليد بن مصعب» وهو فرعون يوسف»› وکان بین لټر الذي وي مصرء 
واليوم الذي وها رس رولا أربعمائة عام . حقیق ع أن اول عل آم إل اّ4 قال 
الزجاج : معناه: حقيق على ترك القول على الله إلا الحق. وقال الإمام العلامة الزمخشري : 
تقول: أنا حقيق على قول الحق» أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله» والقائم بهء 
ولا يرضى إلا مثلي ناطقاً به. ومنه قول العرب: فلان يدعيه العلم بالطرق» فوق ما يدعي هو 
العلم بها. 

وقال الفراء: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فيكون على بمعنى الباءء كما 
تقول: رميت السهم على القوس وبالقوس» وجاءني فلان على حالة حسنة وبحالة حسنة. وقيل 
معناه : N‏ إلا الحق» وما فرضه علي من الرسالةء عن أبي عبيدة 
َد ڇقڪم ٍَ4 أي : بحجة ومعجزة يِن ريم أي : أعطانيها ربكم رل مي بن 
e‏ أي : ا ا مو ا التسخير وخلهم يرجعوا إلى الأرض المقدسةء 
وذلك أن فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» واعتقلوهم للاستخدام في الأعمال 
الشاقةء e‏ بناء المنازل» وحمل الماءء و التراب» وما أشبه ذلك. «الّ) فرعون إن 
ك جت بايةر4 أي: حجة ودلالة تشهد لك على ما تقوله مَأ ہا إن ك من اَلَدرَِ4 
E‏ رسول الله . 

ايى عَصَاءٌ€ الفاء فاء الجواب» أي: فكان جوابه لفرعون أن ألقى عصاه من يده دا 
هى عبان ين4 أي: حَيَّة عظيمة» بيّن ظاهر أنه ثعبان» بحيث لا يشتبه على الناس» ولم يكن 
مما يخيل أنه حية وليس بحية . وقيل: إن العصا لما صارت حية أخذت قبة فرعون بين فكيهاء 
وکان ما بینهما ثمانون ذراعاًء فتضرع فرعون إلى موسی بعد أن وثب من سریره وهرب منهاء 
وأحدث» وهرب الناس» ودخل فرعون البيت وصاح : يا موسى» خذها وأنا أُؤْمِنُ بك» فأخذها 
موسی فعادت عصاء عن ابن عباس والسدي. وقيل: کان طولها ثمانين ذراعاً ون يدم دا هى 
بصا الاريك هناك قيل: إن فرعون قال له: هل معك آية أخرى؟ قال: نعمء فأدخل يده في 
جيبه» وقيل تحت إبطه»ء ثم نزعهاء أي: أخرجها منه وأظهرهاء فإذا هي بيضاءء أي: لونها 
أبيض نوري» ولها شعاع یغلب نور الشمس» وکان موسى غ آدم فيما يُروى» ثم أعاد اليد 
e‏ عن ابن عباس والسدي ومجاهد. 


i IR E‏ ل ا کک پک ل 
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۳ سۋال: قیل : كيف قال سبحانه هنا: ڌا هی عبان ون٠‏ وقال في موضع آخر: ف | 

راما ر انبا جاةً# . والعبان: الحية العظيمةء والجان: الحية الصغيرةء فاخَلّفَ الوصفان»› 
والقصة واحدة؟ 

١ 

| 


2 
۶ 


والجواب: إن الآيتين ليستا إخبارآً عن هيئة واحدةء بل الحالتان مختلفتانء والحالة التي ٠‏ 
٠‏ كانت العصا بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة» والحالة التي كانت بصفة الثعبان كانت عند لقائه ٠,‏ 
فرعون» وعلى هذا فلا سؤال. وقد أجيب أيضاً عن ذلك بأنه شبّهها بالجان لسرعة حركتها | 
٠‏ ونشاطها وخفتهاء مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه» وهذا أبهر في باب الإعجاز. 
حديث العصا: قد ذكرنا نسب موسى غل في سورة البقرة» وأما عصاهء فقيل: إنه ٠‏ 
أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مَذْيّن. وقيل: إن عصا آدم ا ا و ا وکانت ٠‏ 
تدور بين أولاده حتى انتهت النوبة إلى شعيب فكانت ميراثاً له مع أربعين عصا كانت لآبائه» 
فلما استأجر شعيب موسى» أمره بدخول بيت فيه العُصِيّ» وقال له: خذ عصا من تلك الحُصِيْ» . 
٠‏ رتفت تلك الصا م جرس قارفا تخب وال خد برها ى قعل فلكو ` 
مرات» في كل مرة تقع يده عليها دون غيرهاء فتركها في يده في المرة الرابعة. 
فلما خرج من عنده متوجُهاً إلى مصر» ورأى ناراًء وأتى الشجرة فناداه الله تعالى أن يا 
موسى إنى أنا الله وأمره بإلقائهاء فألقاهاء فصارت حية فولى هارباًء فناداه الله سبحانه خذها ا" 
8 ولا تخف» فأدخل يده بين لحييها فعادت عصاً. 
فلما تى فرغون القاها بين يديه على ما تقذم بيانه. وقيل: كان الأنبياء تله يأخذون | 

العصا تجنباً من الخيلاءء وقال رسول الله #ك : «تعصواء فإنها من سنن إخواني المرسلين؟. . 
وقال أمير المؤمنين غلا : قال رسول الله 6ل : «من و و مر 
7 وتلا هذه الآية: ونا َه بلقا مذ إلى قوله: وله عل ما قول وڪيل آمنه الله من ' 
كل سبع ضار» ومن كل لص عاد» ومن كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله» وكان معه . 
1 سبعة وسبعون من المعقّبات يستغفرون له حتى يرجع» ويضعها». وقيل: إن أول من أخذ العصا ٠‏ 
عند الخطبة في العرب: قس بن ساعدة. 


r.‏ پیر ا کے ع 


کک ي : 


e ©‏ © 
: ور ےے 2 وروت r‏ ۇر 4 
Fel 2‏ تعالى: قال الملا من فرعون ت هذا لسلحر ع د أن . 
ا و 2 وو <S‏ ۶ آل e.‏ ۶ ® | 
2 کر من اکم ما فماذا او ي قا لوا امانا ۵ وا فی ا لمداین شرن ا 


ى سلحر عليمر 4 . 
ص القراءة: قرأ أهل المدينة والكسائي وخلف: «أرجه» بكسر الهاء» بغير همز بين الجيم ٤‏ 
: والهاءء إلا أن نافعاً والكسائي وخلفاً يشبعون كسر الهاء» ولا يشبع أبو جعفر. وقالوا عن نافع: | 
بل يكسران الهاء بغير همز بين الجيم والهاء. وقرأ عاصم وحمزة: #ارجه)» بغير همز وسكون ٠‏ 
وقرأً الباقون: «ارجئة)» e‏ الهاء» وفي الشعراء مثله. وقراً: «بکل سخارا» 


بألف بعد الحاء» كوفي و هاهنا» وفى يونس. وقرأً الباقون: «ساحر»» بألف قبل | 


الحاء في السورتين» ولم يختلفوا في الشعراء أن الألف بعد الحاء هناك. 


© الحجة: قال ابو علي : E‏ أفعله من الإرجاءء وهر التأخيرء ولا بد من صم 
١‏ الهاء ت الهمزة» ولا يجوز غيره»› وأن لا يبلغ الواو ا لأن الهاء خفية› فلو بلغ بها الواو ٤‏ 
لکان کانه جمع بين ساکنين. ومن قال: «ارجئهو»» فالحق الواو» فلأن الهاء متحركة» ولم يلتق 


٠‏ ساكنان» لأن الهاء يفصل بينهماء ولو كان مع الهاء حرف لين لكان وصلها بالواو أقبح» نحو 


١ عليهوء لاجتماع حروف متقاربة» مع أن الهاء ليس بحاجز قوي. ومن قرأ: «ارجهي»» فوصل‎ ٠ 


ا الهاء بياء» فلأن هذه الهاء يوصل في الإدراج بواو ویاء» نحو : بهو وبهي» وضربهو. ومن قراً: 


: «أرجه)» فلأن فى أرجأت لغتين : أرجئت وأرجيت» فإذا قال «أرجه»» كان من أرجيت. قال 
٠‏ الزجاج: زعم الحذاق بالنحو أن هذه الهاء لا يجوز إسكانهاء أعني هاء اللإضمار» وزعم بعض ١‏ 


النحويين أن إسكانهاجائزء وأن هاء التأنيث يجوز إسكانهاء واستشهد ببيت مجهول» وهو: 
لمارأى أن لاذَعَة» ولا ف مال إلى أرطاة جِقَّفٍ فاضطجع 


4 قیل: وها شعر لا يعرف قائله» والشاعر قد يجوز أن يخطىء. وحجة من فرآ: اأساحرا: 
1 قوله: #وألقی ألسَحَرٌ4 ولعلنا نتبع السحرة» والسحرة جمع ساحر»ء وكذلك قوله: سکروا 
1 اع الاس . وحجة من قرأ (سخارا» آنه قد وصفه بعلیم» وذلك يدل على تناهیه فيه وحذقه 


: به» فحسن لذلك أن يذكروا بالاسم الدال على المبالغة في السحر. 


ا الأعراف اا ا E‏ ا 2 ڪڪ ٤١‏ 0 


© اللغة: السحر: أطف الحيلة اطا اجره توهم المعجزة»› وقال الأزهري : 


السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» زامن ار اا و و ا 
٠‏ لخقاء الشخص ببقية ظلمته. والسحرٌ : الرئة» لخفا ء أمرهاء ويقال: سحر المطر الأرض : إذا 4 


- جادها فقطع نباتها عن أصوله» فقلب الأرض ظهراً لبطن يسحرها سحراًء والأرض مسحورة» 
فشّه سحر الساحر بذلك لتخييله إلى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ما هو به. 


س الإعراب: قاد تأمررت) موضع € يحتمل أن يون رفعاً» ويكون 5ا . 


بمعنى الذي» فيكون بمعنى: فما الذي تأمرون. ويحتمل أن يكون نصباً» ويكون 6#ا)› 


و45 اشا واحداًء ویکون بمعنی . : فأيّ شيءِ تأمرون. وياوڭ4› مجزوم» لأنه جواب 2 


الأمر» وعامل الإعراب فيه محذوف› وتقدیره: فإنك إن ترسل يأتوك. والباء في قوله: ليکل 


CR ONEN‏ أي: يأتون ومعهم کل ساحر» فيكون في موضع الحال. 
ویحتمل أن یکون للتعدية› تقول : ذهبت به وأذهبته» وأتیت به وأتیته . 


س المعنى: ES ST E‏ فقال: قال کک 


وعو لمن دونهم في في الرتبة من الحاضرين إت هدا لسر عَلعّ4 بالسحر د أن اض 


اک ا ورد ان يستميل بقلوب بني إسرائيل إلى نفسه» ويتقوؤى بهم» ٤ e‏ 


. الدعة: الخفض في العيش. الأرطي : شجر واحدته أرطأة. الجفْف بالكسر: ما اعوج من الرملء واستطال‎ )١( ٤ 


' سورة الأعراف‎ YEY 


ويُْخُرجوكم من بلدتکم. لاد مروت قیل : إن هذا قول الأشراف بعضهم لبعض على سبيل 
المشورة. ويحتمل أيضاً أن يكون قالوا ذلك لفرعون» وإنما قالوا «تأمرويت) بلفظ الجمع على 
خطاب الملوك. ويحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومه» فيكون تقديره: قال as‏ 
فماذا تأمرون» وهو قول الفراء والجبائي . #قالوا أةوآعاء أي: قالوا لفرعون: أخْره وأخاه 
هارون» با جل بالج فا ي فتكون عجلتك حجة عليك»› عن الزجاج . وقیل : 
آه أي: احبسه» والأول أصح› لأنه ا لا یقدر على حبسه مع ما رأى من تلك 
الآيات . رأريل فى أدبن التي حولك «حَثرك) أي: جامعين للسحرة يحشرون من يعلمونه 
منهم» عن مجاهد والسدي . وقيل: هم أصحاب الشرط أرسلهم في حشر السحرة» وكانوا اثنين 
وسبعين رجلاًء عن ابن عباس. «يأنوك يكل سجر عير أي: يحشرون إليك السحرة ليجتمعوا 
ویعارضوا موسی فیغلبوه. 


ece 
قوله تعالی: وجا السَحة وغوت قلا إک کا لك ڪا ن لين‎ 
قال تی نعم ولک لي المقر ©6 قارا لموس إا أن لق ونا أن کک‎ ® 


۶ رر ص ٣‏ رم 0 غ 320 ۶ء 


َلْملْقَيَ ® لاا اا ll‏ س واسارشبوشم رجاو پیر 
طبر @4. 
عظيم Soz‏ 

@ القراءة: قرأ أهل الحجاز وحفص : کک لا کر بهمزة واحدة على الخبر. 
وقرأً: «أئن؟» بهمزتين مُحَمَمََيْن ابن عامر وأهل الكوفة غير حفص . وقرأً أبو عمرو: «آءن»» 
بهمزة ممدودة. وقرأً يعقوب غير زيد: بهمزة غير ممدودة. 

س الحجة: قال أبو علي: الاستفهام أشبه بهذا الموضع» لأنهم يستفهمون عن الأجرء 
وليسوا يقفون على أن لهم الأجرء ويقوي ذلك إجماعهم في الشعراء» وربما حذفت همزة 
الاستفهام. قال الحسن في قوله: وك مةه نا َل أن عبد بن إنيل): إل مِنٌّ الناس مَنْ 
يذهب إلى أنه على الاستفهام» وقد جاء ذلك في الشعرء قال: 
ارخ أ أزراً اكرام وان ورت ذُوداً ش ص ايض تب 
وهذا أقبح من قوله: 
oT‏ لا كنَغْشر أتؤني» فقالوا: مِنْ ربيعة أ مُضر 
م الإعراب: ا e O e e‏ 


E 


)١(‏ الرزيئة : المصيبة . الذود: الطائفة القليلة من الإبل. الشصوص من النوق: القليلة اللبن. التبّل بفتحتين : صغار 
الإبل أي : أأفرح بصغار الإبل» وقد رزئت بكبار الکرام» قاله حين عيره رجل بأنه فرح بموت أخيه لما ورثه . 
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ت4 . ويحتمل أن يكون فصلا بين الخبر والاسم. وَعَمّ)» حرف مع أنه يجوز الوقف 
عليه» لأنه في الوجوب نظير «لا٤‏ في النفي» وإنما جاز الوقف على كل واحد منهماء لأنه جواب 
لکلام يستغني بدلالته عليه عما یتصل به . والواو في قوله: «وإك4» واو العطف. فكأنه قال: 
لكم ذلك» «وإّك لَمنَ أَلْممَرًّ» وهو في مخرج الكلام» كأنه معطوف على الحرف» وكسرت 
الألف من «وإنك لأنه في موضع استئناف بالوعد» ولم يكسر لدخول اللام في الخبرء لأنه لو 
لم يكن اللام لكانت مكسورة» وإنما دخلت : «آن)» في قوله: إمًاً أن تى ولم تدخل في : 
لإا يعم ونا بوب عَم لأن فيه معنى الأمرء كأنه قال : اخترء إما أن تلقي» أي إما إلقاؤك› 
وإما إلقاؤناء فموضع أن نصب» ويجوز أيضاً أن يكون التقدير: إما إلقاؤك مبدوء به» وإما 
إلقاؤناء فموضع #آن) على هذا يكون نصباً. 

م المعنى: رجاه ألسَحرةُ زعَوّت): في الكلام حذف كثير تقديره: فأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين» يحشرون السحرة» فحشروهمء فجاء السحرة فرعون» وكانوا خمسة عشر 
ألفا» عن ابن إسحاق. وقيل: ثمانين ألفأًء عن ابن المنكدر. وقيل: سبعين ألفا» عن عكرمة. 
وقيل : بضعة وثلاثين ألفاً» عن السدي. وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من القبط» وهما 
رئيسا القوم» وسبعون من بني إسرائيل» عن مقاتل. وقيل: كانوا سبعين» عن الكابي. «قالوا) 
لفرعون» إنما لم يقل: فقالواء حتى يتصل الثاني بالأول» لأن المعنى لما جاؤوا لو4 فلم 
يصح دخول الفاء على هذا الوجه أيً آ) ما4“ أي: عِرَّضاً على عملناء وجزاء بالخير إن 
ڪا ن املك لموسى» قال سَ4 أي : قال فرعون مجيباً لهم عما سألوه: نعم لكم الأجر 


سر 


ونك لَمنَ ألمُمَّكَ أي: وإنكم مع حصول الأجر لكم لمن المقربين إلى المنازل الجليلةء 
والمراتب الخطيرة» التي لا يتخطى إليها العامة ولا يخظى بها إلا الخاصة. 

وفى هذا دلالة على حاجة فرعون وذلته لو استدل قومه به وأحسنوا النظر فيه لنفوسهم› 
لأن من المعلوم أنه لم يحتج إلى السحرة إلا لعجزه وضعفه. 

مَالرا) يعني : قالت السحرة لموسى: يلموس إبًا أن ثَلْقَ) ما معك من العصا أو لا 
وما أن كر كن أَلمْلْقَبكَ4 لما معنا من العْصِيّ والحبال أو لاء 6ال لهم موسى: «ألقوأ4 
أنتم» وهذا أمر تهدید وتقريع › کقوله سېحانه : عملا ما شنم . وقيل معناه: ألقوا على ما 
يصح ویجوز»؛ لا على ما يفسد ويستحیل. وقیل معناه: إن كنتم محمّين فألقوا. :$ ألقَواأً 
سكا عي الاي أي : فلما ألقى السَحَرة ما عندهم من السُحر» احتالوا في تحريك العْصِي 
والحبال بما جعلوا فيها من الزثبق» حتى تحركت بحرارة الشمس» وغير ذلك من الجيّل وأنواع 
التمويه والتلبيس» وحْيّل إلى الناس أنها تتحرك على ما تتحرك الحية» وإنما سحروا أعين 
الناس» لأنهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته» وحْفِيّ ذلك عليهم لبعده منهم» فإنهم لم يخلوا 


. كذافي جميع النسخ ولعله على قراءة أهل الكوفة‎ )١( 
. حظي : کان ذا منزلة› ومكانة› وحظ‎ (۲) 


٠‏ أيضاً: ميل له ن سخرم أا ى). 


وکر أي : : استدعوا رهبتهم» حتى رهبهم الناس» عن الزجاج. وقيل معناه: ٠‏ 


ُزْمبوهم وأفرعوهم»› عن المبرد. رجاو خر عَظيرٍ4: وصف سحرهم بالعظم لبعد مرام 


الحيلة فيه» وشدة التمويه به» فهو لذلك عظيم الشأن عند من يراه من الناس» ولأنه على ما “ 
> ذكرناه في عدة السحرة وكثرتهم»› کان مع كل واحد منهم عصا أو حبل» فلما ألقوا وخْيّل إلى 1 


الناس أنها تسعى» استعظموا ذلك وخافوه. 


کا هی لقف ما اید 


قول تمالیء 4 ازج إل مر ان آي عسا3 م 


(Ez 
% 


© ق ای ا يقاو © فغيبوا هتاك وال عفرن @ رات 


اا سجين © اا وب المي ® ا رب مون وهدرونً © . 


© القراءة: قرأ حفص»› عن عاصم : # فَ4 خفيفة»› وفي طه والشعراء: مثله» ٤‏ 


۳ والباقون: «تلقّف»» بتشديد القاف في جميعها. 

٠‏ © الحجة: e‏ واحد» وأصله تتلقّف» فحذفت التاء التي للمطاوعة في تفعل› 
وثبت التاء التي للمضارعة» وتلّقف› ساكنة اللام» مضارع لَقَّفَ يَلْمَّفُ لَمْماء قال الشاعر : 

ر آنث عضا وسن التي لم ترل EEE EGE E E EE‏ 


س اللغة: الإفك: قلب الشيء عن وجهه في الأصل»ء ومنه: الإفك الكذب» لأنه قلب ١‏ 
٠‏ المعنى عن جهة الصواب» أصل الوقوع : السقوط» كسقوط الحائط والطائرء والواقعة النازلة من ٠‏ 
السماء. قال علي بن عيسى: الوقوع : ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى مستقره» والحق: كون ٠‏ 
الشيء في موضعه الذي اقتضته الحكمة» والباطل : الكائن بحيث يؤدي إلى الهلاك. وهو نقيض “١‏ 
الحق» فإن الحق كون الشيء بحيث يؤدي إلى النجاةء والغلبة : الظفر بالبغية من العدو في حال ٠‏ 
٠‏ المنازعة. والصاغر: الذليلء والصغر والصغار: الذلةء يقال: صغر الشيء يصغر ضكرا وصَعَرا ٠‏ 


٠‏ وصّغاراً: إذا ذلء وأصله: صر القدر. 
ص الإعراب: أن أ4 يجوز أن يكون آ4 مع ما بعدها من الفعل بمنزلة المصدرء 


فیکون تقدیرة: وأوحينا إلى موسى بأن ألق› أي بالإلقاءء ویجوز أن یکون بمعنی أي» لأنه ب 


و ما ان انه 4 اون4 : ما يعني الدي» وتقديره: تلقف ما يآفكون فيه» آي : 
تلقف المأفوك الذي حل فيه الإفك» ومثله : وال حلقک وما ملو يعني : وما تعملون فيه 


٤‏ وما کا مون 4 یحتمل أن تکون ما بمعنی المصدر» آی: وبطل عملهم»› ویحتمل أن 
يكون» «ما)» بمعنى الذي» أي : وبطل الحبال والعْصِيّ التي عملوا بها السحرء ولإماي إذا ٠‏ 


کات سی المعو ١‏ تر الل ا ی اد مه اکت بح ان لأن أن 
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: وفي هذا دلالة على أن السحر لا حقيقة لهء لأنها لو صارت حيات حقيقية» لم يقل الله 
ات و اع اا4 بل كان يقول: فلما ألقوا صارت حيات. وقد قال سبحانه ٠|‏ 


4 e 


ينقل الفعل نقلين: إلى المصدر وإلى الاستقبالء ولا ينقله (ما) إلى الاستقبال» تقول: يعجبني . 
٠‏ ما تصنع الآن» ويعجبني أن تصنع الخير» و«هتالك) دخلت اللام فيه ليدل على بعد المكان ٠‏ 
المشار إليهء كما دخلت فى ذلك لبعد المشار إليهء فهاهنا لماابعد قلا وهنالك لما كان أشد ٠‏ 
بعد وهو ظرف مُبْهّم» وفيه معنى الإشارة» كما أن ذا مبهم» وإنما دخلت كاف المخاطبة مع 
بعد الإشارة» لتشعر بتأكيد معنى الإشارة» إلى المخاطب» ليتنبّه على بعد المشار إليه من , 
ان ولخد اجى اة اة هن القربت: 


٠‏ م المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال: أَرَتً إل موت أي: ألقينا إلبه من وجه 
لم يشعر به إلا هو أن أتى عاك التي معك ا هى لقف ما ايك معناه: فألقاها . 
٠‏ فصارت ثعباناًء فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه أنها حيات» عن مجاهد. وقح أي: ظهر ,' 
احق وهو أمر موسى وصحة نبوته ومعجزاته» عن الحسن ومجاهد. وقيل: وقع الحق بأن ٠‏ 
صارت العصا حية في الحقيقة #وبطل ما کا يعَملودَ) آي : بطل تمويهاتهم» عن الجبائي . 
٠‏ وإنما ظهر ذلك لهم لأنهم لما رَأذا تلك الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة في العصاء 
1 علموا أنه أمر سماوي لا يَقْدِر عليه غير الله تعالى» فمن تلك الآيات: قلب العصا حية» ومنها: . 
أكلها حبالهم وعَصِيّهم مع كثرتهاء ومنها: فناء حبالهم وعصيهم في بطنهاء إما بالتفرق وإما , 
بالفناء عند من جوزه» ومنها: عَرْدها عصا كما كانت من غير زيادة ولا نقصان» وكل من هذه ٠‏ 
الأمؤر يعم كل عاقل أنه لا يدخل تحت مقدور البشر» فاعترفوا بالتوحيد والنبوة» وصار ¡ 
إسلامهم حجة على فرعون وقومه. 
نشيدا هتاك أي: فهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع» وبْهت فرعون وخلی سبیل ا 
موسی ومن تبعه تقلا غر أي : انصرفوا أذلاء مقهورين . لوأل أَلسَحرَة سيين يعني ٠‏ 
أن السحرة لما شاهدوا تلك الآيات» وعلموا آنها من عند الله تعالی آمنوا بالله تعالی وبموسی 
وسجدوا لله» ألهمهم الله ذلك. وقيل: إن موسی وهارون سجدوا لله تعالی شکراً له على ظهور 
الحق» فاقتدوا بهما فسجدوا معهماء وإنما قال: وا4 على ما لم يسم فاعله کرت مکی 
إلقائهم ما رأوا من عظيم آيات الله بأن دعاهم إلى السجود لله والخضوع له» عَرّت قدرته» 
وأنهم لم يتمالكوا أنفسهم عند ذلك بأن وقعوا ساجدين» وهذا كما يقال: أعْجبً فلان بنفسه» 
ون کان أي من قبله» وليس يفعل ذلك به غیره. 

قالوا ءامنا أي : صدَقنا رَبّ اليك الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 
رب موس ودروك خصُوهما بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين» لأنهما دعوا إلى الإيمان 
1 بالله تعالى» ولشرف ذكرهما ولتفضيلهما على غيرهما على طريق المدحة والتعظيم لهما. وقيل: 
إنهم فسّروا E‏ بأن قالوا: آمنا برب العالمينء للا يتَوَهُم مُنَوَهُمّ نهم سجدوا ٣‏ 
۰ قالوا: رب موس وحدرود#» لأن فرعون كان يدعي أنه رب العالمينء فأزالوا به الإبهام» للا 
يتوهم الجهال أنهم عَنَؤا بقولهم رب العالمين فرعون. 
وقال علي بن عیسی : يجوز أن يقال: إن الله سبحانه لم يزل رباً ولا مربوب. كما جاز: 
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لم يزل سميعاً ولا مسموع» لأنها صفة غير جارية على الفعل» كما جرى صفة مالك على ملك 
يملك» فالمقدور هو المملوك» ولا يطلق الرب إلا على الله تعالی» لأنه يقتضي أنه رب کل 
شيء يصح ملكه. ويقال في غيره: رب الدار» ورب الفرس. ومثله: خالق» لا يطلق إلا عليه 
سبحانه» ويقال في غيره: خالق الأديم . 


© o6 
روو س‎ 4 8 ٣ ص 4 4 +< م‎ ole, 
قوله تعالی: قل فرعون ن منم پو قبل أن ء ن هذ ر كرتو في‎ 
ألمَييتة ترجا ينبا هلها َوب ا اک کم يِن لف م‎ 
لک میت ,9© قلا إا اک ر ی 9 را م ب إل أت ءامنا‎ 


ابت َ جات e‏ فرع ع صر ووا شای 4 . 


ا بهمزتين على الاستفهام. إلا أن أهل الكوفة إلا حفصاًء يُحمَمُو 
حققوا الأولى» ولوا الثانية» ولم يفصل أحد بين الهمزتين بألف . 

س الحجة: : وجه الخبر فيه أنه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقريع لهم بإيمانهم» والإنکار 
عليهم . . ووجه الاستفهام أنه على جهة التقريع والتوبيخ أيضاً. ومَنْ حَقّق الهمزتين فإنه على ما 
يراه من تحقيقهماء والهمزة الثانية ممدودةء لأن الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء من 
الأمن يتصل بها. ومَنْ حمَّف الهمزة الثانية» فتخفيفها أن يجعلها بين بين . 

س اللغة: الصلب: الشد على الخشبة وغيرهاء وأصله من صلابة الشيءء والقراء كلهم 
E Sa‏ الأزهري يقال: : تَقَمْبٌُ على الرجل أَنْقَمُ ونَقَهْتُء والفصيح : 

ق ابن الأعرابي : النقمة: العقوبة والإنكار. قال علي بن عيسى: النقمة ضد النعمة. 
والفرق بين النقمة والإساءة أن النقمة قد تكون بحق جزاء على كفر النعمة» والإساءة لا تكون 
إلا قبيحة» والمييء مذموم لا محالة. والإفراغ: صب ما في الإناء أجمع حتى يخلو» مشتق شتو 

فنا والصبر: حبس النفس عن إظهار الجزع» والصبر على الحق عِرّء كما أن ا 
الباطل ذل . 

س المعنى: : ٹم حکی سبحانه ما صدر عن فرعون عند إيمان السحرة» فقال سبحانه : قال 

عون انم بو أي ي: أقررتم له بالصدق من يبل أن َوَن ل4 أي : : من قبل آن آمرکم بالإیمان» 
وآذن لكم في ذلك» لن هدا لمر موه في أَلمَيِبَةٍ ت انرجا ينها هلها : أراد فرعون بهذا القول 
التلبيس على الناس» وإيهامهم أن إيمان السحرة لم يكن عن علم» ولكن لتواطؤ منهم» ليُذْهبوا 
مالكم ومُلككم. وقيل معناه: إل هذا لصنيع صنعتموه فیما پینکم وبين موس في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع» لتستولوا على مصر فتُخرجوا منها أهلها. سوت تَعَكنوت) عاقبة 


. يعني بفتح القاف في الماضي وكسرها في المضارع‎ )١( 
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أمرکم» وهذا وعید لهم ثم بن الوعید فقال : لاقع يم وركم يِن حلي آي : من كل شق 
طرفاً. قال الحسن: هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» وكذلك اليد اليسرى مع الرجل 
اليمنىء م الك سيبك أي: لا أدع واحداً منكم إلا صلبته. وقيل: إن أول من قطع 
الرجل وصلب فرعون» صلبهم في جذوع النخل على شاطىء نهر مصر. «قَالوا) يعني السحرة 
جواباً لفرعون إا إل يا لبوك أي : راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص» عن ابن عباس . 
والانقلاب إلى الله تعالى» هو الانقلاب إلى جزائه» وغرضهم بهذا القول التسلي في الصبر على 
الشدة» لما فيه من المثوبة» مع مقابلة وعیده بوعید شد منه» وهو عقاب اله . رما َنَم يت إلا 
آث ١٤امنا‏ ایت را لما جانا معنا : وما تَطْعَنْ علينا وما تَحَرَّه منا إلا إيماننا بالله» وتصديقنا بآياته 
التي جاءتنا. قال ابن عباس : معناه: ما لنا عندك من ذنب» ولا ركبنا منك مکروهاً تعذٌبنا علیه» إلا 
إيماننا بآيات ربناء وهي ما أتی به موسی لد » آمنوا بها إنها من عند الله لا يقدر على مثلها إلا هو 
وی انع عا ما أي : أصبب علينا الصبر عند القطع والصلب» حتى لا نرجع كفاراً. 
والمراد : ألطف لنا حتى نتصبّر على عذاب فرعون ونتشجّع عليه» ولا نفزع منه» ووقا مسلين) 
أي: وفنا للثبات على الإيمان والإسلام إلى وقت الوفاة. وقيل: مسلمين مخلصیين لله حتى لا 
يردنا البلاء عن ديننا. قالوا: فصلبهم فرعون من يومه»› فكانوا أول النهار كفاراً سَخَرة» وآخر النهار 
شهداء بَرََة. وقيل أيضاً: إنه لم يصل إليهم وعصمهم الله منه. 
ec‏ 


ols 2 R2 A7 4‏ 2 2 م و : 4 2 K‏ 
قوله تعالی: #وقال للا من قور ورعون تدر موس ووم ليقيدو في ألاأرضِ 
ر ا ر ا ص ا م و ر 4l I:‏ ص و ا 9 OS a‏ 
وي الك قال سيل نم نستي اهم ونا ومر هروت 9©€). 

س القراءة: روي عن علي بن ابي طالب تة > وابن عباس وابن مسعود وأنس بن 
مالك وعلقمة وغیرهم : «ويذرك وآلهتك» . وعن نعيم بن ميسرة› والحسن بخلاف : «ويذرٌك» 
بالرفع› وعن الأشهب : «ويذزك» بسكون الراء» والقراءة المشهورة: «ويذرك وآلهتك». وقراً 
أهل الحجاز: «سَنَفُتل أبناءهم» بالتخفيف . والباقون: #ستَقيْل) بالتشديد. 

م الحجة: أما الإلاهة: فإنه الربوبية والعبادةء فمن قرأً: وإلاهتك فمعناه: ويذرك 
وربوبيتك عن الزجاج. وقيل : وعبادتك . عن ابن جني قال : ومنه مت الشمس الآلهة› 
والإلهةء لأنهم كانوا يعبدونها. ومن قرأً: «ويذرك» بالرفع» فإنه على الاستثناف»ء أي: وهو 
يذرك. وأما من سکن › فقال : «ويذرك)› فإنه كقراءة أبي عمرو: وأن الله يأمرکم» وقد مضی 
الكلام في ذلك. ومن نصب: ودرك فإنه على جواب الاستفهام بالواو» فيكون المعنى: 
أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك. ويجوز أن يكون عطفاً على يفيو . ومن قرأً: 
«سنقتل» بالتخفيف. فإنه قد يقع ذلك على التكثير وغير التكثير» والتثقيل بهذا المعنى أخص 
وبالموضع اليق. 

۾ المعنی: ثم أخبر سبحانه عن قوم فرعون» فقال سبحانه : َال ألا ين كور وود 


ا کک 
a E E O‏ 
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لما أسلم السحرة تحريضاً له على موسى أندَد مى َو لقيو فى الأزض4 أي: أتنركهم ٠‏ 
١‏ أحياء ليظهروا خلافك» ويدعوا الناس إلى مخالفتك» ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك وأمرك. * 
وقيل : ليفسدوا في الأرض بعبادة غيرك» والدعاء إلى خلاف دينك. وقيل: ليفسدوا فيها بالخلبة “ 
عليهاء وأخذ موسی قومه منها. وروي عن ابن عباس: أنه لما آمن السحرة أسلم مِنْ بني “ 
٠‏ إسرائيل ستمائة ألف نفس واتبعوه. ودرك وَءالهك) قال الحسن: كان فرعون يستعبد الناسء ' 
م لاام كف وان الان برها ففرا إل رال الاي كان يد سا تو ي 
البقر. وروي: أنه كان يأمرهم أيضاً بعبادة البقر» ولذلك أخرج السامري لهم علا جَسًَا اَم 
خر وقال: هدا إِلَهْكُم وله مى فى . وقال الزجاج: كانت له أصنام يعبدها قومه “ 
٠‏ تقرباً إليه. ومن قرأً: «وآلهتك»» قال: كان فرعون يستعبد الناس بنفسه ولا يعبد شيئاً. وروي “ 
عن مجاهد أنه قال: کان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبّد. <16 فرعون َيل نَم الذين يكون ٠.‏ 
فيهم النجدة والقوة» ويصلحون للقتال بستني سهم أي: بناتهم نستبقيهم» إذ لا يكون '. 
1 فيهن نجدة وقوة للمهنة والخدمةء استذلالاً لهن» وإن كان فرعون قد انقطع طمعه عن قتل 
موسی وقومه» فلم یقل: ساقتل موسی وقومه» لما رأی من عُلَوٌ أمره وعظم شأنه» فانتقل إلى ٠‏ 
عذاب المستضعفين منهم» وهم أبناء بني إسرائيل وبناتهم» ليوهم أنه يتم له ذلك فيهم أيضاً. . 


saa 


ولا َه هروت ظاهر المعنى. 
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E‏ کے ے۶ کے وا 1 بء وا ص کے 2> ور 
قوله تعالی: قال موس لِقَومِه سيوا اله واصوروا إت الارض لله بورٹه 
س ما یر 7ے وت a aS‏ کے ۾ ق ر ۱ 
من ياء من عساوو وألعية للست © ١‏ وزيا من قبل أن تَأتِينَا ومن 
مو م C>‏ 2 وص ے4 5 2l‏ ا red‏ 
َد ما جتنا قال عسی ربک آن بهلت عذورڪم ونڪ في ١‏ 


و ا 

يک َة @4. 
المعنى: قال ابن عباس: كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل» فلما كان من أمر موسى ٠‏ 

٠‏ ما كان أمر بإعادة القتل عليهم» فشكا ذلك بتو ضرال إل موسى» فعند ذلك لقال موس 
فقومو أسكَمِيا يأ في دفع بلاء فرعون عنكم «واصررةاً) على دينكم وعلى أذى فرعون أ 
اک الأرض ب بورئها من يكاه يِن عكاوة) أي: ينقلها إلى من يشاء نقل المواريثء 
فيورثكم بعد إهلاك فرعون» كما أورثها فرعون» وهذا وغد لهم بحسن العاقبة ليكون داعياً لهم ٠‏ 
إلى الصبر. َة لَب معناه: تمسكوا بالتقوى في الدنياء فإن حسن العاقبة فى ٠‏ 
٠‏ الدارين للمتقين» والعاقبة : ما يؤدي إليه البادئةء إلا أنه إذا قيل: العاقبة له فهو فى الخيرء وإذا ٠‏ 
قيل: العاقبة عليه فهو في الشرء كما يقال: الدائرة له وعليه» والدبرة له وعليه. ال4 آي: ٠‏ 
قال بنو إسرائيل لموسى وزيا يِن هَل أن تَأيِينّا» أي : عذبنا فرعون بقتل الأبناء» واستخدام .. 
النساءء قبل أن تأتينا بالرسالة. وقيل: قبل أن جئتنا وَين بَعَدِ ما أ4 أيضاًء ويتوعدنا ويأخذ ' 
أموالناء ويكلّفنا الأعمال الشاقة» فلم ننتفع بمجيئك. وهذا يدل على أنه قد جرى فيهم القتل “١‏ 


ی و و 


+ سورة الأعراقا ا A TS‏ 


والتعذيب مرتين. قال الحسن: كان فرعون يأخذ الجزية قبل مجيء موسی ویعده من بني . 
1 ارال قدا قار اا ين ل أن اا وا را ا وخا الى فالرة إا هي 
استبطاء منهم لما وعدهم موسى لكلا من النجاة من فرعون وقومه» فجدد تاز لهم الوعد عن 
الله تعالی ليتقوا به. ال عى ربک آن بيلك عَذَرّكُم) قال الزجاج: عسى طمع وإشفاق» ٠‏ 
إلا أنه ما يطمع الله فيه فهو واجب. وهو معنى قول المفسرين: عسى من الله واجب» ومعناه: 
أوجب ربكم على نفسه أن يهلك عدوكم فرعون وقومه سبكم في آلأرّض4 أي : یُمَلککم ما ٠‏ 
كانوا يملكونه في الأرض من بعدهم «قَيَظْرَ َيف تَعَمَلوكَ) أي : فيرى ذلك بوقوعه منكم» . 
٠‏ لأأن الله تعالى لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم» إنما يجازيهم على ما يقع منهم» عن 
الزجاج. وقيل: يعلم ذلك» ومعناه: فيظهر معلومهء أي: يبتليكم بالنعمة ليظهر شكركم» كما . 
ابتلاكم بالمحنة ليظهر صبركم. ومثله: ناولم حن نر ا وموضع: .. 
٠‏ ىَ4 نصب» وتقديره: أعملاً حسناً تعملون أم قبيحا؟ أي: شاكرين كنتم لنعمته» أم ٠‏ 
کافرین . وقد حقق الله سبحانه هذا الوعد» فأورث بني إسرائيل أرض مصر ونواحيها بعد أن ' 
أهلك عدوّهم . 

e6 : 
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قوله تعالى؛, ولقَد اذا ٤ال‏ فرَون سين وق من ك لهد 
1 ڪر © بدا A Br‏ ا 
٣‏ وسن تمہ آل إا ھم عند آل وى ارم لا تكن ©4. 
٤‏ س القراءة: فى الشواذ قراءة «ألا إنما طيرهم عند الله»» بغير ألف. 
١‏ م الحجة: الطير: : جمع طائر» في قول أبي الحسن»ء وفي قول صاحب الكتاب : الطائر: 
اسم للجمع»› > بمنزلة الجامل» والباقر غير مكسر. وروي عن قطرب أن الطير قد يكون واحدأى 
كما أن الطائر واحد» ويجوز أن يكون الطائر جمعاً كالجامل» أنشد ابن الأعرابي : 
انت هان يرم اط على رؤوس كرؤوس الطائر 
س اللغة: الفرك رل اغف اة كانت فة ريال انف القوم» إذا ٠‏ 
. أجدبوا. وإنما قيل للسنة المجدبة : السنة» ولم يقل للمخصبة» لأنها نادرة في الانفراد بالجدب» 
٠١‏ والنادر أحت بالانفراد بالذكر» لانفراده بالمعنى الذي ندر به. قالوا: وجدنا البلاد سنين» أي : 
جدوباء قال: 
وأموال اللمام ببكل أرض تفا ال رات والجوة“ 


. تهتان: شدة نزول المطر على ما قيل‎ )١( 
. قوله تجحفها أي تذهب بها والجوائح جمع الجائحة: النازلة العظيمة‎ )۲( ٠ 
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٠ سورة الأعراف‎ 0٠ 


وقال آخر: 

ا ا ل ا ا 

ف في بلد جدب . والتطير: الطيرة من الشيء» وهو التشاؤم به» واشتقاقه من الطيرء 
وطائر الإنسان عملهء أجذ من ذلك لأن الحعرب كانت تزجر الطير فتتشأم بالبارح» وهو الذي 
يأتى من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح › وهو الذي يأتي من قبل اليمين»› قال الشاعر: 

رَجَرْث لها طَيْرَ الشُمال فإن تكن هواك الذي تهوي يُصبك اجتنابها 

ثم كثر ذلك» فسمي نصيب الإنسان طائره» ويقال: طار له من القسم كذا وكذا. وآنشد ابن 

A a a DE ES 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه ما فعله بآل فرعون وأقسم عليه» فقال: وقد أذ ءال 
غود اليك اللام للقسم» وقد يقرب الماضي من الحال»ء لأنه إذا توقع كون أمرء فقيل: قد 
کان» دل على قربه من الحال. وآل الرجل: خاصته الذين يؤول أمره إليهم› وأمرهم إليه» 
ومعناه: ولقد عاقبنا قوم فرعون بالجدب والقحوط «ونقص مَنَ أَلَمرتِ4 آي : وأخذناهم مع 
القحط وإجداب الأرض بنقصان من الثمرات «لَعلَمُمَ ڪر أي يخافون» فيوځدون الله» فلم 
يتذكروا. وقيل: لكي يتفكروا في ذلك ويرجعوا إلى الحق. قال الزجاج: إنما أجذوا بالضراء 
لأن أحوال الشدة ترق القلوب وترغب فيما عند الله» ألا ترى إلى قوله: ودا مَس اَل مدو 
داي عَريض) وقيل معناه : لكي تتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لما كان يستسلم لذلك الضرَ. 

وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرةء في أنه سبحانه يريد الكفرء فإِنه بيّن أنه 
أراد منهم التذكر والرجوع إلى الله . 

دا جانهم س4 يعني : الخصب والنعمة والسعة في الرزق والسلامة والعافية الوا 
ا هَذِوء أي: إنا نستحق ذلك على العادة الجارية لنا من نِعَمِنا وسعة أرزاقنا في بلادناء ولم 
يعلموا أنه من عند الله سبحانه فیشکروه»› ويؤدوا شكر النعمة فيه . وان e:‏ سک4 أی : 
جوع وبلاء» وقحط المطر» وضيق الرزق»ء وهلاك الثمر والمواشي #يطرروا يموسى ومن نع4 
أي : يتطيّروا»› فأدغمت التاء فی الطاء. وتفسیره : يتشاء موا بهم » عن اللحسن ومجاهد وابن زید. 
وقالوا: ما رأينا شرا ولا أصابنا بلاء حتى رأيناكم. «ألا إنَمّا طلرهُم عند ألو معناه: ألا إنما 
الشؤم الذي يلحقكم هو الذي وعدوا به من العقاب عند اللهء يفعل بهم في الآخرة» لا ما ينالهم 
في الدنيا» عن الزجاج. وقيل إن معناه: إن الله تعالى هو الذي يأتي بطائر البركة وطائر الشؤم 
من الخير والشر» والنفع والضرء فلو عقلوا لطلبوا الخير والسلامة من الشر من قبله. وقال 


)١(‏ وفي نسخة «أخذت». 


سورة الأعراف ۲٥١‏ 


چ معناه: ألا إن ما تشاءموا به محفوظ عليهم» حتى يجازيهم الله يوم القيامة» ولك 
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اهم لا يع ولا يتفگرون ليعلموا. 
© © © 


تعالی : وتالا مها ایتا ا د پا فما ك میت 
E‏ اَلطودَانَ وراد والفمَل والشقاوع والدّم ءات مفصكت فاستكروا واوا وما 
ری 49 . 


م القراءة: : في الشواذ قراءة الحسن: «القَّمْل» بفتح القاف وسكون الميم» و 
المعروف . 

۾ اللغة: الطوفان: السيل الذي يعم بتغريقه الأرض› وهو مأخوذ من الطوف فيها 
وقيل: هو مصدر»ء كالرجحان والنقصان. قال الأخفش : واحده طوفانة. قال أبو عبيدة: الطوفان 
من السيل البُعاق'ء ومن الموت الذريع . والقمل: كبار القردان. قال أبو عبيدة: هو الحَمُنان» 
واحدته نة وخهانة" 

ص الإعراب: ها4 : قال الخليل: مه: أصلها ماء إلا أنهم أدخلوا عليها ماء كما 
يدخلونها على حروف الجزاء» يقولون: أماء ومتى وماء فغيّروا ألفها بأن أبدلوهاء هاءء لملا 
يوهم التكرير» وصار: ماء فيها مبالغة في معنى العموم. وقال غيره: أصلها: مه» بمعنى 
اكفف» دخلت على ماء التي للجزاء. والفرق بين مهما وما أن مهما خالصة للجزاء» وفي ما 
الاشتراك» لأنه قد يكون استفهاماً تارة» وبمعنى الذي ا وبمعان أ وأا : : مجزوم» 
وعلامة الجزم فيه حذف الياء» وإنما حذف الياء للجزم» لأنه من حروف المد واللين» وهي 
مجانسة لحركات الإعراب» ومن شأن الجازم أن يحذف حركة» فإذا لم يصادف حركة» عمل 
في نفس الحرف» لثلا يتعطل من العمل» والضمير في #بوء) يعود إلى مها وتقديره: أي 
شيء تأتنا به» والضمير في 4# يعود إلى اي4 إت مَقَصّكتٍ4: نصب على الحال. 

س المعنى: تالأ أي: قال قوم فرعون لموسى مهما تايا پو من ءاي أي: أو 
٠‏ شيء تأتنا به من المعجزات نسر يا) أي : لتموه علينا بهاء حتى تنقلنا عن دين فرعون ِقَمًا 
ن ك ك بمزينيك€ أي : مصدقين» أشاروا بهذا القول إلى إصرارهم على الكفرء کک 
يصدّقونه» وإ أتی بجمیع الآيات» ثم زاد الله سبحانه في الآيات تأكيداً لأمر موسى غل كما 
قال : *فارساتا عَلَيمم الطوانَ4 اختلف فيه» فقيل: هو الماء الغالب الخارج عن العادةء الهادم 
اللبنيانء والقالع للأشجار والزروع» عن ابن عباس. وقيل: هو الموت الذريع الجارف» عن 
مجاهد وعطاء. وقيل: هو الطاعون بلغة أهل اليمنء أرسل الله ذلك على أبكار آل فرعون في 


)١(‏ سيل بعاق بُعاق: شديد الدفعة. وقيل: هو الذي يجرف كل شيء. 
(۲) الحمن والحمنان: صغار القردان. 


I OE E ا م‎ 


ليلة» فأقعصهن. فلم يبق منهن إنسان ولا دابة» عن وهب بن منبه. وقيل: هو الجُدَريّ» وهم 


4 


آز شن غدذبرا ی وبقي في الأرض› عن أبي قلابة . وقيل : هو أمر من الله تعالی طاف بهم ۰ ٤‏ 


 :لمقلاو والجراد الطيارة التى لها أجنحة» عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والكلبي.‎ ٠ 
٠ بنات الجراد» عن عكرمة. وقيل: القمل: البراغيث. وقيل: دواب سود صغار» عن سعيد بن‎ 
جبير والحسن وعطاء والخراسانی . ولذلك قرا الحسن : «والقَمُل». وقيل : هو السُوس الذي‎ 


# 


٠ 


1 


ER 


ٍ 5 


استگبرا أي: تكبروا عن قبول الحق والإیمان بالل واا نّا ربت عاصین کافرين . 


القصة: قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار» ورواه علي بن : 
إبراهيم بإسناده» عن أبي جعفر» وأبي عبد الله تل دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: لما 
٠‏ آمنت السّحَرة» ورجع فرعون مغلوباً» وأبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء قال هامان لفرعون: ٠٠‏ 
إل الناس قد آمنوا بموسی» فانظر من دخل في دینه فاحبسه. فحبس کل من آمن به من بني | 
إسرائيل» فتابع الله عليهم بالآيات» وأخذهم بالسنين ونقص من القمرات»ء ثم بعث عليهم ': 
+ الطوفان» فخرب دورهم ومساكنهم» حتى خرجوا إلى البرية وضربوا الخيام» وامتلأت بيوت ١‏ 
. القبط ماءء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرةء وأقام الماء على وجه أراضيهم لا | 


یقدرون على أن يحرثوا. فقالوا لموسى: اذْعٌ لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك» ونرسل 


١‏ معك بني إسرائيل . فدعا ربه» فکشف عنهم الطوفان» فلم يۇمنوا. وقال هامان لفرعون: لئن 
خليت بني إسرائيل» غلبك موسى» وأزال ملكك» وأنبت الله لهم في تلك السنة من الكل والزرع 
م والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباًء فأنزل 
.* الله عليهم في السنة الثانية» عن علي بن إبراهيم» وفي الشهر الثاني عن غيره من المفسّرين› 


اام E‏ شعورهم a‏ وتأكل اوا 


یخرج من الحنطة» عن سعيد بن جبير وألصمَايعٌ وآلذم ءا ت مُقَصَدَت 4 أي : معجزات مبيّنات | 
ظاهرات وأدلة واضحات» عن مجاهد. وقيل : مفصلات»› أي : بعضها مُنْقَصل عن بعض. . 


س ا وقال: باموسى! و 1 


عن ابن عباس » رواه أبو ظبیان عله» ثم قرأً: لا ا طا طادف ايف من ربک َه کار بان . و4 هر 
4 المعروف والقََلَ 4 اختلف فيه» فقيل : هو الدبّى»› وهر صغار الجراد الذي ل أجنحة له ١‏ 


٤ 
ا‎ 
N: 

0 


a , ا وقیل: إن موسى 4# برز إلى الفضاء فأشار‎ N 


وقيل: أَمِرَ موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس» فأتاه | 


CS i O NE KI E E SN I 


والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت» حتى كأن لم يكن قط» ولم يدع هامان فرعون ن * 
يخلي عن بني إسرائيلء فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة» في رواية علي بن إبراهيم» وفي الشهر ٠|‏ 
الثالث عن غيره من المفسّرين» القمّل» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له» وهو شر ما يكون ' 
وأخبثه» فأتى على زروعهم كلهاء واجتثها من أصلهاء فذهبت زروعهم» ولحس الأرض كلها. 


ا اک اپ 3 8 ا ہہ :ہگ ب 2 پک 0 کک E e‏ گت :ےت د ہہ کک کک 3 E‏ کی ھھھ ےک e‏ ہق . > پک بی یک . پک کہ پگ 
E EC CEE E E E E E E CT ES E ۴ SS ie‏ 


سرن لاف كل ي Ter‏ 


as E‏ عام قملا» فکان يدخل بين ثوب ا فیعضه» وکان اکل أحدهم 


: یخرج عشرة اة إل اط ا منها ثلالة ثة أقفزة» ا ببلاء کان E‏ ا 
القملء وأخذت أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولزمت جلودهمء كآنه الجدري “ 
عليهم» ومنعتهم النوم والقرار» فصرخوا وصاحواء فقال فرعون لموسى: اذْعٌ لنا ربك لئن ٠‏ 

٠‏ كشفت عنا القمل لأكفن عن بني إسرائيل. فدعا موسى حتى ذهب القمل بعدما أقام عندهم ب 

سبعة أيام من السبت إلى السبت» فنكثواء فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة» وقيل في الشهر ٠‏ 
الرابع» الضفادع» فكانت تكون في طعامهم وشرابهم» وامتلأت منها بيوتهم وأبنيتهم» فلا ا 

يكشف أحد ثوباً ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع» وكانت تثب في قدورهم» ب 
٠‏ فتفسد عليهم ما فيهاء وكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فيثب الضفلع ٠,‏ 


في فيه» ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفاع أكلته إلى فيه» فلقوا منها أذى شديداً. فلما رأوا ذلك ٠‏ 


بكوا وشكوا إلى موسئ: وقالوا: هذه المرة توب ولا لعود قاد اله أن يذب هنا الضفادمء ١‏ 
٣‏ فإنا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فأخذ عهودهم ومواثيقهم» ثم دعا ربه فكشف عنهم ٠,‏ 


۹ الضفادع بعدما أقام عليهم ششعاً من الشببت إلى السنت: تم نقضوا العهد وعادوا لكقرهم . فلما 
٠١‏ كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم» فسال ماء النيل عليهم دماًء فكان القبطي يراه دمأ 


٠: والإسرائيلي يراه ماء» فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءء وإذا شربه القبطي كان دما وكان القبطي‎ ٠٠ 


يقول للإسرائيلي: خذ الماء في فيك وصبه في فيّ» فكان إذا صبّه في فم القبطي تحول دماً. 


 اهؤام وإ فرعون اعتراه العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبةء فإذا مضغها يصير‎ ٠ 
, في فيه دماًء فمكثوا في ذلك سبعة أيام» لا يأكلون إلا الدم» ولا يشربون إلا الدم. قال زيد بن‎ 
at ا ا علیھم کا کان ا 2 ری‎ 


ا 


قوله تعالی: ولا وع لیے الج لوا ونی افع آنا ربک ما هد دد 
یں گتفت عتا الجر لني ك رسا مع کن نري @ ّا 
ڪکشتا نيه اي إل أجل هم بيعو إا هم بنكو © اقتا منم ا 
رھم فی اليو بانیم گدبوا اسار ڪادا عتا عفرت ©4 . 


: ۾ اللغة: أصل الرجز: الميل عن الحق» ومنه: الجر هجر يعني عبادة الوثن» ٠‏ 
٠‏ والعذاب رجز لأنه عقوبة على الميل عن الحق. والرَجّز: رعدة في رجل الناقة لداء يلحقها ٠‏ 


م تعدل به عن حق سیرها» والرجز: ضرب من الشعر› أخذ من رجز الناقة لأنه متحرك وساكن› 
٠‏ ثم متحرك وساكن» في كل أجزائه» فهو كالرعدة في رجل الناقة يتحرك بها ثم يسكن» ثم يستمر 
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of‏ سورة الأعراف 


على ذلك. والنكث: نقض العهد الذي يلزم الوفاء به. واليم : البحرء قال ذو الرمة: 
ويف ون ليل قاتا ٠‏ تراط ف افا و 
والغفلة: حال د تعتري النفس تنافي الفطنة واليقظة . 

ص الإعراب: «إ4: ظرف المفاجأة على ما تقدم بيانه» وليست مضافة إلى الجملةء بل 
هي بمنزلة هناك» وقد يکتفي بالاسم› کما تقول : خرجت فإذا زید» وفیه وقوع خلاف المتوقع 
منهم› لأنه أ منهم نقض العهد» بدلا من ا فکأنه فاجاً الرأي عجَب من 
و#إ4i‏ هذه جواب لماء ومثله قوله: لوين بهم ب سن پا دم دم إا هم قنطودً) : 
يجوز آن يجاب الشرط بإذء لأن «إذ4 لا یکون إل إا للوقت الماضي» والجواب إنما 
الأولء ولذلك يصلح فيه الفاء» ولا يصلح الواو» وحرف الجزاءء إنما يقلب الفعل إلى 
الاستقبال دون الوقت . 

® المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم أيضاًء فقال : كنا لما وفع عليه ر4 آي : العذاب» 


عن الحسن وقتادة e‏ وهو ما نزل ر من الطوفان وغیره. وقیل : هو الطاعرن أصاد 2 
re‏ م 


فمات من القبط سبعون ألف إنسانء وهو العذاب السادس» عن سعيد بن جبير. ومثله ما روي 
عن أبي عبد الله غ أنه أصار بهم ثلج أحمرء ولم يروه قبل ذلك» فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم 
ما لم يعهدوه قبله. 6لا بع : فرعون وقومه یوی ادع ا رَبك يسا عَهِد عِندَك4 أي: 
بما تقدم إليه أن تدعوه بهء فإنه يجيبك كما أجابك في آياتك. وقيل: بما عهد عندك أنا لو آمنا 
لرفع عنا العذاب. وقيل: بما عهد عندك من النبوة» عن أبي مسلم. فعلى هذا يكون الباء 
بالقسم» والمعنى : بحق ما آتاك الله من النبوة لما دعوت E GET‏ ء 
ارج أي : العذاب لومت ك4 أي : تُصَدّقك في أنك نبي أرسلك الله وسل ملک 

ب إنَمويل€ أي: نطلقهم من الاستخدام وتكليف الأعمال الشاقة. لما شتا عَنهم آل 
أي: فلما رفعنا عنهم العذاب إل أجل هُم بل e‏ الذي عرفهم الله فيه» وقيل : 
هو الأجل المقدر» عن الحسن إا هم ينكوك) أي: ينقضون العهد نقتا نهم أي : 
E CEES‏ العذاب فقال: عرفتم فى أَلْيَو4 ف 
البحر ٭ گیا ايتا أي : فعلنا ذلك بهم جزاء بتكذيبهم بآياتنا و وبراهيننا الدالة على 


صدق موسى وصحة نبوته وجحودهم لها. ورڪاا عتا عا ع غفل معناه: أنه أنزل عليهم 


العذاب» وکانوا غافلین عن نزول ذلك . وقیل معناه: إا اقام بتكذيبهم وتعرضهم لأسباب 


الغفلة» وعملهم عمل الغافل عنهاء فيكون وعيداً لهم على الإعراض عن الآيات . 
ec®‏ 


)١( ٠‏ أرض دوية : بعيدة الأطراف مستوية واسعة. المراطنة : التكلم بالعجمية . الحافات: الجوانب. 
0( كذا في النسخ التي عندنا ولعله تصحيف «الرائي» . 
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قوله ای #وأورشنا ١‏ النت اوا لستضعفون و ر آلا رض کک 
آل ہدرک ھا و َنَت کمَثُ رك بك الى عل LE‏ 


e دش‎ 


کت يَصََع فرعوث وفومار و اا بعرشوت 49 . 


س القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر: «يعرشون» بضم الراء» والباقون: بكسرها. 

س الحجة: هما لغتان فصيحتان» والكسر أفصح . 

س اللغة: قال أبو عبيدة: يعرشون: يبنون» يقال: عَزش مكة» أي بناؤها. 

س الإعراب: يجوز أن يكون: متسر الأرْضِ ربا إنما انتصب بأنه مفعول 
أوتا)» ويجوز أن ر ظرفاً على تقدير: وأورثناهم الأرض في مشارقها ومغاربها. وقيل : 
إنما انتصب : مسر الأرْضٍ دربا على الظرف للاستضعاف» والتقدير: وأورثنا القرم 
الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وعلى هذا فالهاء في 
فبا يعود إلى آل4 والتي : صفة للأرض المحذوفة» وموضعها نصب ب أورتا) . 

س المعنى: : ٹم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : وشا الوم ١‏ لیے انوا ستضعفون) 
يعني بني إسرائيل» فإن القبط كانوا يستضعفونهم» فأورثهم الله» بأن مکنهم وحکم لهم بالتصرف»› 
وأباح لهم ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه القبط» فكأنهم ورثوا منهم مسر آالأَرضِ وربا 
کک يعني جهات الأرض الشرق والغرب منهاء ركه فلك درون هن اداد ال 
.٠‏ وقيل: هي أرض الشام ومصر» عن الحسن. وقيل: هي أرض الشام شرقها وغربهاء عن 
قتادة. وقيل : هي أرض مصر» عن الجبائي. قال الزجاج E‏ 
الأرض . الى رتا فا4 بإخراج الزروع والثمار» وسائر صنوف النبات والأشجار» إلى غير ذلك 
من العيون والأنهار» وضروب المنافع» تمت لمث رَبك الْحْسىّ على ب إِسَّوَيل) معناه: صح 
كلام ربك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم» واستخلافهم في الأرض» وإنما كان الإنجاز تماماً للكلام 
بتمام النعمة به . وقيل: إن الكلمة الحسنى قوله سبحانه : لور أن مع عل ارت أَسَْصفا ف 
رض إلى قوله: دروم . وقال الحسن : ون كانت كلمات الله سبحانه كلها حسنةء لأنها 
وغد بما يحبون. وقال الحسن: أراد وعد الله لهم بالجنة. يما ى غر و 
وتكليفهم إياهم ما لا يطيقونه من الاستعباد والأعمال الشاقة ودمّرًا ما کات ي ص رعو 
وََوَمُمٌُ4 أي : أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار وما ڪادا شرك من الأشجار 
ومن الأعناب والثمار. وقيل: يعرشون: يسقفون من القصور والبيوت» عن ابن عباس . 
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ھؤلاي مر نَا ا هم فيه کک کا علوت © قال أعَرّ اہ ایم إها 


2“ 
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لغتان. 


س اللغة: المجاوزة: الإخراج عن الحدء وجاز الوادي يجوز جوازاً: إذا قطعه وخلفه 


س القراءة: «يعكفون؛ بكسر الكاف» كوفي غير عاصم. والباقون: بضم الكاف»ء وهما “ 


وراءه» وجاوزه مجاوزة» واجتازه اجتیازاً. وأصل البحر: من السعة» ومنه البحيرة لسعة شى 
آذنهاء وتبحر في العلم إذا اتسع فيه»› وقوي تصرفه. وعكف على الشىء: واظب عليه ولزمه» : 


ومنه الاعتكاف» وهو لزوم المسجد للعبادة فيه . والمتر: من التبار» وهو الهلاك ومنه التَبْرِ . 


أحدهما: أن معدنه مهلكة. والآخر: ما قاله الزجاج: إنه يقال لكل إناء مكسر: متبر» . 


وکسارته : تبره . 


ص الإعراب: كتا ي ٤الهةٌ):‏ ماء هذه كافة للكاف» لأن ما بعدها جملة. وقال ٠‏ 
البصيرء وهو واحد زماننا في هذا الفن: ماء هاهنا مصدريةء أي: كما ثبت لهم آلهة وصلت . 


بالظرف» وما ارتفع به» كما يوصل بالمبتدأ والخبر في قوله : 
کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 


٤ e, # ES ا ا قحف هی:‎ E 
عر او اقيم‎ 
إها¢ بغی : یتعدی إلى مفعولين› وطلب يتعدى إلى مقعول واحد» لأن معنى قولك: بغأه‎ 
٠ الخيرء أعطاه الخير» وليس كذلك طلب» لأنه غير مضمر بالمطلوب» وعلى هذا فيكون إلا‎ ٠ 


أ 


بقيامه مقام الفاعلء لقوله: 4 وكذلك ا کیا تسد فاعل الباطل . ا 


م لا به ثانیاًء وب ن اَ4 ب الحال ال تأخرت كانت صفة نكرة» وتقديره: 
مجو مصو ي جر ر 


. أبغيكم إلهاً غير الله . وقد يجوز أن يكون بمعنى: أبغي لكم» ويكون اع أ منصوباً بأنه‎ ٠ 


مفعول « ویڪ وتقدیره : أطلب غير الله لكم معبوداًء فيكون إلها) منصوباً على الحال. 


م المعنى: ثم أخبر الله سبحانه عن أحوال بني إسرائيل فقال: «وَجَوزا بب إسلّءيلّ4 ٤‏ 


آي؛ : قطعنا بهم البغر4 يعني النيل؛ نهر مصر»› Rt EE‏ 


`. ثم أغرقنا فرعون وقومه فيه أ4 ائ فمروا #عل قوم يعكفونَ عل أضتَاو ل4 أي : يقبلون‎ ١ 
1 عليها» ملازمين لها مقيمين عندها يعبدونها. قال قتادة: كان أولئك وکانوا نزولا‎ 


کک ھک كانت تماثيل بقر» وذلك أول شأن العجل. قال موس جل آنا 


کا گا کے ا أي : أنصب لنا شيئاً نعبده كما لهم أوثان يعبدونهاء 8 ربما قاله ؛ 


1 س من قومه» دون المؤمنين الأخيارء وإنما قالوا ذلك لأن الإنسان يح إلى ما يراه لغيره 
فیحب أن یکون له مثل ما لغیره. 


وفي هذا دلالة على عظيم جهلهم» بعدما رأوا الآيات المترادفة» والمعجزات من حيث ؛ ۰ 
توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى» ولم فكوا أن التججرلة لا نكر الها وأن الأصنام لا ١‏ 


E REP A PP SER 
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تكون آلهة» ويمكن أن يكونوا قد ظنوا أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة غيره» وإن 


EEN 
و ا‎ 
ا م ا‎ 

1 


: اعتقدوا أنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه» ولم يكونوا مشبهة» كما حكى الله سبحانه عن المشركين‎ ٠ 
 امع اتمم فالوا: تا تتشم ر بغر إل آل ل . 15 تک ت بار هذه حكاية‎ 
آي : تجهلون ربكم وعظمته وصفاته» ولو عرفتموه حق معرفته لما قلتم‎ yT 
هذا القول» عن الجبائي. وقيل: تجهلون نعمة ریكم فما صنع بکم» عن ابن عباس. لع"‎ 


٤ هدول يعني القوم الذين عبدوا الأصنام لمر أي: مدمر مهلك تًا هُمّ فيي من عبادة الأصنام‎ ٤ 


یطل تا الوا بعَملوت) أي : با > لا يجي عليهم نفعاًء ولا يدۀ ا فکانه |۸ 
۰ ر 
بمنزلة من لم یکن من i‏ الوجه»› فالبطلان : انتفاء المعنى بعدمه» أو بأنه ل يصح معتقده» 5 


٠‏ فالأول: كبطلان البناء بالهدم» والثاني: كبطلان إله آخر مع الله» لأنه لا يصح في عدم ولا ا 


ای على عالمي زمانکم» > عن الحسن والجبائي . وقيل معناه: وهو سبحانه حَصّکم بفضائل لم 


آي فرعون وقومه على أعجب وجه» وأورٹكم أرضهم ودیارهم وأموالهم . 


f 


ECCS 


نافع وحده «يقتلون». بالتخفيف . والباقون: يِقَيْلوة#. بالتشديد. 


٠‏ لهم على وجه الامتشال عليهم بما أنعمه على أسلافهم: وڏ مڪ آي: واذکروا ٳِذ 


د. ال يعني : قال موسى لقومه بعد إزرائه على الأصنام» وعلى من كان يعبدها «أعَيََ , 
ی أي: ألتمس وأطلب غير الله لکې فحذف حرف الجر فوصل الفعل بقوله: رار ' 
سى فوم أي: من قومه إها) أي: معبوداً تعبدونه سوی الله وهو يڪم م الملویت 4 


يُعْطها أحداً غيركم» وهو أن أرسل إليكم رجلين منكم» > لتكونوا أقرب إلى القبول» وخلصكم من 


رو و2 ا lo‏ 


قوله تعالی: وإ اتڪ يڻ ٤ال‏ فرڪوت يسوموتڪم سو الْعَداب ميود 
ا کر و وا ee‏ وَفٰ ڌلڪم 5 من ر ک عَظية @. 


ص القراءة: قرأ ابن عامر: «أنجاكم»» على لفظ الماضي. والباقون: «أيكك). وقرأ ٠‏ 


س الحجة: قد مضى الكلام في أمثال ذلك مرة بعد أخرى» فلا وجه للاإطالة بإعادته. 


س المعنى: ثم خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الذين كانوا ف زمن اني ڪي فقال . 


e 


خلصناكم ين ءال فرعو يسومونكم) أي : يولونكم إكراهاً 4 إذلالا اسو العداب 
َة يلون اگ أي : E‏ قتل أبنائكم ویون آي : : يستبقونهم ا والمهنة 


٠ ورن دكم أي: وفي ما فعل بكم من النجاة بل أي: نعمة يِن زّم َي‎ ٠ 
وقيل معناه: في تخليته إياكم وقوم فرعون» ابتلاء عظيم . وقد مضى تفسير هذه الآية في ؛‎ E i 


سورة البقرة. 


0۸ ۰ سور الأعراف 


قول تجالی؛ < ور٥٤‏ شری لورت 14 اھا وتر ق مقت دز 
ایی اد یال ری لکیہ کوت کتلئی ن کی واش کک يع سيل 
ييي ©4 . 


س اللغة: الفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما فَدَرَ ليْعْمّل فيه عمل من الأعمال . والوقت : 
وقت الشيء قدره . ولذلك قيل : مواقيت الحج» وهي المواضع ی و 
س المعنى: ثم بین سبحانه تمام نعمته على بني إسرائیل فقال: اوعدا و سی ویک لی 
وأتممتها بعر 4 ولم يقل أربعين ليلةء كما قال في سورة البقرة»لفائدة زائدة» دكر فيها وجوه: 
انشا أن العدة كانت ذا القعدة» وعشر ذي الحجة» ولو قال: أربعين ليلةء› »لم يعلم أنه 
كان الابتداء أول الشهرء ولا أن الأيام كانت متواليةء ولا أن الشهر شهر بعينه» قاله الفراء» وهو 
معنی قول مجاهد وابن عباس وابن جريج ومسروق وأكثر المُمّسّرين 
وثانيها: أنه سبحانه واعد موسى ثلاثين ليلة» اش با رت بالعبادة» N E‏ 
إلى وقت المناجاة. وقيل: هي العشر التي نزلت التوراة فيهاء ولذلك أفردّت بالذكر. 
وثالثها: أن موسى غلل قال لقومه: إني أتأخر عنكم ثلاثين يوماًء ليتسهُل عليهم» ثم زاد 
عليهم عشراًء» وليس في ذلك خلف» لأنه إذا تأخُر عنهم أربعين ليلة» فقد تأخر ثلاثين ليلة 
قبلهاء عن أبي جعفر الباقر ج و ی ف ال االو أربعين ليلة 
في الأصل› فاجمل هناك» وفصّل هاهنا على وجه التأكيد. َم ميقت ربد أربت 4 
إنما قال هذا مع أن ما تقدّمه دل على هذه العدّة للبيان والتفصيل الذي تسميه الكتاب الفذلكة» 
ولو لم يذكره» لجاز أن يتوهم أنه أتم الثلاثين بعشر منها» على معنى: كملنا الثلاثين بعشر» 
حتى كملت ثلاثين» كما يقال: كملت العشرة بدرهمين. وقد مر معنى المواعدة والوعد في 
سورة البقرةء وقلنا: إن أربعين هنا منصوب على الحال» وتقديره: معدودة أربعين ليلة. ورل 
مس وقت خروجه إلى الميقات لِه هروت أنْلنى) أي: كن خليفتي في فى 
رلح فيما بينهم» واجر على طريقتك في الصلاح. وقيل معناه: وأصلح فاسدهم في حال 
غيبتي. وقيل: أصلحهم» أي احملهم على الطاعة ول َم سيل ألمفْييك) أي: لا تسلك 
يقة العاصين» ولا تكن عوناً للظالمينء وإنما أراد بذلك إصلاح قومه» وإن كان المخاطب به 
أخاه» وإنما أمر موسى تلل أخاه هارون بأن یخلفه» وینوب عنه في قومه» مع أن هارون کان 
نبياً مرسلاء لأن الرئاسة كانت لموسى غلل > وعلى أَمَيَه» ولم يكن يجوز أن يقول هارون 
لموسى مثل ذلك» وفي هذا دلالة على أن منزلة الإمامة منفصلة من النبوة وغير داخلة فيهاء 
وإنما اجتمع الأمران لأنبياء مخصوصين» لأن هارون لو كان له القيام بأمر الأمة من حيث كان 
نبيأء لما احتاج فيه إلى استخلاف موسى إياه» وإقامته مقامه. 


)١(‏ [مقدر أو لم يقدره]. 


سورة الأعراف ۹ 


1 2 # 4 س‎ ہ٤‎ e 6 42 » e 
ل١ قوله تعالی: لما جا موس لویقیتا وَكَّمَمُ رُم قال رَبَ رن آظر إت‎ 
کن ريني وکن آظر لى الَجَبل فين استقر مڪايم وف ري فما جل ريم‎ 


ٹا رر ری 


لکل ا کا ور و ا ا ا 6ل حف ب ا ا ر 
لزت 4€ . 

س القراءة: «جعله دكا»: بالمد هاهنا وفي الكهف كوفي غير عاصم» ووافقهم عاصم في 
الكهف . والباقون: ١ك‏ بالقصر والتنوين في الموضعين . 

س الحجة: قال الزجاج: «جعله دكاً» بالتنوين معناه: جعله مدقوقاً مع الأرض» والدكاء 
والدكاوات : الروابي التي مع الأرض ناشزة عنهاء لا تبلغ أن تكون جبلاً. قال أبو الحسن: لما قال : 
ج فکأنه قال : دکه» وأراد: جعله ذا دك. وقال أبو عبيدة: «(جعله دكأ»» أى مندكاً. وناقة 
دكاء: ذاهبة السنام» كأنه جعله كالناقة الدكاءء فبقي أكثره. والدك: المستويء وأنشد للأغلب : 

هل غير غار دك غاراً فانهدم 

وقال علي بن عیسی : دکاً: مستویاً بالأرض» يقال: دکه يدکه دكاً» أي : سحقه سحقاً. 

اللغة: التجلي : الظهورء ويكون تارة بالظهورء وتارة بالدلالة» قال الشاعر: 

تجلا ةرا ,وقد كن عور ال2 ف 

أراد الشاعر: إن تدبيره دل عليه. ويقال للسيد: هو ابن جلاء أي : لا يخفی أمره لشهرته. 
وفي خطبة الحجاج : «أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا متى أضع العمامةً تعرفوني». 

قال سيبويه : جلا: فعل ماض» فكأنه قال : أنا ابن الذي جلاء أي: أوضح وكشف. 

۾ المعنی: ثم ذکر سبحانه حدیث الميقات فقال: وما جاه موس لويقيتا) معناه: ولما 
انى مرم إلى المكان التي رتاه له زامرتاة بالمفير لغ لكلف :ونل غل الرراة 
ويمكن أن يكون المراد بالميقات» الزمان الذي وقته الله تعالى له» أن يأتى ذلك المكان فيهء 
فإن لفظ الميقات كما يقع على الزمان يقع على المكان» كمواقيت الإحرام فإنها للأمكنة التي 

۰ لا يجوز مجاوزتها لأهل الآفاق إلا وهم محرمون. َم رَبْم4 من غير سفير» أو وحي» كما 
كان يكلم الأنبياء على ألسنة الملائكة» ولم يذكر من أي موضع أسمعه كلامه» وذكر في موضع ٠.‏ 
آخر أنه أسمعه كلامه من الشجرة» فجعل الشجرة محلاً للكلام» لأن الكلام عرض لا يقوم إلا ٠‏ 
بجسم. وقيل: إنه في هذا الموضع أسمعه كلامه من الغمام كال رب أن أظر إ4 أي : 
أرني نفسك أنظر إليك. 
اختلف العلماء في وجه مسألته ظإللة الرؤيةء مع علمه بأنه سبحانه لا يدرك بالحواس على ٠.‏ 
أقوال : 


() السيوف المشرفية: التي تنسب إلى مشارف الشام. 


ا sS.‏ سورةالأعراق “ 


1 أحدها: ما قاله الجمهور وهو الأقوى» أنه لم يسأل الرؤية لنفسه» وإنما سألها لقومه حين | 


قالوا له: لن زين لك عق بى اله َء ولذلك قال غلل لما أخذتهم الرجفة: أتهلكنا بم ٠‏ 


فعل السفهاء منا؟ فأضاف ذلك إلى السفهاء. 


اافىه. 


. 


٠‏ جسماًء لا يصح معرفة السمع» > من حيث إن الجسم لا يجوز أن يكون عيناً» ولا عالماً بجميع 
e‏ ولا بد في العلم بصحة السمع من ذلك فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم. 

۳ وقال بعض العلماء: أنه كان يجوز أن يسأل موسى لقومه› ما یعلم استحالته أيضاًء وإن 
كان دلالة السمع لا تثبت تثبت قبل معرفته› فمتى كان في المعلوم أن في ذلك صلاحاً للمُكَلفين في 
دينهم» غير أنه شرط أن يبيّن النبي في مسألته ذلك علمه باستحالة ما سأل عنه» وأن غرضه في 
٠:‏ السؤال ورود الجواب لیکون لطفاً. 

+ وثانيها: أنه ظإغل لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورةء بإظهار 


طلباً لأتخفيف المحنة وقد ن عرف ذلك بالاستدلال . E‏ وإن E‏ الرونةن فإن 
الرؤية تفيد العلم» كما يفيد العلم الإدراك بالبصرء فبيّن الله سبحانه له» أن ذلك لا يكون في 
الدنياء عن أبي القاسم البلخي . 

والشها: أنه سأله الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه» عن الحسن والربيع والسدي. 


إوذلك لأن معرفة ال ر ۱ لة الرؤية فة ! ت انشا 
وذلك لأن م نصح مع لجهل بمساً لرؤيةء ومعرفه ف ا معه» 
وهذا ضعيف لأن الأمر وإن كان على ما ذكروهء فإن الأنبياء لا يجوز أن يخفى عليهم مثل 
٣‏ ا 

هذاء مع جلالة رتبتهم وعلو درجتهم . 


6ل ن ترثن : هذا جواب من الله تعالى» ومعناه: لا تراني أبداًء لأن «آن) ينفي على 
+ وجه کک يكوه أبدا) وقال: لن عقوأ بايا ولو أجكمعوا موا ل4 . وکن 
ظز إل اَلجَبل فلن اسکقر مڪانم وف رل علق رؤيتهٍ باستقرار ا الذي علمنا أنه لم 
:ايستقر» وهذه طريقة معروفة في استبعاد الح لأنهم یعلقونه مما يعلم أنه لا یکون. ومتی 
یل I Î a a aS‏ 


ويُشأل على هذا فيقال: لو جاز أن يسأل الرؤية لقومه» مع علمه باستحالة الرؤية عليه .. 
تعالی» لجاز أن يسأل لقومه سائر ما يستحیل علیه» من کونه جسماً وما أشبه ذلك متی شكوا ٠.‏ 


والجواب: إنما صح السؤال في الرؤية» لأن الشك في جواز الرؤية التي تقتضي كونه . 


| جسماً یمکن معه معرفة السمع› وأنه سبحانه حکیم صادق في أخباره» فيصح أن يعرفوا ا 
, بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه» ومع الشك في كونه ا 


۽ بعض أعلام. الآخرة التي تضطره الى المرفة فتزول عنه الدواعي e‏ ویستغني ن 


الجبلء في تلك الحال التي جعله فيها دكا» وذلك مستحیل › لہا فيه من اجتماع الضدين . 


OC REE IE SIC IECTEETEEEE IEC E EE OO E E E E E CO IC I NEC II IE IRTP NIETO IPEL TET PIC ETSI 
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أظهر من الآيات» ما استدل به من كان عند الجبلء على أن رؤيته غير جائزة. وقيل معناه: ظهر 
ربه بآياته التي أحدثها في الجبل لأهل الجبلء كما يقال: «الحمد لله الذي تجلى لنا بقدرته»» 
فكل آية يجددها الله سبحانه» فكأنه يتجلى للعباد بهاء فلما أظهر الآية العجيبة في الجبلء > صار 


كآنه ظهر لأهله. وقیل : ان جل کی جل > کقولهم: حدّث وتحدٌث» وتقدیره: جلى ربه 8 


أمره للجبلء أي: أبرز في ملكوته للجبل ما تدكدك به. ويؤيده ما جاء في الخبر: «إن الله تعالى 
: ارف الع ار ا كه د ل و وا ن ا و 
للجبل. وقال الحسن: لما ظهر وحي ربه للجبل «جَمكمٌ ذَڪًا) أي: مستوياً بالأرض. وقيل : 
٠‏ تراباً» عن ابن عباس. وقيل : ساخ في الأرض حتى فني» عن الحسن. وقيل: تقطع أربع قطعء 
, قطعة ذهبت نحو المشرق» وقطعة ذهبت نحو المغرب»› وقطعة سقطت في البحر› وقطعة 
صارت رملاً. وقيل : صار الجبل ستة أجبل› وقعت ثلاثة بالمدينة» وثلاثة بمكة» فالتي 
بالمدينة: أحد» وورقان» ورضوى. والتي بمكة: ثور» وثبير» وحراءء وروي ذلك عن 


. الب كلاو‎ ٠ 


: وَحَرّ مون صما أي: سقط مغشياً عليه» عن ابن عباس والحسن وابن زيد» ولم يمت 
۳ بدلالة قوله: ًا أقاة4 ولا يقال: أفاق لميت»ء وإنما عاش أو حيي. وأما السبعون الذين 


کانوا مع فقد ماتوا كلهم لقوله: م بمفتگم يِن بد وگ4 وروي عن ابن عباس أنه قال: 
1 أخذته الخشية عشية الخميس يوم عرفة» وأفاق عشية يوم الجمعة» وفيه نزلت عليه التوراة. و 
: معناه: حر ميتاًء عن قتادة. (6ا ا من صعقته ورجع إليه عقله ال سَمَحَلك€ أي : تنزيهاً 
لك عن أن يجوز عليك ما لا يليق بك. وقيل: تنزيهاً لك من أن تأخذني بما فعل السفهاء» من 
سۋال الرؤية لبت لك من التقدم في المسألة قبل الإذن فيها. وقيل: إنه قاله على وجه 
الانقطاع إلى الله سبحانه» كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك من الألفاظ عند ظهور الأمور 
١‏ الجليلة وأا اول المؤمييت) بأنه لا يراك أحد من خلقك» عن ابن عباس والحسن. وروي مثله 
عن أبي عبد الله تل › قال معناه: آنا أول من آمن وصدق بأآنك لا تُری. وقیل معناه: أنا أول 
المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية» عن الجبائي. وقيل: أول المؤمنين بك من بني 
إسرائيل» عن مجاهد والسدي . 


قوله تعالی: ٥ل‏ بوج ق انبتك ل آلا سادق ریک قحد مآ ايك 
صد ن ص رر ر ته ر 4 1 و سے 2 رە سرس 
: وکن م الش ي €9 وڪَبتا م ف اواج ین سڪ کنر کو نييآ 
ا aE‏ رو EDE‏ ر 4ر ا < 9 aS‏ 
شو فخذها بِقوَوٍ راف و ادوا ا اا دار القسقين (4 . 


لما نجل ريم ل4 أي: ظهر أمر ربه لأهل الجبلء فحذف» والمعنى أنه سبحانه ‏ 


E 
e دا‎ 


TEL LEG Ra ERS Ge E ES hr Ry E ES A, r o E 8 
اکور کہ ےراہ وہ ہر کک ےر گا ہ 3ھ کے ہرد ےہ ر‎ 


EE Bs e BE EE 
کر ہےر ہر2‎ 


٠ ٠ 1Y‏ سورة الأعراف 


س القراءة: قرأ أهل الحجاز» وروح «برسالتي» على التوحيد. والباقون: «برسالاتي» على 
الجمع. وقد مضى الكلام فيه. 

س اللغة: اللوح: صحيفة مَهَيّأة للكتابة فيهاء وأصله من اللوح» وهو اللمع. يقال: لاح 
يلوح إذا لمع وتلألأ. والتلويح : التضمير. ولوحه السفر: غيّره تغييراً تبيّن عليه أثره» لأن حاله 
يلوح بما نزل به. واللوح: الهواءء لأنه كاللامع هبوبه. فاللوح: تلوح المعاني بالكتابة فيه. 
والموعظة : التحذير بما يزجر عن القبيح» ويبصر مواقع المخوف . 

س المعنى: ن ي بالاصطفاء» وإجلال القدرء 
وأمره إياه بالشكرء بقوله: ال أي: قال الله سبحانه يوس إن أصَطْمَيْنْكَ) أي: اخترتك 
واتخذتك صفوة» وفضلتك على الناس #إرسلدق) من غير كلام E‏ 
وخص الناس» لأنه كلم الملائكة ولم يكلم أحداً من الناس بلا واسطة سی موس ا 
وقیل : إنه سبحانه كلم موسى على الطورء وكلّم نبينا محمداً #6 عند سدرة المنتهى. خد م 
اتك أي : تناول ما أعطيتك من التوراة» وتمسّك بما أمرتك وک يت اسن أي : من 
المعترفين بنعمتي» القائمين بشكرها على حسب مرتبتهاء فكلما كانت النعمة أعظم وأجل» وجب 
أن تقابل من الشكر بما يكون أتم وأكمل . 

والوجه في تشریف موسی غ بالاختصاص بالکلام أن ذلك نعمة عظيمة» ومِنّةَ جسيمة 
منه تعالی علیه» لأنه كمه وعلّمه الحكمة من غير واسطة بينه وبينه» ومَنْ أخّذ الِلْم من العالم ‏ 
المعظم» »> کان أجل رتبة ممن أخذه ممن هو دونه. 

ورڪبتا ا4 يعني لموسى غا ن آلالواع4 يريد ألواح التوراة» عن ابن عباس . 
وقيل: كانت من خشب» نزلت من السماء» عن الحسن. وقيل: كانت من زمرٌد» وطولها عشرة 
أذرع» عن ابن جريج . وقيل: كانت من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء» عن الكلبي. وقيل: ٠‏ 
إنهما كانا لوحَيْن» قال الزجاج: ويجوز في اللغة أن يقال للوحين ألواح» ويجوز أن يكون ألواحاً . 

جمع أكثر من اثنين . 

وين ڪل ىء قال الزجاج : E‏ 
أمر E‏ «مَوِظةً4 هذا تفسير لقوله: ( ڪل سئي( وبيان لبعض ما 
دخل تحته # وتفصیلا لکل د شنو يححتاج إليه في الدين» ومن الأوامر والنواهي والحرام والحلال» ٠‏ 
وذكر الجنة E‏ وغير ذلك من العِبّر والأخبار» وتفصيلاً أيضاً تفسير لقوله: ( ڪل مَ,) . 

فَخُذهَا فو أي: بجد واجتهاد. وقيل: بصحة عزيمة» وقوة قلب #وأمر فومك ادوا ' 
أَحْساً أي: بما فيها من أحسن المحاسن» وهي الفرائض والنوافلء فإنها أحسن من 
المباحات» وقيل معناه: يأخذ بالناسخ دون المنسوخ» عن الجبائي. وهذا ضعيف» لأن المنسوخ 
قد خرج من أن یکون حسناً. وقيل : إن المراد بالأحسن الحسن» كلها تسن ae‏ 
وهو اهو ٍَ4 وكقوله: وکر ال ۾ آ4٤‏ عن فطرت . ساؤریگ دار ا سيين يعني : 


)0( وفي ب بعض النسخ «أو ياقوتة حمراء) . 


سورة الأعراف کک sS‏ 


سأريكم جهنم» عن الحسن ومجاهد والجبائي . والمراد: فليكن منكم على ذكرء لتحذروا أن تكونوا 
منهم› وهذا تهديد لمن خالف أمر الله . وقيل : یرید ديار فرعون وقومه بمصر› عن عطية العوفي . 
وقیل معناه: ستأوخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية» مِمَّن خالفوا أمر الله تبروا بهاء عن 
قتادة . وفي تفسير علي بن إبراهيم أن معناه: يجيئكم قوم فساق تكون الدولة لهم . 
ee®‏ 


ْ وران ے 


قوله تعالی؛ سارف عن ٤ایا‏ الین بتگبروت في الأرْضٍ َير لحي ون را 
ڪل ماي ل يووا پا ون يروا سيل ١‏ ازقر ل بوش سیک ر بت سیر 
آلیَ یدو سیا دیک پات گیا بادا واا 
اا لكا اللخرة e‏ ا ا ا ا 
ممت ©4 . 

س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «الرشد» بفتح الراء والشين» والباقون: ارش4 
بضم الراء وسكون الشين . 

ي الحجة: هما لغتان» ويحكى أن أبا عمرو فرق بينهماء فقال: الرّشد: الصلاح› 
والرشد في الدينء مثل قوله: ِيمًا غلم رَشْدًا) و «غروأ رَسَدًا)» فهذا في الدين» وقوله: 
لقن ءاشم ينهم رسكا وهو في إصلاح المال والحفظ له» وقد جاء الرّشد في غير الدينء قال: 

ای م اكا ت ا ٠‏ أي بال على العرق و 

#اللغة الاد سرك طريى الخ يقال: رشد يزشد رادا ورسد تشد ردا 
ورَشداً. وضدّه: الغيْ» عُويّ يغوي عَبّاً وعَرَاية. والحبوط : سقوط العمل حتى يصير بمنزلة ما لم 
يعمل . وأصله: الفساد» من الحبط وهو داء يأخذ البعير في بطنه» من فساد الكل عليه. ويقال: 
حبطت الإبل تحبط حبطاًء إذا أصابها ذلك» وإذا عمل الإنسان عملا على خلاف الوجه الذي أمِر 
بە» يقال: ١‏ أحبطه 

6 سارف عن ٤یت‏ لين يكروت فى رض ذكر في معناه وجوه: 

أحدها: أنه أراد: سأصرف عن 1 الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز بهاء كما يناله 
المؤمنون في الدنيا والآخرة» المستكبرين في الأرض بغير الحق» كما فعل بقوم موسى 
وفرعون» فإن موسی کان يقتل من القبط» وکان أحد منهم لا یجسر أن یناله بمکروه خوفاً من 
الثعبان» وعبر ببني إسرائيل البحر» وغرق فيه فرعون وقومه» عن أبي علي الجبائي . «والآيات“ 
على هذا التأويل» يُختّمل أن تكون سائر الأدلةء ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء» وفي قوله: 
للك اتم کدبا پایتتا) بيان أن صرفهم عن الآيات مستحق بتكذيبهم . 


8 


2 


)١(‏ حنت إليه: اشتاقت. والنعم - بالتحريك وتسكن عينه -: الإبل. والدهناء: اسم موضع وأمّه: قصده. 


وثانيها: أن معناه: سأصرفهم عن زیادة المعجزات التي أظهرها على الأنبياء للل بعد قيام 


2 الحجة» بما تقدم من المعجزات التي ثبتت بها النبوةء لأن هذا الضرب من المعجزات» إنما‎ ٠ 
. لان اه ر کت عن ن ا عد من المعجزات . فيكون الصرف»‎ 


بألا يظهرها جملةء اأ و بان يصرفهم عن مشاهدتهاء ویظهرها بحیث ينتفع بها غیرهم؛ وهذا 
الوجه اختاره القاضي» لأن ما بعده يليق به من قوله: ون يروا سيل ألرْسَدٍ4 إلى آخر الآية . 


قول من قال: إن الله تعالى جعل النيل في أمر فرعون» فكان يجري بأمره» ويقف» وما شاكل 
ذلك. 


ورابعها: أن يكون الصرف معناه: المنع من إبطال الآيات والحجج» والقدح فيها بما 
یخرجها عن کونها أدلة وحججاً. ويكون تقدير الآية : إلي أصرف المبطلين والمكذبين» عن 
i‏ القدح في دلالاتي بما أرَيُدها وأحكمها من الحجج والبينات» ويجري ذلك مجرى قول أحدنا: 
٠‏ إن فلاناً منع أعداءء بأفعاله الحميدة» وأخلاقه الكريمة» من ذمه وتهجينه» وأخرس ألستتهم عن 
الطعن فيه» وإنما يريد المعنى الذي ذكرناه» ويكون على هذا قوله: لك بام گدَوا پاکز)4 
راجعاً إلى ما قبله بلا فصل من قوله: ون يرا سیل اشد لا يدوه سيا ولا يرجع إلى 
قوله: «سَأمَردٌ). 

وخامسها: أن المراد: سأصرف عن إبطال آياتي» والتع من ليها هرلاء المتكبرين 
بالإهلاك› والمنع من غير إهلاك» فلا يقدرون على القدح فيها»› ولا على ھن مايا ولا على 
٠‏ منع المؤمنين من اتباعها والإيمان بهاء وهو نظیر قوله: واه يعصمت من الاس ويكون 
i‏ في هذا الوجه: القرآن وما جرى مجراه» يِن كُّب الله التي تحملتها الأنبياء فهيلدء 
۲ ویکون قوله : لك بام كديا باتتكا على هذا متعلقاً أيضاً بقوله : 9ون يرا سيل اد4 
» إلى ما بعد ومعنى ال تروت فى الأرّض€ أي : يَرَوْن لأنفسهم فضلاً على الناس» 

وحقاً ليس e‏ مثله» فيحملهم ذلك على ترك اتباع الأنبياءء أنفة من الانقياد لهمء 
منهم» وقول لبتم الح تأكيد وبيان أن التکبر لا یکون إلا بغير الحق» كقوله: «ریفغژرت 

i‏ لسن ب ير ال4 وقد مضى ذكر أمثاله. وان بر اا ا2 4 أي: كل حجة ودلالة تدل 
توحيد الله» وصحة نبوة أنبيائه لا يمون با4 هذا إخبار من الله تعالى عن هؤلاء» بعلمه فیهم 


ا م 


نهم لا يژمنون به وبکتبه ورسله» وبيان أنه إنما صرفهم عن آياته لذلك . #وإن يروا أ سيل الرشد 
س إن يروا طريق ET‏ 
٠‏ سيل الي أي: طريق الضلال يدوه سييك) أي: طريقاً لأنفسهم ليه. وقيل: 
الرشد: الإيمان» والغي الكفر. وقيل: الرشد: كل أمر محمودء والغيّ: كل ا 
إشارة ا وقیل : هک وترك طريق 


a EEE IE NE O ETP ETE 7 کک ا‎ 
EL a SI ی کک یکی کی ی کک ی‎ E E E E 


وثالثها : أن معناه: سأمنع الكذابين والمتکبّرین آياتي ومعجزاتي وأصرفهم عنهاء وأخص ' 
بها الأنبياءء فلا أظهرها إلا عليهم. وإذا صرفهم عنها فقد صرفها عنهم» وكلا اللفظين يفيد . 


OGIO EE EO OR EEE‏ وی 
LH SEE O ON E E Dh‏ ا و کي ي ر 


E RG a ST E LE E RS SE RE A SRS NaF AEE E A AES 
E HR E a a e ARE r En TE A I ROE AE EEE O E E E a E E 
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ا 
ا 


الرشد. وتقديره: أمرهم بذلك یام کدا پاتتا آي : بحججنا ومعجزات رسلا ا 
ل وڪاوا عنها عَفلت) أي : ار يتعظون بهاء والمراد بالغفلة هنا التشبيه لا اج 
الحقيقة› رل مجان : و بكم عن وذلك أنهم لما أغرَضوا عن الانتفاع بالآيات والتأمل ا 


2 g9 es Gh LS و‎ 


فا اها ان غافلاً ساهياً عنها. ثم بين سبحانه وعيد المكذبين» فقال: ا 
اواایسے كدو اتتا لاء الأخِرَة) يعني القيامة والبعث والنشور حت أعَمَلهر التي 


عملوها ولا ا وا ولا ثواباًء لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به» فصارت 
بمنزلة ما لم يعمل . هل جروت إل ہا کاوا يموت 4 صورته ضور ha‏ والمراد به 


ویک رک ہار پر9 ہک بی رک ت 
i‏ اچ پک ې 


الإنكار والتوبيخ» ومعناه: ليس يجزون إلا ما عملوه» إن خيراً فخيراًء وإِنُ شرا فشراً. 

ص النظم: قيل في وجه اتصال الآية بما قبلها وجوه: 
۶ أحدها: أنه تقدم ذكر المعجزات» وما رام فرعون من إبطالهاء فبيّن سبحانه بقوله: 
٠‏ سارف عَنَ اي أنه يمنع عن إبطال المعجزات» فيتصل بما تقدم» من قصة موسى وفرعون. | 
1 وثانیها: أنه لما تقدم ذكر معجزات موسى» نبّه عقيبه على أنه سبحانه لا يظهر المعجزات 


على يد من ليس بنبي» وأبان عن صدق موسى ومحمد بلا : لمکان المعجزة. ك 
وثالثها: أنه خطاب لموسی» وزيادة في البيانء عن إتمام ما وعده في إهلاك أعدائه» ا 
وصرفهم عن الاعتراض على اياته. ومعناه: خذها آمنا من طعن الطاعنين» فإني سأصرف . ا 
ورابعها: أن الآيتين اعتراض بين قصة موسى» والخطاب لنبينا محمد يي . والمراد أنه ١‏ 


. يصرف المتكبرين عن اياته» كما صرف فرعون عن موسی‎ ١ 
| 
ee6® ۳ 
1 ر ء3 ْ ‌ ي > ا ور و‎ 1 

قوله تعالی: #واتخذ قوم موس م عو من حليّه جلا MENE‏ 


نرا َه ته کلم وک ہد ي دوه وڪانوا 9 @{4. 
٣‏ ا قرأ حمزة SS‏ «جليهم» بكسر الحاء واللام. وقرأ يعقوب : «حَليهم» 
بفتح الحاء وسكون اللام. وقرأ الباقون: خليّه) بضم الحاء وكسر اللام. : 
0 س الحجة: من قرأ بضم الحاء فإنه جمع حَلي» نحو تَذي ونُدي» وجمعه لأنه إضافة ٠‏ 
٠‏ إلى جمع. ومن قرأ بكسر الحاءء أتبع الكسرة الكسرة» وكره الخروج من الضمة إلى الكسرة» ١‏ 
وأجرى مجراه في قِسِيّ ونحوه. ومن قرأً: «حُليهم» فلأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير. 

| ۾ اللغة: الاتخاذ: اجتباء الشيء لأمر من الأمورء فهؤلاء اتخذوا العجل للعبادةء 


والحلي: ما اتخذ للزينة من الذهب والفضةء ويقال: جلي الشيء في عيني يحلى حلى» وحلا | 
في فمي يحلو حلاوة» وحليت الرجل تحلية : إذا وصفته بما تری منه» وتحلّى بكذا: تزین به ٠|‏ 
1 وتحسّن. والجسد: جسم الحيوان» مثل البدنء وهو روح وجسد» وع ما طف 1 
٠‏ والجسد: ما كثف. والجسم: يقع على جسد الحيوان وغيره من الجمادات. والخُوار: صوت ٠|‏ 
٤ 1‏ الثور» وهو صوت غليظ» وبناء فُعال يدل على الآفة» نحو الصراخ والسكات والعطاس . 


E E BEA E N ET SR TE ED N E E E A N ARR‏ پک ا وک ر کک م ی 
N Ca Sh EE U CE E O CE CE E E MN O Ci E A O E N O O E E E E E‏ 
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| ص الإعراب: موضع ين هد4 نصب» تقديره: اتخذوا حليهم عجلاً. وجَسدًا) 
بدل من #عِجل) . 

س المعنى: ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيلء وما أحدثوه عند خروج موسى ا 
إلى ميقات ربه» فقال سبحانه: وسَتَدّ وم مى يعني السامري ومن جرى على طريقته. 
وقیل : : يعني جميعهم› لأن منهم من ساق العجل ومنهم من عبده» ومنهم من لم ینکر› وإنما 
أنكر ذلك القليل منهم› فخرج الكلام على الغالب» من بدو آي : : من بعد خروج موسی 
إلى الميقات» عن الجبائي وغيره يِن حليّه# التي استعاروها من قوم فرعون» وكان بنو 
إسرائيل بمنزلة أهل الجزية في القبط› وکان لهم يوم عید يتزینون فيه» ويستعيرون من القبط 
الحلي» فوافق ذلك عيدهم › فاستعاروا حلي القبط› فلما أخرجهم الله من مصر» وغرق فرعون› 
بقيت تلك الحلي في أيديهم»› فاتخذ السامري منها جك وهو ولد البقرة «جَسَدا4 أي : 
مجسداً لا روح فیه. وقيل : لحماً ودماًء عن وهب اَم خو آي صوت. وروي في الشواذ 
عن علي غ : «جۇارا› بالجيم والهمزةء وهو الصوت أيضاً . . وفي كيقية خوار العجل مع أنه 
مصوغ من ذهب خلاف» فقيل: أخذ السامري قبضة من تراب أثر فرس جبرائیل غلا يوم قطع 
البحرء فقذف ذلك التراب في فم العجل› > فتحول لحماً ودماًء وكان ذلك معتاداً غير خارق 
للعادة وجاز أن يفعل الله تعالی ذلك بمجری العادةء عن الحسن . وقيل : إنه احتال بإدخال 
e Ge‏ الآلات التي تصوت بالحيل› عن الزجاج والجبائي والبلخي . . وإنما 
أضاف سبحانه الصوت إلیهء لأنه کان محله عند دخول الريح جوفه» وكان السامري عندهم مهیاً 
مطاعاً فیما بینهم › فأرجف أن موسى ت قد مات»› لما لم يرجع على رأس الثلاثين › فدعاهم 
إلى عبادة العجل فأطاعوه» ولم يطيعوا هارون» وعبدوا العجل»› > على ما مر ذكره في سورة 
البقرة. ثم أنكر سبحانه ذلك عليهم؛ > فقال: ر آ ك ا € بما 
يجدي عليهم نفعاًء أو يدفع عنهم ضرراً رلا يدم »< أي : UE‏ 
ولا إلى شر ليجتنبوه . دل سبحانه بهذا على فساد ما ذهبوا إليه» فإن من لا يتكلم في خير 
وشر› ولا يهدي إلى طريق؛ O‏ 
ذر4 أ اتخذوه إِلهاً وعبدوه رالا طلییت) باتخاذهم له الفا اض اللا 
في غير موضعها. 


ر 


قوله تعالی؛ وا ر مقط فت ايهم در اوا آنه َد لوا لوا لين لم نتا 
را عر تا كك ت ألْحَسِردَ 4)©9. 

س القراءة: «لئن لم ترحمنا» بالتاءء «ربًنا» بالنصب» «وتغفر لنا» بالتاء» كوفي غير 
عاصم. والباقون: 5نا ريشي تا بالاء. ربا بالرفع. 

م الحجة: من قرأ بالياء جعل الفعل للغيبة» وارتفع ورتا به» َير لَنَا) فيه 
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ضمیر # رسا( . . ومن قراً بالتاء : ففيه ضمير الخطاب› و«ربنا») نداءء وحذف حرف التنبيه معه» 
لأن E‏ حذف حرف التنبيه معه» نحو قوله: وربا إ ن اگ يِن ذرَبّ4»› 
ربا واا ما ودنا . 
© اللغة: معنی سقط فت آذه : وقع البلاء في أيديهم» أي وجدوه وجدان من 
يده فيه. يقال ذلك للنادم عندما يجده مما كان خفي عليه» ويقال: سقط في يده» وأسقط في 
يده وبغیر ألف أفصح . وقیل معناه: صار الذي کان یضر به ملقی في یده. 

م المعنى: : ثم أخبر سبحانه آنهم TT‏ العجل› فقال: وا سمط سقط 
اديه 4 آي ك راا نهم َد َد ص را ا ي: علموا e‏ 
وطریق الحق بعبادة العجل» حين رجع ! موسی› وبين لهم ذلك 6لوا ین لم نتا رتا 
بقبول توبتنا #وشْفرٌ rs EG‏ العجل لکن ِن الْحَسرن) باستحقاق العقاب. 
قال الحسن: إن كلهم عبدوا العجل إلا هارونء بدلالة قول موسى: رَپ أَعَفْرَ لي وَلكّنى) ولو 
كان هناك مؤمن غيرهما لدعا له. وقال غيره: إنما عبده بعضهم . 

©eoe6® 
کا اګ ا ص ر ہے ع‎ l2 ا‎ 
قوله تعالین ر يج موسى إل ويه عضب أ قل سما ڪلفتموني مر بعډۍ‎ 
آعچلٹر اتر رکم والقی الواح اَعَد اس أيه جرم ليه قال ن ام إن الق‎ 
© انی ودا وتن فلا تيت ہے الاد کک قور لظي‎ 
o قال رب عفر لي ونی وَأدخِلتا ف رمك وات أن لیے‎ 

س القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة عن عاصم: ابن أم» بالكسر ههناء وفي طه. 
وقراً الباقون: لان أ نصباً في الموضعين. وروي في الشواذ عن مجاهد: «فلا تشمّت» بفتح 
التاء والميم «ألأمَدآء) بالنصب. وروي عن مجاهد أيضاً: فلا يشمت بالياء. 

© الححة: من قرا أ ان َ4 بالفتح› فلكثرة استعمالهم هذا الاسم» قالوا: يا ابن ام 
ويا ابن عم جعلوهما اسماً واحداً» نحو خمسة عشر. قال سيبويه: قالوا: يا ابن أم» ويا ابن 
عم فجعلوا ذلك بمنزلة لأن هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي» ويا غلام غلامي» ومن 
العرب من يقول: يا ابن آمي» بإثبات الياءء قال الشاعر: 

اواو ا ا 

وروي : لأمر شدید(). قال أبو علي : بني الاسمان على الفتح› وا لفتحة في «أنَ4 . لتت 
النصبة»› التي كانت تكون في الاسم المضاف المنادىء لكن بي على الحركة التي كانت تكون 


)0 أي وروي «لأمر شدید» مکان «لدهر شديد؛ . ورد البيت بلفظه في (جامع الشواهد: )۳٠١/۳‏ وهو من قصيدة لأبي 
زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب» يرڻي بها آخاه لأمه. 
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للإعراب. كما أن قولهم: لا رجل كذلك» وكما أن مكانّك إذا أردت به الأمرء لا تكون الفتحة 
فيه الفتحةً التى كانت فيه» وهو ظرف» ولكنه على حد الفتحة في رويدك. 
فإن قال قائل : فلم لا تقول إنها نصبته» والمراد يا ا فخحذفت الألف› کما خحذفت ا" 


ياء الإضافة في غلامي؟ 


قيل له: ليس هذا مثلهء ألا ترى أذ مَنْ حذف الياء ِن يا غلام» أثبتها في يا غلام ٠‏ 


غلامي» فلو كانت الألف مقدرة في يا ابن أم)» لم تكن تحذف كما لم تحذف في قوله: يا 
بنت عَمَا لا تلومي واهجعي» 


فالألف لا بُخذف حيث بُخذف الياءء ألا ترى أن من قال: ما کن ب وَل ل 
يتر فحذف الياء من الفواصل» وما أشبه الفواصل» من الكلام التام» لم يكن عنده في نحو 
قوله: ولل إا يى ولتار إا ل4 إلا الإثبات» فإن قلت: فقد حذف الألف في نحو قوله: ٠‏ 


«رهط ابن مرحوم ورهُط ابن المعل). 
یرید النغلى؛ وأنشد أبو الحسن : 


يريد: بلهفي» فحذف الألف» فالقول فيه: إن ذلك في الشعرء ولا يكون في الاختيارء ' 
وحال السعة» ولا ينبغي أن يحمل قوله: يا لبن أ على هذاء وقياس من أجاز ذلك» أن تكون 
فتحة الابن نصبة» والفتحة في أم ليست كالتي في عشر» من خمسة عشرء ولكن مثل الفتحة التي 
٠‏ في الميم من: يا بنتَ عَمَّا. قال الزجاج: ومن قرأً: «ابن أم» بالكسر» فإنه أضافه إلى نفسه» بعد , 
أ أن جعله اسما واحداً. 


س اللغة: الأسف: الغضب الذي فيه تأسف على فوت ما سلف. والأسف: الحزن 


N EOS ES e SE ES ES ES 


التقدم بالشىء قبل وقته› والسرعة: عمله في أول وقته» ولذلك صارت العجلة مذمومة. ویقال : 


جالته : أي ا جلته : اس شثته . والشماتة : سرور العدو بسوء العاقبة . يقال : شمت به ' 


ص الإعراب: «عَضبَنَ) منصوب على الحال» وهو فَعْلان مؤنثه فعلى» نحو: غضبان 


وغضبى» ولا ينصرف لأن فيه الألف والنون المضارعتين لألفي التأنيث في حمراء. 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عما فعله موسى 5 » حين رجع من مناجاة ربه» ورای 
عكوف قومه على عبادة العجل» فقال: ولنًا رَجَمَ مُوسى إلى ويو عَضبْنَ أيِمًا) أي حزينا» عن ابن . 
عباس. وقيل: الأسف: الشديد الغضب» عن أبي الدرداء. وقيل: معنى الغخضب والأسف ١‏ 
واحد»ء وإنما كرّرها للتأكيد» واختلاف اللفظين كما قال الشاعر: 
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وقيل معناه: غضبان على قومه» إذ عبدوا العجل أسفاًء حزيناًء متلهفاً على ما قاله من ٠‏ 
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ماجاة ر ربه: e‏ کا ف عاي وو ا ف د 


. ذهابي إلى ميقات ربي #أعجلثر أ رک أي: میعاد ربکم» فلم تصبروا له» عن ابن عباس»‎ ٠ 
.' ونحو هذا قال الحسن. وعد ربكم الذي وعدني من الأربعين ليلة» عن آبي مسلم. وذلك أنهم‎ 
١ دروا أنه قد مات» لما لم يأتِ على رأس ثلاثين ليلة. وقيل : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم‎ : 
5 أمر من ربكم » عن الكلبي . وقيل معناه: استعجلتم وعد الله وثوابه على عبادته» فلما لم تنالوه‎ 
عدلتم إلى عبادة غيره» عن أبي علي الجبائي . ولق الاوح ا معناه أنه ألقاها لما دخله من شدة‎ 
. الغضب والجزع على عبادة قومه العجل» > عن ابن عباس . وروي عن النيي بالل أنه قال : ايرحم‎ 
| اله أخي موسى لا › ليس المخبر كالمعاين› لقد أخبره الله بفتنة قومه» وقد عرف أن ما أخبره‎ 
1 ربه حق» وأنه على ذلك لَمَُمَسّك بما في يديه» فرجع إلى قومه ورآهم فغضب» وألقى الألواح»»‎ 
: وقد تقدم ذكر ما قيل في الألواح . واد أي اَي يعني هارون 9 جر ه إد قيل في معناه‎ 


وجوه: 


. ماهو إكرام في موضع» استخفافاً في غیره» ویکون ما هو استخفاف في موضع» إكراماً في آخر‎ ٠ 


وثانيها : أنه غل أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه» لإكباره منهم ما صاروا ٠‏ 
٠‏ إليه» من الكفر والارتدادء فصدر ذلك منه للتألم بضلالهم» وإعلامهم عظم الحال عنده» أ 


الينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال» ذكره الشيخ المفيد أبو عبد الله بن النعمان. 


وثالشها: أنه إنما جره إلى نفسه» ليناجيه ويستبرىء حال القوم منه» ولهذا أظهر هارون ۹ 


برأءة نفسه»› ولما أظهر هارون براءته› دعا له ولنفسه. 


ورابعها: أنه لما رأى بهارون مثل ما به من الجزع الق اعد اة وا له متكا 


فكرة هارون» أن يظن الجهال ذلك استخفافاًء فأظهر براءته» ودعا له موسى إزالة للتهمة. 
وخامسها: أنه أنكر على هارون» ما بینه في طه من قوله: ما منعک rE‏ 


اا ع سَصَمَونٍ) يعني أن القوم الذين ترکتني بين آظهرهم؛ اتخذوني ضعيفاً ودا ب تقل يقللوتنى) أي : 


هموا بقتلي» وقَرْبَ أن يقتلوني لث ة إنكاري عليهم فلا شيت وت اد4 ا لا ُيرهم» 
٠‏ بأن تفعل ما يوهم ظاهره خلاف التعظيم ل على مََ ألمورِ اليب أي : لا تجعلني مع . 


عبدة العجل› ومن جملتهم في إظهار الغضب› والموجد ر3( علي . 


)١( :‏ الموجدة: الغضب. 


احدها: أن موسى غل » إنما فعل ذلك مستعظماً لفعلهم» > مفگرا فیما کان منهم» کنا ١‏ 
٠‏ يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدة الفكر» فيقبض على لحيته› ویعض على شفته» ا 
فأجرى موسى غاظلد أخاه هارون مجرى نفسه» فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه» عند حالة ١‏ 
٠‏ الغضب والفكرء عن أبي علي الجبائي. وهذا من الأمور التي تختلف أحكامها بالعادات» فيكون ‏ 


يم4 الآية» عن أبي مسلم . ال يعني قال هارون أب أ : قال الحسن: والله لقد كان 
أخاه لأبيه وأمهء إلا أنه إنما نسبه إلى الأمء لأنُ ذكر الأم أبلغ في الاستعطاف» إن لقم ٠‏ 
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قال موسى حين تبيّن له ما نبّهه هارون عليه» من خوف التهمة» ودخول الشبهة على 
القوم رَبٍ آعَفْرَ لي ولتّنى) وهذا على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه والتقرب إليه» لا أنه كان 
وقع منه أو من أخيه قبيح» كبير أو صغير» يحتاج أن يستغفر منه» فإن الدليل قد دل على أن 
الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم شيء من القبيح. وقيل: إنه غل بين بهذا لبني إسرائيل أنه لم 
يجر رأسه إليه» لعصيان وجد منهء وإنما فعله كما يفعل الإنسان بنفسه عند شدة غضبه على 
غيره» عن الجبائي . «وَأدَخِلتا ف ريلكت أي: نعمتك وجنتك أت أرَسم الت ظاهر 
المعنى: وإنما يذکر في آخر الدعاء» لبيان شدة الرجاء من جهتهء فإن الابتداء بالنعمة يوجب 
الإتمام» وسعة الرحمة تقتضي الزيادة فيهاء فيقال: أرحم الراحمين» لاستدعاء الرحمة من 
جهته» كما يقال : أجود اا لاستدعاء الجود من قبله. 


قوله تعالى: إن اَي ادوا ليجل اسيام عب من َيه وذ ف اليو 
اليا وكذلك حى ١‏ لمرن @ وَل عیلوا السات ثم ابوا من عدا واما إن 


ربك عن بدا غور َج ول کے ڪن موی التب أن الع ن 
م ەر e‏ ر مو 


سشحتها هذى ورمة لين هم رهم درهبون ( @. 

س اللغة: التّول: وأصله مد اليد إلى الشيء الذي يبلغه» ومنه قولهم: قولك أن 
تفعل كذاء أي ينبغي أن تفعل كذاء أي: ينبغي أن تفعله» فإنه يلحقك خيره. وسكت: أي 
سكن» والسكوت: هو الإمساك عن e‏ منافية بسببه» وهو تسكين آلة الكلام» وإنما 
قیل : سكت الغضب توسعاً ومجازاًء لأنه لما كان بفورته دالا على ما فى نفس المغضوب عليه› 
كان بمدرل الناطى بذلكة ذا نكت تلك القررةة كان بزل الساكتد غا كان كا بي 
فالسكوت في هذا الموضع أحسن من السكون» لتضمنه معنى سكوته عن المعاتبة مع سكون 
غضبه . 

e‏ الإعراب: قال : رم برهبودً ولا یجوز: يرهبون E‏ لأنه إذا تقدم المفعول»› 
ضعف عمل الفعل فيه» فصار بمنزلة ما لا يتعدى في دخول اللام عليه. وقيل: إنه إذا كان 
بمعنی من أجله» جاز دخول اللام علیه» تقدم أو تأخر› كما قال تعالی: رف ک4 . 

م المعنى: : ثم أوعدهم سبحانه فقال : إن اليب عدوا آل لجل فيه حذف» أي : اتخذوه 

إلا أو معبوداً من دون الله سام صب آي : سیلحقهم على عبادتهم ! إياه» عقوبة من 
يهم وإنما ذكر الخضب مع الوعيد بالنار» لأنه أبلغ في الزجر عن القبيح َل فی أله 
ET‏ والمهانةء» قال الزجاج : والذلة ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقيل: إن 
الذلة أخذ الجزيةء وأخذ الجزية لم يقع فيمن عبد العجل» وإنما أراد استسلامهم للقتل . 
#وكدلك رى أَلْمُفْتَربً أي: مشل هذا الوعيد والعذاب والغخضب» نجزي الكاذبين 
والمتخرّصين» وإنما سُمُوا مفترين› لانم عبدوا عجلاًء وقالوا: إنه إلهء 2 کاذبین. ثم 


سورة الأعراف VI‏ 


ےے 


IS E‏ ولي عَيلوا اسنات أي : الشرك والمعاصي ثم تابا م 
بعَدِها وَءَامَنوًا) أي : e‏ وقیل معناه: تابوا وآمنوا بأن الله قابل للتوبة إل 
ا محمد ين بعَدِهًَا) أي: من بعد ا وقيل: من بعد السيئات فور لذنوبهم 
يم4 بهم رئا ك4 أي سكن عن مُوسى السب وقيل في معناه: زالت فورة 
غضبه» » ولم يزل الغضب لأن توبتهم لم تخلص. . وقيل معناه: زال غضبه لأنهم تابوا اَعَد 
اار4 التي كانت فيها التوراة رفي ْسَحَتبا» أي : وتا تسح وها ویپ عن الجبائي وأبي 
مسلم. وقیل : وفي نسختها التي تبت ونسخت منها «(هدى) آي دلالة وبیان لما يحتاج إليه 
من أمور الدين وىة أي: نعمة ومَلمُعة لين هم إِرَمْ يربو أي : يخشَؤن ربهم فلا 
يعصونه» ويعملون بما فيها. وفي الآية دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراة للغضب الذي يظهر 
بإلقائهاء ثم أخذها للحكمة التي فیهاء ن غير ا يكون إلقاؤها رغية عنها. 
ول N‏ رخا وى قوم م عن رج لميا لما اذم م امه ل 
شتت آهل لھم تن َل یل لی ى ا ممل اسنها ي هې للا 


r o0 2‏ ر ا 


ا @ 

س اللغة: الاختيار: إرادة ما هو خير. يقال: خَيّره بَيْن أمرين فاختار أحدهما. والاختيار 
ا الكشف e 8 e‏ 

TT a 

الإعراب: رار موس تقديره: اختار موسى من قومه» فحذف من» فوصل 
الفعلء فنصبهء وإنما حذف من» لدلالة الفعل عليه» مع إيجاز اللفظ . قال الفرزدق : 

رناالدى اكير الرجال اة وجرا إا هبت الرياح الزعتارء ° 

وقال غیلان : 

وات الى اخ ي ق ا 

وقال آخر: 

وا ا ا واا ا بابك ف 

ص المعنى: ثم أخبر تعالی عن اختیار موسی من قومه عند خروجه إلى ميقات ربه» فقال : 

واتار موس سى فوم سبَعينَ رجلا ميدتا لَمِيمَٰنا 4 لينا واختلف في سبب اختيارهم إياهم ووقته. فقيل : إنه 


UF 


)١(‏ السبي: الأسر. وأصلت الجبين: واسعهء والياء للمبالغة . والناعم: اللين الملمس. 
(۲) الزعازع : شدائد الدهر: «الرجال» بالنصب أي: من الرجال. 

(۳) وَين : موضع أي: اخترتك من بين من يذهب إلى هذا الموضع . 

)٤(‏ القلوص من الإبل: الشابة . الناب: الناقة المسنة. الحيا: الخصب. 


ا 


کک کی اک ی کک بک کک 
a OK AT E OT‏ 


اختارهم حين خرج إلى الميقات» ليكلّمه الله ا ی ویعطيه التوراة فیکونوا شهداء له 
عند بني إسرائيل» لما لم يثقوا بخبره أن الله سبحانه يكلمه» فلما حضروا الميقات» وسمعوا 
كلامه تعالى» سألوا الرؤية فأصابتهم الصاعقة» ثم چ الله تعالی» فابتداً سبحانه بحدیث 
الميقات»› ثم اعترض حديث العجل› فلما تم عاد إلى بقية القصة» وهذا الميقات هو الميعاد 


1 الأول الذي تقدم ذكره» عن ابي علي الجبائي e‏ من المفسرين» وهو الصحيح› 
۳ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره. وقيل: إنه اختارهم بعد الميقات الأول للميقات الثاني» بعد 
١ء‏ عبادة العجل ليعتذروا من ذلك» فلما سمعوا كلام الله» قالوا: أَرنا الله جهرة َنَم اَ4 
وهي الرعدة والحركة الشديدة» حتى كادت آذ تین نفاصلي: وخاف موسى عليهم الموت» 
٠١‏ فبكى ودعاء وخاف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم» ولم يصدّقوه بأنهم ماتواء 
قن الذي والحشنء وقال ابن غباس: إن السبغين الذين قالوا: ول ون ق ى رى اه ج 
, ََدَنَكمٌ ادمه كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفةء وإنما أمر الله تعالى موسى أن يختار أ 


8 


۳ من قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرز بهم ۰ ليدعوا ربهم ۰ فکان فیما دعوا أن قالوا: اللهم أغطنا 


٣‏ ما لم تعْط أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدنا! فکره الله ذلك من دعائهم» فأخذتهم الرجفة. ورَوَوا 


عن علي بن آبي طالب تو أنه قال : «إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل 


e 


من شئتم» فاختاروا منهم سبعین رجلاء وذهب بهم» فلما انتهوا إلى القبر» قال موسى: يا هارون 
أقتلت أم متٌ؟ فقال هارون: ما قتلني أحد ولكن توفاني اله فقالوا: لن نَعْصِيّ بعد اليوم» 
٣‏ فأخذتهم الرّجفة وصعقوا). وقيل: إنهم ماتواء د ثم أحياهم الله وجعلهم أنبياء. وقال وهب: لم 
٠‏ تكن تلك الرجفة موتاًء ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئةء أخذتهم الرعدة» فقلقلوا ورجفواء حتى 
کادت تَبَيّن منهم مفاصلهم»› وتنقض ظهورهم. فلما رأى ذلك موسى» رحمهم وخاف عليهم 
الموت» واشتد عليه فقدهم» وكانوا وزراء على الخير» سامعين له مطيعين» فعند ذلك دعا 
وبکی» وناشد ربه» فکشف الله E‏ والرعدة» فسكنوا واطمأنواء وسمعوا كلام 
ربهم. . قال أي قال موسى رب لو شِنتَ اهدهم د ن َل ًَ4 آي : لو شئت أهلکت هؤلاء 
١‏ السبعين من قبل هذا الموقف» وأهلكتني معهم» فالآن» ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ 
گا پا مل الستما ي4 معناه: النفي» وإن كان بصورة الإنكار» والمعنى: إنك لا تهلكنا 
٠‏ بما فعل السفهاء مناء فبهذا نسألك رفع المحنة بالإهلاك عناء وما فعله السفهاء هو عبادة العجل» 


٠‏ ظنّ موسى أنهم ألكوا لأجل عبادة بني إسرائيل العجل» فهم السفهاء. وقيل: هو سؤال الرؤية› 
a‏ في ل نلك € معناه : ER‏ 


E‏ و ا 5 TT‏ 4 يعر بذلك 


e E‏ التي شدد الله بها التعبد على عباده» وإنما سمي ذلك فتنةء لأنه يشتد الصبر 


Ee SA ED a RR E E ER A Ay E EY DS ET n GS O OT Ra E ARE SE SE 
EES rg tai CS E Ga i E E E PO GRE EE I E i as ET TN E N O SD EE LS O CK E 


آخيه هارون» وذلك أن موسی وهارون» وشبر وشبیر»› ابني هارون» انطلقوا إلى سقح جبل› فنام 3 
i‏ هارون على سرير فتوفاه الله» فلما مات دفنه موسى ا2 » فلما رجع إلى بني إسرائيل» قالوا له: 
ین هارون؟ قال: توفاه الله فقالوا: لاء بل أنت قتلته» حسدتنا على خلقه ولینه» قال: فاختاروا 


e E aT RA a A Sa 
e RE O N E 


E O A ر‎ 
E O OG 


کک ۷۴ 1 
ا 
: عليها. ومثله: ال أحيب الاس أن برا أن يفولا ءامكا وهم لا يفوي أي: لا ينالهم شدائد 
الدنيا. وقيل إن المراد: إن هي إلا عذابك» عن ابن عباس. وقد سمَّى الله العذاب فتنة في قوله: ‏ 
بم م على ألا يشرد أي: يعذبون. فكأنه قال: ليس هذا الإهلاك إلا عذابك لهم فلو ٠‏ 
من الكفرء وعبادة العجل» أو سؤالهم الرؤية َل بها ن اء وى من كأ أي: تصيب ‏ 
اة ن فا ره فا عون تاه عن ابن غاس ود ناك هان ا 
وتنجي من تشاء. وقيل معناه: تضل بترك الصبر على فتنتك» وترك الرضا بها من تشاء» عن نيل ٠‏ 
ثوابك ودخول جنتك» وتهدي بالرضا بها والصبر من تشاء. أت وا معناه: أنت ناصرنا 


ecole FA e. ? 


والأولی ؛ بنا e‏ وتحفظنا «اعَور 6 وأرعنتا أت حي التينريً) أي: خير الساترين على عباده» | 


SE, 


ەم ر مە ر e‏ 2 2 ڪت 2 ر ا 
ا تعالی: 8 ا تا ف لزور الا تة وفي الأخِرة إا هتا إليك ‏ 


. © هم ايتا ونون‎ u واا اك‎ ٤ 
:' وعمرو الأسواري: «من أساء» والقراءة‎ e س القراءة: : في الشواذ: قراءة‎ ٤ 
المشهورة: لمن سا4 والوجه فيه ظاهر.‎ ٠ 
ي المعنى: هذا تمام ما قاله موسى في دعاته ڪت ا فن مزه الت ك سال الله أ‎ 
٠ ا سہحانه أن يیکتب لھم الحسنة في الدنيا» وهي النعمة» وإنما سُمَيّت النعمة حسنةء وإن كانت‎ 
٤ : الحسنة اسم الطاعة لله لأمرين‎ 1 

أحدهما: أن النعمة تتقبلها النفس» كما أن الطاعة يتقبلها العقل . ۰ 
٠‏ والآخر : أنها ثمرة الطاعة لله» وإنما ذكر بلفظ الكتابة» ولم يقل واجعل ا او اوا : 
لأن الكتابة أت وأذرّم. . يقال : کتب رزق فلان في الدیوان» فیدل ذلك على دوامه وثبوته على مرور 
الأزمان. وف ألأخِرة# معناه : واكتب لنا في الآخرة حسنة أيضاًء كما في قوله : 7 ا ن 
٠‏ لأا حسكَة وف الأّخرَة حسَةٌ4 وقيل : الحسنة في الدنيا الثناء الجميل» وفي الآخرة الرفعة. 
وقيل: هي في الدنيا التوفيق للأعمال الصالحةء وفي الآخرة المغفرة والجنة . إا هدا إك) آي : 
٠١‏ رجعنا بتوبتنا إليك» والهود: : الرجوع . ال4 الله تعالی مجیباً لموسى غلا عدا ات ن 
: سا4 ممن عصاني واستحقه بعصيانه» وإنما علقه بالمشيثة لجواز الغفران في فى العقل. #وَرُمَبی 
سيعت كَل سىء قال الحسن وقتادة : إل رحمته في الدنيا وسعت البر والفاجرء وهي يوم القيامة . 
للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي : وسعت کل شيء» ولكن لا جب إلا للذين يتقون» وذلك أن . 
الكافر يُرزق› ويدفع عنه بالمۇمن › لسعة رحمة الله للمؤمن»› فيعيش فيها› فإذا صار في الآخرة وجبت 
aR E‏ ء بنار غيره» إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. . وقيل: معناه نها تسع | 
e‏ ا ES‏ . وفي ي 


E EPS TE ERN CIETY E 2‏ س س 


E a ي ف 2 و‎ 2F TA E BS AT E O 0 2 و ا‎ 


ا 


۷٤‏ وة الأعراف 


الحديث أن النبي #6 قام في الصلاةء فقال أعرابي - وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحداً! فلما سلّم رسول الله يو » قال للأعرابي : لقد تحجرت واسعاًء يريد رحمة الله عز 
وجل . أورده البخاري في الصحيح . 

« اكم ليب يفون أي: فسأوجب رحمتي للذين يتقون الشرك» أي يجتنبونه. 
وقيل: يجتنبون الكبائر والمعاصي وون ألرگوة€ أي: يخرجون زكاة أموالهم» لأنه من أشق 
الفرائض . وقيل معناه: ويطيعون الله ورسوله» عن ابن عباس والحسن. وإنما ذهبا إلى تزكية 
النفس وتطهيرها وَين هم اتا ومو آي : بحججنا وبيّناتنا يصدَقون. وروي عن ابن 
عباس وقتادة وابن جریج: أنها لما نزلت: «وََحت وَسِعت كل َىب قال إبليس: آنا من 
ذلك الشيء٠‏ فنزعها الله من إبليس بقوله: كنم لِليِين ينون إلى آخر الآية. فقالت اليهود 
والنصارى: نحن نتقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها منهم وجعلها لهذه الأمة 
بقوله : الي ييعوت اسول ّى الأى) الآية . 

eee 


۳۹ 2 2 و r‏ 0 ٍ 0 
قوله تعالیء: الِب ينبعوت الرَسول الى الأ الى يذوم مكنوبا 
دهم في الوردة والويل امهم ڀالمنروف ويتدهم ن الشڪر وميل کد 
کا یں ر tlre . 2e‏ 4 مم ر ع 
ألطيبلتِ ويرم عليهم لخبت ويسم عَنْهم إصَرشما ل ألو کات 7 

رص 2 


ص مص ر ر مو ٤‏ 3 
فالزیت اموا پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الى نززل مع أوليك هم 
المتلن @4. 

س القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «آصارهم؟. على الجمع. والباقون: (إمَرَهُمّ. على 
التوحيد. 

س الحجة: قال أبو علي: الإصر: مصدر يقع على الكثير مع إفراد لفظه» يدل على ذلك 
قوله: إصَرَهْ¢ فأ ضيف وهو مفرد إلى الكثرة» ولا يجمع. وقال: ّتا ولا نَمِل عََتَاً 
إشرًا) وقال: يتظروبت ين طرفي حي ولل برد إلوم عرد فالوجه الإفرادء كما أفرد في 
غير هذا الموضع . وجمعه ابن عامر» كأنه أراد ضروباً من المآثم مختلفة» فجمع لاختلافهاء 
والمصادر تجمع إذا اختلف ضروبهاء وإذا كانوا قد جمعوا ما يكون ضرباً واحداًء كقوله: 

هل من حُلوم لأقوام فيُندّر ى( ما جرب الناس من عضي وتضريسي 
فإن يجمع ما يختلف من المآئم أجدر. ويقوي ذلك قوله: وليك اناه وانقالا ع 
ام4 والثقل مصدر كالشبع» والصخرء والكبر. 

س اللغة: قال الزجاج: اختلف أهل اللغة في معنى قوله: «وَعَرروة4 وفي قولهم: 


(۱) حُلوم: جمع حلم. 


سورة الأعراف Vo‏ 


عرزت فلاناً أورف وأعزره عزراً. فقيل معناه: رددته. وقیل معناه: أعنته. وقیل مناه له 
ویقال: عررته بالتشدید: نصرته. ویقال: منعت منه. فمعنی عزروه: منعوا أعداءه من الكفر به. 
وقيل: نصروه» والمعنى قريب لأن منع الأعذاء منه نصرته. ومغنى عزرت فلاا إذا ضربته 
ضرباً دون الحد» إنه یمنعه بضربه إیاه من معاودته مثل عمله» ویجوز أن یکون من عزرته» أي : 
رددته. معناه: فعلت به ما يرده عن المعصية. 

ص الإعراب: قال الزجاج: قوله: «يأمُرْهُم إلنّروني) يجوز أن يكون على تقدير: 
یجدونه مکتوباً عندهم» أنه يأمرهم بالمعروف»› ويجوز أن يکون يأمرهم بالمعروف مستأنفاً. قال 
أبو علي : لا وجه لقوله: دوم مکوا أنه يأمرهم» إن كان يعني أن ذلك مرادء لأنه لا شيء 
يدل على حذفه» ولأنا لم نعلمهم حذفوا هذا في شيء› وتفسیره أن وجدت هنا هو المتعدي إلى 
مفعولين» ومكتوباً مفعول ثان» والمعنى : يجدون ذكره مكتوباً عندهم في التوراة» أو اسمه. 
فالمفعول الأول وهو الضمير قام مقام المضاف وهو ذكر» وإنما قلنا ذلك لأن المكتوب هو 
الاسمء أو الذكر. والمفعول الثاني في هذا الباب يجب أن يكون الأول في المعنى . قال: فأما 
قوله : یامرشم بألمعروفي# فهو عندي تفسير لما كتب . كما أن قوله: مم فر را جر يد4 
تفسير لوعدهم . كما أن قوله: ڪلم من راب تفسير للمثل. فإن قلت : e‏ 
المفعول الأول؟ فلأن ذلك ممتنع في المعنىء > ألا ترى أن المعنى : إذا كان يجدون ذكره أو اسمه 
مكتوباً» لم يجز أن يكون يأمرهم حالاً منه» لأن الاسم والذكر لا يأمران» إنما يأمر المذكور 
والمسمى» ولا يجوز أن يكون مما في مكتوب من الضمير» > لأن الضمير هو المفعول الأول في 
المعنى . 

س المعنى: ثم وصف سبحانه الذين يتقون بصفة أخرى»› فقال: 3 يي يبوت رسو 
ىَ4 آي يۋمنون به» ویعتقدون بنبوته» يعني نبياً محمداً 6 . ال4 ذکر في معناه 
أقوال : 

أحدها: أنه الذي لا يكتب ولا يقرأً. 

وثانيها: أنه منسوب إلى الأمة» والمعنى: أنه على جبلة الأمة» قبل استفادة الكتابة. 
وقيل: إن المراد بالأمة العرب» لأنها لم تكن تحسن الكتابة . 

وثالشها: أنه منسوب إلى الأم. والمعنى: أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة. 

ورابعها: أنه منسوب إلى أم القرى» وهي مكة» وهو المروي عن أبي جعفر الباقر ل . 

لدی يدوم موا عِندَهُم في رة ول4 معناه: یجدون نعته وصفته ونبوته 
مکتوباً في الكتابين› لأنه مكتوب في التوراة» : في السفر الخامس: «إني سأقيم لهم نبياً من 
إخوتهم مثلك» وأجعل کلامي في فيه فقول لهچ کل ما أوصيه به». وفیها أيضاً مكتوب : «وأما 
ابن الأمةء فقد بارکت عليه جداً جداً» وسیلد اثني عشر عظيماًء وأؤخرة لأمة عظيمة». وفيها 
أيضاً : «آتانا الله من سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»» وفي الإأنجيل بشارة 
بالفارقليط في مواضع منها: «یعطیکم فارقلیط آخر» یکون معکم آخر الدهر كله». وفيه أيضاً 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ V1 


. قول المسيح للحواريين: ”أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق» الذي لا يتكلم من قبل‎ ٠ 
.' نفسه» إنه نذيركم بجميع الحق» ويُخبركم بالأمور المزمعة» ويمدحني ويشهد لي». وفيه أيضأً:‎ 
«إنه إذا جاء فئد أهل العال»).‎ ٠ 
٠ ويامرشم بالممروفي وَيتَهلهُمَ عَنِ سر4 يجوز أن يكون هذا مكتوباً في التوراة‎ 
اوالإنجيل» ويكون موصولاً بجا قبله» وبياناً لمن يكتب له رحمة الولاية والمحبة ويجوز أن‎ 
٠ يكون ابتداء من قول الله تعالى» مدحاً للنبي يي » والمعروف: الحق» والمنكر: الباطلء لأن‎ 
. الحق معروف الصحة في العقول» والباطل منكر الصحة في العقول. وقيل: المعروف: مكارم‎ 1 
الأخلاق وصلة الأرحام» والمنكر: عبادة الأوثان وقطع الأرحام» عن ابن عباس. وهذا القول ؛‎ 
. داخل في القول الأول ويل لهم ليت ورم عليه ألْحَسَيْكَ4 معناه: يبيح لهم‎ 
٠ المستلذات الحسنة» ويحرّم عليهم القبائح» وما تعافه الأنفس . وقيل: يحل لهم ما اكتسبوه من‎ 
وجه طيّب» ويحرم عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث. وقيل: يحل لهم ما حرّمه عليهم‎ 
٠. رهابينهم وأحبارهم» وما كان يحرمه أهل الجاهلية من البحائر» والسوائب وغيرهاء ويحرم‎ 
عليهم الميتة والدم ولحم الخنزيرء» وما ذكر معها.‎ 
٠ ويسٌَ عَنْهْمّ رُم أي: ثقلهم» شبّه ما كان على بني إسرائيل من التكليف الشديد‎ 
بالثقل» وذلك أن الله سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً» وجعل توبة هذه الأمة الندم أ‎ ٠ 
٠ بالقلب» حزمة للنبي 6ي » عن الحسن. وقيل: الإضر: هو العهد الذي كان الله سبحانه أخذه‎ ٠ 
. على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة» عن ابن عباس والضحاك والسدي» ويجمع المعنيين‎ 
٠ قول الزجاج: الإصر ما عقدته من عقد ثقيل . ولال الى كانت هد4 معناه: ويضع عنهم‎ 
٠ العهود التي كانت في ذمتهم» وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق‎ ٠ 
٠ للزومهاء كما يقال: هذا طوق في عنقك. وقيل: يريد بالأغلال ما امتحنوا به» من قتل نفوسهم‎ 
في التوبة» وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم» وما أشبه ذلك» من تحريم السبت» وتحريم‎ 
. العروق» والشحوم» وقطع الأعضاء الخاطئة» ووجوب القصاص دون الدية» عن أكثر‎ 
: لر‎ 
: لیے ءامَنوا بو أي : بهذا النبي» وصدٌقوه في نبوته #وَعَرَروهٌ أي: عظموه‎ 
ووقروه» ومنعوا عنه أعداءه #ونصروة عليهم واتبعوا الور معناه: القرآن الذي هو نور في‎ 
٠ القلوب» كما أن الضياء نور في العيون» ويهتدي به الخلق في أمور الدين» كما يهتدون بالنور‎ 
' في أمور الدنياء لر ِد مَعَم أي : رل عليه» وقد يقوم مح مقام عل)› كمايقوم‎ 
على مقام مع . وقيل معناه: أنزل في زمانه وعلى عهده.‎ 
٠ ويُزوى أن النبي ية قال لأصحابه: أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: الملائكة. فقال:‎ 
الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون؟ قالوا: فالنبيون. قال: النبيون يُوحى إليهمء فما لهم لا‎ 


1 )۱( فده : وخطاً رأیه» وجهله. 


شور الأعراف. 


يۇمنون؟ قالوا: نبي الله. قال: e‏ لکم لا تۇمنون؟ | إنما هم قوم یکونون 5 


و 


معه IS‏ هم انلدي أي : الظافرون ا الناجون من العقاب» الفائزون بالشواب. 
ec‏ 


۳ قوله تعالى: فل يتا 4 الاش 8 رول آل ا جیا أ آاری‎ ٤ 
اله إلا د تيء بيت ينوا باه وله ألئي الأ‎ ٩ لف التسوت رالات‎ ٠ 


لیف بيت باقر رك قب مل تة ©4 


e‏ الإعراب: #جييعا» نصب على الحال من ضمير المخاطب» الذي عمل حرف 
- الاقا ت والال في الحال معنى الفعل في رول أ إلا أنه لا يجوز أن يتقدم على 


احرف الإضافةء: لأنه قد صار بمتزلة العامل: 
ص المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيناء أن يخاطب جميع الخلق من العرب والعجم» فقال: 


١‏ ول اتيا الاش 8 سول آ4 أرسلني وڪم یک أدعوكم إل توحیده وطاعته» 
٤‏ واتباعي فيما أؤذيه إليكمء وإنما ذكر جييعًا) للتأكيد» وليعلم إنه مبعوث إلى الكافة. الى . 
لم ملف السمدوتِ وَلأرْض€ معناه: الذي له التصرف في السماوات والأرض» من غير دافع . 
٠ ٠‏ ل إ4 أي: لا معبود إل هر4 ولا شريك له في الإلهيةء يى( الأموات . 


بميتٌ# الأحياءء لا يقدر أحد على الإحياء والإماتة سواهء لأنه لو قدر أحد على الإماتةء 


e ٤‏ الإحياءء فإن 2 القادر على الشيء أن يكون قادرا على ضده. «كامواً إل 
سوه آي الاي ایی بزیت يو يعني : لَمْ مركم بالإیمان حتى آمن هو أولاء وعليه ' 
زيادة التكليف› من أداء الرسالةء وبیان الشرائع› والقيام بالدعوة $ وليه ا لته آي : يۇمن بکلماته ٤‏ 
٠‏ من الكتب المْبَقَدمة» والوحي»› والقرآن» تيوه لَمَلّڪُمَ تَهْسَدُود4 أي: لكي تهتدوا إلى , 


٠‏ الثواب والجنة. 
eo6®‏ 


قوله تعالی؛ #وین َر موس ا أ کک بالق وید يعد @ تم 


و e‏ کے ۶ م e K2‏ ب 1 ٣َ e‏ یعاو : 
اثنی أسّباطا اا و | ل سک إن ا u EEE‏ اضرب ا 
3 ا ر ee‏ واا 7 1 نچ و 4 2 ر ا 0 


اخ 


وغ ا ا وأ ا ا انت ا ا ا LE‏ 


و ا وا اشم ل © . 


1 © قال الأزهري : السبط : الفرقة› لا یی ولا یجمع ولا يُونّث› وقد جمع فقيل : 
أسباط» واشتقاقها من سبط وهو شجر› والواحدة سبطة. ورجل سبط الشعرء > وامرأة سبطة› 


وقد سبط شعره سبوطةء وهو الذي لا جعودة فيه. ورجل سبط الأصابع: طويلهاء وسبط .. 


E ED E N E O A SEE TE 1 


RA N a 


۲۷۸ سورة الأعراف 


الكف: سمحهاء ومطر سَبْط وسَبّط : متدارك» وسباطته: سعته» والسَبْط في كلام العرب 
خاصة: الأولاد. قال الزجاج: قال بعضهم : السبط : القرن الذي يجيء بعد قرن»ء والصحيح أن 
الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلء فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبط»› 
وولد كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلةء وإنما سموا هؤلاء بالقبائل» وهؤلاء بالأسباط» ليفصل 
بين ولد إسماعيل» وود إسحاق لا » ومعنى القبيلة: الجماعة. ويقال للشجرة: لها قبائل› 
وكذلك الأسباط من السبط» كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة» وجعل إسماعيل بمنزلة شجرة» 
وكذلك يفعل النسابون في النسب» يجعلون الوالد بمنزلة شجرةء وأولاده بمنزلة أغصانها. 
ويقال: طوبى لفرع فلان» وفلان من شجرة صالحة» فهذا معنى الأسباط والسبط . 


رورش 2ور 
َه 


ص الإعراب: انى عة أسباطًا) يعني : اثنتي عشرة فرقة» فحذف المميزء ولذلك 
أث. واَسَباً4 بدل من انق عة . تقديره: وفرقناهم أسباطاًء وجعلناهم أسباطاً» ويجوز 
كسر الشين في #عشرة)» وهو قراءة الأعمش» ويحيى بن وثاب وأمَسًا) نعت الأسباط . 

س المعنى: ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيلء فقال سبحانه: #وين قوي موس أمَهُ 
دوت الي 4 أي جماعة يدعون إلى الحق» ويرشدون إليه ويد يدون آي: وبالحق 
يحكمون» ويعدلون في حكمهم. واختلف في هذه الأمة» من هم؟ على أقوال: 

أحدها: أنهم قوم من وراء الصين» وبينهم وبين الصين واد جار من الرمل» لم يغيروا ولم 
يبدلوا» عن ابن عباس والسدي والربيع والضحاك وعطاء» وهو المروي عن أبي جعفر 
الباقر 4 . قالوا: وليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون بالليل» ويضحون بالنهارء 
ويزرعون» لا يصل إليهم منا أحدء ولا منهم إليناء وهم على الحق. قال ابن جريج: بلغني أن 
بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم» وكفرواء وكانوا اثنتي عشرة سبطاًء تبرًأً سبط منهم مما صنعواء 
واعتذرواء وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً من الأرض»› فساروا فيه سنة 
ونصف سنة» حتى خرجوا من وراء الصين› فهم هناك حنفاء» مسلمون» يستقبلون قبلتنا. 
وقيل: إن جبرائيل انطلق بالنبي 6ء ليلة المعراج إليهم» فقرأً عليهم من القرآن عشر سور 
نزلت بمكة» فآمنوا به وصدّقوه» وأمرهم أن يُقيموا مكانهم ويتركوا السبت» وأمرهم بالصلاة 
والزكاةء ولم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا. قال ابن عباس: وذلك قوله: وفتا من بغري 
لب انيل اكوا الأرض لذا ج وعد الأخرة نتا يك ليْينًا) يعني: عيسى ابن مريم يخرجون 
معه. وروی أصحابنا أنهم يخرجون مع قائم آل محمد تل » وروي أن ذا القرنین رآهم وقال: 
لو أمزت بالمقام لسَرّني أن أقيم بين أظهركم . 

وثانيها: أنهم قوم من بني إسرائيل تمسكوا بالحق» وبشريعة موسى ل في وقت ضلالة 
القوم» وقتلهم أنبياءهم» وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى ل5ل » فيكون تقدير الأية : 
ومن قوم موسى أمة كانوا يهدون بالحق» عن أبي علي الجبائي» وأنكر القول الأول» وقال: لو 
کانوا باقین لکانوا کافرین بجحد نبوة محمد #6 » ولیس هذا بشيء» لأنه لا يمتنع أن يكون قوم 
لم يبلخهم دعوة النبي #6 » فلا يحكم بكفرهم» ويمكن أن يكون بلغهم خبرة النبوة وآمنوا. 


سورة الأعراف ۰ 2 


وثالشها : أنهم الذين آمنوا بالنبي ڪي » مثل عبد الله بن سلام وابن صوريا وغيرهما. وفي 
حدیث أبي حمزة الثمالي» والحكم بن ظهير : «إن موسى تل لما أخذ الألواح» قال: رب إني 
لأجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» 
فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني لأجد في الألواح أمة هم الآخرون في 
الخلق» السابقون في دخول الجنة» فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد. قال: رب إني لأجد 
في الألواح أمة كتّبهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم أمتي . قال تلك أمة أحمد. قال: رب إني 
لأجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأولء وبالكتاب الآخرء ويقاتلون الأعور الكذاب» 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة 
ثم لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة أمثالهاء وإن هم بسيئة ولم يعملها لم 
یکتب عليه» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدةء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الشافعون» وهم المشفوع لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال موسى: رب اجعلني من أمة أحمد 6إ . 

قال أبو حمزة: فأعْطيٌّ موسى آيتين لم يعطؤهاء يعني : أمة أحمد. قال الله : يشو إل 
آتطتنت عل الاس رسکی ریککی) وقال: رین فوم موی اک دوت بال َب نرود قال : 
فَرَضِي موسى عل كل الرضا. 

وفى حديث غير أبي حمزةء قال: إن النبي ڪج لما قراً: وين عقا َه يدون بلي 
ریه وت4 هذه لکم» وقد أعطی الله قوم موسی مثلها مهم اف عق ان أا 
أي : وفرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة أسباطاًء يعني أولاد يعقوب طقل » فإنهم كانوا اثني 
عشر» وكان لكل واحد منهم أولاد ونسلء فصار كل فرقة منهم سبطاً وأمة» وإنما جعلهم سبحانه 
أمماً ليتميزوا في مشربهم ومطعمهم» ويرجع كل أمة منهم إلى رئيسهم» فيخف الأمر على 


موسى تالا » ولا يقع بينهم اختلاف وتباغض . «وأوحتا إل مو إذ اشتسقله وم4 أي : 
طلبوا منه السقيا (آث أرب يعمسا الجر فَبْجَسّت) : الانبجاس: خروج الماء الجاري 
بقلة» والانفجار: خروجه بكثرة. وكان يبتدىء الماء من الحجر بقلة» ثم يتسع حتى يصير إلى 
الكثرةء فلذلك ذكر ههنا الانبجاس» وفي سورة البقرة الانفجار» والآية إلى آخرها مفسّرة هناك 


فلا معنی لاإعادته . 


- 0 
أ 


قوله تعالی: ٥ل‏ قبل لم اکا لذو لري و ڪا نها حي قر 
n ar r e Akl‏ 
دل اریت طلا منم قولا عر ای فل لَه سلتا هم رجْرً يت 
ال ہا انا بيرت ©4. 


)١(‏ أريد به الدجال. 


TREC ISES 


E 


الفاء. والباقون: نر4 بالنون وكسر الفاء. وقرأً أهل المدينة ويعقوب وسهل: «خطيئاتكم» ‏ 
ك رفع ا التاء. وقرأً ابن ال وفع التاء. وقرا ایو ٤‏ 
5| وكسر التاء. 


أي : : إن دخلتم غفرناء والتي في البقرة نر4 والنون هناك أحسن لقوله: وذ فنا . وأما » 
5 قراءة من قرأً: «تغفر» بالتاء ا فلأنه قد استند إليها * خب 4( وهو مؤنث فأئّث وبنی 
الفعل للمفعول» وهو أشبه بقوله: ولذ قل لم4 وقد مضى تفسير مثل هاتين الآيتين في سورة ا 


٤ انهم و ساز وم نهم شا و ا ل ا لا تیه‎ EE AE 


يدها في الدال وتقل فا إلى العينة فصان رة ون ورا سجرن فاا 1 
يدخلون في السبت» كما يقال: أشهرنا: دخلنا في الشهرء وأجمعنا: دخلنا في الجمعة» ومن 
فتح الياء أراد: يفعلون السبت› ويقيمون عمل يوم السبت› فالسبت على هذا فعلهم . 2 
سبت يسبت سبتاً: إذا عظم يوم الشث: a‏ 


يعدو عدواناًء وعداء» وعَذواً» وعُدوا: ظلم» وأصله مجاوزة الحد. والشرع أصله الظهورء 
, ومنه الشرعة» والشريعة» وهو الظاهر المستقيم من المذاهب» ومنه المشرعة» والشريعة› 
لكونهما في مكان ظاهر من النهرء ومنه شراع السفينة لظهورها. والمعذرة والعذر والحُذرى 
والعذرة واحد: مصدر عَدّرته أغذره والمُعذر: الذي له عذر صحيح» والمعذر بالتشديد: الذي 
, لا عذر له وهو يريك أنه معذورء وهو المقصر. والمعتذر: قال ل عو ل غر 
وقولهم من يعذرني معناه: من يقوم بعذري . 


RTE EE SRR, A RARE gS hE E E E RE CEES RR SS 

E 3 E E ES N NAO E r, E O و ا کی کی ی‎ 
 فارعألا سورة‎ 
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ا 


س القراءة: قراً أهل المدينة وابن عامر ويعقوب وسهل: تغفر» بالتاء وضمها وفتح a‏ 


ص الحجة: من قراً: ر4 بالنون» فهو على: #وإذ قيل لهم ادخلوا نغفر لكم#› 


البقرة» فلا وجه لإعادته . 4 


eee 

3er ect G2 2‏ ر 

له تعالے + الََڪة ال ڪام اڵ اذ ا 
قوله تعالی کک ألْقَرَيةٍ أل اة بحر لذ يعذوت ٠‏ 


2 
ا 


3er 


تھ لیئر بے کو ق 9 را کت ل ب لم تمظون 
ٹھیکھم ار مرم متا کیا تالا سیر إل یک للد مت @4. 


و قرا چ کک 6 لبقو وروي في الشواذ عن 


8 ال من قرأ «معذرة» بالرفع» فتقديره و معذرة» a‏ محذوف . 


ومن قرأ بالنصب: فعلى معنى نعتذر معذرة. وقال سيبويه: لو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله ا٠‏ 


وإليك من كذا وكذا» لنصب» إلى معنى نعتذر. ومن قرأً: ادون اراد يعتدون» فأسكن التاء 4 


س اللغة: : حیتان جمع حوت» وأكثر ما يُسَمّي العرب السمك الحيتان والنينان. وعدا فلان 


RE LA ESS RE A SA 
8 E ES E AE ا‎ 
E 


E E E A RO ج‎ 


OEE COTE CEPE EE OCT OCC NC OE E OC E OE EE EE PC CEE O EE ROC 
E LCL U E CECE E SN INLETS SIAL DIS IOLA Li N O aL E PEE N ELI 


ڪ لك أي: لا تأتیهم شرّعا فتكون الكاف في و نصب على الحال من هر4 


ویکون تلو ھ4 انف والقول الأول أجود لم تمظونَ4 أصله لہا ولکن هذه الألف 
: تحذف مع حرف الجر. يقول: مم وفيم › وعلام» وعم . 


المعنى: ثم ابتدأ سبحانه بخبر آخر من أخبار بني إسرائيل» فقال مخاطباً لنبيه: 


فى أَلسَبَّتٍ أي : يظلمون فيه بصيد السمك» ويتجاوزون الحد في أمر السبت EE‏ تأيه 


جا 0 و الماء» عن اين وقیل: متتابعة» 


e2 


e OR E لأنها كانت آمنة ا ويم‎ |١ 
' في الماءء واختلف في أنهم كيف اصطادوا؟ فقيل: إنهم ألقّوا الشبكة في الماء يوم السبت»‎ ٠ 
٠ حتى كان يقع فيها السمك» ثم كانوا لا يُخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد» وهذا تسبب‎ 
محظور. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: اتخذوا الحياض» فكانوا يسوقون الحيتان إليهاء ولا‎ ٠ 
٠ يمكنها الخروج منهاء فيأخذونها يوم الأحد. وقيل: إنهم اصطادوها وتناولوها باليد في يوم‎ 


3e a2 


)١(‏ القانصة: الصيادون. 


سبورة الأعراقة ا ا A‏ 


م الإعراب: إذ يتدوت) موضع إ4 نصب» على معنى: سلهم عن عدوهم» ٠‏ 
ای : عن وقت ذلك. د اه4 في موضع نصب»› أيضاً عدوت المعنى : سلهم إِذ 
عدوا في رقت الاتبان: شا اتب عل الخال من اليتان س الكاف من . 
(ڪدلك بلوهُم4 نصب بتو ویحتمل أن یکون علی: َم لا ست ل تيه 


«وَسََلَهُمَ) أي: استخبرهم يا محمد» وهو سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام عن ألَْرَيَةٍ ٠‏ 
i‏ لق ڪات حَاضرَةَ الْخر4 أي : مجاورة البحرء وقريبة من البحر» على شاطىء البحر» وهي 
إيلة» عن ابن عباس . وقيل: هي مدين› عنه أيضاً. وقيل: طبرية» عن الزهري . د یڈوت 


٠ السبت» عن الحسن. كلك لوهم أي: مشل ذلك الاختبار الشديد نختبرهم يا ا‎ ٠: 
“٠ يفك أي: بفسقهم وعصيانهم. وعلى المعنى الآخر: لا الحيتان مثل ذلك الإتيان‎ 
: ك مد4 أي: جماعة ي ين4‎ EB الذي كان منها يوم السبت»› ثم استأنف فقال: نبلوهم‎ 
٠ أي: من بني إسرائيل» الذين لم يصطادواء وكانوا ثلاثة فرق: فرقة قا » وفرقة ساكتة‎ ٠٠ 
وفرقة واعظةء فقال الساكتون للواعظين والناهين: لم مظن قرا ا آله مُهیکه 4 أي: يهلكهم ب‎ 1 
. الله» ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهم» ولكن لإياسهم عن أن يقبل أولئك الوعظ فإن‎ ٠ 
 ظعولا الأمر بالمعروف إنما يجب عند عدم الأياس من القبول» عن الجبائي . ومعناه: ما ينفع‎ 
(O ممن لا يقبلء والله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم أو سدم ابا دا4 في‎ 
أي: قال الواعظون في جوابهم «ممَيِرة إل ري4 معناه: موعظتنا إياهم معذرة إلى الله وتأدية‎ ١ 
| لفرضه في النهي عن المنكرء لثلا يقول لنا: لِم لَمْ تعظوهم؟ «َلملهمٍ) بالوعظ يفو‎ ٠ 


ويرجعون. 


2 ۲ 


قوله تعالى: ا را ڪر بے ا رک کے ای رآ 
K0‏ رم 2 ف ر د Age‏ ى ع َ 2 2 
لے ا کر تی تک نوا يفسقوت ل( فلما عتوا عن تا مهوا 2 


e‏ م القراءة: قرا أهل e‏ «بعذاب بيس» بكسر الباء غير مهموز على وزن فعل. وقرأً 
ابن عامر: «بئس» مهموز على وزن فعل أيضاً. وقرأ أبو بكر غير حماد: «َيئّس» على وزن 
نعل . والباقون: «بييس) على وزن فعيل. وروي في الشواذ عن ابن عباس: «بيْئّس» على وزن 
فيعل. وعن زيد بن ثابت: «بَبْس» على وزن فعل. وعن يحيى والسلمي بخلاف «بئس» عن 
طلحة بن مصرف : ابَيْس»» وروي أيضاً عن نافع» وروي عن مجاهد: «بائس» على وزن فاعل . 
وعن الحسن: «بئس» بكسر الباء وفتح 

س الحجة: قال أبو علي: من قرأ« E‏ ان یکوت قلا من بزین 
يبؤس» إذا کان شديد البأس» فيكون مثل : ا شدید» وأن یکون مصدراً على فعيل» نحو 
النذير والنكير. وقولهم : 

و ا 

فوصف بالمصدر» والتقدير: بعذاب ذي بئيس» أي ذي بؤس. ومن قراً: «بعذاب بئس» 
جل ن فى عر فيل امي فوصف به» ومثل ذلك قوله: إن الله ینهی عن قیل وقال) 
رل ومد شت إلى دت ومذ دت إلى فت > فكما عملت هذه الألقاظ اساء وافغالا 
فكذلك «بئس»» خغلة. اما بعك أن كان فعلاًء فصار وصفاً . ومن قرأً: «بيئس»» فإنه يكون 
وصفاً» مثل ضَيْْم وحَيْدر» وقال: ولا يجوز كسر العين منه» لأن فيعل بناء اختص به ما كان عينه 
ياء أو واواً. مثل : طيب وسيد» ولم يجىء مثل ضيغم» وقد جاء في المعتل فيعل» أنشد سيبويه : 

ا ك ای ا 


فينبغي أن يحمل «بّيئس» ممن رواه على الوهم» قال ابن جني: وإنما جاء في الهمز 
لمشابهتها حرفي العلةء وأما «بَيّس» على فعل» فإنه جاء على بئس الرجل بأسه: إذا شجع» فكأنه 
عذاب مقدم عليهم غير متأخر عنهم» ویجوز أن یکون مقصوراً من «بئیس)» فیکون مثل أثِق من 
أنيق . وأما «بيْس» في وزن جَيْش» فكأنه أراد بئس» فخمّف الهمزة فصارت بين بين» فلما قاربت 
الياء أسكنها طلباً للخفةء فصارت في اللفظ ياء ونحو من ذلك قول ابن ميادة :وکان يومَيْذِ لها 


)١(‏ قائله ذو الإصبع العدواني» وبعده «بغى بعض على بعض فلم يرعوا على بعض» يقول: هات عذراً فيما فعل بعضهم 
ببعض من التباعد» والتباغض » والقتل» ولم يرع بعضهم على بعض» بعد ما كانوا حية الأرض» التي يحذرها كل 
أحد. 

(۲) أي: من لدن شببت إلى أن دببت على العصا. 

(۳) الشعيب: السقاء. سقاء عين: إذا سال ماؤه. وقيل: أرب ا الجديد. 


سور الأعراف ۸۳ 

أراد يومئذ فخقّف. وأما «بائس»: فاسم الفاعل من بئس» وأنكر أبو حاتم قراءة الحسن: 
«بشس٤»‏ وقال: لو کان کذا لما کان بد معها من ماء بئس ما» کنعم ما. 

م اللغة: قال أبو زيد: يقال: بَوْسَ الرجل يبؤس بأساً: إذا كان شديد البأس» وفي 
البؤس» وهو الفقر. بيس الرجل يباس بوا وبأاساًء والبأساء الاسم. والعتو: الخروج إلى 
أفحش الذنوب» والعاتي: المبالغ في المعاصي» والليل العاتي: الشديد الظلمة. والخاسىء: 
المطرود المبعد عن الخير» من خسأت الكلب: إذا أقصيته فخسأء أي: بَعْدَ. 

ص المعنى: قلا شأ ما كرا بي أي: فلما ترك أهل هذه القرية ما ذکرهم 
الواعظون به» ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد السمك «أفيتااليي ينوت عن السو أي : 
e‏ راذا آلب ظلموا) ظلَموا4 أنفسهم بعد بعداب e.‏ شدید یا 

اوا يفْسفونَ‰ أ ي : بفسقهم› وذلك العذاب لحقهم قبل أن مسخوا قردة» عن الجبائي» ولم يذکكر 
حال الفرقة الثالثة» هل كانت من الناجية أم من الهالكة. وروي عن ابن عباس فيهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه نجت الفرقتان وهلكت الثالثة» وبه قال السدي . 

والثانی : أنه هلكت الفرقتان» ونجت الفرقة الناهية» وبه قال ابن زيد» وروي ذلك عن أبي 

والثالث: التوقيف فيه» روي عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس» وبين يديه 
المصحف» وهو يبكي ويقرأً هذه الآيةء ثم قال: قد علمت أن الله تعالى أهلك الذين أخذوا 
الحيتان» وأنجى الذين نهوهم» ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوهم ولم يواقعوا المعصية»› 
وهذه حالناء واختاره الجبائي . وقال الحسن: أنه نجى الفرقة الثالثة» لأنه ليس شيء أبلغ في 
الأمر بالمعروف والوعظ» من ذكر الوعيد» وهم قد ذكروا الوعيد فقالوا: ا أو 

معذبهم عذابا شديداً» وقال: قتل المؤمن أعظم والله من أكل الحيتان. فما عَوا عن تا هوا 
عه أي: عن ترك ما نهوا عنه» ي ل ر را ا وا ع وتمردوا في الفساد والجرأة على 
المعصية» وأبوا أن يرجعوا عنها فلا هم كا رة أي: جعلناهم قردة ( خيو) مبعدين 
مطرودین»› وإنما ذکر کن لیدل على أنه سبحانه لا يمتنع عليه شيء. وأجاز الزجاج E‏ 
لهم ذلك بکلام سمعوه» فيكون ذلك أبلغ في الأية النازلة بهم. وحكي ذلك عن أ بى الهذيل . ٍ 
قال قتادة: صاروا قردة لها أذناب تعاوي» بعد أن کانوا رجالاً ونساء. وقیل : إنهم بقوا ثلاثة 

ينظر إليهم الناس» ثم هلكوا ولم يتناسلواء عن ابن عباس قال: ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة ' 
‌ وقيل: عاشوا سبعة أيام ثم ماتواء عن مقاتل. وقيل: إنهم توالدواء» عن الحسن» وليس . 
بالوجه» لأن من المعلوم أن القردة ليست من أولاد آدم» كما أن الكلاب ليست منهم» ووردت ‏ 
الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اء : «إن الله تعالى لم يمسخ شيئاً فجعل له نسلا ٠‏ 
وعقبا). 


ا )۱( [وبئیساً] . 


م 
أ 


٣‏ القصة : قيل: كانت هذه القصة في زمن داود غ4 › وعن ابن عباس قال: آمروا باليوم 
٠‏ الذي ا الجمعة فتركوه» واختاروا يوم السبت فابتلوا به» وخر علد فيه الصيد 
ويروا بتعظيمه» فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً» بيضاً سماناً» حتى لا يُرى الماء من ١‏ 
٠‏ كثرتهاء فمكثوا كذلك ما شاء الله لا يصيدون» ثم آتاهم الشيطان وقال : ي ا 
يوم السبت» فاتخذوا الحياض والشبكات» فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة» ثم ٠‏ 
. يأخذونها يوم الأحد. وعن ابن زيد قال : أخذ رجل منهم حوتاًء وربط في ذنبه خیطاً وشده إل 
الساحل»› ثم أخذه يوم الأحد وشواه» فلاموه على ذلك فلما لم يأته العذاب أخذوا ذلك» 
وأکلوه وباعوه» وکانوا نحواً من اثني عشر ألفاًء فصار الناس ثلاث e‏ ذکره» 
فاعتزلتهم الفرقة الناهية» ولم تساكنهم» اض خا را ولم يخرج من العاصية أحد» فنظروا فإذا ٠٠‏ 
هم قردة» ففتحوا الباب ودخلواء فكانت القردة تعرفهم» وهم لا يعرفونهاء فجعلت تبكي» فإذا َ 
قالوا لهم: ألم ننهكم؟ قالت برؤوسها أن نعم . قال قتادة: صارت الشُبّان قردة» والشيوخ ٠‏ 
نازیر 4 

ee® 


قوله تعالی: ولذ ار ك يمان يهم إل يوم القيدمة من يسومهم سو ٣‏ 
اعدا له ربکت لسري اققاب ول لتر ت 0 وة ف الا ٠‏ 
> ر رر ەر ارس ے 4 3 
أا منم ألصلحون ونم دون دلت ويلوتهم ا والسَيَعَاتِ لهم 
ور ا 
ج @. 
© کک 9 0 مهم دون ک4 دون : في موضع او ا e‏ جاء و 


فجاء ٠‏ لهذا المع :ب ركناك في درل ٠وج‏ انز شيل a‏ بين: في موضع رفع ٠‏ 
1 لقيامه مقام الفاعل . وإن شئت كان التقدير : : ومنهم جماعة دون ذلك فحذف الموصوف وقامت 


و المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي فقال: وإ نادت ربك ومعناه: واذكر يا محمد ٠‏ 
إذ ان وأغْلّم وبك اف ادن واف بخى. وقل ما الى وبك آي ات الق لني 
يمع بالآذن. وقيل معناء: قال ربك» عن ابن عباس لمان عله أي: على اليهود إل يوو ا 
ألقيمَةٍ يمهم سو اعدا أي: مَنْ يذيقهم ويوليهم شدة العذاب» بالقتل وأخذ الجزية 
منهم» والمَعْنيّ به أمة محمد ##ء عند جميع المفشرين» وهو المروي عن أبي جعفر 4Z‏ 
وهذا یدل على أن اليهود لا تكون لھم دولة إلى يوم القيامة ولا عز. وأما معنى البعث هاهنا فهر ا 
الأمر والإطلاق والمعونة. وقيل معناه: التخلية وإن وقع على وجه المعصية› کقوله سبحانه : 
ار تر ئا رست ليطي مَل الگفرت وشم أ4 . إن ربك سبع لاب لمن يستوجبه / 
ا الكفر والمعصية وم ثد كي ظاهر المعنىء وإنما قال: سريع العقاب» وإن كان ٠‏ 


2 HETO, E EEE E ر کک پک د‎ ery: I E ر‎ e چ‎ e پک ج‎ E ر‎ 


YAS اا اداو ا خا‎ ٤ چم ج ر چاو یک ب ینوی ی ا و ا روجو د م و ت مما‎ ٠ سورة الأعراف‎ ٤ 


العقاب مؤخراً إلى يوم القيامةء لأن کل آت فهو قريب . وقیل معناه: سريع العقاب لمن شاء أن 
يعاقبه في الدنيا. نكم في الأزس اسما معناه : وفرّقناهم في البلاد فِرَقاً مختلفة»› 
وجماعات شتى» يعني اليهود» عن ابن عباس ومجاهد. وإنما فرّقهم اد فرق دواعیهم حتی 

افترقوا في البلادء و ذل لهم بمنزلة أخذ الجزيةء لأنهم لا يتعاونون ولا يتناصرون. 


وقیل : إنه فرقهم لَمّا عَم سبحانه من الصلاح لهم في دينهم» فصلح فريق وعصى فريق . ا 


: أخبر سبحانه عنهم فقال: ينهد ا للحن أي : من هؤلاء الالحون يعني من بني 
إسرائيل»› وهم الذين يڙمنول بالله ورسله ویطیعونه ریم دون ک4 ئ دون الصالح في 


: الدرجة والمنزلة› وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر دون 8 وعملوا بعض ٠‏ وإنما ٤‏ 
SE E E‏ وكفرهم» وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى ا . وقيل 1 


معثاه: منهم المؤمنون بمحمد وعيسى ناا › ومنهم الكافرون» عن عطاء ومجاهد. 8 


. اسي ا وألسيعَاتِ معناه : اختبرناهم بالرٌخاء في العيش» والخفض في الدنيا والدعة والسعة في ٣‏ 
: الرزق»ء وبالشدائد في العيش» والمصائب في بالأفنن والأموال» فكأنه قال: بلوناهم بالنعم : 
والنقم والرخاء والشدة» فإن فعل النعم يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في ارتباطهاء وفعل النقم ٠.‏ 


يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في كشفهاء لمهم جوت أي : لكي يرجعوا إلى الله تعالىء 


ا إلى طاعته وامتغال أمره» ومتی قیل : كيف يصح الرجوع إلى أمر لم يكونوا عليه قط؟ 0 
فالقول فيه : إن الذاهب عن الشيء قد يقال له: ارجع إليه» أي صر إليه» كما أن من رأى غيره “٠‏ 


سالكاً في المهالك قد يقول له: ارجع إلى الطريق المستقيم» يريد به إخراجه عن المهالك. 
٠‏ وقيل إن معناه: لعلهم يرجعون إلى ما عليه أصل القطرة. 
ec® :‏ 


کل ر م ا ا ا ا یت آلککب أن ل 
٤‏ 4 رو 


ل کر إل ای ودروا ما ف ولاز الخر ا کی لیے راتک تقار © 
8 کوت التب اشوا الكل إ6 لا ضيغ خر انتلود @4. 


م القراءة: قراً أبو بكر : «(یمسکون» بتسکین 2 e‏ والباقون: بفتحها وتشدید السين» 

وهما بمعنی واحد. وفي الشواذ: قرا السلمى: «وادارسوا ما فيه» أراد تدارسواء فأدغم . 

© اللغة: : قال الزجاج : يقال للقرن الذي يجيء في أثر قرن: خلف› والخلف : ما أخلف 

عليك بدلاً مما ذهب منك. قال الفراء: يقال: هو خلف صدق» وخلف سوء» قال لبيد: 
ذهب الذي يُعاش في أكنافِهِمُ قبت فی حلفي جلد الاخ 


)0( شبّه أصحابه بجلد الأجرب في كونهم كلا عليه كما أن جلد الأجرب من جهة حكه دائماً فيه مشقة على صاحبه . 


( ده ت م ر ب ج 
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۲۸٦‏ سورة الأعراف 


قال علي بن عيسى : وقد يوضع أحدهما مكان الآخر» قال حسان: 
لناالقدم الأولى إليك وخَلمُنا لأرلنافي طاعة الله تابع 


والأغلب في الفتح أن يستعمل في المدح . والعَرَّض: ما يعرض ويقل لبثه» ومنه سمي 
العرض القائم بالجسم عرضاء لأنه يعرض في الوجود» ولا يجب له من اللبث ما يجب 
للأجسام. والدرس: تكرير الشيء. ويقال: درس الكتاب: إذا كرر قراءته» ودرس المنزل: إذ 
تكرر عليه مرور الأمطار والرياح» حتى انمحى أثره. وأمسك ومسك وتمسك واستمسك بالشيء 
بمعنی واحد» أي : اعتصم به. 

© الإعراب: TA‏ عرض هلدا دن4 في موضع النصب على الحال من الضمير في 
راء وقوله: را الكتب) صفة لتكت . ررس ما ف4 عطف على «دررا) 
وقوله : أل بوذ عَم إلى قوله: إلا يلحي اعتراض بين #ورأ) و#ودرس. ولا يجوز 
الوقف من أول الآية إلا على قوله: ما فيه4. وخبر ولي مکوت قوله: تًا لا يع 
جر أَلْصلك# منهم» فحذف منهم لدلالة الكلام عليه» كما في قوله: السمن منوان بدرهم. 
ويحتمل أن يكون التقدير: لا نضيّع أجرهمء لأن المصلحين هم الذي يمسكون بالكتاب في 
المعنى. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء وتقديره: نعطيهم أجرهم لأنا لا نضيع أجر 
المصلحين» فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول. 

م المعنى: ثم ذكر سبحانه الأخلاف» بعد ذكر الأسلاف فقال: قلف من مهم 
ل4 معناه: فذهب أولئك وقام مقامهم قوم آخرون رثا اكب يعني : التوراة. فإن 
الميراث ما صار للباقي من جهة الباديء يعدو عرس هدا الان معناه: ما أشرف لهم من 
الدنيا أخذوه» عن ابن عباس. يقال: الدنيا عرض حاضر» يأكل منه البر والفاجر» وجميع متاع 
الدنيا عرض. وقيل: إنهم كانوا يرتشون» ويحكمون بجور. وقيل: إنهم كانوا يرتشون» 
ويحكمون بحق» وكل ذلك عرض خسيس. وأراد بقوله: «هَدًا اَ4 هذا العاجل. وقيل : 
أراد عرض هذا العالم الأدنى» وهو الدار الفانية . ولون سيعْمر © وهذا إخبار عن حرصهم 
على الدنياء وإصرارهم على الذنوب» إذا أشرف لهم شيء ادنا خاو لال کان ار 
حراماً» ويتمنون على الله المغفرة #وإن اتيم عرس يلم ادوه أي: وإن وجدوا من الخد مثله 
أخذوه» وهذا دليل على إصرارهم» وأنهم تمنوا المغفرة مع الإصرار. وقيل معناه: وإن جاءهم 
حرام من الرشوة وغيرها بعد ذلك» أخذوه واستحلوه» ولم يرتدعوا عنه» عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير ومجاهد. وقيل معنأه: لا يُشبعهم شيء۰ عن الحسن . أ وحَذ عهم مين التب أن 
لا يفولا عل أ إل الح معناه: أَلَمْ يُؤْخذ على هؤلاء المرتشين في الأحكام» القائلين سيعْفر 
لناء إذا عوتبوا على ذلك» الميثاق في التوراة» ألا يكذبوا على الله تعالى» ولا يضيفوا إليه إلا ما 
أنزله على رسوله موسى غلل فى التوراةء من الوعد والوعيد وغير ذلك» وليس فيها ميعاد 
المغفرة مع الإصرار #ودرسوا ا ف أي: وقرأوا ما فيه» فهم ذاكرون لذلك. وقيل: إنه ٠‏ 

معطوف على قوله: وروا ألككَبَ) والمعنى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» ودرسوا ؛ 


ما فيه» فضيّعوه وتركوا العمل به. ودار الأخرة عي للَيب برد معناه: ما أعدّه الله 
لأوليائه. في الدار الآخرةء من والثواب للعاملين بطاعته» خير للذين يجتنبول معاصي 
اء افلا تقو4 من قرأ بالياء قمعنا ه: أفلا تعقل هذه الطائفة» ومن قرأ بالتاء فمعناه: قل 
لهم : أفلا تعقلون أن الأمر على ما أخبر الله به؟ وليب يكوت بلكب أي : کک 
والكتاب: التوراة» أي : لا يحرفونه ولا يكتمونه» عن مجاهد وابن زيد. وقيل: الكتاب: 
القرآن› والمتمسّك به أمة محمد ی عن عطاء . راقاما A‏ إنما خص الصلاة بالذكر» 
لجلالة موة شدة تأكدها. إا ا ضيغ لح الصل4 أى: لا جزاء 
ا #] نيع اج لي أي نضيّع جزاء عملهم› 
ونثیبهم على ما يستحقونه . 
ec®‏ 
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قوله تعالى: KY‏ وذ نقتا نقتا الل وهم نَم ظلة وظنواً أنم تم واقعٴ e‏ م دوا 
ما ءاتينکم بوق وَاذ ا ا ل ا 

س اللغة: النتق: قلع الشيء من الأصلء وكل شيء قلعته ثم رميت به» فقد نتقته. ومنه 
قيل للمرأة الكثيرة ا لأنها ترمي بالأولاد رمياًء هذا قول أبي عبيدة. وقيل: أصل 
النتق : الرفعء› ومنه امرأة ناتق» لرفعها الأولاد» ونتقت المرأًة فهي ناتق ومنتاق : إذا كثر ولدهاء 
وهو قول ابن الأعرابي. 0 أله الجدذفه قال ع الي من البثر: جذبته» عن أبي 
مسلم . والظلة: كل ما أظلك» أي: سَتَرّك» من سقف أو سحابة» أو جناح حائط . 

المعنى: عاد الكلام إلى موسى غلا فقال سبحانه: وإ قا لل رَه معناه: 
واذكر يا محمد إذ قلعنا الجبل من أصلهء فرفعناه فوق بني اسرایل؛ وکان عسکر موسی ت 
و 0 الجبل فوق جميعهم كلم ط4 أ ي: غمامة. وقيل: سقيفة» عن 
عطاء #وظوا انم واقع' بهم أي: علموا وأيقنوا» عن الحسن. وقيل معناه: على ظاهره من 
الظن»ء أي: قوي في نفوسهم ذلك» عن الرماني والجبائي» «خَدوأ» أي: وقلنا لهم : 
وما تینک يفو أي: خذوا ما ألزمناكم ما کتابنا وفرائضه» فاقبلوه بجد واجتهاد منکم 
في کل أوان» من غير تقصیر ولا توان اذا ما ما فيه من العهود والمواثيق التي أخذها 
علیکم» بالعمل بما فيه لَڪ َون أي: لكي توا ربكم وتخافوا عقابه. وقد مضی 
تفسير هذه الاية في سورة البقرة مشروحاً. 

oc® 
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)١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. 
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لشطارة © رة ل الك 3 جوت ©4 . 


0 قرأ ابن كثير وأهل الكوفة : ذريمَ) على التوحيد. والباقون: «ذرياتهم» ٠‏ 
بن رم دو 


على الجمع . وقرأً أبو عمرو: «أن يقولوا»» «أو يقولوا» بالياء. والباقون: بالتاء. 


© الحجة: قال أبو علي : الذرية قد يكون غا وقد یکون واحداً فما جاء فيه جمعاً 


2 


قوله: # و ڪا ريه ِن بدو وريه من عستا مح ج فمن أفرد جعله جمعاًء فاستخنى 
EL‏ کک ومما ا قوله : e‏ ین اک درية يب4 


هب ر 2 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه ما أخذ على الخلقء من المواثيق بعقولهم» عقيب ما ذكره 
من المواثيق التي في الكتب» جمعاً بين دلائل السمع والعقلء > وإيلاغاً في إقامة الحجة» فقال : 


r چ‎ 


ر رب ا رك 4 أي : واذكر لهم يا محمد» 3 ین بی ءام م من هور 4 أي : > من 
E‏ لدریھم واد عل اشم الست ررد بّ#: اختلف العلماء من العام ٠.‏ 


والخاص فی معنى هذه الآيةء وفی 1 ا کک وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه» كهيئة الذر» فعرضهم على آدم» وقال: 


: أن يعبدوني ولا يشرکوا بي شیئاً› وعليّ أرزاقهم» ثم قال لهم‎ SS 


2 A2 


الست د ل کک أت قولوا يوم ليمز إا ڪت عن هدا عَفليً#. فقال للملائكة: 
:1 ارا e‏ 

وقیل : إن الله تعالی جعلهم فهماء عقلاء» يسمعون خطابه ویفهمونه› ثم ردهم إ إلى صلب 8 
۳ آدم» والناس محبوسون بأجمعهم» حتی یخرج کل من أخرجه الله في ذلك الوقت» وكل من 


ثبت على الإسلام فهو على الفطرة ة الأولى» ومن كفر وجحد فقد تير عن الفطرة الأولى» عن 


o NMA‏ سرةالأعراف ب 


کیلع © از راا ل ا1 ا ی ل ر مر جا تووم ایکا با د ۾ 


من ادنك ولا بر وَبثُ ل 
ا U‏ قراءة ا عمرو: «وأن يقولوا» بالياءء تقدم من الكلام على الغيبة. ٠٠‏ 
٠‏ ومن قرأ بالتاءء فلأنه جرى في الكلام خطاب أيضاًء فقال: الست ررد رگ4 وكلا الوجهين ٠‏ 
٠‏ حسن» لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى. 
8 ص الإعراب: لين ظهورهر4 بدل من قوله يِن ب ١اد‏ والمعنى: أخذ ربك من ١‏ 
0 ظهور بني ذریتهم› وقد ذكرنا الذرية» وما فيل في تقدير وزنهاء واشتقاقهاء فيما تقدم . 
وقوله: #آن مولو تقديره: كراهة أن تقولواء أو للا تقولواء وقد مضى الكلام في أمثاله. 


ا 


: جماعة من المقسرين . ورَووا في ذلك آثاراً» بعضها مرفوعة» وبعضها موقوفة»› يجعلونها تا ز 
N‏ : 
0 ورد المحققون هذا التأويلء وقالوا: إنه مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه» انه تعالى. قال . 
Ae f rip 1‏ ص 2 2 ۴ ٤‏ . ك ۴ 

وة أَعَدَ ريك من بن ٤ادَمٌ4‏ ولم يقل: من آدم. وقال: #ين ظُهورهر4 ولم يقل: من ظهره. 
* وقال: ° ذریته. ڈ ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا أنهم كانوا عن ذلك 


ا 


2 ۰ ت 3 رغ 0 ا غر ورد یغ a‏ ا 7 he‏ ا ہے ور ر 7 رف 0 e‏ 3 ی نھر نر ا چ ر gs‏ ا گی ر 
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غافلین› أو يعتذروا شرك آبائهې وأنهم نشأوا عل ديم وهذا يقتضي أن EE‏ آباء 
8 مشرکون»› فلا یتناول الظاهر ولد آدم اأصلبه» وأيضاً فإن هذه الذرية المستخرجة من صلب ا 
لا يخلو إما أ جعلهم الله عقلا أو لم يجعلهم كذلك» فإن لم يجعلهم عقلاءء فلا يصح أن 
1 يعرفوا التوحيد» وأن يفهموا خطاب الله تعالی» وإن جعلهم عقلاء وأخذ عليهم الميثاق› فیجب 


ا أن يتذكروا ذلك ولا ينسوه» لأن أخذ الميثاق لا يكون حجة على المأخوذ عليهء إلا أن يكون | 
1 ذاكراً له» فيجب أن نذكر نحن الميثاق» ولأنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجمْ الغفير من 


العقلاء شيئاًء كانوا عرفوه وميّزوه حتى لا يذكره واحد منهم وإن طال العهدء ألا ترى أن أهل 
:۶ الجنة يعرفون كثيراً من أحوال الدنياء حتى يقول أهل الجنة لأهل الثار: لن د ون ا وا ا 
حًا ولو جاز أن ينسوا ذلك مع هذه الكثرةء لجاز أن نكرة اف تعالى قو كلف الق فبا 
مضى» ثم أعادهم» إما ليُثيبهم» وإما ليُعاقبهم» ونشوا ذلك» وذلك يؤدي إلى التجاهل» وإلى 


صحة مذهب التناسخية. وحكى عن على بن عيسى»› عن آبي بكر بن الأخشيد نه جوز أن 


۳ يكون خبر الذر صحیحاًء غير أنه قال : ليس تأويل الاية على ذلك»› ویکون فائدته» انه إنما فعل E‏ 
ذلك ليجروا على الأعراق الكريمة في شكر النعمةء والإقرار لله تعالى بالربوبية» كما روي: أنهم ٠,‏ 


ولدوا على الفطرة. وحكى أبو الهذيل في كتاب الحجة أن الحسن البصري وأصحابه كانوا 
يذهبون إلى أن نعيم الأطفال في الجنةء ثواب عن الإيمان في الذر. 


0 


E ۴‏ تاوا € . هذا کون معنی أشهدهم على أنفسهم : َلْهُْ بخلقه على توحیده»› وإنما 


وثانيها: أن المراد بالآية أن الله سبحانه أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم» إلى أرحام ٠.‏ 
آمهاتهم. ثم رقاهم SE‏ وعلقة ثم مضغة» ثم آنشا كلا منهم بشراً راء ثم حیا ١‏ 
مكلف ٠‏ آثار صتعه» ومکنهم من معرفة دلائله» حتی کأنه أشهدهم» وقال لهم : # الست 1 


أشهدهم على أنفسهم بذلك» لما جعل في عقولهم من الأدلة الدالة على وحدانيته» وركب فيهم ‏ 


من عجائب خلقه» وغرائب صنعته» وفي غيرهم» فكأنه سبحانه» بمنزلة المُشهد لهم على 
,انه فكانوا في مشاهدة ذلك وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله وتعذر امتناعهم 
عنه» بمنزلة المعترف المقر› وال لم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة» ونظير ذلك قوله تعالى: 
ل ا ولاڈرض انتا وا او گا اا انتا طاپیت) وإِنْ لم یکن منه سبحانه قول» ولا منهما ٠‏ 
٤‏ جواب. ومثله قوله تعالی: هريت عل شيهم يألكقر ومعلوم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر . 
بألسنتهم» > لکنه لما ظهر منهم ظهوراً لا یتمکنون من دفعه» فکأنهم اعترفوا به» ومثله في الشعر: 
۱ وقالك له الان ممغارطاغة . ودرا اوا قق 

وكما يقول القائل : جوارحي تشهد بنعمتك . وكما روي عن بعض الخطباء من قوله: 2 
: الأرض من شق أنهارَك» وغرس أشجارَكء وأينع ثمارك» فإن لم تجبك حواراء أجابتك 
اعتباراً. ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم ونظمهم ونثرهم» وهو قول الرماني وأبي مسلم 


)١(‏ الحوار - بالفتح ويكسر - مراجعة الكلام. 
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وثالشها: أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم» خلقهم وأكمل عقولهم وقررهم 
على ألسنة رسله نايل بمعرفته» وبما يجب من طاعته» فآقرُوا بذلك» وأشهدهم على أنفسهم 
به» لئلا يقولوا يوم القيامة : إا تًا عَنْ هدا عَلفليك) أو يقولوا: إا أشر ءاباؤنا م 0 
فقلدناهم في ذلك» فنبّه سبحانه علی أنه لا یعاقب من له عذر» رحمة منه لخلقه وكرماً» وهذا 
يكون في قوم خاص من بني آدم» ولا يدخل جميعهم فيه» لأن المؤمن لا يدخل فيه» لأنه بين 
أن هؤلاء المأخوذ ميثاقهم كان لهم سلف في الشرك» ولأن ولد آدم لصلبه لم يؤخذوا من ظهور 
بني آدم» فقد خرجوا من ذلك» وهذا اختيار الجبائي والقاضي. وقوله: سيدا حكاية عن 
قول الملائكة أنهم يقولون ذلك أي: شهدذنا لثلا تقولواء ذكره الأزهري عن بعضهم»› وقال: إن 
قوله: فالا بل تمام الكلام» وهذا خلاف الظاهر» وما عليه المفسرون» لأن الكل قالوا: 
شهدنا عن قول من قال: بل وإن اختلفوا في كيفية الشهادة» على أن الملائكة لم يجر لها 
ذكر في الآية» فيبعد أن يكون إخباراً عنهم. #أت فووا يم ألْقَبمَةٍ4 معناه: للا يقولوا إذا 
صاروا إلى العذاب يوم القيامة إا ڪا عن هدا عَلفليك) لم نتنبّه عليه» ولم تقَمْ لنا حجة به 
ولم تکمل عقولنا فُفَکر فیه» أو ولوا آی؛ أو يقول قوم منهم إا اش ءاباؤا ين ب4 
حين بلغوا وعقلوا (وڪتا دري م ا بدو أي: أطفالاً لا نعقل ولا نصلح للفكرة والنظر 
والتدبر» وعلى التأويل الأخير فمعناه: إني إنما قررتكم بهذاء لتواظبوا على طاعتي» وتشكروا 
نعمتي» ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا غافلين عما أخذ الله من الميثاق على لسان الأنبياءء 
وتقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل» فنشأنا على شركهم» احتجاجاً بالتقليد» وتعويلاً عليه» أي: 
a rs o‏ وأشهدتكم على أنفسكم بإقراركم 
بمعرفتکم إياي . ٭افیگا ا عل ألمبْطِلوكً4 ومعناه: ولأن لا تقولوا: ك 
الشرك؟ وتقديره: 4 کک بما فعلوه» وإنما نهلككم بفعلكم أنتم» «وكدلك َل ات4 
معناه: إا كما بنا لكم هذه الآيات› كذلك نفصّلها للعباد ونبينها لهم» ر 
تمييزهاء ليتمكن من الاستدلال بكل واحدة منها ولمم شوت أي : ليرجعوا إلى الحق من 
الباطل . 


قوله تعالى: وت ن عم ا الى ١اَيْكه‏ ١ايونا‏ اة 
کان من آلتاریت € لر شتا أرفعته ھاو كته َد إک الاَرّضِ 
ا هون فلم گل ا إن َيل عله لٿ او ترڪ يله ديك 
اقزر اا کو ا اتش مص ملم سقکروہَ ® سا م 
ر اين گذبوا ا ایت راش اوا لمو ( س جمد آله َه فهو الْمُهْتَدِى 
س صلل اوليك هم م سرون @ 4 . 


س اللغة: النبأً: الخبر عن الأمر العظيم. ومنه: اشتقاق النبوةء نبّأه الله : أى جعله نبياً. 
بر عن الامر العظي ب ي بي 


سورة الأعراف 4۱ 


وأخلد إلى كذاء وخلد إليه: سكن إليهء وأخلد أكثر› وأصله اللزوم على الدوام» ورجل مخلد: 
إذا أبطاً عنه الشيب» وأخلد إلى الأرض: لصق بهاء قال مالك بن نويرة: 
بأنباءِ حم من قبائل مالك وعمرو بن يَرْبُوع أقاموا فأخلَدُوا 
اللهث: أن يدلع الكلب لسانه من العطش» واللهاث: حر العطش. وفي حديث سعيد بن 
جبير فى المرأة اللهثى» إنما تفطر فى رمضان. وقيل: هو النَمَس الشديد من شدة الإعياء. 
فيكون فعلاً ماضياً غير متصرف» وتقديره: ساء المثل مثلاً. وفي الكلام حذف آخرء وتقديره: 
ساء المثل مثلاً مثل القوم» ثم حذف المثل الأول لدلالة المنصوب عليه» وحذف الثاني لقيام 
المضاف إليه مقامهء ت e‏ 


فقال: € ا ار اتمه 2 شای اس 
#ءايليتا# أي : حججنا وبيناتنا «فَاضَلَح ينها أي : فرج ين الحلم ابا اجهل > كالشيء الذي 
ینسلخ من جلده اة E‏ تبعه» وتبع واتبع وَتَبّم بمعنى . لحقه 
الشيطان وأدركه حتى أضله «قكان من ألتاويك4 أي : من الهالكين. وقيل: من الخائنين» عن 
الجبائی . واختلف فى المعنى به : 

فقيل: هو بلعام بن باعور» عن ابن عباس وابن مسعود» وکان رجلا على دين 
موسى تل > وكان في المدينة التي قصدها موسى» وكانوا كفاراًء وكان عنده اسم الله الأعظم» 
وكان إذا دعا الله تعالى أجابه. 

وقیل : هو بلعم بن باعوراء من بني هاب بن لوط»٬‏ عن أبي حمزة ة الثمالي ومسروف . 


قال أبو حمزة: وبلغنا أيضاً - والله أعلم - أنه أمية الصلت الثقفي الشاعر» وروي ' 


الكتب» وعَلم أن الله سبحانه مُرْسل رسولا في ذلك الوقت» ورجا أن يكون هو ذلك الرسولء ٠‏ 


فلما أرسل محمد ۴جو حسده» ومر على قتلى بدر فسأل عنهم» فقيل : قتلهم محمد» فقال : 


لو کان نبیاً ما قتل أقرباءه» واستنشد رسول الله أخته شعره بعد موته» فأنشدته : 
لك الحم والتُعماء والمَضَل ربّنا ولا شيء أعلى منك جَدًا وأمجدٌ 
مليك على عرش السماءِ مُهَيْمِنْ ليره تعئوالوجوة وقَنْجد 
وهي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي فيها : 
وقفَّ الناس للحساب جميعاً وو و ا 
وقصيدته التي فيها: 
عند ذي العرش تُعْرَضَونٌ عليه يَعلَمٌ الجهرَ والسُّرار الحْهِيًَا 


e ê 
ET RI SECS RL 
e ا‎ 


يسوم اتی الرحمن وهو رحيم إنه كان وغتله اتتا 


cera ey فَلَم‎ EEE o ۹ A EE NEE O 
٠ ال ر و ن شر وکر فة وآنزل الله فيه قوله: #واتل عَم تا ايى‎ 
| 
٣ 2 مته الاآية . وقيل : إنه أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب» الذي سمّاه النبي الفاسق»‎ 1 


ّ فقدم المدينةء فقال للنبي اا : «ما هذا الذي جئت‎ aS N 
قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم . قال : فأنا عليها. فقال جي : لست عليها ولكنك ا‎ 


۳ ي 


٠ فقال أبو عامر: أمات اله الكاذب منا طريداً وحيداًء فخرج إلى أهل الشام»‎ TT 
وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح» » ثم آتى قيصر وأتى بجند ليرج النبي #6 من‎ ۳ 
٠. المدينة» فمات بالشام طريداً وحيداً» عن سعيد بن المسيب. وقيل المعنيّ به: منافقو أهل‎ 
: الكتاب» الذين كانوا يعرفون النبى ي كما يعرفون أبناءهم» ويكون اسك مِنّهّا4‎ 

ين حح مى اصح 


اغرض ا E E SALÎ‏ ٌ4 أي: خذله الله وخلى بينه وبين الشيطان» عن ٠‏ 
الحسن وابن كيسان. وقيل: إنه مثلٌ ضَرَبَةُ الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله» عن قتادة. 
وقال أبو جعفر ظلللة : الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مغلا لکل مؤثر هواه على هدی الله ' 
من أهل القبلة . وقيل أيضاً في الآيات التي أوتيها أقوال أخر: 

منها: إن المراد بها المعجزات الدالة على صدق الأنبياء فلم يقبلها وعرى عنهاء يعني 
فرعون» عن أبي مسلم. فكأنه قال: اتل عليهم نبأ فرعون» إذ آتيناه الحجج الدالة على صدق ٠.‏ 
موسى فلم يقبلها. ومنها: إن الآيات: الإيمان والهدى والدين» عن الحسن. 


r 


5 ٤ 
ومنها: إنها النبوة» عن مجاهد. وهذا ل يجوز› لأن الأنبياء منزهول عن ذلك» فإنهم ا‎ 
4 ا عل خف‎ 
٤ ا ا‎ ۰ e 
٠ #ولؤ شنا لرفغتة يها» أي : بتلك الآيات» والهاء في #ورفعنة4 إلى الذي آتاه الله‎ | 


آیاته فانسلخ معناه: 8 شئنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته» قبل أن يكفر» ولكن بقيناه . 
ليزداد الإيمان فكفر» عن الجبائي . وقيل معناه ولو شئنا لحلنا بينه وبين ما اختاره المعصية» أ 
وهذا إخبار عن كمال قدرته» عن البلخي والزجاج. ركه ألَدَ إ ألأرّضٍ أي: ركن إلى 
الدنيا ومال إليهاء عن سعيد بن جبير والسدي. 9 ولكنه مال إلى الدنيا بإيثار الراحة ب" 
والدعة في لذة اع مر أي : وانقاد لهواه ذ قي الركرن إلى الدنياء واختيارها على الآخرة» ثم 
ضرب له مثلاً فقال: َنَم كَل لكلب إن َيل عي يلت أو رة بهت معناه: ' 
٠‏ فصفته كصفة الكلب» إن طردته وشددت عليه يُخُرج لسانه من فمه» وإن ترکته 5 ترو ری ا 
لس ف اغا وول ر ال ل من الكل ولعي إن عط فير فال 4 


8. 


ون لم تعظه فهو ضال في کل حال» كما ن کل شيء يلهث› 


والكلال» إلا الكلب فإنه يلهث في کل حال» ومثله قوله سبحانه: سوا ع ادعوتموهم آم ماش | 


موقل : e‏ وسقوط المنزلة» ثم وصف الكلب ٠‏ 
باللهث على عادة العرب في تشبيههم الشيء بالشيء» ثم يأخذون في وصف المشبّه به» وإن لم ٠‏ 


8 E 
aS SE GPP TOTP PTP PPYPPP PPG PPP PPP PTGS 


و 


اض لسانه من الفم مثل الكلب» ولهثه في هذا الموضع: صياحه ونباحه. وقيل: إن هذا مثل 
الذي يقرا E E‏ 7ے ا ا آي کڏ کتبا پټ ا ذلك 


: ا a‏ طاعة اش لیا لعفم ت لبد رن في د کیو فلم پھتدوا لما ترکواء * 
ولم يهتدوا لما دعوا بالرسول والكتاب»› اص اَلقَصص ه أي : فاقصص عليهم أخبار الماضين ‏ 

ممم رو4 فیعتبرون ولا یفعلون مثل فعلهم» حتی لا بحل بھم ما حل بهم» ثم وصف | 
الله تعالى هذا المثل الذي ضربه وذكره بأنه لسا مَلا) أي : بعس مغلا مَل الور الت | 
كدا باينا ومعناه: بست الصفة المضروب فيها المثلء أو قبح حال المضروب فيه» لأن ب 
المثل حسن وحكمة وصواب» وإنما القييح صفتهم راشم كلا بقلو أي: وإنما نقصوا * 


بذلك أنفسهم» ولم ينقصوا شيئاء SS‏ بهم» والله سبحانه لا 


اة کفرهم ومعصيتهم› کا N‏ ينفعه إيمانهم وطاعتهم . چن مې فهو ألْنُهَْدى کتبت 3 


هاهنا بالياءء ليس فى القرآن غيره بالياء» وأثبت الياء هاهنا في القراء. ومعناه: مَنْ 


يَهْدِه الله إلى نيل الثواب» كما يهدي المؤمن إلى ذلك وإلى دخول الجنة فهو المهتدي لاجيمان ‏ 


٤‏ والخيرء عن الجبائي . ومن بُشلل أي: ومن يُضَلِه الله عن طريق الجنة» وعن نيل الثواب 
١‏ على کفره وفسقه كأوتيکَ هم يرود خسروا الجنة ونعیمها» وخسروا أنفسهم والانتفاع 


. هو الذي هداه الله قبل الهداية وأجاب إليهاء والذي أضله الله هو الذي‎ E 


1 الضلالة فخلى الله بينه وبين ما اختاره» ولم يمنعه منه بالجير» عن البلخي. 
oc®‏ 


l2 »‏ 2 ص مي رد۶ ما 2 
٣‏ فو اى ڪيا مٿ لن ولون نھ لوب لا 
يققهون ا و ا ع لد یرود ا و اا یوون م أولک کار بل 5 


عا ۶ ا هم 
سل زک ا وله رالاعا ی ادعو ا ودروا الي يلوذوت 
رور م یګ 


2 
3 


تہ سجرن تا کاو بتو 9 وین ڪا ائه دود بال رده 
© 

۳ © القراءة: قرأ حمزة: «يلخدون» بفتح الياء والحاء حيث كان» ووافقه الکسائی وخلف› 

في النحل . والباقون: يدوت بضم الياء وكسر الحاء. 

م س الحجة: قال أبو الحسن: لحد وألحد لغتان» وألحد في الكلام أكثرء» قال الشاعر: 


وفي القرآن: ومن برد فيه بإلكام4 . 


SSSR SEG E E a TS TE 


ہے 
¢ 2 


1 يكن ذلك الوصف في المشبّه» وذلك يكثر في كلامهم»› عن أبي ف وقيل شبهه بالكلب إذا , 
1 أخرج لسانه» لإيذائه الناس بلسانه حملت عليه أو تركته. يقال لمن آذى الناس بلسانه: فلان : 


Bs GF Ê A 
کے ر کہ ر کے د‎ 


E GE E e CSS E E 
E N SE SS O Ca 


کے کات 


RE A 
N E INN 


۹٤‏ سورةالأفراف 


س اللغة: الذرءء والإنشاءء والإحداث» والخلق: نظائر. قال علي بن عيسى: الاسم: 
كلمة تدل على المعنى دلالة الإشارة. والفعل: كلمة تدل على المعنى دلالة الإفادةء والصفة: 
كلمة مأخوذة للمذكور من أصل من الأصول» لتجري عليه تابعة له. والإلحاد: العدول عن 
الاستقامة» والانحراف عنهاء ومنه اللحد الذي يحفر في جانب القبر» خلاف الضريح الذي 
يیحفر فی وسطه. وروی أبو عبيدة» عن الأحمر: لحدت جزت وملت» وألحدت: ماريت 
خاد ار غر ن ا و او وا 

م الإعراب: اللام في قوله: لِجَمَنَّمَّ لام العاقبة» كما في قوله: لط ٣ال‏ 
وت ليكو لَه عدوا وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» كما قالت امرأة فرعون: مرن 
ع ل ا ومثله قول الشاعر: 


رام سك و اتج زي .للم وت ما تلد الرالةه 


وقول الآخر: 
رلت تود الوالداث سخالّها كمالخراب الدهر تُبنى المساكنُ 
وقول الآخر: 
أموالنا لوي الميراثِ ئَجْمَحُها ودُورّنا راب الدهر تببِيها 
وقول الآخر: 


ياأم ونجرةٌ بعد الوَجْدِ واغترفي فكل والدةللموت ماتلد 
قال علي بن عيسى: هي لام الإضافة» تذكر مرة على معنى العلة» ومرة على معنى شبه 
العلة . 

ص المعنى: لما بين سبحانه أمر الكفارء وضرب لهم الأمثالء عقبه ببيان حالهم في المصير , 
والمالء فقال: قد درآ أي: خلقنا «لجَمَلّمَ يرا يت لمن وألإنين) يعني : خلقناهم على 
أذ عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنکارهم وسوء اختيارهم» ويدل على هذا المعنى قوله 
سبحانه: وما حلَقَتٌ ان لض إل ليد يو4 فأخبر أنه خلقهم للعبادة» فلا يجوز أن يكون 

للنار» وقوله: لوَا سانا ین شو إل ليع بإذب الد 4 وقد صرفته بن ٠‏ 
: کا ی نتا لذلك لا تحصى» والمراد بالآية : كل من علم الله تعالى أنه لا يؤمن ويصير إلى 
النارء و a:‏ فْقَهونً 6( الحق› لأنهم لا يتدبٌّرون أدلة الله تعالی وبيّناته» وم 
یرود با الرشد وع ان لا معن يبا الوعظ لأنهم يعرضون عن جميع ذلك إعراض من ۱ 
ليست له آلة الإدراك» وقد مر تفسيره في سورة البقرة عند قوله: ضع بكم عُنْي) الآية . وا 
گار أي : هؤلاء الذين لا يتدبٌرون آيات الله» ولا پستدلون بها على وحدانیته» وصدق أنبيائه» ' 
٠‏ أشباه الأنعام والبهائم التي لا تفقه ولا تعلم بل هم اسل من البهائم فإنها إذا رُجرّت اْرَجّرت» 
اتا زت إلى طريق أشنت وهؤلاء لكفرهم وعَتَوّهم لا يهتدون إلى شيء من الخيرات» مع 


سورة الأعراف ۰ 40 


ما رکب الله فيهم من العقول الدالة على الرشادء الصارفة عن الفساد. ولم يذكر بل هاهنا 
لجن جن لرل ون ا رات که ع ا . وقيل: إنما قال: بل ي هم اَل من الأنعامء 
لأن الأنعام لم نعط آلة المعرفة والتمييزء > فلا تلحقها المَذَمَةَء وخو أعطر اله المعوفة والتمي 
فضیعوها ولم ينتفعوا بهاء ولأن الأنعام وإن لم تكن مُطيعة لم تكن عاصية› وهؤلاء عصاةء فهم 
انرا خالا متها ویک هم قفوت عن آياتي وحججي» وعن الاستدلال والاعتبار بتدبرهاء 
والتفكر فيهاء دون البهائم التي هي مُسَخُرة مصرفة . وقيل : الغافلون عما يحل بهم في الآخرة من 
العذاب. ليتر الاسام كلسي أخبر سبحانه أن له الأسماء الحسنى» لحسن معانيها» مثل : 
الجواد» والرحيم› والرازق› والكريم . ویقال : إن جميع أسمائه داخلة فيهء وإنها كلها حسنة 
متضمُنة لمعان حسنة› فمنها ما يرجع إلى صفات ذاته : كالعالم» والقادر» والحي»› والإاله 
والقديم» والسميع» والبصير. ومنها ما هي صفات فعله: كالخالق» والرازقء والمبلع» 
والمحيي› والمميت. ومنها ما يفيد التنزيه» ونفي صفات النقص عنه: كالغنى» والواحد» 
والقدوس» ونحو ذلك. وقيل المراد بالحسنى : ما مالت إليه النفوس من ذكر العفو والرحمة» دون 
السخط والنعمة #فادعوة آي : بهذه الأسماء الحسنى» ودعاؤه بها أن يقال: يا الله » يا رحمن» 
يا رحيم» يا خالق السماوات والأرض»› وكل اسم لله سبحانه فهو صفة مفيدة› لأن اللقب لا يجوز 
عليهء فإنه بمنزلة الإشارة إلى الحاضر. وقد ورد في الحديث: «إلّ لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء مَنْ أحصاها دخل الجنةء إنه وتر يحب الوتر» أورده مسلم في الصحيح . ودروا آل 
يڏوت و ن أسمتيدء) أي : دَعُوا الذين يعدلون بأسماء الله تعالى عما هي عليه فیسمُون بها 
أصنامهم» ويغْيُرونها بالزيادة والنقصان› فاد شتقوا اللات من اله» e‏ ومنات من 
المَئان» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن معنى : یلیدوت ن أسملیدٍ) : يصفونه بما لا يلق 
به» ویسمُونه بما لا يجوز تسمیته به» وهذا الوجه أعم فائدةء ويدخل فيه قول الجبائي : أراد 
تسميتهم المسيح بأنه ابن الله» وفي هذا دلالة على آنه لا یجوز آن بُسمُی اله تعالی إلا ہما سمی به 
نفسه. سيجرو ا كوا مو4 في الآخرة. وقيل: في الدنيا والآخرة. وين عقا َه دون 
لحن : أخبر سبحانه أن من جملة خلقه» جماعة وعصبة يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى» 
وإلى دينه» وهو الحق يرشدونهم إلیه وید يلود أي : وبالحق يحکمون. وروی ابن جريج عن 
النبي ڪا أنه قال: هي لأمتيء بالحق يأخذون» وبالحق يعطون» وقد عطي القوم بين أيديكم 
مثلها وين كور مونۍ أَمَةٌ دوت ت الي وب يعَلّ4». وقال الربيع بن أنس: قرأ النبي #6 
هذه الآية» فقال : «إلّ مِنْ أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم)» وروى العياشي 
بإسناده» عن أمير المؤمنين علي ل أنه قال : «والذي نفسي بيده» لتفترقن هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة» ربن عتا اكه دوه بالحیوببِ عدت 4› > فهذه 
التي تنجو . وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلا آنهما قالا: «نحن هم). 

س النظم: قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: 

أحدهما: أنه لما بين في الآية المَُمَدمة حال قوم من الكفار يغفلون عن الحق» بيّن في 
هذه الآية أن من جملة ما خلق» من يهدي إلى دينه بالحق» ويحكم بالعدل. 
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والآخر: أنه يتصل بقوله: درأ فكأنه قال: خلقنا قوماً صفتهم كذا وكذاء وقوماً | 
٠ oc‏ 
ر » 5 2 م 2 2 2 J oot‏ تڪ و a‏ رو کج Sy K9‏ 
قوله لى : والذبن كوا انا ساسندرجهم من حبٹث > ليون 09 وامَلیٰ 
A(t @$ 4 E‏ ع سو 2 ت 2 ل 2 SG‏ 
لت کدی مين ( ولم ينفکروا ما بصاحيوم من جِنَةٍ إن هو إلا نير مين 3© ٠‏ 
4 مو ٠‏ ت ر 8 رە ر Z2‏ 4 ى چ ت 4 م 4 | 
اول بنظروا, فی لکد السموات وألارَضِ ما خاو َه من شىء أن عى آن ي ن فل | 
8 م e‏ ر رور ة SS‏ سے ص ر ب ووه , 
اقرب ل ي حدِيث بعدم بوينون 9 من صلل الله کک اوی ل ودرهُمَ في 
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تعالى» أي وهو يذرهم» ويكون مقطوعاً على الأول على الوجهينء ولم یکن جواباً. ومن جزمه 
e E :‏ الفاء وما بعده من قوله: ك ها لر ومثله في الحمل على الموضع 
قوله: فأصدّق وأَكُنْ لأنه لو لم يلحق الفاء لقيل: لولا أخرتني أَصَدَقْء لأن معنى لولا أخرتني: 
٠٠‏ أخرني أصدق» ومثله قول الشاعر: 


ص القراءة: قرأ أهل العراق: «ويذزهم» بالياء والجزم» كوفي غير عاصم. والباقون: 


۾ الححجة: من قرأ بالنون: فالتقدير: : وإنا نذرهم. ومن قرأ بالياء: رده إلى اسم الله 


ای ا ا ی ن تف وعلى انتقاصك في الحياة وأزدو 
وقول أبي داود: 

E a 
حمل أستدرج على موضع الفاء المحذوفة من قوله: فلعلي أصالحكم» وموضعه جزم.‎ 


م اللغة: الاستدراج: صله من الدرجة OT‏ قليلاً قليلاً ولا یباغت؛ کا 


:| «ونذرهم» بالنون والرفع. 


i‏ بطر فکأنه e‏ 0 چ فش ان 


. النويّ: الصاحب الذي نيته نيتك‎ )١( 


٠‏ بعضهم في إثر بعض. والإملاء: التأخير والإمهال» من المليء يقال: مضى عليه ملي من 
٠‏ الدهر» وملاوة من الدهر - بضم الميم وفتحها وكسرها - أي قطعة منه. واصل الإملاء: ١‏ 
الاستمرار على على العمل من غير لبث» من أمليت الكتاب» ومنه: المَّلاةٌ للفلا للفلاة ذات الحر ا 
والسراب» لاستطالة المكث فيه. والمتين: القوي والشديد» وأصله من المتن» وهو اللحم أ٠‏ 
أ الغليظ الذي عن جانب الصلب» وهما متنان. والكيد والمكر واحد. والجنة: الجنون» وأصله 
٠١‏ الستر. والملكوت: هو الملك الأعظم للمالك الذي ليس بمملوك. 


LE GSE j SE IG FE RL e Dt SPT TIE a e a e ET و کپ کي ی‎ 
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8 Ri ER ê کی‎ O SE N RG DS 
E E E E EE N SR RS E a N RAF BR a O PN OD TD TO 


و elf‏ 7ص 2و م ر ر ن رر 2 ر هھ 
بل ایهم ب ی ا ان e‏ لا يشوت فقوو هَل 
حن منظروة) . وقيل : يجوز أن يريد عذاب الآخرة» أي: نقَرّبهم إليه درجة درجة إلى أن يقعوا 


فيه. وقيل: هو من المدرجة وهي الطريق» ودرجك إذا می را أي : سنأخذهم من حيث : 
لا يعلمون آي طريق سلكواء فإن الطريق كلها عليّ› ومَزجع الجميع إلىّ» ولا يغلبنى غالب» . 
ولا يسبقني سابق» ولا يفوتني هارب. وقيل: إنه من الدرج» أي: سنطويهم في الهلاك» * 


ونرفعهم عن وجه الأرض. يقال: طويت فلاناً» وطويت أمر فلانء إذا تركته وهجرته. وقيل 
معناه: كلما جدّدوا خطية» جدَذنا لهم نعمة» عن الضحاك. ولا يصح قول من قال أن معناه: 
نستدرجهم إلى الكفر والضلالء لأن الآية وردت في الكفار» وتضمّنت أنه يستدرجهم في 


المستقبل» فإن السين تختص المستقبلء ب جل الا جرا لن ر و 
بد من أن يريد معنى آخر غير الكفر. وقوله: «رَأنّل 4 معناه: وأنهلهم ولا أعاجلهم 
بالعقوبة» فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم ي يږی من أي: عذابي قوي e‏ و 


يمنعه مانع› ولا يدفعه دافع› وسمّاه کیداً: TT‏ وقیل : راد : 


جزاء کیدهم متین» والقول هو الأول. اوم یکنگرا تا اجيم ن ج معناه: آولم ۰ 


هؤلاء الكفار»ء الشكديرن بمحمد ۆي ا وأفعاله» فيعلموا أنه چ این 


بمجنون» إذ ليس في أقواله وأفعاله ما يدل على الجنون» وتم الكلام عند قوله: اوم گرا 


ت ابتدأ فقال: ما يصًاجيهم من جَِة أي: ليس به جنون» وذلك أن رسول الله 6إ صعد 
الصفاء وكان يدعو قريشاً فخذاً فخذاًء إلى توحيد الله» ويخوفهم عذاب الله فقال المشركون: 


إن صاحبهم قد جن بات لیلد يصوت إلى الصباح› فأنزل الله هذه الايةء عن الحسن وقتادة. 


ن هو إلا نذِرُ ا أي: ما هو إلا مُعْلِم موضع المخافة ليتقى» ولموضع الاس جم ٍ 


ر 


dG 
٠ أولم يتفکروا لف مََكتِ اموت رارض وعجيب صنعهماء فينظروا فیا المشتدل.‎ 


المُعْتّبرء فيعترفوا بأن لهما خالقاً مالكاًء ويستدلوا بذلك عليه وما حَلَىَ أله ِن سَىّو# أي : 


.8 8 ی یکو ہک عو ع کک کک پک کک پک 
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س المعنى: لما ذكر سبحانه المؤمنين بمحمد يي الهادين بالحق»ء ذكر بعده المكذبين‎ : 
| بآياته» فقال : ازب كدي يكيا التي هي القرآن» والمعجزات الدالة على صدق النبي او‎ ٠ 
وكفروا بها سلترُم ين حب لا يو4 إلى الهلكة حتى يقعوا فيه بغتة» كما قال سبحانه: ى‎ 


وينظروا فيما خلق الله من أصناف خلقه» فيعلموا بذلك أنه سبحانه خالق جم ا فان أ 
في کل شيء خلق الله عز وجل دلالة واضحة على إثباته وتوحيده رن حى أن يكن كد فاب ا 
e)‏ أي: أولم يتفكروا وينظروا في أن عسى أن يكون قد قرب أجلهم» وهو أجل موتهم› 
, فيدعوهم ذلك إلى أن يحتاطوا لدينهم» ولأنفسهم مما يصيرون إليه بعد الموت» من آمور ٠‏ 
٠‏ الآخرة» ويزهدوا في الدنيا وفيما يطلبونه من فخرها وشرفها وعزها. ومعناه: لحل ا قريب ٥|‏ 
وهم لا ا ياي أي : بعد 2 ون مع دضع الدلالة على أنه 


E CEE 4 E ر‎ E 4 a 
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الله المعجزء إذ لم يقدر أحد منهم أن يأتي بسورة مثله. وسمّاه حدیثاًء لأنه مُخدّث غير قديم. ‏ 

من صلل آله فک ما ر دىا ىة وَنَدَرهم في طعيلنهم يعَمَهون) معناه: ونتركهم . 

في ضلالتهم يتحيرون» والعمه في القلب» كالعمى في العين . 
e6‏ © 


ن e‏ ا 0 E‏ ور a‏ را ٣‏ 
قوله تعالى: #يستاونك عن الاعة آیان مرها فل إنما لها عند رى لا علا 
i mer‏ © پچ ل رر کے CC e‏ ا ۹ 2 A23‏ ت or‏ 

لوقا إلا هو كفت في التسوت والارض لا اتیک إلا بغئة ونك کا 2 

OS 2am 2 2 e6 ™‏ 
نما عِلمها عند ال ولك أَكَكرَ الاس لايملو ©4 . 

س اللغة: ان4 معناه: متى» وهو سؤال عن الزمان على وجه الظرف للفعل»ء قال 
الشاعر: 

والساعة ههنا: الساعة التي يموت فيها الخلق. والإرساء: الإثبات› ومرسيها: مثبتهاء 
ورسا الشيء يرسو فهو راس» إذا ثبت» وأرساه غيره. والحفيّ : المستقصي في السؤال» وأحفى 
فلان بفلان في المسألة : إذا أكثر عليه وألح قال الأعشى : 

فإن تسألي عني فيا رب سائل حَفِىٌ عن الأعشى به حيبت أضعدا 

ومنه: أحفى شاربه» إذا استقصى أخذه» وحفيت الدابة تحفى حفى» مقصوراً: إذا كثر 

عليها ألم المشي» والحفاء ممدود: المشي بغير نعل . 

الإعراب: الكاف في يلوك المفعول الأول و ن الَا في موضع المفعول 
الثاني» و ايان سه يتعلق بمدلول السؤال. والتقدير: قائلين: آيان مرساهاء مرسها) في 
و رفع بالابتداءء وان خبره» ub,‏ مصدر في موضع الحال من الضمير في 
«یگ4. 

ص النزول: قيل: جاء قوم من اليهودء فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الساعة متى هي إن 
كنت نبياً؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس. وقيل: قالت قريش: يا محمد متى الساعة؟ فنزلت 
الآية» عن قتادة والحسن. 

ص المعنى: لما تقدّم الوعيد بالساعة سألوا عن وقتهاء فقال تعالى: يلوك يا محمد 

عن لامد 4 وهي الساعة التي يموت فيها الخلق» عن الزجاج. وقيل: هي القيامة» وهو وقت 
قيام الناس في الحشرء عن أكثر المفسرين. وقيل: هو وقت فناء الخلق» عن الجبائي . «أيَنَ 
مسا أي : متى وقوعها وكونهاء عن الزجاج . a‏ 
وقيل : قيامهاء عن قتادة والسدي› € يا محمد إيَنا مها عند ري أي : إنما علم وقت 


. الأبان: الوقت. (۲) قوله به: أي بذلك الموضع‎ )١( 
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قيامها ومجيئها عند الله تعالى» لم يُطلع عليه أحد من خلقه» وإنما لم پر سبحانه بوقتهاء 
ليكون العباد على حذر منه» فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء #ل علا 
رقا إل هو أي: لا يظهرها ولا يكشف عن علمهاء ولا يبين وقتها إلا هوء E‏ 
سواه متى يكون قبل وقتها. وقيل معناه: لا يأتي بها إلا هو» عن مجاهد. 

فت فی السَمَوتِ لاض ذكر فيه وجوه. 

أحدها: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض» لأنّ مَنْ حَفِي عليه علم شيء كان ثقيلاً 
عليه» عن السدي وغيره. قال أبو علي الفارسي: أصل هذا قولهم: أحطت به علماًء أي ذل لي 
فصرت لعلمي به غالباً عليه» فخفَ عليّ» ولم يثقل» كما يثقل ما لا تعلمه عليك. 

وثانيها: أن معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتهاء لما يكون فيها من انتثار 
النجوم» وتكوير الشمس» وتسيير الجبال» وغير ذلك» عن الحسن وابن جريج . 

وثالشها: ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض» لعظمها وشدتهاء ولما فيها من 
المحاسبة والمجازاة» عن الجبائي وأبي مسلم وجماعة. 

ورابعها: أن المراد نفس السماوات والأرض» أي لا تطيق السماوات والأرض حملهاء 
لعظمها وشدتهاء عن قتادة. والمعنى: إنها لو كانت أحياء لثقل عليها تلك الأحوالء من انفطار 
السماوات» وانكدار النرجوم > وتسيير الجبال وغيرها. 

ولا تأیک إلا : 4 آي: فجأة» لتكون أعظم وأهول. سلون ٤‏ ك حم عا معناه: 
يسألونك عنها كأنك حفي بهاء أي عالم بها قد أكثرت المسألة عنهاء عن مجاهد والضحاك. 
وأضله مِنْ أحفيت في السؤال عن الشيء حتی علمته» أي استقصيت فيه . وروي ن ابن عباتن 
أنه قرأ : «كأنك حفي بها»» فعلى هذا: يكون الجار والمجرور»› الذي هو عا محذوفاًء لدلالة 
الحال عليهاء كما يكون في التقدير الأول» يكون الجار والمجرور الذي هو بها محذوفاًء 
للل غاا اشا الا ری انه اذا کان فا نها فو بد أن ال غا كا آنه إا سال ها 
فليس ذلك إلا الحفاوة بها. وقيل فيه معنى آخر: وهو أن يكون تقديره: يسألونك عنها كأنك 
حفي بهم» أي: بار بهم» فرح بسؤالهم» والحفاوة في المسألة: هي البشاشة بالمسؤول عنه. 
وقيل معناه: كأنك معني بالسؤال عنهاء فسألت عنها حتى علمتها. وعلى هذا فإن السؤال يوصل 
بعن» فلما وضع قوله: ح4 موضع السؤال» وصله بعن. وتقديره: كأنك حفي بالمسألة 
عنهاء أو تسأل عنها فتعلمها . 

«فُل) يا محمد إبَمّا مِلْمهًا عند اَ4 لا يعلمها إلا هوء وإنما أعاد سبحانه هذا القول» 
لأنه وصله بقوله: ول أَكترَ أل لايعسة وقيل: أراد بالأول علم وقت قيامهاء وبالثاني 
علم كيفيتها وهيئتهاء وتفصيل ما فيهاء عن الجبائي قال: وهذا يدل على بطلان قول الرافضة أن 
الأئمة منصوص عليهم بأعيانهم» إمام بعد إمام إلى يوم القيامةء لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يعلم آخر الأئمة أن القيامة تقوم بعده» وذلك خلاف قوله: فل إَِّمَا عِلْمَهّا عند أله وهذا 
ضعيف» لأنه غير ممتنع أن يعلم آخر الأئمة أنه لا إمام بعده» وإن لم يعلم وقت قيام الساعة» 
ولأنه لا يعلم وقت وفاته بعينه» هذا إذا قيل : إن الساعة وقت فناء الخلق أو موتهم. وإذا قيل : 


إن الساعة عبارة عن وقت الحشر»ء فقد زالت الشبهة» لأنه إذا علم أنه يفنى الخلق بعد لا 
الأئمة» لظهور إشراط الساعة وأمارات قيامهاء نحو طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابةء 
1 وغیر ذلك ومع هذا فیجوز ألا يعلم وقت قیام الساعة. 
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قوله تعالى: قل ا ˆ اميك لَِقیى تما ولا م إلا ما اه اه وکو كنت عَم 


ad‏ رر ر 


1 ألفب شڪ ت من لحر وما مسن آل ِن ًن إل ذز وشار قوم دۇينونَ @{. 


ص النزول: قيل: إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن 


يغلو فتشتريه فتربح فيه» وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل منها إلى أرض قد أخصبت؟ فأنزل 
الله هذه الآية. 


س المعنى: ُز4 يا محمد ل أَنْيك لتفيى فعا ولا حًا إل ما سه سَ4 أن يملك إياه 


فأملکه بتملیکه ٳياي ولو كث آَم اَلقَيَبَ ڪات يِن أَلَْرٍ4 وهاهنا محذوف آخر» وهو 


قوله: ولا أعلم الخيب إلا ما شاء الله أن يُعلِمّنيه» ولو كنت أعلم الغيب لاَخْرْتُ من السنة 
المُخصبة» للسنة المُجِدبة» ولاشتريت وقت الرخص لأيام الغلاء. وقيل معناه: لاستكثرت من ٠‏ 
الأعمال الصالحة قبل اقتراب الأجل» ولم أشتغل بغيرهاء ولاخترت الأفضل فالأفضل»› عن 

مجاهد وابن جریج . وقیل معناه: لو كنت أعلم ما أل عنه من اليب لاستكلوت من الخيرء 
أي ل في أمر الساعة وغيرهاء عن الزجاج . وما مسي 
اشر أ ي: وما أصابني الضر والفقر. وقيل معناه: وما بي جنون كما تزعمون» فيكون 
| وقيل معناه: وما مَسني التكذيب منكم» > لأني إذا كنت عالماً بكل شيء أجبت عن كل ما أُسْأًل 
ر عنه» فتصدًفونني ولا تكذٌبونني . وقيل معناه: EG‏ لأني كنت أعلم 


ا ا و 


ذلك فأتحرز منه. لن آنا إل تي4 موف بالعذاب و مسر بالثواب رر وت4 


ویر 2 


٠‏ خصّهم بالذكرء لأنهم المنتفعون بذلك» كقوله: لما ر م ا ال ڪَرَ4 وٳن کان ينذر 
غيرهم أيضاً . وفي قوله : إل ما سا 4 دلالة على فساد مذهب المجبرة» لأن الأفعال كلها 
لو كانت مخلوقة لله لما صح الاستثناء منهاء لأن أحداً لا يملك عندهم شيئاً . وفي قوله: ول 
٠:‏ كت آَم ألْمَيْبَ لذَنْىَكَاثُ من ألْحَبٍْ4 دلالة على أن القدرة قبل الفعلء لأنها لو كانت مع الفعل 
لما أمكنه الاستكثار من الخير إذا علم الغيب . 


س النظم: وجه اتصال الآية بما قبلهاء أنه لما تقدم إجابة القوم بأنه لا يعلم الغيب» عقَّبه 


بان علم الغيب يختص به المالك للنفع والضرء وهو الله سبحانه» عن أبي مسلم. وقيل: إن الآية 
٠‏ في معنى جواب سؤالهم أيضاًء فكأنه قال: إذا أنا لا أملك أن أسوق إلى نفسي نفعاًء ولا أن أدفع 


EG 


2 
1 
5 a a 
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قوله تعالی: 09 ۴ لزى خلة من دفس تفس وَحِدَوٍ و عل نا رَوْجها لیکن 
ر بے ات EE‏ را G2‏ ا رر راہ ١‏ ار Ga‏ م . 
إا لتا تدا حلت حَنلا ڪفيئا همرت پي ما آنقلت ڪڪ اه ها ين 


و 


٤‏ کے 2 ad‏ م ص ر 
اتتا صیعا كرتن م الكت © کا سینا جت ا کر وا 


3er‏ رم رر 


ءاتلا فع اله عَسَا عا رکون © اشر ت کک لا لق سا و لقو 9 رک 


طون ت هم ا ا اشر و €9 إن دعوم إلى ّى ا یر س 0# 


چ 


. 469 أدعوتموهم ا مرت‎ kK 


س القراءة: قرأ أهل e‏ ا کر اشر اا كر الفين اتون ةغل الين ل 
على الجمع» وهو قراءة الأعرج وعكرمة. والباقون: ر۶ بضم الشين والمد» على الجمع. 


ا وروي في الشواذ» قراءة يحیی بن يعمر: «فَمَرّت به» خفيفة . وقراً نافع : : لا پتبعوکم)» وفي 
الشعراء «يتبعهم بالتخفيف . والباقون: نر4 بالتشدید . 


® الححة: :من قرأً: «شركاً» فإنه حذف المضاف . وتقدیره : جعلا له ذا شرك› أو ذوي 


TE TEE ERE ERE CENET 


آي اخسن به وقيل: إن من الخرية» أي شکت أحملت آم لا وعن الحسن: شخت 
أغلام م جارية . وروي أن عبد الله بن عمر قرأً: «فمارت به › وهر من فو مار يمور إذا 
ذهب وجاء. وقراً ابن عباس : «فاستمرت به». ومعناه: مرغت به مكلَفة نفسها ذلك» لأن استفعل 


٠ يأتي في أكثر الأمر بمعنى الطلب. ومن قرأً: لا «يتبعوكم»» فإنه في المعنى مشل القراءة الأخرى.‎ ٠ 
قال أبو زید ران القوم فاتبعتهم اتباعاً» أي ذهبت معهم؛ وأتبعتهم إنباعاً: إذا سبقوك فأسرعت‎ 

نحوهم» ولَبغتهم مثل أتبغتهم في المعنى» أنبعُهم تَبعاً. 
س المعنى: لما تقذّم ذكر الله تعالىء كر عة ما يذل على داتع فا0 و ال ٠‏ 
٤‏ مك4 والخطاب لبني آدم لين كفي َ4 يعني آدم غ «وَجَمَل4 أي: وخلق منها أ 
رها يعني حواء يشک آدم إلا ويأنس بهاء فما تما4 أي: فلما أصابها كما 
٠‏ يصيب الرجل زوجته» يعني : : وطأها وجامعها «حَمَلَّتَ حَنْلا حَفِيمًا) وهو الماء الذي حصل في . 
رحمها وكان خفيفاً َرَت ب4 أي: استمرّت بالحمل على الخفة» تقوم وتقعد» وتجيء | 
وتذهب» كما كانت من قبل»› لم يمنعها ذلك الحمل عن شيء من التصرف› ا اتات که أي : 


و 0 العتاق - ككتاب - النجيبات من الإبل. والمطايا: جمع مطية. الدابة السريعة. والشوس كقفل: جمع شوساء 


مؤنث أشوس: وهو الذي ينظر بمؤخر عينه . 


a 

| 
| 
ê 


و و کی 


شرك فالقراء‌تان على هذا يؤولان إلى معنى واحد» فإن معنى #جعلا لم سُرةً4: جعلا له ذوي ٠.‏ 
i‏ شرك› وا أضمير في 4 غود إلى اسم الله . ومن قراً: (فمرت 4 خفيفة › فإنه ينبغي أن یکول 
٠‏ أصله التشديد» كقراءة الجماعة» إلا أنه حذفه تخفيفاًء لثقل التضعيف» قالوا: مَْْبٌ يده» آي: ٠‏ 
مَسَسْنّها» وقال أبو زيد: 
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صارت ذات ثقل» كما يقال: أثمرت الشجرة» صارت ذات ثمر. وقيل معناه: دخلت في 
الثقل» كما يقال: أصاف: دخل في الصيف وأشتى : دخل في الشتاء. والمعنى: لما كر 
الحمل في بطنها وتحرك وصارت ثقيلة به َع أله رمسا يعني: آدم وحواء» سألا الله تعالى 
عند كبر الولد في بطنها لين ءايَنا للحا أي : أعطيتنا ولد صالحاًء عن أبي مسلم. وقيل : 
نسلاً صالحاًء أي معافى سليماً صحيح الخلقة» عن الجبائي. وقيل: بشراً سوياً» عن ابن 
عباس. وقيل: غلاماً ذكراً» عن الحسن. لن يِن ألشَكرن4 لنعمتك علينا. قال الجبائي: 
وإنما قالا ذلك» لأنهما أرادا أن يكون لهما أولاد» يؤنسونهما في الموضع الذي كانا فيه» لأنهما 
كانا فردين مستوحشين» وكان إذا غاب أحدهما عن الآخر بقي الآخر مستوحشاً بلا مُؤْس» 
ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بقوله: «صَلحًا) مطيعاً فاعلاً للخير» مصلحاً غير مفسد. عا 
ماتا الله مدلحًا) كما التمساه جملا لم سُرء يمآ الُم اختلف في من يرجع الضمير 
الذي في جملا إليه على وجوه: 
أحدها: أنه يرجع إلى النسل الصالح» أي المعافى في الخلق والبدن لا في الدينء وإنما 
ئى لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنشى» يعني: أن هذا النسل الذين هم ذكر وأثثى» 
جعلا له شركاء فيما أعطاهما من النعمة» فأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله 
تعالى من الأصنام والأوثان» عن الجبائي. 


وثانيها: أنه يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم» لا إلى آدم وحواء» عن الحسن 
وقتادة» وهو قول الأصم» قال: ويكون المعنى في قوله علق يِن تفي يو4 خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» ولكل نفس زوج هو منهاء أي من جنسهاء كما قال سبحانه: ومن 
٤اوہ‏ أن لق لک ين أنميكم أزوجا إشكاً إَهّا) فلما تغشى كل نفس زوجهاء حَلَكَ 
حَمَْلاً حَِيمًا)» وهو ماء الفحل» فلما أثقلت بمصير ذلك الماء لحماًء ودماً وعظماًء دعا الرجل 
والمرأة ربهما: لين اتتا صَلعًا) أي : ذكراً سوياً كن ِن أسكرن) . وكانت عادتهم أن 
يغدوا البنات ا ءاتَلهُمَا) يعني الأب والأم صلا جع لم سر يما ءالما لأنهم كانوا 
يسمُون عبد العزى» وعبد اللات» وعبد منات» ثم رجعت الكنابة إلى جميعهم في قوله: 
عل اله عمّا شركرد4 فالكناية في جميع ذلك غير متعلقة بآدم وحواء» ولو كانت متعلقة بهما 
لقال: عما يشركان. 

وقال أبو مسلم: تقدير الآية: هو الذي خلقكم» والخطاب لجميع الخلق» من نفس 
واحدة» يعني آدم» وجعل من ذلك النفس زوجهاء» وهي حواء» ثم انقضی حدیث آدم وحواء» 
وخص بالذكر المشرکین من أولاد آدم» الذين سألوا ما سألوا» وجعلوا له شركاء فيما آتاهم» 
قال: ويجوز أن يذكر العموم ثم يخص البعض بالذكر» ومثله كثير في الكلام. قال تعالى: لهو 
ایی سی فی ال ابر خی إا كش في الث وجي يوم بج ميب فخاطب الجماعة 


(1) وأد البنت: دفنها في التراب وهي حية. 
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اير م خصل راكب البحر بالذكر» وكذلك هذه الآيةء أخبرت چين اليشر انهم 
مخلوقون من آدم وحواء» ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل» فلما أعطاه إياه» ‏ 
عى له شركاء في عطيته . قال : وجائز أن يكون عنى بقوله: هو ای حلَقَکم ین میں ود د4 
المشركين› خو ضا إذا کان کل واحد من بني آدم مخلوقاً من نفس واحدة وزوجها» وذکر قریاً 


من رل الايا قال : وقد يجيء مثله في التنزيل وغيره. قال سبحانه : ولد رس السسْصستِ م 
لر اوا باربعة شاه اجلدوهر والمعنى : فاجلدوا كل واحد منهم . 


وثالثها: أن الضمير يرجع إلى آدم وحراء اا ؛ ويكون التقدير في قوله: «جعلا لم 
شر جعل أولادهما له شركاءء فحذِف الحفافت رأتي المضاف إليه مقامه» فصار جعلا. 
وهذا مثل قوله سبحانه : اذم الجر رَإذ لتر تَفسًا) والتقدير: وإذ قتل أسلافكم نفساً» 
واتخذ أسلافكم العجل» فحُذٍف المضاف وعلى هذا الوجه تكون الكناية من أول الكلام إلى 
آخره راجعة إلى آدم وحواء. ویقویه قوله سبحانه : فل ١‏ أله عك ّا کرد . 


ورابعها: ما روت العامة أنه يرجع إلى آدم وحواءء وأنهما جعلا لله شريكاً في التسمية› 
وذلك أنهما أقاما زماناً لا يولد لهماء فمر بهما إبليس» ولم يعرفاه» فشكوا إليه» فقال لهما: إن 
أصلحت حالكما حتى يولد لكما ولد أتسميانه باسمي؟ قالا: نعم وما اسمك؟ قال: الحرث» 
فولد لهم» فسمّياه عبد الحرث. ذكره ابن فضال. وقيل : إن حواء حملت أول ما حملت» فأتاها 
إبليس في غير صورته› فقال لها: يا حواء» ما يؤمنك أن تكون في بطنك بهيمة؟ فقالت لآدم : 
لقد أتاني آت فأخبرني أن الذي في بطني بهيمة» وإني لا أجد له ثقلاًء فلم يزالا في هم من . 
ذلك ثم آتاها فقال: إن سألت الله أن يجعله خلقاً سوياً مثلك ويسيّل عليك خروجه» أتسميه 
عبد الحرث؟ ولم یزل بها حتى غرّهاء فسمّته عبد الحرث برضاء آدم» وكان اسم إبليس عند 
الملائكة الحارث. وهذا الوجه بعيدء تأباه العقول وتنكره» فإن البراهين الساطعة التي لا يصح 
فيها الاحتمالء ولا يتطرق إليها المجاز والاتساع› قد دلت على عصمة الأنبياء ّلا > فلا يجوز 
عليهم الشرك والمعاصي وطاعة الشيطان» فلو لم نعلم تأويل الآية» لعلمنا 2 أن لها 
ويا يطابق دلالة العقل› فكيف وقد ذكرنا الوجوه الصحيحة الواضحة في ذلك»› على أن الرواية 
الواردة في ذلك»› قد طعن العلماء في سندها بما هو مذكور في مواضعه»› ولا نحتاج إلى إثباته» 
فإن الآية تقتضي أنهم أشركوا الأصنام» التي تخلق ولا تخلق» لقوله: « اشر ما لا لق سیا 
رم فود » وفي خبرهم أنهما أشركا إبليس اللعين فيما ولد لهماء بأن E‏ 
وليس في ظاهر الآية لإبليس ذكر. 

وحكى البلخي عن جماعة من العلماء ء أنهم قالوا: لو صح الخبر لم يكن في ذلك إلا 
إشراكاً في التسمية› ولیس ذلك بكفر ولا معصيةء واختاره الطبري. وروى الاشي في تفر 
عنهم لا آنه كان شركهما شرك طاعة» ولم يكن شرك عبادة» وقوله: یسرون ما لا لق سيا 
3 لود توبيخ وتعنيف للمشركين› بأنهم یعبدون مع الله تعالی جماداً لا یخلق شیثاً من 
الأجسام» ولا ما يستحق به العبادة» وهم کک مخلوقون مُخدّثون»› ولهم خالق خلَقَهم» وإن 
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م المراد بقوله: جملا َم سر آنهم أشركوا الأصنام مع الله تعالىء لا ما ذكروه من إشراك 


الأصنام والعابدين لها جميعاًء فغلب ما يعقل على ما لا يعقل. ويجوز آن يكون على أنهم 
:ر يعظمونها تعظيم من يعقلء »> ويصورونها على صورة من يعقل» فكنّى عنهم كما يكي عن 
العقلاءء والس والقر رايم لي سیت4 . 

ولا يسيمو هَمْ نص وَل اَم يمروت) أي: ویشركون به» ويعبدون من لا يستطيع 
٠,‏ نصر عابديه» ولا نصر تقه» بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضرء ومن هذه صورته فهو في 
٣‏ غاية العجز» فكيف يكون إلهاً معبودا؟ . ران ذَعوهُم إل تى ا ين4 قيل معناه: وإن 


لی ت 8 


ن را اا لا تهدي غيرهاء ولا تهتدي بأنفسهاء وإن دعيت إلى الهدى. وقيل معناه: 


2 ل ذم 5 ومون › عن الحسن. سرآء یک أ 2 17 2 م‎ 1 e نهر‎ ٤ 
والسكوت عنهم» > وإنما قال: امار کک ولم يقل : م‎ e آي : سواء‎ 1 


الماضي فحسب» وصورة إللفظ تدل على معنی الحال ومثله قول الشاعر: 
lS‏ بهل القُباب من نّمير بن عامر 


e‏ ع 


قوله تعالی: لن الڏِين دعوت من دون آله عاد أمتالڪم ادغو هم تجا 
ا ۶ء 1 4e2‏ م ٤ e‏ وھ - اا 
کے کے سیو © ا ای سی چ اک انر ت 
ا 2 ۶ $ 2 o‏ 
لهر امن صروت > م آم لهر ءاذات يسمعون 
i‏ 

ظرون 49 . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: «يبطشون» هاهناء وفي القصص.» والدخان» بضم 
الطاء. والباقون بكسرها. وقرأ هشام» ويعقوب: «كيدوني» بياء في الوقف والوصل» ووافقهما 
أبو جعفرء وابو عمرو»ء وإسماعيل» في الوصل والباقون: بغير ياء في الحالين. وقراً: 
تنظروني» بالياء» وفي الحالين يعقوب. 

٠‏ التام» تجري مجرى القوافي» لاجتماعهما في أن الفاصلة آخر الآية» كما أن القافية آخر البيت» 
1 وقد ألزموا ذ اي اراي حذف هذه الآيات› قال 


2 
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t 
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a 
اا‎ 
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0 الإرتياد: طلب الشيء . 


ی ا ا 


+ خرج الكلام مخرج الاستفهام» ولفظة «ما) إنما تستعمل فيما لا يعقل» فدلٌ ذلك على أن 


: دعوتم الأصنام التي عبدوها إلى الهدى فإنها لا تقبل الهدىء عن أبي علي الجبائي. بين بذلك | 


| ر نلع . وإنما قال : ورم لفون على لفظ العقلای وإن كانت الأصنام جماداً لأنه اراد به 8 


ا 


٠‏ إن دعوتم المشركين الذين أصروا على الكفر إلى دين الحق لم يؤمنواء ھک ساب ا 


صم فيكون في مقاب اأغرتموعم» ليقي الماضي والحال» فإ المقابلة كانت تذل على ٠‏ 


بشو ج را 


٠ مملوكون أمثالكم» > عن الكلبي. وقيل: أمثالكم في التسخيرء أي أنهم مرو اون لأمر‎ ٠ 
٣ کانت ا یرید الله في معنى العبادء‎ 6 a اله عن‎ 


e 1‏ ي i‏ اخ من الخدمة 7 هذا ا لیس الدعاء الأرل» 
ر راذب فادعوهم في مهماتکم»› ولکشف الأسواء عنكم «للْسَجبا رڪ هه هذه لام الأمر» 
على معنى التعجيز والتهجين» كما قال: هارا مك4 . 


)١( 0‏ قيل: إن عادة اليهود أن يلبسوا حلساً حين يصلون» كالرداء يجعلونه على أكتافهم . 


٠‏ سورة الأعراف 
والياء التي هي لام كذلك» نحو قوله: ٣‏ 
و ی E SEE es,‏ ب 
ومن أت تفلان:الأضل الإثات: ا 
م المعنى: ثم أتم سبحانه الحجة على المشركين بقوله : ل آلب دعوت ين دون آل4 
يعني الأصنام» يريد تدعونهم آلهة عاد الڪ 4 : أي مخلوقة امثالكم؛ عن الحسن. وقيل: ٠‏ 


tre,‏ و 4“ ے ے 


ون ڪن ا ن e‏ معناه: E‏ مل يثیبونکم اد کک إن 


٤‏ فقال : ا أجل يشون اڳ أي : لهرلاء الأصنام أرجل راا ا وار ا 
يد طشر با) آي: يأخذون بها في الدفع عنكم؟ ومعنى البطش: التناول والأخذ بشدةء ٠‏ 


a 


7 ار ھر آعین سرو م هر ل ات مید ا اى لس ل هذه الحواس» ولكم هذه 
الوا فاعم منهم» فلو دعوتم وعبدتم من له الحياة ومنافعها للزمكم الذم واللوم 
بذلك» لأنها مخلوقة مربوبة» فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه؟! ثم زاد سبحانه في تهجينهم؛ ٠‏ 
فقال : ف يا محمد ادعو شركي5ء4 أي : هذه الأوثان التي تزعمون آنها آلهة» وتشركونها في 
اک رلا ا طا من المواشي وغیرهاء وتوجُهون عبادتکم إليها إشراكاً بال لها 4 م 


یدرو ا وی یرد ئ لا تۇخروني. إن NEC e‏ 


yg‏ وتظاهروا ا E‏ ولا تمهلوني في الكيد واللإإضرار»› فإن معبودي يدفع کیدکم 

oc®‏ ا 
قوله a‏ إن ولت آله ا اَی ل الک وش ل السللحین ) ® وين ا 
2 ع e‏ و 9 لہ ی روء و e‏ 23 )0 
عون من دون لا ستطيعون نصرڪم وا i)‏ نروت 9 ون تدعوهم إلى ا 


« رو أ ع ر ر کے 
اى لا يمعو رتهم يظروة ليك وهم ا يرود ©4 . 


ان ر ن بعد a‏ فأمره أن يقول للمشركين 


e E a E‏ تیه یی ي چ ی ی ا م آي ج اة 


ا سورة الأعراف 


إن وت4 أي : ری حا وان ري عني اله لى تَرَلّ لكب أي: القرآن ' 
يژيدني بنصره كما آنزله علي وهو سول اليك أي : ينصر المطيعين له المجتنبين معاصيه»› 
تارة بالدفع عنهم» وأخرى بالحجة . اين عون ين دونو آلهة لا تيعون مرڪ آي : 
لا يقدرون على أن ينصروكم» ولا أن يدفعوا عنكم ولا اشم ٣‏ هذا لأن ما 
تقدم فإنه على وجه التقريع والتوبيخ› وما ذکره هناء فإنه على وجه الفرق بين صفة من يجوز له 
العبادة» وصفة من لا يجوز له العبادة. فكأنه قال: إن مَنْ أعبده ينصرني» ومن تعبدونه لا يقدر 
على نصركم» ولا على نصر نفسه» إن ندَعوهُمّ) يعني : إن دعوتم هؤلاء الذين تعبدونهم من . 
الأصنام إل الى أي : إلى الرشد والمنافع» عن الجبائي والفراء. وقيل معناه وإن دعوتم 
المشركين إلى الدين» عن الحسن»ء ل سما أي : لا يرا ام وقيل معناه: لا 
يقبلوا. ومنه: سمع الله لمن حمده رهم يرو لك وتراهم فاتحة أعينهم 
صزرتمومم علب ر من الصور. وقال الجبائي : : جعل الله انفتاح عيونهم في مقابلتهم نظراً منهم 
مجازاًء لأن النظر تقليب الحدقة a Saas‏ طلباً لرؤيته» وذلك ER‏ 
الجماد. ويقال: تناظر الحائطان إذا تقابلاء وهم لا يرود الحجةء يعني مشرکي ارت 


عن الحسن ومجاهد والسدي . 


© e6 
قوله تعالى»: خد العو وا پالم وار عن هلات € ونا يرعت‎ 


م قطن َر ت سكيد بال د د سی ع 9 @ 
ا I‏ والعرف: ضد 
النكر» ومثله المعروف والعارفة»› وهو کل خصلة حميدة تعرف صوابها العقول» وتطمئن إليها 
لا يذهب العُرف بين الله والناس 


والنزغ : الإزعاج بالإغراء» وأكثر ما يكون ذلك عند الخضب» وأصله الإزعاج بالحركة 
نزغه ينزغه نرغاً. وقیل : النزغ الفسادء ومنه: اطا ي وین حوري اي أفسد. قال 
الزجاج : النزغ أدنى حركة تكون» ومن الشيطان أدنى وسوسة. 

ص المعنى: لما أمر الله سبحانه نببّه جي بالدعاء إليه وتبلیغ رسالته» علّمه محاسن 
الأفعال» ومكارم الأخلاق والخصالء فقال: حذٍ ألمَنرً4 أي: خد يا محمد ما عفا من أموال ٠‏ 
الناس» أي ما فضل من النفقة» وكان رسول الله جك يأخذ الفضل من أموالهم» ليس فيها شيء 
موقت» ثم نزلت آية الزكاة» فصار منسوخاً بهاء فإن هذه السورة مكية» عن ابن عباس والسدي 
والضحاك. وقيل معناه: حْذٍِ العفو من أخلاق الناس» واقبل الميسور منهاء عن مجاهد 
والحسن . ومعناه أنه أمره بالتساهل» وترك الاستقصاء في القضاء والاقتضاءء وهذا یکون في 
الحقوق الواجبة لله وللناس› وفي غيرها» وهو في معنى الخبر المرفوع : فاح الله عبداً سَمحاً 


سورة الأعراف ۰ ۳۰۷ 


بائعاً ومشترياًء قاضياً ومقتضياً». وقيل: هو العفو في قبول العذر من المُعَْذِر» وترك المؤاخذة 
بالإساءة. وروي أنه لما نزلت هذه الآية» سأل رسول الله ايء جبرائيل عن ذلك» فقال: لا 
أدري حتى أسأل العال ثم أتاه فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تعفر عَمُن ظلمك» وتعطي 
من حرمك» وتصل من قطعك رأ لض يعني: بالمعروف» GIS‏ 
فعله أو في الشرع› ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء. وقيل : : بكل خصلة حميدة. عرض 

عن بهلت معناه: RE RS‏ 
بالسفه صيانة لقدرك› فإن مجاوبة السفيه تضع عن القدرء ولا يقال : هذه الآية منسوخة بآية 
القتال» لأنها عامةء خص عنها الكافر الذي يجب تتله بدليل . قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآية 
قال النبي ۴ء : كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله: رمَا رغنك من أَلكَيَطن َع ومعناه: 
يا محمد»› إن نالك من الشيطان وسوسة» ونخسة في القلب› »> بما يسول للإنسان. معناه: إن 
عرض لك من الشيطان عارض» عن ابن عباس . وقيل معناه: وإن منعك الشيطان عن شيء مما 
أمرتك من هذه الأشياء سكيد ال4 أي: سل لله عز اسمه أن يعيذك منه إنَمْ سَييح4 
للمسموعات علي بالخفيّات . وقیل : سميع لدعائك» عليم بما عرض لك. . وقيل: إن النزغ 
أل الو نة الى لا کون ن ولذلك فصل الله سبحانه بين النبي #۴ 
وغيره فقال للنبي 6ا : ونا رم4 وقال للناس: إدامَسَمم تيف يِن يط4 . 


3 له تعال لت آلب اوا دام طرف من ليطن بد ڪرٰا ذا 
فوا a‏ دفوا ت ت 
ا ترو > و ا ی i AT‏ ج 4 2 که 2 
کر یری © ا لو ن ی ےک تین © ر کر 
8 4 4 
ما د من 


ر رر 2 
تيع 


اير فالا ولا ايها قل َا 
ر ر 
وهدى ورحمة قور دومنونَ © . 
ي القراءة: قرأ أهل البصرة» وابن كثير» والكسائي: «طيف» بغير ألف» وهو م 

النخعي› والأسود بن زيد. وقراً الباقون: «طائف» بالألف . وقر أ أهل المدينة ايمدونهم) بضم 
الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم. . وفي الشواذ عن الجحدري : eR‏ 
وعن عیسی بن عمر' «يَقَصرون» بفتح الياء وضم الصاد. 

۾ الحجة: الطيف: مصدر طاف الخيال يطيف طيفاً: إذا ألم به في المنام. فمعناه: إذا 
مسهم خطرة من الشيطان› ویکون الطائف بمعناهء فطيف كالخطرة› وطائف کالخاطر› والطيف 
أكثر› قال : 

ال ت و الا راو ي حا اق 

وقال الأعشى 


)١(‏ أرقه: أسهره: والنازح: البعيد. 


TT ORE‏ ا ۶ ااانه 


وتصبخ نن قب السرى:وكانسا ٠‏ الخ امن طاتف الجن ازل 
وقال آي على : عامة ما جاء فی التنزيل فيما يحمد ويستحب»› أمددت : على أفعلت» 1 


و 


کقوله: الا شم بی ین کال 4 نکمم بتک۰4 یرن تال وما کان بخلافه ٠‏ 
على مددت» قال: ويم ف طقييهم) فهذا يدل على أن الوجه فتح الياء» كما ذهب إليه . 
٠‏ الأكثر. والوجه في قراءة من قرأ «يمدونهم» أنه مثل: میرم بعداب اير في رى ٠.‏ 
والله أعلم. و «يمادونهم» يفاعلونهم منهء أي : يعاونونهم» وقصر يقصر لغة في أقصر يُقصر» ٠‏ 
* يقال: أقصر عنه إذا تركه عن قدرة» وقصر عنه إذا ضعف عنه. 


© اللغة: الممسوس : الذي به مس جنٌ› والممسوس من المياه: ما نالته الأيدي. 


ا والاجتباء: افتعال من الجبايةء ونظيره: الاصطفاء» وهو استخلاص الشيء للنفس» قال علي بن ٠‏ 
عيسى: أصله الاستخراج» ومنه: الجباية الخراج. وقيل: أصله الجمع من جَبَيْت المال في ٠‏ 
2 الحوض› والحوض جابية» لجمعها الماء. قال الفراء: اجتبیت الكلام واختلقته وارتجلته إذا 
ا عبيدة: واخترعته مثل ذلك. قال أبو زيد: هذه الحروف تقولها ١‏ 


العرب للكلام يبتدؤه الرجل» لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه. والبصائر: البراهين والحجج ٠١‏ 


٠‏ جمع بصيرة» والبصائر أيضاً: طرائق الدم. قال الأشعر الجعفي: 


راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بهاعَمَدٌ وى 
أو البضيرة: الترس؛ وجمعها بصائر. قال الزجاج: وجميع هذا معناه: ظهور الشيء 


و وتبیانه 


الإعراب: إ4 الأرلى ظرف زمانء ويكون لها جواب بمنزلة الجزاء. ولإدا4 


الثانية ظرف مكان بمعنى المفاجأة» كقولك : خرجت فإذا زيد. 


س المعنى: ثم ذكر سبحانه طريقة المتّقين إذا عرضت لهم وساوس الشيطان» فقال : 


2 2 


الک ایی اقرا الث باجتناب معاصيه إذامكَُمَ کیٹ ِن ألَيْطنِ بكرا قيل معناه: إذا 
وسوس لهم الشيطان وأغراهم بمعصيته» تذكروا ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونهء 
ويتركونه» وهو معنى قول ابن عباس والسدي. وقال الحسن: يعني إذا طاف عليهم الشيطان 
بوساوسه. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل الذي يغضب الغضبة» فيتذكر فيكظم غيظه» وبه قال . 
مجاهد. وروي عنه أيضاً أنه قال: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيتركه. وقيل: طائف ‏ 


روء وز 7رد ى 


٤‏ غضب» وطيف جنون. وقيل: معناهما واحد «إإذا هم مبْصرود للرشد «ولخونهم مدوم في 
لی معناه: وإخوان المشركين من شياطين الجن والإنس» يمدونهم في الضلال والمعاصي» ٠‏ 
آي يزيدونهم فيه» ويزيُنون لهم ما هم فيه نُك لا يفْورود) ثم لا يكفون» يعني الشيطان عن ' 
استغوائهم» ولا يرحمونهم» عن مجاهد وقتادة. وقيل معناه: وإخوان الشياطين من الكفار ٠‏ 


0( الأولق: الجنون. (۲) مضى البيت في ما سبق . 


م وة الأعراف تر ریا کے چ مد ۲ ا ي EKO‏ د . جو ۹ ٤ ۳٣‏ 


ڇ يمدهم الشياطين في الغيّ» ثم لا يقصر هؤلاء مع ذلك» كما يقصر الذين اتقوا» عن ابن عباس , 
+ والسدي والجبائي . وقيل معناه: ئ ا صر الان عن إغوائهم» ولا يقصرونهم عن ارتکاب 
الفواحش وولا َم اتهم بير َالو لوا أَجبيْسَهاً معناه: أنك يا محمد إذا جئتهم بآية ٤‏ 
٠‏ بهاء وإذا أبطأت عنهم يقترحونهاء ويقولون: هل جتتنا به من قبل نفسك؟ فليس کل ما تقوله ' 
Em 1‏ عن قتادة ومجاهد رارج وقيل معناه: إذا لم تأتهم بأية مقترحة قالوا: : 
١‏ اخترتها من قبل نفسك فتسال ربك آن يأتيك بهاء عن .اين بان والجباتي,وأبي مسك + 1 
یا محمد لهم #إنماً اتی ما و لک ن َب أي : لست آتي بالآيات من عندي› وإنما يفعلها الله 
الى رفور خاا على مني ا عل ون المصل في د لا بحسب اقتراح الخلق› وإنما أتبع ۰ 
الوحي ولا أتعدّاه» وليس لي أن أسأله إنزال الآيات إلا بعد إذنه في السؤال. هلدا بضر ين ٠‏ 
ريڪ هذا القرآن دلائل ظاهرة» وحجج واضحة» وبراهين ساطعة من ربكم» يبصر الإنسان بها 
آمور ديت لرهُدّى َم أي: ودلالة تهدي إلى الرشدء ونعمة في الدين والدنيا #لقور بوموت) ٠‏ 
خص المؤمنين بالذكر» لأنهم المنتفعون بهاء دون غيرهم من الكفار. وفي هذه الات داك علن آق . 
أفعال النبي اء وأقواله تابعة للوحي» رنه لا يجوز آن يمل بالرائ. والقياس: 
1 م النظم: قیل : إن هذه الآية اتصلت بقوله: يستلونك عن السام 4 وتقدیره: ويسألونك 
عن الآياتء فإذا لم تأتهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء عن أبي مسلم. وقيل: اتصلت بما قبلهاء من 
قوله: «وبخونهم يَمُدُوّمّ4 ومعناه: يبقون في الضلالةء وإذا لم تأتهم باية» يسألونك 
فقالوا كذا. 


قول تعالى: لا رک ال اسما ل FEE‏ لک ترون (9 
۴ واڈگر ر في تقسلت د ا وَخْيمَةً ودود الجر من 1 قول بالغدو والَصال رک 


ر ع ر و ر 


کی ن لفل © لن الربنَ عند یلت لا سکرو عن عباديو وسيحوتم ولم 

تۇ ©4 .` 

ي اللغة: الإنصات: السكوت مع استماع . . قال ابن الأعرابي : CE‏ 
استمع الحديث» وسکت»› ET‏ الرجل: سكت وأنصته غيره» عن ١‏ 
الأزهري. والآصال : ج افا وأصضل جم أصيل؛ فالآصال جمع الجمع› وتصغيره ٠‏ 
أصيلان» على إبدال النون. ومعناه: العشيات» وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. 


l2‏ ت ر 


م الإعراب: رمَا ند4 مصدران وضعا موضع الحالء أي: مُنَضصَرُعِين وخائفين» 
ودون الْجَهُر ر عطف عليه فیجب أن يكون في موضع الحالء ا وغير رافعین أصواتكم 
e‏ 
: ۾ الى : ثم أمر سبحانه بالاستماع للقرآن عند قراءته» فقال: ودا فرت اران 
ىمعا له لم وأنصٹرا اختلف في الرقت المأمور بالإنصات للقرآن› والاستماع له. 


ES E SS SE E E CEE E RCE RET 0 
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۰ ۳1 سورة الأعراف 


فقيل: إنه في الصلاة خاصةء خلف الإمام الذي يؤت به» إذا سمعت قراءته» عن ابن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد والزهري» وروي ذلك عن ابي 
جعفر ل2 » قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم» ويسلّم بعضهم على بعض» وإذا 
دخل داخل فقال لهم: كم صليتم؟ أجابوه» فنهوا عن ذلك» وأمروا بالاستماع . 

وقيل: إنه في الخطبةء أيروا بالإنصات والاستماع إلى الإمام يوم الجمعة» عن عطاء 
وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم. وقيل: إنه في الخطبة والصلاة جميعاًء عن الحسن وجماعة. 

قال الشيخ أبو جعفر (قدس الله روحه): «وأقوى الأقوال الأولء لأنه لا حال يجب فيها 
الإنصات لقراءة القرآن إلا حالة قراءة الإمام في الصلاةء فن على المأموم الإنصات والاستماع» 
فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الإنصات والاستماع غير واجب». وروي عن أبي عبد 
الله غل أنه قال: «يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرهاء قال: وذلك على وجه 


الاستحباب» . 
وفي كتاب العياشي» بإسناده» عن أبي عبد الله غل قال: «قرأً ابن الكوا خلف أمير 
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المؤمنين تلا : لين أفركت حن عك ولك من يريت فنصت له أمير المؤمنين غل ». 
وعن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تلل قال قلت له: «الرجل يقرأ القرآن أيجب 
على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال: نعم إذا فُرىء عندك القرآن وَجَبَ عليك 
الإنصات والاستماع». 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون «فََسََيعوا لم وَأنصِتأ) أي: اعملوا بما فيه ولا تجاوزواء 
لأن معنى قول القائل : سمع الله دعاءك» أجاب الله دعاءك. لأن الله سميع عليم» وقال الجبائي : 
إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهموا. 

وقال أحمد بن حنبل: أجمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة ملك مك4 أي 
لترحموا بذلك وباعتبارکم به واتعاظکم بمواعظه. 

وواذگر ري في تنيلك خطاب للنبي اة والمراد به عام. وقيل: هو خطاب 
لمستمع القرآن. والمعنى : واذكر ربك في نفسك بالكلام» من التسبيح» والتهليل» والتحميد. 
وروى زرارة عن أحدهما تك قال: معناه: إذا كنت خلف الإمام تأَتَمّْ به فأنصت»› وسح في 
نفسك» يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة. 

وقيل معناه: واذكر نعمة ربك بالتفكر في نفسك. وقيل: أراد اذكره فى نفسك بصفاته 
العليا وأسمائه الحسنى. ترما وَِنَة4 يعني: بتضرع وخوف» يعني: في الدعاءء فإن الدعاء 
بالتضرع والخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة» وإنما خص الذكر بالنفس» لأنه أبعد من 
الرياءء عن الجبائي . 

ودوت أَلْجَهْرِ من المَرلِ معناه: ارفعوا أصواتكم قلیلاًء ولا تجھروا بھا جهاراً بلیغاً» حتى 

يكون عدلاً بين ذلك كما قال: لامر بصليك ول عت يبا وقيل: إنه أمر لاإمام أن يرفع 
صوته في الصلاة بالقراءة مقدار ما يسمع مَنْ خلفه» عن ابن عباس. «إالعدرٍ وَالصَال أي : 


سورة الأعراف ۰ ۰ ۳۱۱ 


بالغدوات والعشيات» عن قتادة» والمراد به دوام الذكر واتصاله. وقيل: إنما خص هذين الوقتين 
لأنهما حال فراغ القلب عن طلب المعاش» فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب ولا تكن يَنَ 
ألقفلي) عما أمرتك به من الدعاء والذكر. 

وقيل : إن الآية متوجُهة إلى من أمر بالاستماع للقرآن والإنصات» وكانوا إذا سمعوا القرآن 
رفعوا أصواتهم بالدعاء عند ذكر الجنة أو النار» عن ابن زيد ومجاهد وابن جريج. قال الجبائي : 
وفي الآية دليل على أن الذين يرفعون أصواتهم عند الدعاء ويجهرون به» مخطئون» وعلى 
خلاف الصواب . 

ثم ذكر سبحانه ما يبعث إلى الذكر ويدعو إليه» فقال: إن اليب عد ديلك) وهم 
الملائكة» عن الحسن وغيره لا كرو عن عاد معناه: إنهم مع جلالة قدرهم» وعلو 
أمرهم» يعبدون اله ويذكرونه. وفائدته: إنكم إن استكبرتم عن عبادته» فمن هو أعظم حالاً 
منكم لا يستكبر عنهاء وإنما قال : عند َ4 تشريفاً للملائكة» بإضافتهم إلى نفسه» ولم يرد به 
قرب المكانء تعالى الله عن ذلك وتقدّس. وقيل معناه: إنهم في المكان الذي شرفه الله تعالى» 
ولا يملك عليهم الحكم إلا الله تعالى بخلاف البشر» كما يقال: عند الأمير كذا وكذا من 
الجندء والمراد أنهم في حكمه وتحت أمره» وعند فلان كذا من المالء ولا يراد به أن ذلك 
بحضرته . 

وقال الزجاج : من قرب من رحمة الله وفضله فهو عند الله آي: هو قريب من فضله 
وإحسانه . وشيخوتم4 أي : ينرّهونه عما لا يليق به» َم يَسّجُثوت) أي: يخضعون. وقيل: 
يصلون. وقيل: يسجدون في الصلاة» عن الحسن. 

ولا خلاف أن هاهنا سجدة» وهي أول سجدات القرآن . 

واختلف فى سجدة التلاوة: هل هي واجبة؟ فعند أبى حنيفة واجبة» وعند الشافعي سنّةَ 
مؤكدة» وإليه ا أصحابنا . 


۰ ۾ فضلها: أبيّ بن كعب» عن النبي #6 أنه قال: من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا ا 
شفيع له وشاهد يوم القيامة أنه بريء من النفاق» وأغطي من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة فى * 
E‏ عشر حسنات» ومُجيّ عنه عشر سیئات» ورُفِع له عشر درجات» وكان العرش “ 
ا وحملته يصلون عليه يام حياته في الدنيا. وروى العياشي بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله ت قال: من قرأ الأنفال وبراءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبداً» وكان من شيعة أمير “ 
OS ٤ ۳‏ 3 8 
7 وعن محمد بن مسلم» عن بي جعفر غ قال : في سورة الأنفال جلع الأنوف(). 8 


۶ نينا 6ا › افتتح سورة الأنفال بذکره» ثم ذکر ما جری بینه وبين قومه» فقال : 


م و 7 J 3r‏ ژد 4> ک2 
وأطيعواً الله ورسولهة إن نتم مَوْميِين €{ . 


٤ : محمد بن علي الباقر» وزید بن علي» وجعفر بن محمد الصادق غي › وطلحة بن مصرف‎ ١ 
5 «يسألونك الأنفال».‎ 


۽ هي عن ال4 وذلك أنهم إنما سألوه عنهاء تعرضاً لطلبهاء واستعلاماً لحالهاء هل يسوغ ٠‏ 
طلبها. وهذه القراءة بالنصب أصرح بالتماس الأنفالء وبيان عن الغرض في السؤال عنهاء فإن ٠‏ 
قلت: هل يحسن حملها على حذف حرف الجر؟ كأنه قال: ينوك عن آلأالٌ فلما حذف ٠‏ 
٠‏ لعن نصب المفعول» كقوله: 


8 وذلك لاشتمالها لآية الخمس.‎ )١( 


سور الانتال 
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الأنفال هي مدنية» عن ابن عباس وقتادة. غير سبع آيات نزلت بمكة وذ ينر بك أي “٠‏ 
٠:‏ كترأ) إلى آخرمن. وقيل: نزلت بأسرها في غزاة بدر» عن الحسن وعكرمة. 
عدد آیها: هي سبعون» وسبع آیات شامي» وست حجازي بصري» وخمس کوفي . ا 
اخعلافها: ثلاث آيات ثم بنكو بصري شامي «مَنر) الأول غير الكوفي ‏ 


ص تفسيرها: لما قص الله سبحانه في سورة الأعراف قصص الأنبياء» وختمها بذكر أ“ 


E القراءة: قرا ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص› وعلي بن الحسين»› وأبو جعفر بن‎ e 


۾ الحجة: قال ابن جنى : هذه القراءة بالنصب ؤدية عن السبب للقراءة الأ ال 2 
س جي پک مو چیه جن i:‏ حری التي 


a E E E GE RE E A E a E a e e e 
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1 قيل : هذا شاذ» إنما يحمله الشعرء فأما القرآن فيُختار له أفصح اللغات» وإن كان قد جاء: ٠,‏ 
واناد موی فوم انعدو لَه ڪل سَ4 فان الأظهر ا 
س اللغة: الأنفال: جمع نفل والنفل: الزيادة على الشيء. يقال: نفلتك كذا إذا زدته» ٠‏ 
PE NNE‏ 
وقيل : النفل : العطية» ونفلتك : أعطيتك» والنافلة : عطية التطوع من حيث لا يجب» ومنه 
نوافل الصلاة» والنوفل: الرجل الكثير العطية . 

مه المعنى: يوك4 أي: يسألك يا محمد جماعة من أصحابك عن الأنتال4 اختلف ‏ 
٠‏ المفسرون في الأنفال هاهنا. 
فقيل : هي الغنائم التي غنمها النبي #إية يوم بدر» وهو المروي عن عكرمة وعن ابن ٠‏ 
٣‏ ۽ عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زید. 
0 وقيل : هي أنفال السراياء عن الحسن بن صالح بن حي. وقيل: هي ما شذ عن المشركين . 
إلى المسلمينء > من عبد أو جارية من غير قتال أو ما أشبه ذلك» عن عطاء. وقيل: هو أ 
للنبي ااي خاصة» يعمل به ما شاء. ٤‏ 
۰ وقيل: هو ما سقط من المتاع بعد قسمته الغنائم» من الغرس» والزرع"» والرمح» عن ١‏ 
ابن عباس في رواية أخرى. وروي عنه أيضاً أنه سلب الرجل وفرسهء ينفل النبي #6 به من “ 
شاء. وقيل: هي الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس» عن مجاهد في رواية أخرى . ۰ 
وصحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله اند أنهما قالا: إن لأنفال كل ما أخذ من 
SS‏ وکل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال» ويسميها الفقهاء : فيغاًء ومیراث 
من لا وارث له» وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب» والآجام» وبطون 
الأوديةء والأرضون الموات»› وغير ذلك مما هو مذکور فی مواضعه» وقالا: هي لله وللرسول› 
E‏ وقالا: إن 

ا فسألوه أن يعطيهم . 

1 وة قد صح أن قراءة أهل البيت نيل : «ايسألونك الأنفال»ء فقال الله تعالى: فل يا 
محمد «الأنال يله ولول وكذلك ابن مسعود وغيرهء إنما قرأوا كذلك على هذا التأويلء 
٠١‏ فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبي إ فقال هؤلاء: إن أصحابه سألوه أن يقسم 
غنيمة بدر بينهم» فأعلمهم الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم» وليس لهم في ذلك شيء. 


1 


)١(‏ الريث: الإبطاء. 


١‏ (۲) وفي بعض النسخ كنسخة التبيان «الفرس والدرع» مكان «الغرس والزرع؟. 
ّ 4 
2 
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1٤‏ ا سورة الأنفال 


وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس وابن جريج والضحاك وعكرمة والحسن» واختاره الطبري› 
وقالوا: إن عن صلةء ومعناه: يسألونك الأنفال أن تعطيهم» ويؤيد هذا القول قوله: « توا 
أل إلى آخر الآية . 

ثم اختلف هؤلاءء فقال بعضهم: هي منسوخة ةَ بآية الخنيمة» وهي قوله: واا ات 
متم ِن ى4 وقال بعضهم : ليست بمنسوخة» وهو الصحيح»› > لأن النسخ يحتاج إلى دليل»› 
ولا تنافي بين هذه الآية وآية الخمس. وقال آخرون: إنهم سألوا النبي اة عن حكم الأنفال 
وعلمهاء فقالوا: لمن الأنفال؟ وتقديره: SS‏ ولهذا جاء الجواب 
بقوله: قل الأنقال يله والرّسولٍ4 وقال آخرون: إنهم سألوه عن حال الغنائم وقسمتهاء وأنها 
حلال أم حرام» كما كانت حراماً على من قبلهم» فيّن لهم نها حلال. 

واختلفوا أيضاً في سبب سؤالهم» فقال ابن عباس: إن النبي ڪي قال يوم بدر: «من جاء 
بکذا فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذا»» فتسارع الشبّان وبَقِيّ الشيوخ تحت الرايات» فلما 
تقضى الحرب طلب الان ما كان قد تفلهم النبي 6لا ب فقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم» ولو 
وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبي اليسر بن عمرو الأتصاري» أخي بني سلمة» 
وبين سعيد بن معاذ» كلام» فنزع الله تعالى الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل بها ما يشاءء 
فقسّمها بينهم بالسوية. وقال عبادة بن الصامت : اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله 
من أيديناء فجعله إلى رسوله» فقسّمه بيننا على السواءء وكان ذلك فى تقوى الله وطاعته 
وصلاح ذات البين . 1 

وقال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر» فقتلت سعيد بن العاص بن أميةء 
وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا الكتيفة» فجئت به إلى النبى #۴ واستوهبته منهء فقال: «ليس هذا 
لي ولا لك» اذهب فاطرحه في القبض» فطرحت ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي» 
وأخذ سلبي» وقلت: عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل بلائي! فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني 
الرسول وقد أنزل الله يتتأوتك) الآية» فَجِفّت أن يكون قد نزل في شيء» فلما انتهيت إلى رسول 
الله چ قال: يا سعد! إنك سألتني السيف وليس لي» وإنه قد صار لي» فاذهب فخذه فهو لك». 


وقال علي بن طلحةء عن ابن عباس: كانت الغنائم لرسول الله جي خاصةء ليس لأحد 
فيها شيء» وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه إبرة أو سلكاً فهو 
غلول» فسألوا رسول الله أن يعطيهم منهاء فنزلت الآية. وقال ابن جريج: اختلف من شهد بدراً 
من المهاجرين والأنصار في الغنيمة» فكانوا ثلاثاء فنزلت الآية» ومَلّكها الله رسولّه يقسّمها كما 
أراه الله . وقال مجاهد: هي الخمس»ء وذلك أن المهاجرين قالوا: لم يرفع منا هذا الخمس ولم 
يخرج مناء فقال الله تعالى: قل الأنقال بل والسول4 يقسمانها كما شاء!» أو ينفلان منها ما 
شاءا» أو يرضخان منها ما شاءا» #اتقرا اَ4 باتقاء معاصیه» واتباع ما يأمركم به» وما يأمركم 
به رسوله» واحذروا مخالفة أمرهما. «وَأصلحوا دات ك4 كناية عن المنازعة والخصومةء 
والذات هي الخلقة والبنية» يقال: فلان في ذاته صالح في خلقته وبنيته» يعني أصلحوا نفس كل 


ر ا کے ی کک پک ی اک کے کن کک کی ج ب که 
و یک یں و ی ی ی ا ی ی ا ا ا ا 


سورة الأنفال ) io‏ 


ی وأصلحوا حال كل نفس بينكم . وقيل معناه: HG E‏ کقوله: 
َفَلَح بتک4 آی: وصلکم؛ والمراد: كونوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله» وكذلك 

معنى : اللهم اصلح ذات البين» أي: أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون» عن الزجاج. 
وهذا نهي من الله تعالى عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة يوم بدر» عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي . #وأطيعوأ أله رسو أي : E a‏ 
الزجاج. ومعناه: وأطیعوهما فما یأمرانکم به وینهیانکم عنه إن كنم مُؤْمیت) مُصَدقين 
ار ا اک من ا 5 ورن وفي تفسير الكلبي : إن الخمس لم يكن مشروعاً 
يومئذ» وإنما شرع يوم أحد وفيه: إنه لما نزلت هذه الآية عرف المسلمون أنه لا حق لهم في 
الغنيمة» وأنها لرسول الله و يا رسول الله» سمعاً وطاعة» فاصنع ما شئت» فنزل قوله: 
اعا أن کک فان له مس4 أي: ما غنمتم بعد بدر. وروي آن رسول الله چ 
قسّم غنائم بدر عن بّواء» أي : ا ولم یخمس. 

© oe © 


لتزیئوت ا5ا کد آله حت فلوم لا يت 
ا e‏ ررر رر ےہ رص رر َ 
ءاسم زاتمم إيمانا ول یھت بر © ایت تسوت اتاو وي 
ور SS‏ 4 حر < وبر رف وه ررم ٤‏ ښخ ر رو ج4 
فقون 0 ك هم المؤمسون حقا درجلت عند ربهر ومغفرة وررف 
2 و 

ڪَريۂٌ 49 . 

س اللغة: الوجل والخوف والفزع» واحد» يقال: وجل يَوْجَلٌ ويَيْجَلٌ وياجَل بالألف» 
وييجل أربع لخات حكاها سيبويه» وأجودها يوجل . قال الشاعر: 

حا اتا و الو اول 

والتوكل: هو الثقة بالله في كل ما يحتاج إليه. يقال : وكلت الأمر إلى فلانء إذا جعلت إليه 
القيام به» والوکیل : القائم بالأمر لغيره . 

م الإعراب: ا4 : منصوب بما دلت عليه الجملة التي هي قوله: اولك هم 


. لووك والمعنى: أحق ذلك حقاً. 


م المعنى: لما قال سبحانه: إن كم مُؤمبيك) بين صفة المؤمنين بقوله: إتما 
امور ت الإا کر الله ولت و ت فلو 4 أي : خافت تعظیماً له» وذلك إذا ذكر عندهم عقوبته» | 


وعدله» ووعیده على المعاصي بالعقاب» واقتداره عليه»› فأما إذا ذكرت نعمة الله على عباده 


وإحسانه إليهم» وفضله ورحمته عليهم› وتوابه على الطاعات› اطمأنت قلوبهم› وسکنت : 


ا 


نفوسهم إلى عفو الله تعالى» كما قال سبحانه: : اګ پزڪر اسه طن اقلوب فلا تئافي بين 
: الآيتين إذ وردتا فى حالتين . ووجه آخر» وهو أن المؤمن ينبغخي أن يکون من صفته» أنه إذا نظر 
في ّم الله عليه» ونه لديه» وعظيم مغفرته ورحمته» اطمأنٌ قلبه» وحسن بالله ظنه» وإذا ذكر ٠|‏ 
عظيم معاصيه بترك أوامره» وارتكاب نواهيه» وجل قلبه» واضطربت نفسه» والوجل: الخوف 


۳01 ك سورة الأقال ٠‏ 


مع شدة الحزنء وإنما يستعمل على الغالب في القلب. وإذا تيت عم ءايسم رادم , 
معناه: وإذا قریء عليهم القرآن زادتهم آياته تبصرة ويقيناً على يقين» عن الضحاك. وقيل: ' 
زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بما أنزل الله إليهم قبل ذلك» عن ابن عباس. والمعنى: اہ" 
يصدّقون بالأولی› والثانية» والثالثة› وکل ما يأتي من عند الله فیزداد تصديقهم . ول رهم ,' 
وكوك أي : يفوّضون أمورهم إلى الله فيما يخافونه من السوء في الدنيا. وقيل: فيما يرجونه ٠‏ 
ن قپول اام ي اا الت بقیموت ألصَاَوةً وا رف فقون قد مر تفسیره ۰ في 4 
, سورة البقرة» وإنما خص الصلاة ل بالذكر» العظم شأنهما وتأكيد أمرهماء» وليكون داعياً ٠,‏ 
١‏ إلى المواظبة على فعلهما. «أوليک هم لومون حا حًا أي : هؤلاء المستجمعون لهذه الخصال» '. 
٠‏ والحائزون لهذه الصفات»ء هم الذين E‏ هذا الاسم على الحقيقة» لم دجت ند َيّه4 ٠‏ 
٠‏ يعني: درجات الجنة ير hS‏ > عن عطاء. وقيل : لهم أعمال رفيعة وفضائل استحقوها ٠‏ 
٠‏ في يام حياتهم - عن مجاهد رمع4 لذنوبهم ورف حَرِيمٌ4 أي: خطير كبير في الجنة. 
وقیل: کریم دائم کثیر لا یشوبه ضرر» ولا یعتریه کدر» ولا یخاف عليه فناءء ولا “ 
٠‏ نقصان» ولا حساب» من قولهم: فلان كريم» إذا كانت أخلاقه محمودة. ا 
واستدل مَنْ قال: إن الإيمان يزيد وينقص» وإن أفعال الجوارح من الإيمان بهذه الآيات» 
فقال: إن الله تعالى نفى آن يكون المؤمن غير متصف بهذه الصفات بلفظه إَِمَا ما فکأنه قال : 
EY‏ أحد مؤمناً إلا أن يكون بهذه الصفات . 


والجواب عنه: إن هذه صفات خيار المؤمنين وأفاضلهم. فكأنه قال: إنما خيار المؤمنين 

من له هذه الأوصاف» وليس يمتنع أن يتفاضل المؤمنون في الطاعات» وإن لم يتفاضلوا في . 
الإيمانء ل على لك اه الإجعاع عاصل غل أن رل القب لنراضي راتا عون 
لواف وأن الصلاة قد تدخل فيها الفرائض والنوافل» والإنفاق كذلك» فعلمنا أن الإشارة ا 
بالآية إلى خيار المؤمنين وأماثلهم» فلا تدل إذاً على أن من كان دونهم في المنزلة خارج عن ٠‏ 
الإيمان. وقد قال ابن عباس: إنه سبحانه أراد بذلك أن المنافق لا يدخل قلبه خشية الله عند * 
. ذكره» وأن هذه الأوصاف المذكورة منتفية عنه. : 
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قوله تعالى؛ گا اخرجك ريك مر بي لح 9 دربا س رمن + 
لكرشوة © موتك فى ألْحيّ تنا ن نما سافن إلى الوت وهم ظرون ٤‏ 
چ ع ٣‏ صد 4 


, ر وو وکو اور e‏ € ي e‏ 4 

وذ بی اله ا 22 ۳ ونودو ن عر ذاتِ آشوڪَڊ 
و e‏ د ۶ رس رژ 0 ْح روس ےر ر ا 
توت کک ق بکلمتو ویقطم دار الکفریی © لق ل 
0 اللغة: المجادلة: E‏ إلى مذهب» سُميت بذلك 4 
لشدتهاء وأصل الجدل شدة 0 ومله الأجدل: الصقر لشدته» وزمام جدیل : شدید الفتل . ا 
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: ' وقيل أصله: من الجدالة وهي الأرض. يقال: طعنه فجدله» أي أوقعه على الأرض» فكأن‎ ٤ 
| المتجادلين يريد كل واحد منهما أن رمي بخصمه إلى الأرض. والسوق: الحث على المسير.‎ 
٠ والشوكة: الحدء يقال: ما أشدَ شوكة بني فلانء وفلان شاك في السلاح» وشائكء وشا من‎ 

: الشكة» وشاكٌ خفن مثل قولهم : کبش صافٌ: كثير الصوف. مثل صائف . قال الشاعر: 
ی ا ا کی شاك تلاي فى الوادت م0 ۰ 
) وأصله من الشوك. ودابر الأمر: آخره» ودابر الرجل عقبه. والحق: وقوع الشيء في 
1 موضعه الذي هو له› فإذا اعتقد شيء بضرورة ة أو حجة فهو حق»› لأنه وقع موقعه الذي هو له 
وعكسه الباطل . 
9 الإعراب: الكاف في قوله: کنا أخرجك ریك) یتعلق بما دل عليه قوله: قل آلأنقال 
ته اسول N‏ کک كما أخرجك ربك من بك بالخق. ١‏ 
وقیل تقدیره: قل الأنفال ثابت لله والرسول ثبوتاً مثل ما أخرجك ربك» أي هذا کائن لا محالة أ ا 
۳ كما أن ذلك كان لا محالة. وقیل : إنه يتعلق بيجادلونك»› وتقديره: يجادلونك بالحق کما کرهوا | 
ااك مو هك الغن رفل: ا يحمل به مع الح بتقدرر ها الذكر الح كنا 
أخرجك aa E‏ وقوله: ًا ٠ EE E a‏ 
الطاپفٍ 4 وتقدیره : يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم. ونظیره قوله: # هل ننطرور ت إل آلسَاعَةَ أن ' ا 
هر4 . ٠‏ 


م المعنى: کا لَك ك مر بيك يا محمدء على التقدير الأولء قل الأنفال له ' 
ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقة ذلك عليكم» > لأنه أصلح لكم» كما أخرجك ربك من بيتك مع | 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك› لأن الخروج كان اا کن کرک ي کم والمراد 
بالبيت هنا: المدينةء يعني خروج النبي ي منها إلى بدر» ويكون معنى أخرجك ربك: دعاك | 
إلى الخروج وأمرك به وحملك علیه» كما يقال : أضربت زیداً عمراً فضربه . 1 
1 وأما على التقدير الثاني : وهو أن یکون اتصاله بما بعده» فیکون معناه: يجادلونك في | 
الحق كارهين له» كما جادلوك يا محمد حين أخرجك ربك» كارهين للخروج. كرهوه كراهية . 
2 طباع» فقال بعضهم : کیت رج ون فلل والعدو کر وقال بعضهم : كيف نخرج على ؛ 
عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ فشبّه جدالهم بخروجهم» لأن القوم جادلوه بعد 
a‏ فقالوا: هلا أخبرتنا بالقتال فكنا نستعدًّ لذلك؟ فهذا هو 
جدالهم على تأويل مجاهد. ا 
وأما على التقدير الثالث فمعناه: إن هذا خير لكم» كما أن إخراجك وس 
1 جماعة منكم خير لكم» وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة الشمالي: فالله ناصرك كما ' 
د أخرجك من بيتك . وقوله: بالحى» أي : بالوحي› وذلك أن جبرائيل ت أتاه وأمره 
ر 


ا ۹ ي 
)١(‏ ورجل معلم: إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها. 
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بالخروج. وقيل معناه: أخرجك ومعك الحق. وقيل معناه: أخرجك بالحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. ون ًا مََ ألْينيك) أي: طائفة منهم «لكرشرة4 لذلك للمشقة التي 
لحقتهم» جيلوك فى ألْحَيّ دما ب معناه: يجادلونك فيما دعوتهم إليه» بعدما عرفوا 
صحته» وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات» ومجادلتهم قولهم: هلا أخبرتنا بذلك؟ وهم 
يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلا بما هو حق وصواب» وكانوا يجادلون فيه لشدته عليهم»› 
يطلبون بذلك رخصة لهم في التخلف عنهء أو في تأخير الخروج إلى وقت آخر. وقيل معناه: 
يجادلونك في القتال يوم بدر بعدما تبيّن صوابه» وأنه مأمور به» عن ابن عباس. وقيل: بعدما ‏ 
تبيّن أنك يا محمد لا ضع إلا ما أمَرك الله به. انما سافن إلى الوت وهم يرود معناه: . 
كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم» حيث لم يكونوا مُْسَعِدين له» 
ولكراهتهم له من حيث الطبع » كانوا بمنزلة مَنْ يُساق إلى الموت» وهم يرونه عياناً وينظرون إليه 
وإلى أسبابه. 

EES,‏ اله حى الطابفيًنِ انا ككم) يعني: واذکروا واشکروا الله إذ يعدكم الله أن 
إحدى الطائفتين لكم» إما العير وما النفير # ودوت اَن عَيرَ دَاتِ اتوڪ تکوڻ لک أي : 
تودُون أن يكون لكم العير» وصاحبها أبو سفيان بن حرب» لئلا تلحقكم مشقة» دون النفيرء 
وهو الجيش من قريش . قال الحسن: كان المسلمون يريدون العير» ورسول الله يريد ذات 
الشوكة» كى بالشوكة عن الحرب لما في الحرب من الشدة» عن قطرب . وقيل: ذات الشوكة: ٠‏ 
ذات السلاح. وتر آله أن يی لكق كج معناه: والله أعلم بالمصالح منكم» فأراد أن 
يظهر الحق بلطفه» ويعرٌ الإسلام» ويظفركم على وجوه قريش» ويهلکهم على أیدیكم بکلماته 
السابقة» وعداته في قوله: وقد سبقّت كلما عباتا امرس إتهم مم المصوروك لن جدتا م العيوة4 . 
وقول فهر عل انی سكي و كر لش ونبل: کد آي + بام لک ٠‏ 
بالقتال #ويقط دار الكفرين4 أي: يستأصلهم فلا يبقى منهم أحداء يعني كفار العرب لى 


2 
ر 


آ4 أي: إنما يفعل ذلك ليْظهر الإسلام «وبّل ال4 أي : الكفر بإهلاك أهله ول گر . 
ألمجرنر) أي : الكافرون. وذكر البلخي عن الحسن أن قوله: راد ع أل نزلت قبل ' 
قوله : « كما أَحْرجك ريك من بيك بلي وهي في القراءة بعدها. 


قصة غزاة بدر: قال أصحاب السير» وذكر أبو حمزة وعلي بن إبراهيم» في تفسيرهماء 

دخل حديث بعضهم في بعض: أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهي . 
اللطيمةء وفيها أربعون راكباً من قريش» فندب النبي 06 أصحابه للخروج إليها ليأخذوهاء ' 
وقال: «لعل الله أن ينفلكموها». فندب الناسء فخفٌ بعضهم» وثقل بعضهم» ولم يظنوا أن ' 
رسول الله #6 یلقی کیداً ولا حرباً» فخرجوا لا یریدون إلا أبا سفیان والرکب» لا يرونها إلا .. 
غنيمة لهم. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي ايو » استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه . 


)١( ّ‏ اللطيمة: المسك. ونافجة المسك. وقيل: العير التي تحمل الطيب ويز التجار. 
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إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم» ويخبرهم أن محمد ۴إ قد تعرض لعيرهم في 
أصحابه» فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم» 
ل قم میم بن یرو د ان أن رجلا أقبل على بعير له ينادي : یا آل غالب! اغدوا 
إلى مصارعكم. ثم وافى بجمله على أبي قب قبيس» فأخذ حجراً فدهدهه من الجبلء فما ترك داراً 
من دور قريش إلا أصابته منه فلذة» فانتبهت فزعة من ذلك وأخبرت العباس بذلك» فأخبر 
العباس عتبة بن ربيعة» فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش! وفشت الرؤيا فيهم» وبلغ ذلك 
أبا جهل فقال: هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب» واللات والعزى لننظرن ثلاثة أيام» فإن كان 
ما رأت حقاً وإلا لنكتبن كتاباً بينناء إنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا ونساء من بني 
هاشم . فلما كان اليوم الثالث» أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت: يا آل غالب يا آل غالب! 
اللطيمة اللطيمة! العير العير! أدركوا وما أراكم تدركون»ء إن محمداً والصباة من أهل يثرب» قد 
خرجوا يتعرّضوا لعيركم! فتهيأوا للخروج! وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز 
الجيش» وقالوا من لم يخرج نهدم داره» وخرج معهم العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل ب ب اق طالب» وأخرجوا معهم القيان يضربون الدفوف»› 
وخرج رسول الله ية في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. فلما كان بقرب بدر أخذ عيناً للقوم» 
فأخبره بهم وفي حديث أبي حمزة: بعث رسول الله عة أيضاً عيناً له على العير» اسمه 
عدي» فلما قدم على رسول الله #6 فأخبره أين فارق العير» نزل جبرائيل على رسول 
الله ##ء فأخبره بنفير المشركين من مكة» فاستشار أصحابه في طلب العير وحب النفيرء فقام 
أ بكر فال ما رسرل اه إا فرش و رها ما منت مد كرت ولا دلت د عرت: 
ولم تخرج على هيئة الحرب. وفي حديث أبي حمزة» قال أبو بكر: أنا عالم بهذا الطريق» 
فارق عدي العير بكذا وكذا» وساروا وسرناء فنحن والقوم على ماء بدر يوم كذا وكذاء كأنا 
فرساً رهان. فقال ية : اجلس فجلس» ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال #6 : 
اجلس فجلس» ثم قام المقداد فقال: يا رسول اللهء إنها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنا بك 
وو و ن ا ت ی ا لی ار ان تخرف ج اقا وشو 
الهراس)» لخضناه معك» وال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى غا : اذهب 
أت وربلک َي إِنَّا هتا ودوت ولكنا نقول: امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلونء 
فجزاه رسول الله اء خيراً على قوله ذاك» ثم قال: أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد 
الأنصار» لأن أكثر الناس منهمء ولأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: إنا براء من ذمتك حتى تصل 
إلى دارناء ثم أنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع أبناءنا ونساءنا. فكان ئة يتخوّف آلا يكون 
الأنصار ترى عليها نصرته» إلا على من دهمه بالمدينة من عدوء وأن ليس عليهم أن ينصروه 
خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» كأنك أردتناء فقال: 


)0( الجمر: النار المتقدة. والغضا: شجر عظيم من الإثل واحدته غضاة» وخشبه من أصلب الخشب»› ولهذا يکون في 
فحمه صلابة» وهو حسن النار» وجمره يبقى زماناً طويلا لا ينطفىء. والهراس - كسحاب -: شجر شائك. 
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نعم. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا قد آمتا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به حق : 


e َ 1‏ 
۰ من عند الله فمُرنا بجا شئت» وذ من آموالتا ما شقت؛ واترك منها ها شعت واله الو أمرتنا أن ا“ 
نخوض هذا البحر لحْضناه معك» ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك»› فير بنا “ 


۽ على بركة الله . e‏ بذلك رسول الله #۴ وقال: «سيروا على بركة اللهء فإن الله عز وجل قد ا" 
۳ ا إحدى الطائفتين ¢ ولن يلف الله وعده» والله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن ا 
هشام» وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلان»» وأمر رسول الله ڪج بالرحيل» ' 


٣‏ وخرج إلى بدر» وهو بئر. وفي حديث أبي حمزة الثمالي: بّذر رجل من جهينة» والماء ماؤه» 
٠‏ فإنما سمي الماء باسمه. وأقبلت قريش» وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماءء فأخذهم 
رسول ا کو رقالوا ل : من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد قريش» قالوا: فأين العير؟ 
علم لنا بالعير. فأقبلوا یضربونهم» وکان رسول الله ٤ي‏ يصلي» a‏ وقال : 
ا صدّقوکم ضربتموهم» وإن کدٌبوکم ترکتموهم! فأتوه بهم» فقال لهم: من أنتم؟ e‏ 
: محمد» نحن عبيد قريش . قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم. قال: و 


کل یوم من جزور؟ قالوا: تسعة إلى عشرة. فقال رسول الله E‏ : «القوم تسعمائة إلى لف ا 


e a iw E 


٠ رجل»ء وأمر #6 بهم فحبسوا. وبلغ ذلك قريشاًء ففزعوا وندموا على مسيرهم» ولقي عتبة‎ ٠ 
. بن ربيعة أبا البختري بن هشام» فقال: أما ترى هذا البغي؟! والله ما أبصر موضع قدمي» خرجنا‎ 
.. لنمنع عيرنا وقد أفلتت» فجئنا بغياً وعدواناًء والله ما أفلح قوم بغوا قط» ولوددت أن ما في‎ 
العير من أموال بني عبد مناف ذهبت» ولم نسر هذا المسير! فقال له أبو البختري: إنك سيد من‎ 


سادات قريش» سر في الناس وتحمل العير التي أصابها محمد 6ة وأصحابه بنخلة» ودم ابن 
الحضرمى فإنه حليفك . فقال له: على ذلك وما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية» يعنى أبا 
٠‏ جهل› سر إليهء› وأغَلِمُه أني حملت العير» ودم ابن الحضرمي› وهو حليقي› وعليّ عقله. 


قال : فقصدت خباءه وأبلخته ذلك فقال: إن عتبة يتعصب أمحمد» فإنه من بنی عبد ملاف وابنه | 


أسارى فندخلهم مكة» وتتسامع العرب بذلك. وكان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله ا 


4 وکان آبو سفیان لما جاز بالعير بعث إلى قریش› قد نجی الله عیرکم› فارجعوا واذعوا مدا‎ i 


والعرب» وادفعوه بالراح ما اندفع › وإن لم ترجعوا فرڏوا القيان» فلحقهم الرسول في الجحفة» 


فأراد عتبة أن يرجع» فأبى أبو جهل وبنو مخزوم» ورذوا القيان من الجحفة» قال: وفزع أ 


“ أصحاب رسول الله ##يء لما بلغهم كثرة قريش» واستغاثوا وتضرعواء فأنزل الله سبحانه إو‎ |١ 


r 2‏ 
سیون رکم وما بعده. 


قوله ي َيون ي ديم اساب ڪم آي ميم پاي س 
میگ وی © ریا جم اه إل شى راظن بي ویم ونما الر 
:ل من عند آله إت ا عير که ا ت فک الششامن أمنة ينه ول 
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يكم من السماء م رکم پو ووب عد رر الشَيْطن وليررط ۾ قلويڪم ۽ 

وسنت به ب لا 0 © ل وی ريك إلى المکیگة آي مع فبا الت اموا سألة 

ر کا لے ef alek 2% e‏ وء 2 

ف ب اریت کترا ا ضرا وق التاق واضردا ينهم ڪل بان 9© 
SS‏ 

ى 
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4و ر رر ر 8 ص م 
ذالكف يانه شاا لَه ومن ياق أل ورسولم ړک لله د أله 9 
2 ۶ ر ص م 
٤ (‏ فدذوفوة وک ل ارين A‏ التار 


س القراءة: قرأ أهل المدينة» ويعقوب: «مردفين» بفتح الدال. والباقون: #مردت) 
بكسر الدال. وقرأً أهل المدينة : «يُغْشيكم» بضم الياء وسكون الغين» الاس بالنصب» وقرأً 
ابن كثير» وأبو عمرو: «يغشاكم» بالألف وفتح الياء «النعاس» بالرفع» والباقون: «يعشيكم» بضم 
الياء وفتح الغين والتشديد» « اماس بالنصب . وفي الشواذ قراءة الشعبي «ما ليطهركم به» ما 
بمعنى الذي . 

س الحجة: قال أبو علي: «مردفين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مردفين مثلهم كما قالوا: أردفت زيداً خلفي» فيكون في الآية المفعول 

والآخر : أن يكونوا جاؤوا خلفهم» تقول العرب: بنو فلان يردفونناء أي: يجيئون بعدنا. 
وقال أبو عبيدة : مردفین جاؤوا بعد» ورَدفني وأزدَقّني واحد» قال الشاعر: 

ESE EOS ENT 
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وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: #إ َيون ربك إلى قوله: وي4 أي: جائين بعد 
استغاثتکم ربکم مداد یاک بهم فمردفين على هذا صفة لألف. وقال الزجاج معناه: يأتون 
فرقة بعد فرقة› ومردفين على أردِفوا الناس» ئ نلوا بعدهم› ER‏ أن يکون 9 
من الضمير المنصوب في ممدكم مردفين بألف من الملائكة. . وقراً فى الشواذ: : مردٌفين ومُردفين› 
والأصل فيهما مرتدفين › فأدغم التاء في الدال» فلما التقى ساكنان حر الراء لالتقاء الساكنين› 
فضمّت تارة إتباعاً لضمة الميم» وكسرت تارة لأن الساكن يحرك بالكسر. ومن قرأً: يُعْشيكم 
ویُشیکم» » فلانه آشبه بما بعده من قوله رل یکم فکما أنه مسند إلى اسم اله نكتلك . 
يُغشي ويُعشي. ومن قرأً: يغشاکم» a a‏ امه اسا 
نكٌی) وأغشی وغشّی معناهما واحد» وقد جاء بهما التنزيل» قال سبحانه: فا غشبتهم 4 وقال : 
ها ما عَنّى. ومن قراً: لماه هرم پو فإن eT‏ واا حرف 
الجر بما بعده» فكأنه قال : ما للطهورء كقولك : كَسَوْتٌ الثوب الذي لدفع البرد. وهذه اللام في 
قراءة الجماعة : #ماء إطهركم بي هي لام المفعول له» وهي كقوله: إا شا لك ًا ميا يعفر 
لك أله ويتعلق بنفس الفعلء واللام التي في قراءة من قرأً: «ما ليطهركم به»» أي الذي للطهارة 
به» فمتعلقة بمحذوف» وفيها ضمير لتعلقها بالمحذوف . 
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س اللغة: الرعب: الخوف» يقال: رَعَبْنّه أرعّبه رَغباً ورُغباًء والرعب: انزعاج النفس 
بتوقع المكروه» وأصله التقطيع» من قولهم: رعَبت السنام ترعيباًء إذا قطعته مستطيلاًء فالرٌعب : 
تقطع حال السرور بضده من انزعاج النفس بتوقع المكروه» ورعب السيلٌ فهو راعب: إذا امتلاأ 
منه الوادي» لأنه انقطع إليه من كل جهة. والبنان: الأطراف من اليدين والرجلين» والواحد 
بنانة» ويقال للأصبع بنانة» وأصله اللزوم» وأصله من ئت السحابة إبناناً : إذا لزمت» قال 
الشاعر: 

الال و ا اة ی الت ERIE‏ 

الشقاق: الحصيان» وأصله الانفصال» يقال: شقه فانشق» وشافه شقاقاً: إذا صار فى شى عدره 
عليه » ومنه : اشتقاق الكلام» لأنه انفصال الكلمة عما تحتمل في الأصل. 

س الإعراب: العامل فى إ4 من قوله: «إذ سيون . قوله: ويبطل الباطل. وقيل : 
ارف و رواد فحن الركة الارل رن مضلا ما فة وعلن ارج الا 
يكون مستأنفاً» والهاء في «جَمَلة) عائدة إلى الإمدادء لأنه معتمد الكلام. وقيل: عائدة إلى 
الخبر بالمدد» لأن تقديم ذلك إليهم بشارة على الحقيقة. وقيل: عائدة إلى الإرداف. 
وأَمََةً4: انتصب بأنه مفعول له» والعامل فيه: «#يغتّى). #إذ يوى€: في موضع نصب»› 
عل معني ورتا جم له إل بُشرى) في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون ذلك على تقدير: 
واذکروا #إذ کا تعاس وإ وى «ذَلِم فذورةٌ تقديره: الأمر ذلكمء 
فیکون خبر مبتدأً محذوف» فيكون كما قال الشاعر: 

راا رة ان ف وار ان ر كا و 

أي: هذه خولان» ويجوز أن يكون #ذَلٌُِ) منصوب الموضع» فيكون مثل قولهم : 
زيداً فاضربه منصوباً بفعل مضمر يفسره الظاهر» وكم في «ذلِ) لا موضع له من الإعراب» 
لأنه حرف الخطاب» و#رَآت للگفي يحتمل أن يكون موضعه نصباً وجرا ورفعاًء فالرفع 
بالعطف على «ذإكُم#. فكأنه قال: الأمر ذلكم وأن للكافرين عذاب النار مع ذاء والنصب 
بالعطف على قوله: أي ٍَ4 ومعناه: إذ يوحي ربكم أن للكافرين. والجر على أن يكون 
معطوفاً على قوله : بأنهم شاقوا اله » والرفع أليق بالظاهر» ويشاقق بإظهار التضعيف مع الجزم لغة 
أهل الحجاز» وغيرهم يدغم . 

النزول: قال ابن عباس: لما كان يوم بدر» واصطف القوم للقتال» قال أبو جهل: 

أولانا بالنصر فانصره. واستغاث المسلمون فنزلت الملائكة» ونزل قوله: «إذ يشن 
€ إلى آخره. وقيل: إن النبى 6ج لما نظر إلى كثرة عدد المشركين› i‏ عدد 
ا استقبل القبلةء وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 


0( ت ٠‏ الكسلانء ا 
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تعبد في الأرض». و فما زال يهتف ربّه ماداً یدیه» حتی سقط رداؤه من منکبیه› فأنزل الله تعالی : 
# د سیون رک4 الآيةء عن عمر بن الخطاب والسدي وآبي صالح› وهر المروي عن اف 
جعفر تللاد » قال : ولما أمسى رسول الله عة وجنه الليلء ألقى الله على أصحابه النعاس» 
وکانوا قد نزلوا في موضع کثیر الرمل لا به يثبت فيه قدم» فأنزل الله عليهم المطر رذاذا حتى لبد 
الأرض وثبت أقدامهم» وكان المطر على قريش مثل العزالى 3ء وألقى الله في قلوبهم الرعب» 
کما قال الله تعالی : لسالتی فی لوب از کفروا الرْعَ4 . 


م المعنى: ثم ذكر سبحانه ما آتى المسلمين من النصر فقال: إ5 قَسَْْيثنَ ربكم أي 
تستجیرون بربکم يوم بدر من أعدائكم» وتسألونه النصر عليهم لقلتكم وكثرتهم› ا 
مفزع إلا التضرع إليه» والدعاء له في كشف الضر عنكم» والاستغاة : طلب المعونة والغوث. 
وقيل معناه: تستنصرونه»ء والفرق بين المستنصر والمستجير» أن المستنصر طالب الظفرء 
والمستجير طالب الخلاص. «فَسََجَابَ لك والاستجابة هي العطية على موافقة المسألة» 
فمعناه: فأغاثكم وأجاب دعاءکم أن مُيكم4 أي: مُزسل إليكم مدداً لکم الق ء يِن ميگ 
وي4 أي: متبعين ألفاً آخر من الملائكة» لأن مع كل واحد منهم ردفاً له» عن الجبائي» 
وقيل معناه : مترادفين متتابعين» وكانوا ألفاً بعضهم في إثر بعض» عن ابن عباس وتتادة والسدي . 
ا بألف من الملائكة جاؤوا على أثر المسلمينء > عن أبي حاتم . وما جمله آله إل 
AEE‏ پوه لوگ4 معناه: وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصرء 
ولتسکن به او 0 وإلا فملك واحد كاف للتدمير عليهم» كما فعل 
جبریل ت بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة» واختَلِف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم 
لاء فقيل : ما قاتلت ولكن شجُعت وكئّرت سواد المسلمين وبشرت بالنصر» عن الجبائي . وقيل : 
إنها قاتلت. قال مجاهد: إنما أمدهم بألف مقاتل من الملائكةء فأما ما قاله ا في آل 
عمران: بثلاثة آلاف» وبخمسة آلاف» فإنه للبشارة» وقد ذكرنا هناك ما قيل فيه. وروي عن ابن 
مسعود أنه سأله أبو جهل: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة. 
فقال : هم غلبونا لا أنتم . وعن ابن عباس: إن الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت. «وَماألَصَرُ إلا مِنَ 
عند أك معناه: أنه لم يكن النصر من قبل الملائكة» وإنما كان من قبل الله» لأنهم عباده» يَنْصْرُ 
بهم من یشاء» کما ینصر بغیرهم» ويحتمل أن يكون المعنى : ما النصر بكثرة العدد» ولكن النصر 
ا و ا أم كثر. إن له عَرّ4 لا يمنع عن مراده» حڪيد4 فى 
أفعالة جر ها على ما ا تقتضيه الحكمة إ بعَيَيكم ألسَّاس) قد ذكرنا تفسيره عند قوله: و 
انر علقم ي بد لعي مه ا والنعاس أول النوم قبل أن يقل «أَمنَةً أي: أمانا IY‏ 
أي: من العدو. وقيل: من اللهء فإن الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف» فآمنهم الله تعالى 
بزوال الرعب عن قلوبهمء كما يقال: الخوف مُسَهّر» والأمن مُنيم. والأمنة : الدعة التي تنافي 


)١(‏ الرذاذ: المطر الضعيف. 
(۲) العزالى جمع العزلاء وهم فم المزادة الأسفلء وشبه اتساع المطر واندفاقه بها 


ا ا رة آلأنفال ٠‏ 


المخافة. وأيضاً: فإنه قوّاهم بالاستراحة على القتال من العدو. ول يكم ِن السار م4 


أي : مطراً « هركم يب4 وذلك لأن المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء» فنزلوا على كثيب ٠‏ 


رمل وأصبحوا محدٿین ومجنبین وأصابهم الظماً ووسوس إليهم الشيطان» فقال : إن عدوکم قد 
a‏ وأنتم تصلُون مع الجنابة والحدثء وتسوخ أقدامكم ف في الرمل»› فمطرهم الله 


حتی اغ | به الجنابة» ور وا به الحدث› وتلبّدت به أرذ > وأوحلت ارذ 2 
من من چ ض 


عدوهم. . يذهب ڪن رر ليطن أي : وسوسته بما مضی ذکره» عن ابن عباس . وقيل 


رہ ور 


عنكم الجنابة التي أصابتكم بالاحتلام . ا ريط عل فلویڪ) أي: وليشد على ومعناه : 


٠‏ يشجُع قلوبكم ویزيدكم قوة قلب ON DN‏ ي: أقدامكم في 


معناه: ویذهب عنکم وسوسته بقوله : r‏ وقیل معناه : ويذهب 


الحرب بتلبد الرمل»ء عن ابن عباس ومجاهد وجماعة. وقيل : بالصبر وقوة القلب» عن أبي 


يعني : بشّروهم بالنصر»ء وكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله 


تلقونها في بها عن الزجاج سای فی فوب اریت کفروا ا 
٠‏ الخوف من أوليائي « اضرا الا ب و ها ى الاق :قال طا ربد 
کل ما وخم وای ا کرد هدا ای لغ ن وجار ان کرد اا لونک وهو 
١‏ الظاهرء قال ابن الأنباري: إن الملائكة حين أَمرّت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس» 
َلّمَهُم الله تعالى وإضرا ينهم َل بانٍ) يعني الأطراف من اليدين والرجلين» عن ابن 
وابن جريج والسدي. وقيل: ا اكتفى الله به عن جملة اليد والرجل» عن 
الأنباري. 5لک ينهم AES‏ معناه: ذلك العذاب لهم والأمر بضرب ُ 
٠‏ والأطراف» وتمكين المسلمين منهم» بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله. قال ابن عباس معناه: ٠‏ 
1 حارَبوا الله ورسوله» ثم أوعد المخالف فقال: وس يكاقن أله ورسم كت اله شريد اليماب ' 
٠‏ في الدنيا بالإهلاك» وفي الآخرة بالتخليد في النار #ذَلكُم دوه أي : هذا الذي أغدَذتُ لكم . 
أ من الأسر والقتل في الدنيا فذوقوه عاجلاً واک للگفريى4 آجلاً في المعاد #عَداب اار4 قال + 
الحسن: ذلكم حكم الله فذوقوه في الدنياء وإن لكم ولسائر الكافرين في الآخرة عذاب النار. ٠‏ 
٠‏ ومعناه: كونوا للعذاب كالذائق للطعام» وهو طالب إدراك الطعم بتناول اليسير بالفم» لأن معظم ٠‏ 


|٠‏ ناصركم» عن مقاتل. وقيل معناء: قاتلوا معهم المشركين» عن الحسن. وقيل: ثبتوهم 


الع 


العذاب بعده. 


تمام القصة: ولما أصبح رسول الله #ء يوم بدرءعبًاً أصحابه» فكان في عسكره فرسان: 
٠:‏ فرس للزبير بن العوام» OEE‏ وکان في عسکره سبعون جملا کانوا 
عفرن عليهاء وکان رسول الله چ وعلي بن أبي طالب غا › ومرثد بن أبي مرثد 


 .بولقلا عبيدة. والهاء في ب ترجع إلى الماء المنزل. وقيل: إلى ما تقدم من الربط على‎ ٠ 
. اذ يى رَبك إلى المكهكة أي مَك يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين» أي أني معكم‎ 
٠, بالمعونة والنصرة» كما يقال : فلان مع فلان على فلان. والإيحاء: إلقاء المعنى على النفس من‎ 
أ‎ ial وجه يخفی › > وقد یکون بنصب دلیل يخفیى إلا على من ألقي إليه من الملائكة « فيا اب‎ 


E E RG RA RE ER 
ا ی ی‎ in" a 
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الغنوي› يتعاقبون على جمل لمرد نآب مرثد» وکان في عسکر قریش : أربعمائة فرس» وقيل : 
مائتا فرس. فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله اطي » قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة , 
رأس» لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليدء فقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً أو مددا؟ . 


فبعثوا عمير بن وهب الجمحي»› وکان فارسا شجاعاًء» فجال بفرسه حتی طاف على عسکر رسول . 
الله او ثم رجع فقال: ليس لهم كمينٌ ولا مدد» ولكن نواضح يشرب قد حملت الموت | 
الناقع» أما ترونهم خْرْساً لا يتكلمون» ويتلمظون تلمظ الأفاعيء ما لهم ملجأً إلا سيوفهم» وما .. 
أراهم یولون حتی یقتلوا» ولا یقتلون حتی يقتلوا بعددهم» فأرتأوا رأیکم. فقال له أبو جهل: 


. 


کذبت وجبنت. فأنزل الله تعالی: ون جتحا لسم جح ا) فبعث إليهم رسول الله 6ة 
فقال: يا معشر قريش» إني أكره أن أبدأ بكم» فخلوني والعرب وارجعواء فقال عتبة: يا معشر 
. قريش» إني أكره أن أبدأً بكم» فخلوني والعرب وارجعواء فقال عتبة: ما رد هذا قوم قط 
فأفلحوا» ثم رکب جملا له أحمر» فنظر إليه رسول الله ا وهو يجول بين العسكرين وینهى ا 
عن القتال» فقال چ : إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر› وإن يطيعوه ا 
م محمداً له إل O,‏ وهو ابن عمکم فخلوه والعرب» فإن يك صادقاً فأنتم أعلى عيناً منه» 
وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره. فغاظ أبا جهل قوله» وقال له: جبنت وانتفخ سحرك» . 


فقال: يا مصَمّر استه! مثلي يجبن!! وستعلم قريش أينا ألأم وأجبن» وأينا المفسد لقومه. ولبس 


. درعه» وتقدّم هو وأخوه شيبة» وابنه الوليدء وقال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش‎ ٤ 
فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصارء وانتسبوا لهمء فقالوا: ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش»›‎ ٠ 
٠ فنظر رسول الله #۴ إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان له يومئذ سبعون سنة»‎ . 
فقال: فم يا عبيدة» ونظر إلى حمزة فقال: قم يا عم» ثم نظر إلى علي بن أبي طالب ل‎ 
فقال: قم يا علي» وكان أصغر القوم» فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم» فقد جاءت قريش‎ 
بخيلائها وفخرهاء تريد أن ثُطفِىء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ثم قال: يا عبيدة» عليك‎ ٠ 
بعتبة بن ربيعة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعلي ي : عليك بالوليد.‎ . 


فمروا حتى انتهوا إلى القوم» فقالوا: أكفاء كرام. فحمل عبيدة على عتبة» فضربه على 


٠‏ رأسه ضربة فلقت هامته» وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطتها؟ فسقطا جميعاً» وحمل شيبة 
٠‏ على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما» وحمل أمير المؤمنين علي 5# على الوليد فضربه 
٠‏ على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه» قال علي: لقد أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها 
هامتي» فظننت أن السماء وقعت على الأرض» ثم اعتنق حمزة وشيبة» فقال المسلمون: يا 
على أما ترى أن الكلب قد نهز عمك؟ فحمل عليه علي تل > ثم قال: يا عم طأطىء 


رأسك› وكان حمزة أطول من شيبة› فأدخل حمزة رأسه فی صدره فضربه علي فطرح نصقه» 


٠‏ ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه» وفي رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبةء وبرز عبيدة لشيبة» 


)١( ۰‏ الإل: العهد. (۲) اط الساق: قطعها. 


وبرز علي عا للوليدء فقتل حمزة عتبةء وقتل عبيدة شيبة» وقتل علي غ الوليدء فضرب 
شيبة رجل عبيدة فقطعهاء فاستنقذه حمزة وعلي» وحمل عبيدة حمزةٌ وعلي حتی اتيا به رسول 
الله فاستعبر»› فقال : يا رسول الله » لست شهیدا؟ قال : بلی» نت أول شهيد من أهل بیتی . 


وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة» عليكم بأهل يثرب» 
فاجزروهم جزراًء وعليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكة» فنعرفهم ضلالتهم التي هم 
عليها. وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشعم» فقال لهم: آنا جار لكم ادفعوا إِليّ 
رايتكم» فدفعوا إليه راية الميسرة» وكانت الراية مع بني عبد الدار» فنظر إليه رسول الله 6ل 
فقال لأصحابه : (غضوا أبصاركم» وعصوا على النواجذ)» ورفع يده فقال: يا رب» إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبدء ثم أصابه الخشي» فسرى عنه وهو يسلت العرق عن وجهه» فقال: هذا 
جبرائيل قد أتاكم بألف من الملائكة مردفين». 

رزوت ابی اماما ین شل نے عن ایب فال قد ایا بن بسر اة جذ بير اه 
إلى المشرك» فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. قال ابن عباس: حدثني رجل من 
بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر» ونحن مشركان 
ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فبينا نحن هناك إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها جمجمة 
الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزومء ثم قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات 
مكانه» وأما أنا فكدت أهلك» ثم تماسكت. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي #٤‏ قال 
يوم بدر: «هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»» أورده البخاري في الصحيح . قال 
عكرمة: قال أبو رافع مولى رسول الله #6 : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمت أم الفضل» وأسلمتٌ» وكان العباس يهاب قومه ويكره 
أن يخالفهم» وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال كثير متفرق في قومه» وكان أبو لهب عدو الله قد 
تخلف عن بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلك صنعواء لم يتخلف رجل 
إلا بعث مکانه رجلا. 


فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا 
قوة وعزأًء قال: وكنت رجلا ضعيفاًء وكنت أعمل القداح» أنحتها في حجرة زمزم» فوالله إني 
لجالس فيها أنحت القداح» وعندي أم الفضل جالسةء وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل 
الفاسق أبو لهب يجرٌ رجليه حتى جلس على طنّب الحجرةء فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو 
جالس إذ قال للناس: هذا أبو سفيان بن حرب بن عبد المطلب قد قدم» فقال أبو لهب: هلم 
إليّ يا ابن أخي فعندك الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا ابن أخي» أخبرني: كيف 
کان آمر الناس؟ قال: لا شي والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا 
كيف شاؤوا» وأیم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضا على خيل بلق» بين السماء 


- )0( آي يمسحه عن وجهه. ( حيزوم: اسم فرس جبرائيل أراد أقدم يا حيزوم. 


سورة الأنفال V‏ 


والأرض» ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت : 
تلك الملائكة. قال: فرفع ٻر لهب يده وضرب وجهی ضربة شديدة» فثاورته»› واحتملني 
فضرب بي الأرض› ثم برك علي يضربني وکنت رجلا ضعيفاً» فقامت م الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة» وقالت: تستضعفه إن غاب عنه 
سيّده» فقام مولياً ذليلاء فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته» ولقد تركه 
ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن في بيته» وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقي الناس 
الطاعون» حتى قال لهما رجل من قريش: وَيْحَكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا 
تغيبانه؟ فقالا: إنا نخشى هذه القرحةء قال: فانطلقا فأنا معكماء فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه 
من بعيد ما يمسّونه» ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه بالحجارة حتى 
واروه. وروی مقسم عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس» أبا اليسر كعب بن عمروء أخا 
بني سلمةء وكان أبو اليسر رجلا مجموعاً» وكان العباس رجلا جسيماًء فقال رسول الله 6يو 
لأبى اليسر: «كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما 
رأیته قبل ذلك ولا بعده» هيئته کذا وکذا» فقال ل : لقد أعانك عليه ملك كريم. 


e 6©‏ © 
x 2%‏ 2 رو ر ا ص ٤‏ ری کر ر وہ 4 ورو 
قوله تعالى: #يتأتها أَلزِين ءامنوأً إذا لقيتم لزي كفروا زحفا فلا نولوهم 
٤ 1‏ 2 ا کا ٤ a‏ 3 اگ > K٤‏ ر 2 0 s2‏ 
آلأنباد لو وسن يولم ونير ديرم إلا محرا لقال آو ميا إلى كق فقد 
و ت مي رور و 3 2 چ ص 2 e‏ ا ا E‏ ا 
باء شت آله وماونه جهنم وشت المصیر ج فلم فتلوهم ولر 0 
عرو ےر رو e‏ صوص 2 مر ےک ری ر 1ء ‌ ر رہ ت ب 
فلھر وما رمت ٳِذ رميت OF‏ الله ری ولس لمرن مله بلا سسا 
ا ار س ت 2S‏ 
ك آله سي عي 463 . 


س اللغة: اللقاء: الاجتماع على وجه المقاربة» لأن الاجتماع قد يكون على غير وجه 
المقاربة فلا يكون لقاءء كاجتماع الأعراض في المحل الواحد. والزحف: الدنو قليلاً قليلاًء 
والتزاحف : التداني» يقال: رَحَفَّ يَرْحَفٌ رَخفاًء وأزْحفت للقوم: إذا دنوت لقتالهم وثبت لهم. 
قال الليث: الزحف: جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة» وجمعه زحوف. والتولية: جعل 
الشيء يلي غيره» يقال: ولاه دبره: إذا جعله يليه» فهو يتعدى إلى مفعولين» ومنه ولاه البلد 
من ولاية الإمارة» وتولى هو: إذا قبل الولاية» وأولاه نعمة لأنه جعلها تليه. والتحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف» ومنه الاحتراف» وهو أن يقصد جهة الحرف لطلب الرزق» 
والمحارفٌ: المحدود عن جهة الرزق إلى جهة الحرف» ومنه: حروف الهجاءء لأنها أطراف 
الكلمة» كحرف الجبل ونحوه. والتحيّز: طلب حيز يتمكن فيه» والحيز: المكان الذي فيه 
الجوهر. والفئة: القطعة من الناس» وهى جماعة منقطعة عن غيرها. وذكر الفئة في هذا 
الموضع حسن جداً» وهو من فأوت رأسه بالسيف: إذا قطعته. : 


mm STS ۰ ا‎ ۸ 


ص الإعراب: رخًا نصب على المصدرء وهو في موضع الحالء لأن معناه: 
متزاحفين مجتمعين. و متحرا¢ وتر : شا على الال أيضاًء ويجوز أن يكون 
النصب فيهما على الاستثناءء أي إلا أن یکون رجلا متحیزاًء أو أن یکون منفرداًء فینحاز ليكون . 
مع المقاتلة. ويَوْمَيٍ4: يجوز إعرابه وبناؤهء فالإعراب لأنه متمكن أضيف على تقدير الإضافة 
الحقيقية» كقولك : هذا يوم ذاك» وأما البناءء فلأنه أضيف إلى مبني إضافة غير حقيقة› فأشبه 
الأشماء المركية. 


س المعنى: لما أمد الله سبحانه 2 بالملائكة» ووعدهم النصر والظفر بالكفارء 
نهاهم عقيبه عن الفرار» فقال سبحانه: یائ لیے ١٤ء‏ موأ قيل : إنه خطاب لأهل بدر. 
وقيل : هو عام إ6 لنم الت کفررا ا4 آي: متدانين لقتالكم. قال الزجاج : معناه: إذا 
لقتال لد لوهم الأاد يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم أي: فلا تنهزموا 
وسن وهم ومر ديرم أي : ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال» ووجهه إلى جهة الانهزام. 
وأراد تيز ذلك الوقت» ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل› ل محرا 
قال أي : إلا تاركاً موقفاً إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول» عن الحسن. وقيل معناه: 
إلا منعطفاً مستطرداً كأنه يطلب عورة يمكنه إصابتهاء فیتحرّف عن وجهه ویری أنه يفرّ ثم یکرّ٬‏ 
والحرب کر وف . لأر محر زا ى ٍَ4 أي: منحازاً منضمَاً إلى جماعة من المسلمين يريدون 
العود إلى القتال ليستعين بهم مذ باه بعص ّى أله أي : احتمل غضب الله واستحقه. ٠‏ 
وقيل: رجع بخضب من الله» #ومأونةُ ج4 أي: مرجعه إلى جهنم #رَيش ألنَيد4. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الوعيد خاص بيوم بدر خاصة» ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازواء لأنه لم ' 
يكن يومئذ في الأرض فئة للمسلمين» فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض» وهو قول 
أبي سعيد الخدري» وابن عباس فى رواية الكلبى» والحسن وقتادة والضحاك. ووردت الرواية عن 
اتن عفر ال ا وهر ا و ف ر ف اندز فاي ااي م برا 
المدينة فتخبأنا بها وقلنا: يا رسول الله » نحن الفرارون! فقال: «بل أنتم العكارون" وأنا فثتكم». 
وقيل : إنه عام في جميع الأوقات وإ من فر من الزحف إذا لم يزيدوا على ضعفي المسلمين 
لحقه الوعيد» عن ابن عباس في رواية أخرى» وهو قول الجبائي وبي مسلم. ثم نفی سبحانه أن 
يكز الشتلنرن لرا الحشر کین بی بتر فقال: 5 اا رک اہ کن رسا تی 
الفعل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه» وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى 
كالسبب لهذا الفعل» والمؤدي إليه» من إقداره إياهم» ومعونته لهم قلوبهم» وإلقاء ‏ 
الرعب في قلوب أعدائهم المشرکین حتى قتلوا. وما رمییت لذ رمت ولک اله ر خطاب 
للنبي» ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس وغيره أن جبرائيل غل قال تي لاو يوم بدر: 
خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال رسول الله عة لما التقى الجمعان لعليّ: أعطني قبضة من 


)١(‏ آي فروا. 
(۲) العكار: من يحمل على العدو ثم يتخلف ثم يحمل كثيراً. 


حصا الوادي. فناوله كفاً من حصا عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه! 
فلم يبق مُشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء» ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ‏ 
ویآسرونهم» وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. وقال قتادة وأز نس: ذكر لنا أن رسول . 
اله ية أخذ يوم بدر ثلاث حصيات» فرمى بحصاة في ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم ٠‏ 
٤‏ وحصاة بين أظهرهم» وقال: شاهت الوجوه! فانهزموا. فعلى هذاء إنما أضاف الرمي إلى نفسه»ء 
لأنه کک أحد ا فإنه من عجائب المعجزات #ولسبل المزمييت ينه بلاء حسسا 
إت آله سيم علي أي : ولينحم عليهم په نحمة حسنة؛ آې: : فعل ذلك إنعاماً على المؤمنين» .. 
۰ ل راجع إلى النصرء أي: من ذلك النصرء ويجوز أن يكون راجعاً إلى الله ٠‏ 
تعالى إن اله ِي ع4 بأفعالكم وضمائركم» وإنما يقال للنعمة بلاءء كما يقال ,. 
. للمضرة بلاءء لأن أصل البلاء ما يظهر به الأمر من الشكر والصبر» فيبتلي سبحانه عباده» أي ٠‏ 
يختبرهم بالنعم» ليظهر شكرهم عليهاء وبالمحن والشدائد ليظهر عندها الصبر الموجب للأجر. ٠.‏ 
والبلاء الحسن هاهنا: هو النصر والغنيمة والأجر والمثوبة. 

م النظم: وقيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: 

أحدهما: أنه سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدُمة» ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح 
يوم بدر» وقهر المشركين» إنما كان بنصرته ومعونته تذكيراً للنعمة» عن أبي مسلم . 
والآخر: أنهم لما أيروا بالقتال» ثم كان بعضهم يقول: أنا قتلت فلاناًء وأنا فعلت كذاء 

نزلت الاية على وجه التنبيه لهم لئلا يُعْجَبوا بأعمالهم . 

eo 


لَه موھ کَِ آآ 5 نرت اد تسترا فق 
جاَڪم الفتح ون نپوا فهو س لک ران ویوا تمد وی انی نکر تنگم کی 
و کا وا ا @ @ ا اک ا لَه وسوا ر 
وا تم و وک شی ایی اا سی و کے 4 

ص القراءة: قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو» ويعقوب» 4 روح «مُوَهُنٌ» بالتشديد غير 
منون» «كيد» بالجر على الإضافة» وقراً الباقون «موهن» بالتنوين والتخفيف» «كيد» بالنصب. وقرأً 
حفص عن عاصم «موهِن» بالتخفيف» «كيد» بالجر. وقرأً أهل المدينةء وابن عامر» وحفص 
رَانً ن أله مع أَلْمُمييك) بفتح الألف» والباقون: بكسر الألف . 

س الحجة: من قرأً: (موهن)› فإنه من أوهنته» أي جعلته واهناًء ومن شدّد فإنه من 
وهُنته» کما يقال : ر وفرّحته» وكلاهما حسن. ومن قرأً: «وإن الله»» بكسر الهمزةء فإنه قطعه 
مما قبله» ويقويه أنهم زعموا أن في حرف عبد الله : «والله مع المؤمنين». ومن فتح الهمزة 
.. فوجهه أن یکون على تقدیر : ولأن الله مع المؤمنين› أي : لذلك لن تغني عنكم فئتكم . 


1 )0( أي في قراءة عبد الله بن مسعود. 


َ 
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س اللغة: الاستفتاح: طلب الفتح وهو النصر الذي تفتح به بلاد العدوء والفتح أيضاً: 
الحكم» ويقال للقاضي : الفتاح» وأصل الباب من الفتح الذي هو ضد الإغلاق. والانتهاء: ترك 
الفعل لأجل النهي عنه» يقال : نهیته فانتهی» وأمرته فائتمر 

س الإعراب: وڪم : موضعه رفع› وكذلك: وآ أله في موضع رفع» 
والتقدير: الأمر ذلكم» والأمر أن الله موهنء وكذلك الوجه فيما تدم من فقولا ڌرڪم 
قدو واک للگفرِين عَذَابَ اار4 ومن: قال إن ل 5ڪم4 مبتدأ» و#فدوورة خبره فقد 
أا ن ها د القد ل بكرن شر المشا: OES RES E EN,‏ 
أن تضمر هذا ترید هذا زید فاضربه. 

۾ المعنى: درک4 إشارة إلى بلاء المؤمنين› سبحانه بعد أن أخبر عنهم» 

: الأمر ذلكم الإنعام» أو ذلكم الذي ذکرت وات لله مهن كيد الگفرين) بإلقاء الرعب 
e‏ وتفريق كلمتهم . قال ابن عباس : رن إني قد أوهنت كيد عدوكم حتى قتلت 
جبابرتهم» وأسَرْتُ أشرافهم . إن تسيخا قذ جاڪم م ات4 قيل : إنه خطاب للمشركين› 
فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقى الفتان : الهم أقطعنا للرحمء وأتانا بما لا نعرف فانصر 
عليه» عن الحسن ومجاهد والزهري والضحاك والسدي. وفي حديث أبي حمزة قال أبو جهل : 
اللهم ربناء ديننا القديم» ودين محمد الحديث» فأي الدينين كان أحب إليك» وأرضى 
فانصر أهله اليوم . وعلى هذا فيكون معناه: إن تستنصروا لأهدى الفثتين فقد جاءكم النصر» أي 
نصر محمد وأصحابه . وقيل: إنه خطاب للمؤمنين» عن عطاء وأبي علي الجبائي . ومعناه: إن 
تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي ية . قال الزجاج: ويجوز أن يكون معناه: 
إن تستحكموا وتستقضوا فقد جاءكم القضاء والحكم من الله ران تنهوأ أي: تمتنعوا من 
الكفر وقتال الرسول والمؤمنين. فهر لک ون تغودواً ما ون ودرا اا 
المشركون إلى قتال المسلمين عد بأن ننصرهم عليكم ونأمرهم بقتالکم ون قن نگ فقنکم 
می( آی ول تدفع عنکم جماعتکم شیئاً «وََو کرت وان َه م أَلْمُؤْميك بالنصر والحفظ 
یمکنهم منکم وینصرهم علیکم» > عن جماعة من المفسرين. وقيل معناه: وإن تنتهوا أيها 
المسلمون عما كان منكم في الغنائم» وفي الأسارى من مخالفة الرسول فهو خير لكم» وإن 
تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم» ولن يخني عنكم حينئذ جمعكم 
E‏ عن عطاء والجبائي. م سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة 
فقال : يتأا آل ١امنوا‏ يعوا أله ورسوام) خص المؤمنين بطاعة الله ورسوله» وإن كانت 
واجبة على غيرهم أيضاًء لأنه لم يعتد بغيرهم لإعراضهم عما وجب عليهم؛ ویجوز أن یکون 
إنما خصهم إجلالاً لقدرهم» ويدخل غيرهم فيه على طريق التبع را ولوا عَنهٌ4 أي: ولا 
تُْرضوا عن رسول الله چ واش مون دعاءه لکم» وأمره ونهیه u‏ عن ابن عباس . 
وقیل معناه : وأنتم تسمعون الحجة المُوجبة لطاعة الله وطاعة الرسول» عن الحسن. ولا كرا 
لیے قالوا سیا أ عتا وه هم ا سمعون) : في الكلام حذف» ومعناه: ولا تکونوا کهم في قولهم 
هذا المنكرء فحٍف i‏ عنه لدلالة الحال عليه» وفي ذلك غاية البلاغة. ومعنى قولهم: 
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# سیا وشم 3 معو نهم سمعوه سماع عالم قابل له وليسوا كذلك . والسماع بمعنی 
القبول» کما في قوله : سمح الله لمن حمده) وهڙلاء الكفار هم المنافقون»› عن ابن إسحاق 
عباس والحسن. وقيل: إنهم مشركو العرب» لأنهم قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء 


عن ابن زید. 
© © © 
قول تعالی؛ < إا ر الَا عند اام ایم ایت ک بتو 2 


ll عا‎ 


ولو علم أله فم سرا e‏ لتولوا وهم “ 

س اللغة: الشر: إظهار السوء الذي يبلغ من صاحبه» وهو نقيض الخير. وقيل: الشر: 
الضرر القبيح» والخير: النفع الحسن. وقيل: الشر: الضرر الشديد» والخير: النفع الكثير. 
وهذا ليس بالوجه» لأنه قد يكون ضرراً ما لا يكون شراًء بأن يعقب خيراًء وأصل الشر: 
الإظهار» من قوله: 

إذا قيل: أي الناس شر قبياة؟ آشارث كليب بالأكف الأصابع 

والدواب: جمع دابةء وهي ما دب على وجه الأرض» إلا نها تختص في العرف بالخيل . 

e‏ المعنى: ثم ذم سبحانه الكفار» فقال: لن سر الدواب4 آئ: شر من دب على وجه 
الأرض من الحيوان عند أَلَأصُمٌ بكم آلرى ل ود4 يعني هؤلاء المشركين» الذين لم 
يفوا با يمرت الحق» ولا یتکلمون به» ولا یعتقدونه ولا مرون به» فکآنھم صم بک > ل 
رون أيضاً فيما يسمعون› فکأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضاً» وصاروا کالدواب. 

وقال الباقر جل : نزلت الآية في بني عبد الدار» لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن 
عمير» وحليف لهم يقال له: سويبط. وقيل : نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة من بني 
عبد الدار بن قصي . ولو عَم أله فيم حبرا امهم معناه: ولو علم الله فيهم قبولاً للهدىء 
فنا على طلب الحق»› yy‏ عن الحسن. وقيل معناه: 
لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا عنهء عن الزجاج. وقيل معناه: لأسمعهم قول قصي بن 
كلاب فإنهم قالوا: أخي لنا قصي بن كلاب ليشهد بنبوتك» عن 3 وو اسه ست ترا 
وهم رسو أي : لأعرضوا. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى لا ي E‏ 
اللطف› وإنما لا يلطف لمن يعلم أنه لا ينتفع به. 


ا 
قوله تعالی: کک اين اموا اا ستجي بوا له و اسول لذا دعا دع ك ل ميڪ 
وا علما اک أله ول 9 بت المرءِ بے 2 لَه شرت 9 اتة َة أ 
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تفوا فتنة 
SL 2‏ و ا 
یی ای کا میک اة واقکا آے اه کی ایتا ( @4 
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, س القراءة: قرأ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع » وزيد بن ثابت وأبو جعفر‎ i 
الباقر الإ » والربيع بن أنس» وأبو العالية : ال والقراءة المشهورة لا ش4.‎ ٠ 

س الحجة: قال ابن جني : معنى هاتين القراءتين ضدان كما ترى» لأن إحداهما لتصيبن . 
الذين ظلموا منكم خاصةء والأخرى: لا تصيبلّهم» ويمكن أن تكرت نلف ول 
شي تخفيفاًء واكْفِىَ بالفتحة منهاء كما قالوا: أمٌ والله ليكونن كذاء فحذفوا ألف أماء 
وذهب أبو عثمان في قوله: يا أبتَ» بفتح التاء أنه أراد: يا أبتاء فحذف الألف تخفيفاًء فإن 
٠‏ قلت: فهل يجوز أن تحمله على أنه أراد لتصيبن› > ثم أشبع الفتحة فأنشاً عنها ألفاً؟ كقول عنترة: 


ينباع من ذِفرى غضوب ES‏ 


أراد: ينبع . ومثله قول ابن هرمة : 


افق ج ارال خي ري .وة الان ت رم 


أي : بمنتزح . . قیل: قوله تعالی فیما یلیه : لمو أن أله گید اليماب أشبه بما ذكرناه. 

وأما الوجه في قوله: ل ضيب فقد قال الزجاج: زعم بعض النحويين أن هذا الكلام 
جزاء خبرء وفيه طرف من النهي» فإذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك أو لا تطرحنك»› فهذا ٠‏ 
جواب الأمر بلفظ النهي» والمعنى: انزل» إن تنزل عنه لا تطرحك» فإذا أتيت ا ا 
الثقيلة كان أوكد للكلام» ومثله قوله تعالى : اما لل لمكم ل يلتم ش4 
والمعنی: إن تدخلوا لا يحطمتكم . وور ان کون نها بعد ام کن ال اتقوا فتنة› 
. ثم نهى بعده فقال: لا تصيبن الفتنة الذين ظلمواء أي : e‏ 
معه العذاب» ويكون معنى: انما أللَنْل أذخلوا كك4 أنها مرت بالدخول» ثم نهتهم أن 
٠‏ ! يحطمنهم سليمان فقالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده» فلفظ النهي لسليمان ومعناه للنمل› 
كما تقول: لا أرينك هاهنا. قال أبو علي : إنه حكى القول الأول على جهة احتمال الآية 
٠‏ كاحتمالها للقول الثاني» فأما القول الثاني فقول أبي الحسن» ولا يصح عندنا إلا قول أبي 
الحسن» لأن قوله: لا يبك لا يخلو إما أن يكون جواب شرط» ولا يجوز ذلك لأن . 
٠‏ دخول النون فيه يكون لضرورة الشعرء كما أنشده سيبويه : ٠‏ 

ا ا فز اهن 

وإما أن يكون نهياً بعد أمرء فاستغنى عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية 
بالأولی» کما مضی ذکر أمثاله» من قوله : ئة اهر ه4 روک آصَصَب آلا حم فا 


)١( -‏ تمامه: «زيافة مثل الفنيق المقرم» وذفرى: العظم الذي خلف الأذن» وهو آول ما يعرق من البعير: والغخضوب 
1 العبوس من النوق . وناقة جسرة: طويلة ضخمة. 
:0( ا الداهية والفساد والشر. a,‏ ببعد منه. قاله في رثاء ابنه . 
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حلإأوت€ وهذا هو الصحيح دون الأول» قال : ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهي» كما 
يستحيل أن يكون جواب الشرط بلفظ النهي» لأن جواب الأمر في الحقيقة جواب الشرط› ولا . 
يجوز أيضاً أن يكون اللفظ لفظ النهي» والمعنى معنى الجزاءء لأن الجزاء خبر» فحكمه أن يكون 
على ألفاظ الأخبارء وألفاظ BEL‏ أكرم به. 
٠‏ ومما يدل على أنه ليس بجزاء دخول النون فيه» والنون لا تدخل في الجزاء لما ذكرنا أنه خبر» 
ولا يجوز دخول النون في الخبر إلا في ضرورة الشعر» نحو 

رما أوضيث في لم ترفن ثوبسي شمالاث 

ص المعنى: ثم أمر سبحانه بطاعة الرسول کو فقال : تاا لري ءاموا استجييوا بل 

سول أي : أجيبوا الله والرسول فيما يأمرانكم اا ا رر ا تیت باقر 
إليه إا دعاك لما يحييكم» قيل فيه أقوال : 

أحدها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الجهادء واللام في معنى إلى. قال القتيبي: هو ٠‏ 
الشهادة» فإن الشهداء أحياء عند الله تعالى» وقال الجبائي: أي دعاكم إلى إحياء أمركم وإعزاز ‏ 
دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم» وهو معنى قول الفراء. ٤‏ 

وثانيها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الإيمانء فإنه حياة القلب» والكفر موته» عن السدي. 
وقيل : إلى الحق» عن مجاهد. 

وثالشها: أن معناه: إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدينء لأن الجهل موت» والعلم 
حياة» والقرآن سبب الحياة بالعلم» وفيه النجاة والعصمة» عن قتادة. 

ورابعها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الجنةء لما فيها من الحياة الدائمة» ونعيم الأبدء عن 
أ ملم ل واعلسرا أت اله حول بت المرءِ وكلْبوء€ أي: يحول بين المرء E‏ 
بالموت» فلا يمكنه استدراك ما فات» فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة» ودعوا التسويف» عن 
الجبائي . قال: وفيه حث على الطاعة قبل حلول المانع. وقيل معناه: إنه سبحانه أقرب 
قلبه» وهو نظير قوله: و أَوَبّ لله يِن حل وريد فإن الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى 
ذلك الشيء من ذلك الخير» عن الحسن وقتادة. قالا: وفيه تحذير شديد. وقيل معناه: إنه 
سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال» كما جاء في الدعاء: «يا مقلب القلوب . 
والأبصار»» فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم سبحانه أنه يبدّل خوفهم أمناًء بأن يحول بينهم 
رن ما رون فن اسات الخوف. وروی يونس بن عمار عن آبي عبد الله 2 قال : إنه 
يحول بين المرء وقلبه» معناه: لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداًء ولا يستيقن القلب أن 
الباطل حق أبداًء وروی هشام بن سالم عنه اة قال معناه: يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل 
حق» أوردهما العياشي في تفسيره. وقال محمد بن إسحاق معناه: لا يستطيع القلب أن یکتم الله 


0) 


)١( 1‏ قوله أوفيت آي: أشرفت. والعلم. الجبل. 
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شيئاًء وهذا في معنى قول الحسن. وئ يه ترريتك) معناه: واعلموا أنكم تحشرون» أي 
تجمعون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وَتَفوا نة لا 
U E ES‏ لما ظا منک اص 4 حذرهم الله e‏ الفتنة» وأمرهم أن يتقوهاء 
قال : اتقوا فتنة لا تقربوها فتصيبنكم› > لأن قوله: لا ً4 نهي مسوق على الأمر» ولفظ 
النهي واقع على الفتنة» وهو في المعنى للمأمورين بالاتقاءء كقوله: ول عو إلا وشم يو4 
أي : احذروا أن يدرككم الموت قبل أن تسلموا. واختلف في معنى الفتنة هاهناء فقيل: هي 
العذاب» أمر الله المؤمنين أ يقروا المنكر ر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» ا 
لأصحاب النبي اج خاصة» E‏ وقيل: هي البلية التي يظهر باطن أمر 

الإنسان فيهاء عن الحسن قال: ونزلت فى على وعمارة وطلحة والزبير» وقد قال الزبير: لقد 
a E NS ERS Ra e U UC‏ 
وقيل: نزلت في أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء عن السدي. وقيل: هي 
الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاًء عن ابن زيد. وقيل: هي الهرج الذي يركب 
الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد. ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة على قولين : 


أحدهما: أنها جارية على العموم» فتصيب الظالم وغير الظالم» أما الظالمرن فمشديزن اما 
المؤمنون فممتخنون مُمَحَصُون» عن ابن عباس . وروي أنه سل عنها فقال: أبهموا ما أبهم الله . 


والثاني : أنها تخص الظالم» لأدٌ الخرض منع الناس عن الظلم» وتقديره: واتقوا عذاباً 
يصيب الظلّمة خاصة . . ويقويه و ن ر E‏ فإنه 
تفسيزه على هذا المعنى٠‏ وقیل : إن (لا) في قوله: 3لا صي زائدة ويجوز أن يقال : 
الألف في لا لإضباع الفتحة على ما تقدم ذكره. قال أبو مسلم تقديره: 
الظالم منكم بعذاب» أي: لا تظلموا فيأتيكم عذاب لا ينجو منه إلا من زال عنه اسم الظلم. 
واعكموا أن لَه سيد ألوقاي لمّن لمْ يني المعاصي . وروی العلبي بإسناده عن حذيفة أنه قال : 
أتكم فن كقطع الليل المظلم» ُلك فيها كل شجاع بطلء وکل راکب موضع› وکل خطیب 
مِضقع). وفي حدیث أبي أيوب الأنصاري أن النبي ٤چ‏ قال لعمار: «یا عمار» إنه سیکون 
بعدي هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم بعضاً» وحتى برأ بعضهم من 
بعض» فإذا رأيت ذلك» فعليك بهذا الأصلع» عن يميني علي بن أبي طالب غ فإن سلك 
الناس كلهم وادياًء وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخلّ عن الناس. يا عمار: إن علياً لا 
يرذك عن هدى» ولا يدلك على ردی. يا عمار: طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله . رواه 
السيد أبو طالب الهروي» بإسناده عن علقمة والأسودء قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري الخبر 
بطوله. وفي كتاب «شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم الحسكاني» وحدثنا عنه أبو الحمد مهدي 
بن نزار الحسني» حدثني محمد بن القاسم بن أحمد» قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضيل 


)١(‏ الراكب المُوضع في الفتنة -: المسرع فيها. والمصْقّع - كمنبر -: البليغ. 
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بن محمد» قال: حدثنا محمد بن صالح العرزمي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» عن أبي خلف الأحمر عن إبراهيم بن طهمان» عن سعيد بن ابي 
عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسشيب» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاآية چ واتفرا 
تٌ4 قال النبي #٤‏ : «من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي» فکأنما جحد بنبوتي» ونبوة 
الأنبياء قبلي» . 

© o6 


قوله تعالی: واڙڪروا ا نسم يل ل من ي الاش اون آن بَطفکم 
الاش ا 2 KEF‏ ا ر ص َي اليب لَڪ a o‏ کون © . 

س اللغة: الذكر: ضدٌ السهوء e‏ المعنى a‏ والاستضعاف: طلب ضعف 
الشيء بتهوين حاله. والتخطف : الأخذ بسرعة انتزاع» يقال : تخطف وحَطِفَ واختطف. 

۾ المعنی: ثم ذکر سبحانه 2 السالفة في القلة والضعف» وإنعامه عليهم بالنصر 

والتأييد والتكثير» فقال: ذأ4 معشر المهاجرين إذ اند ي4 في العددء وكانوا كذلك 
قبل الهجرة في ابتداء الإسلام «سََضََبً) يطلب ضعفكم بتوهين أمركم لف ألأرضٍ) أي: في 
کت قن نن غائ والخن قاو ان طن ألا آى: يليم المشركون من العرب 
إن خرجتم منها. وقيل : إنه يعني بالناس كفار قريش» عن قتادة وعكرمة. وقيل : قفارم والرم 
عن وهب . . «فآواکم) أي : جل لکم مأو ترجعون إليه› ت الجا دار الهجرة» وایدم 
بَصرو‰ أي : قواكم وررقم س ن ْبِ4 يعني : الغنائم أحلّها لكم» ولم يُجلُها لأحد قبلكم . 
وقیل : هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة لڪ کرت4 أ ي: لکي 
تشكروا. والمعنى: قابلوا حالكم التي أنتم عليها الآن بتلك الحال المتقدذمةء ليتبيّن لكم موضع 
النعمة فتشكروا عليها. 


I3 <o A 8 2‏ ا و ای م چ 
قولەتعالى: ياعا از اموا لا عضوو ا ا e‏ 
و »> Al O m7‏ ء r‏ و َظ #2 
تمر 9 واعلموا أتہا ا الڪ وأولندكم فة و واٿٽ ت لله Ey‏ © . 
س اللغة: الخيانة: منع الحق الذي قد ضمن التأدية فيه» وهي ضد ا وأصلها أن 
تنقص من ائتمنك أمانته» قال زهير : 
بآرزة ا ق 
أي لم ينقص من فراهتها. 


)١(‏ الآرزة: الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض . أراد انها مدمجة الفقار» متداخلتهء وذلك أقوى لها. والقطاف مصدر 
القطوف من الدواب: البطىء . 
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رور 


ص الإعراب: ورأ4: مجزوم على النهي» وتقديره: ولا تخونواء عن الأخفش» وهو أ 
في معنى قول ابن عباس. وقيل: إنه نصب على الظرف» مثل قول الشاعر: 

لاتنةعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذافعلت عظيمُ 

وهو في معنی قول السدي . 

ص النزول: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن أبا سفيان خرج من مكة» فأتی 
جبرائیل ل النبی کج فقال: إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتموا. قال: 
٠‏ فكت له رجل بن الاين انمد بريد ندرا درك فاترل إف عو اة رال 

السدي: كانوا يسمعون الشيء من النبي ية » فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال الكلبي 
٠‏ والزهري: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» وذلك أن رسول الله ية حاصر يهود ' 
قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول لله #6 الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني 
النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات» وأريحاء من أرض الشام» فأبى أن يعطيهم ذلك 
رسول الله #ء إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابةء وكان ٠‏ 
مناصحاً لهم» لأن عیاله وماله وولده كانت عندهم» فبعثه رسول الله ٤ج‏ فأتاهم» فقالوا: ما 
ترى يا أبا لبابة» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا 
تفعلوا. فأتاه جبرائيل عل فأخبره بذلك قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى . 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت الآية فيه» فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري 
ال والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام 
لا یذوق فیھا طعاماً ولا شراباً حتى خر مغشياً عليه» ثم تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لبابةء قد 
يب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله جي هو الذي يحلني. فجاءه 
ف ا ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن 
أنخلع من مالي . فقال النبي #6 : «يجزئك الثلث أن تصدَق به». وهو المروي عن أبي جعفر 
وأیى عبد الله لاد . 

م المعنى: ثم أمرهم لله سبحانه بترك الخيانةء فقال: «ياما اين اموا لا نورا أله 
.. والرَسول© أي: لا تخونوا الله بترك فرائضه» والرسول بترك سنته وشرائعه» عن ابن 
وقيل : إن من ترك شيئاً من الدين وضيّعهء فقد خان الله ورسوله» عن الحسن»› ووا 
اميك يعني : الأعمال التي ائتمن الله عليها العبادء يعني الفرائض التي يقول لا تنقصوهاء 
عن ابن عباس. وقيل: إنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم» عن السدي»ء «وأشُرّ 
مود ما في الخيانة من الذم والعقاب. وقيل : SN‏ أمانة من غير شبهة 
ورا أي : وتحمَقوا وأيقنوا «انا آموڙڪم ولد و َة أي : a aS‏ الله 
تعالى بهاء فإن أبا لبابة حمله على ما فعله» ماله الذي كان في أيديهم» وأولاده الذين كانوا بين 
ظهرانيهم وات اله بده لجر عَظِيمٌ4 لمن أطاعه وخرج إلى الجهاد» ولم يَحْنْ الله e‏ 
وذلك خير من الأموال e‏ 
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و ف و ف و رای نه من 3 
يرضى به» وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم» ولكن ليظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب 
والعقاب» وإلى هذا أشار أمير المؤمنين علي تل2 في قوله: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ ٠‏ 
بك من الفتنة» لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات 
الفتن» فإن الله تعالى يقول: «واعلمرا أنَما أمولكم وأوكدَكم فة4 وقد روي هذا المعنى عن 
ابن مسعود أيضا . 

ee6® 


قوله تعالی؛ ااا آرت ٤امنوا‏ إن تتقوااة عل لحم ورانا ويکر 
ر SOO I A A A e e‏ 0 
نڪمم سياک ويعفر كم واه ذو لفقل امير 4)3 . 

س المعنى: «يتانا اليس ١امَنرا‏ أي : يا أيها المؤمنون إن تَنقوأالة أي: إن تتقوا 


زد کر 


. عقاب الله باتقاء معاصيه» وأداء فرائضه َمل لَكم وْمَاا) أي: هداية ونوراً في قلوبكم تفرٌقون‎ ٠ 
بها بين الحق والباطل› عن ابن جریج وابن زید. وقيل معناه: يجعل لكم مخرجا في الدنيا‎ 
والأخرة» عن مجاهد. وقيل : يجعل لكم نجاة» عن السدي . وقیل : يجعل لكم فتحا ونصرا»‎ 
. كما قال: يوم ألمُركانِ بوم الى ألممَعَان) عن الفراء. وقيل: يجعل لكم عزاً في الدنياء وثواباً‎ 
في الآخرة» وعقوبة وخذلاناً لأعدائكم وذلاً وعقاباًء كل ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا‎ 
e ا و صر ر رو ي ص رد‎ a 

والآخرة» عن الجبائي . «وکر نڪمم سيَاتد4 التي عملتموها #وعفر لكم وله ذو القضلي 
الَْظِيرٍ 4 على خلقه بما نعم عليهم من أنواع النعمء فإذا ابتدأهم بالفضل العظيم من غير , 
استحقاق كرما منه وجوداء فإنه لا يمنعهم ما استحقوه بطاعاتهم له. وقيل معناه: إذا ابتدأً بنعيم ٠‏ 
الدنيا من غير استحقاق» فعليه إتمام ذلك بنعيم الآخرة» باستحقاق وغير استحقاق . 

س النظم: قيل : اتصلت الآية بأول السورة من الأمر بالجهاد» وتقديره: إن تتقوا الله ولم 
تخالفوه فيما أمركم به من الجهاد يجعل لكم فرقاناً. وقيل: إِلّه لمّا أمَرَ بالطاعة وترك الخيانةء 
بين بعده ما أعدّه لِمّن امتثل أمره في الدنيا والآخرة. 

ee® 


قولة تعالى+ ود يمر بك ليت كفا لرك أو بقلو أو لرك 


وکود ینک اد وه عب الشكردَ ©@4. 
س اللغة: المكر: الميل إلى جهة الشر في خفية. قال الأزهري: المكر من الناس خب 
وخداع» ومن الله جزاء. وأصل المكر الالتفاف» من قولهم : جارية ممكورة» قال ذو الرمة: 
جرا كور اة فلق ١‏ نها الرهاخ وت الج والقعب 


)0( مضى البيت في ما سبق . 


أي : ملتفة . والفرق بين المكر والغدر اَن الغدر نة نقض العهد الذي يجب الوفاء به › والمکر 
قد یکون ابتداء من غير عقد. والإثبات : الحبس»› يقال : e‏ وأثبته فی 


ص النزول: قال المفسّرون: إنها نزلت في قصة دار الندوةء وذلك أن نفراً من قريش 
اجتمعوا فيهاء وهي دار قصي بن كلاب»› وتآمروا في آمر النبي ايء فقال عروة بن هشام : 
نتربص به ريب المنون» وقال أبو البختري: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه» وقال أبو جهل: ما 
هذا برأي CCE SE RE O a‏ واحد» 
يرصن د بو حا بای فصوب إبليس هذا الرأيء و ا ف و ی ر 

من أهل نجد» E‏ الأولين. فاتفقوا على هذا الرأي» وأعذوا الرجال والسلاح»ء وجاء 
جبرائیل غالا فأخبر رسول الله اة فخرج إلى الخار» وأمر علياً ظلا فبات على فراشه» فلما 
أصبحوا وفتّشوا عن الفراش وجدوا علياً. وقد رد الله مكرهم» فقالوا: أين محمد؟ فقال: لا 
أدري» فاقتصّوا أثره وأرسلوا في طلبه» فلما بلغوا الجبل ومروا بالغار» رأوا على بابه نسج 
العنكبوت» فقالوا: لو كان هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاثاًء ثم قدم 
المدينة . 

م المعنى: ِد ینکر بك الِب كفروأ» أي : واذكر إذ يحتال الكفار في إبطال أمركء 
ويدبرون في هلاكك» وهم مشركو العرب»› منهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والنضر بن الحارث› 
وأبو جهل بن هشام» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود» وحكيم بن حزام» وأمية بن 
خلف» وغيرهم َ4 أي: ليقيّدوك ويثبتوك في الوثاق» عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة. وقيل : ليثبتوك في الحبس ويسجنوك في بيت»› عن عطاء والسدي . وقيل معناه: ليثخنوك 
بالجراحة والضرب» عن أبان بن تخلب والجبائي وأبو حاتم» وأنشد 

فقلتٌ: ويحك ماذا في صحيفيكةْ؟! قالوا: الخليفة أمسى مُعْبتاً وَجعا 

أ بقنلوك أو مرجد ي أطراف الأرض. وقيل: أو يخرجوك على 
بعیر ویطردونه حتی يذهب في وجهه ورون وه ا أي : یدرون في أمرك؛ ویدبر الله 
في أمرهم» عن أبي مسلم. وقيل: ويحتالون في أمرك من حيث لا ت تشعر» فأحل الله بهم ما أراد 
من عذابه من حيث لا يشعرون› عن الجباڻي. وقیل: یمکرون والله تعالی یجازیهم على مکرهم› 
كما قال سبحانه: رۇ سو سيه لها . لول حب الْمَرن لأنه لا يمكر إلا ما هو حق 
وصواب» وهو إنزال اکرو س باه والعباد قد یمکرون مکراً هو ظلم وباطل» ومکرهم 
الذي هو عدل لا يبلغ في المنفعة للمؤمنين مبلغ مكر الله فلذلك قال: حير لسرب وقيل 

معناه: خير المجازين على المكر. 

س النظم: الآية اتصلت وأذكروا إذ َس َيل فتقديره: واذكروا تلك الحالء 

واذكروا ما مكر الكفار بمكة» عن أبي مسلم وغيره. وقيل: إنها تتصل بما قبلها من قوله: إن 
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واه َمل لَك وَمَاا) يعني: يجعل لكم نجاة» كما جعل للنبي #6 وأصحابه النجاة من 
مکر مشرکي قريش فاذكروا ذلك. 


ت 


قوله تعالی: ودا نل عليه ءايشا الوا مد يتا أو َسَاء لقلا مل هددا 


E‏ اسر ® وہ الوا الله إن کات هدا هر اَلْحیَ م 


ا 
٠‏ اه ب ب عن ألسَنَجِد أالْحَرار 
مروك ارم لا رة @). 

م الإعراب: لْحَنّ4: هو» فصل لا محل له من الإعراب» ويسميه الكوفيون 
عماداً. وأَلْحَىّ4: منصوب بأنه خبر كان» ويجوز فيه الرفع» ولكن لم يقرأ به. واللام في 
قوله: « عدبم لام الجحد» وأصلها لام الإضافة» وإنما دخلت في النفي ولم تدخل في 
الإيجاب» لتعلق الخبر بحرف النفي› كما دخلت الباء في خبر ما» ولم تدخل في الإيجاب› 
وموضع أن من قوله: الا يمد تمد بم اس نصب» لأن تقديره: وما لهم في آلا يعذبهم الله » 
أي : أي شيء لهم في ذلك؟ e‏ الجار عمل معنى الفعل الذي هو الاستقرار 
ونحوه» وإنما جاز الحذف مع أن» ولم يجز مع المصدر» لطول الكلام بالصلة اللازمة» من 
الفعل والفاعل» وليس كذلك المصدر. 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن عناد هؤلاء الكفار ومباهتتهم للحق» فقال: ودا سل 
َيه ءايكتا» من القرآن الوا مد مد ینتا أي : أدركنا بآذانناء فإن السماع إدراك الصوت 
بحاسة الأذن» #لَو فَسَاء ْنَا ينل ما4 إنما قالوا ذلك ظهور جرهم عن الإتيان بسورة 
مثله بعد التحدي عداوة وعناداً وقد تحمل الإنسانَ شدةٌ العداوة على أن يقول ما لا يعلم. 
وقيل: إنما قالوا ذلك لأنه لم ينقطع طمعهم من القدرة عليه في المستقبل» إذ القرآن كان مركباً 
من كلمات جارية على ألسنتهم» فطمعوا أن يتأتى لهم في ذلك المستقبل» بخلاف صيرورة 
العصا حيةًء في أنه قد انقطع طمعهم عن الإتيان بمثله» إذ جنس ذلك لم يكن في مقدورهم . 
إن متا إل أَسَيِيّ ألأَرَلكَ4 معناه: ما هذه إلا أحاديث الأولين تتلوها عليناء وكان قائل هذا: 
النضر بن الحارث بن كلدة» وأسر يوم بدر» فقتله رسول الله وء وعقبة بن أبي معيط› قال: 
يا عليْ! علي بالنضر أبغيه» فأخذ علي بشعره» وکان رجلا جميلا له شعر» فجاء به إلى 
النبي ۴ فقال: يا محمد» أسألك بالرحم بيني وبينك إلا أجريتني كرجل من قريش» إن 
قتلتهم قتلتني» وإن فاديتهم فاديتني . فقال #6 : «لا رحم بيني وبينه» قطع الله الرحم 
بالإسلام» قُدمه يا علي»› فاضرب عنقه. فضرب عنقه» ٹم قال : يا عليّ! علي بعقبة. فأخضر»› 
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فقال: يا محمد ألم تقل: لا تَصْبَّر قريش؟ أي لا يقتلون صبرأًء فقال #۴ : وأنت من 
قريش» إنما أنت علج من أهل صفورية» وال لأنت في الميلاد أكبر من بيك الذئ تدعی له» 
قال: فمن للصبية؟ قال اج : النار. ثم قال: حن قدح ليس منها». قال سعيد بن جبير: قتل 
رسول الله ية يوم بدر ثلاثة نفر من قريش صبراً: المطعم بن عدي» والنضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط . وإ الوأ أي: واذكر يا محمد إذ قالواء أي: قال هؤلاء الكفار 
المد إن کات هدا الذي جاء به محمد هو اَل من عِنك# دون ما چ عليه اقرز 
عا جار ا 3او اميا بداب یر4 آي شديد 
مۇلم. والقائل لذلك النضر بن الحارث أيضاً عن سعيد بن جبير ومجاهد. وروي في 
الصحيحين أن هذا من قول أبي جهل . 

ويسأل هاهنا فيقال: لِم طلبوا العذاب من الله بالحق» وإنما يطلب بالحق الخير والثواب 
والأجر؟ 

والجواب: إنهم كانوا يعتقدون أن ما جاء به النبي #6 ليس بحق من عند الله وإذا لم ٠‏ 
یکن حقاً لم يصبهم شيء. 
۰ يقال: لم قال: أمطر من السماء» والإمطار لا يكون إلا من السماء؟ وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنه يجوز أن يكون إمطار الحجارة من مكان عال غير السماء. 


والثاني: أنه على طريق البيان بمن . 

ثم قال سبحانه: ويا ڪات اله يدهم وات ت فً4 : ذکر سبحانه سبب إمهالهم» 
ومعناه: وما کان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستئصال وأنت مقيم بين أظهرهم» لفضلك 
وحرمتك يا محمد فإن الله تعالى بعثك رحمة للعالمين»› فلا يعدّبهم إلا بعد أن يفعلوا ما 
eS‏ قال این عباس : إن الله سبحانه لم یعذب قومه حتی 
أخرجوه منها. وما كات الله معدّبهم وشم عفرو معناه: وما كان الله يعذبهم وفيهم بقية 
من المؤمنين بعد خروجك من مكةء E SDE‏ 
من المؤمنين لم يهاجروا بعذر» وكانوا على عزم الهجرةء فرفع الله العذاب عن مشركي مكة 
لحرمة استخفارهمء فلما خرجواء أذن الله في فتح مكة» عن ابن عباس وعطية والضحاك› 
واختاره الجبائي . وقيل معناه: وما يعذبهم الله بعذاب الاستئصال في الدنيا وهم يقولون: 
غفرانك ربناء وإنما يعذٌّبهم على شركهم في الآخرة» عن ابن عباس في رواية أخرى» ويزيد بن 
رومان وأبي موسى ومحمد بن مبشر. وفي تفسير علي بن إبراهيم» لما قال النبي 4إ لقريش : 
«إني أقتل جميع ملوك الدنيا وأجري الملك إليكى » فأجيبوني فر إليه تملكون بها 
العرب» SR‏ فقال بو جهل : المد إن كات هدا هر ألْحَىًّ€ . الآية . حسداً 
لرسول الله کو ثم قال: غفرانك اللهم ربناء فأنزل الله ووا ڪات ا له عدبم الآيةء 
aT‏ وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه وما لَه ألا يميم أله َم 
يصوت عن ألمسَجِدِ أَلْحَرار € الآيةء e a e‏ 
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استخفرواالم يُعذيواء وفي ذلك استدعاء إلى الاستغفار» عن ابن عباس في رواية أخرى» 
والسدي وقتادة» وابن زيد. قال مجاهد: وفي أصلابهم من يستغفر. وقال عكرمة: وهم 
يسلمون»› فأراد بالاستغفار الإسلام. وقد روي عن أمير المؤمنين علي 4 أنه قال : «کان في 
- الأرض أمانان من عذاب الله» وقد رفع أحدهماء فدونكم الآخر فتمسكوا به»» وقرأً هذه الآية» 
وروي ذلك عن قتادة أيضاً. رما لَه آل لا يعدبم اس4 معناه: ولم لا يُعَذّبهم الله؟ وأي أمر 
يجب ترك تعذيبهم؟ لوهم يدوت عَنِ کک أَلْحَرَايٍ# أي: يمنعون عن المسجد الحرام 
أولياءء» فحُذٍف لأن ما بعده يدل عليه. وا ڪا ا اوی أي: وما كان المشركون أولياء 
المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته. إن لۇ إلا المنقو ولك أ ڪرم لا بعلن 
معناه: وما أولياء المسجد الحرام إلا المُنقون» عن الحسن» وهو المروي عن جعفر ج4 . 
وقیل معناه: وما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المُنَمّون الذين يتركون معاصي الله ويجتنبونهاء 
والأول أحسن . ۰ 
ويُسأل فيقال : كيف يجمع بين الآيتين» وفي الأولى نفي تعذيبهم» وفي الثانية إثبات ذلك؟ 
وجوابه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بالأول عذاب الاصطلام والاستئصال» كما فعل بالأمم الماضيةء وبالثاني 
عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم. 

والآخر: أنه أراد: وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة» ويريد بالأول عذاب الدنياء عن 
الجبائی . 

والغالث: أن الأول استدعاء للاستغفارء يريد أنه لا يعذبهم بعذاب دنيا ولا آخرة»ء إذا 
استغفروا وتابواء فإذا لم يفعلوا عُذّبواء ثم بيّن أن استحقاقهم العذاب» بصدهم الناس عن _ 
المسجد الحرام. 


قوله تعالى: وما کان صلامَ ع E‏ ند الت إل مُڪاءُ وَتَصَرِيَة فذوفوا 
ألْعداب با كر تخررت ©4 . 

س القراءة: يُروى في الشواذ عن عاصم: «وما كان صلاتهم» بالنصب» إلا مكاءٌ 
وتصديةً) بالرفع› وروي أيضاً عن أبان بن تغلب . 

۾ الحجة: قال ابن جني: لسنا ندفع أن جَعْلَ اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح» وإنما 
جاءت منه أبيات شاذة» لكن من وراء ذلك ما أذكره» وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته» 
ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه: فإذا الأسد بالباب» ولا فرق بينهماء 
وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناء وإنما تريد أحداً من هذا الجنس» وإذا كان 
كذلك جاز هنا الرفع في لمكا ر جوازاً قریباً» کأنه قال: وما کان صلاتهم إلا هذا 
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الجنس من الفعل» ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك» لأنه ليس في قائم معنى الجنسيةء 
وأيضاًء فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الإيجاب» ألا تراك تقول: ما كان إنسان خيراً منك» 
ولا تجيز: كان إنسان خيراً منك . 

س اللغة: المُكاء: الصفيرء والمُكاء بالتشديد: طائر يكون بالحجاز له صفير» يقال: مكا 
يكو مُكاء: إذا صمر بفيه» قال عنترة: 

وحليل غانيةتركث مُجدلا تَمْكوفريصَنُة كشِذق الأغ ل( 

والتصدية : التصفيق» وهو ضرب اليد على اليد ومنه: الصدى: صوت الجبل ونحوه. 

م المعنى: ثم وصف سبحانه صلاتهم فقال: رمَا ان ملام عند الت يعني 
هؤلاء المشركين الصادين عن المسجد الحرام إلا مُا وَتَصَيِيَةً4 قال ابن عباس: كانت 
قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون» وصلاتهم: معناه دعاؤهم» أي: يقيمون المكاء 
والتصدية مكان الدعاء والتسبيح. وقيل : آراد ليس لهم صلاة ولا عبادةء وإنما يحصل منهم ما 
هو ضرْبٰ مِن اللهو واللعب» فالمسلمون الذين يطيعون الله ويعبدونه عند هذا البيت أحق بمنع 
المشركين منه. وروي أن النبي ڪي كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد 
الدار عن یمینه فیصفران» ورجلان عن یساره یصفقان بأیدیهما فیخلطان عليه صلاته» فقتلهم الله 
جميعاً ببدر» ولهم يقول ولبقية بني عبد الدار: «قدوفاً عاب يعني : عذاب السيف يوم بدرء 
عن الحسن والضحاك. وقيل: عذاب الآخرة. وعلى هذا يكون في الكلام حذف» أي يقال لهم 
إذا عذبوا: ذوقوا العذاب با کن كرود بتوحيد الله . 


قوله تعالی: «إ اریت كفا بود امول لسو عن سيل أل 
بوتا تہ کوٹ یھر رة ثم فوت ولیت كفا ل جه 
تروت © لیر اله لحت بن الطب وع اليك سم عل بق 
رڪم يما ْمَك فى جَمَم أوكت هم حيرت ©@4 


س اللغة: الحسرة: العم بما انكشف من فوت استدراك الخطيئة. وأصله: الكشف من 
قولهم : حسر عن ذراعه يخير حسراً. والتمييز: إخراج الشيء عما خالفه مما ليس منه» وإلحاقه 
بما هو منه. یقال: ميزه یمیزه ومازه ويّمِيزه فامتاز وانماز» الأزهري. الركم: جمعك شيئاً فوق 
شيء حتی تجعله رکاماً مرکوماً مرتکماً» وهو المتراکب بعضه فوق بعض . 

ص النزول: قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش› 
يقاتل بهم النبي #6 »> سوى من استجاشهم من العرب» وفيهم يقول كعب بن مالك: 


)١(‏ الحليل: الزوج. الغانية: المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن الزينة. جدله فتجدل: رماه بالأرض فارتمى 
شدق : طفطفة الفم من باطن الخدين. الأعلم : مشقوق الشفة العليا. يصف رجلا طعنه. 


وة الأنفال e‏ 
ا ا د ج ا ف ج س > 


فجفنا إلى موج من البحر وَنْطَهُمْ أحابيش منهم حاسر ومقَلَع 

EE E E EE‏ ثلاث ينين إن كئُزنا اربع 

عن سعيد بن جبير ومجاهد. وقيل: نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا أثني عشر رجلاً: 
أبو جهل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس› ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري 
بن هشام» والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزام» واب بن خلف» وزمعة بن الأسودء والحارث 
بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم واحد منهم 
عشر جزر» وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس» عن الكلبي والضحاك ومقاتل. وقيل: لما أصِيبّث 
قریش يوم بدر» ورجع لهم إلى مكة» مشى صفوان بن أمية» وعكرمة بن آبي جهل» في 
رجال من قریش› أصیب آباؤهم وإخوانهم ببدر» فکلموا أبا سفیان بن حرب» ومن كانت له في 
تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش! إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» 
فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربهء لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب مناء ففعلوا. فأنزل 
الله فیهم هذه الآية. رواه محمد بن إسحاق عن رجاله. 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه إنفاق المشركين أموالهم في معصية الله تعالى فقال: «إنً 
اأ كما يشود ملم في قتال الرسول والمؤمنين «إليَصدّوا عن سيل َد أي: ليمنعوا 
بذلك الناس عن دين الله الذي أتى به محمد ية . وإنما قال: «ليشدوا وإن كانوا لم 
يقصدوا ذلك» من حيث لم يعلموا أن ذلك دين الله لأن فعلهم ذلك» كان صدَاً عن دين اللهء 
وإن لم يقصدوا ذلك» «نَيرًَا) معناه: فسيقع منهم الإنفاق لهاء ثم تكرت يهر حر 
معناه: ثم ينكشف لهم ويظهر من ذلك الإنفاق ما يكون حسرة عليهم» من حيث إنهم لا 
ينتفعون بذلك الإنفاق» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل يكون وبالاً عليهم نم بُنْلويت) في 
الحرب» أي: يلبهم المؤمنون. وفي هذا دلالة على صكة نبوة النبي جك لأنه أخبر بالشيء 
قبل کونه» فوجد على ما خر به وین گقرا إل جَهّر تروت( أي : يُجْمَعون إلى النار 
بعد تحسرهم في الدنياء ووقوع الظفر بهم وقتلهم» وإنما أعاد قوله: ليب كتا لأن جماعة 
ممن أنفقوا أسلموا بعد فخص منهم من مات على كفره بوعيد الآخرة» َير َه اليك ِن 
اليب معناه: ليمير اله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين َكَل اليك بعصم عل بق 
أي: ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض «لرّكَةٌ) أي : فيجمعه #جييعًا) في الآخرة 
َعَم فى جمم4 فيعاقبهم به» كما قال: بم َم يها ني تار جَهَنَم) الآية. وقيل 
معتاه ليمتز اله الكافز من المومن > في الدنيا بالغلبة والنصر والأسماء الحسنة والأحكام 
المخصوصة» وفي الآخرة بالثواب والجنة» عن أبي مسلم. وقيل: بأن يجعل الكافر في جهنم› 
والمؤمن في الجنةء ويجعل الخبيث بعضه على بعض في جهنم يْصَيقَها عليهم» فيركمه جميعاً 
أي: يجمع الخبيث حتى يصير كالشحاب المركوم» بأن يكون بعضهم فوق بعض في النارء 


(۱) آي منهزموهم . 


مجتمعين فيهاء فيجعله في جهنم› أي : : فیدخله جهنم› «أوکیک م الروت قد خسروا i‏ 


أنفسهم» لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة. 
ee®‏ 
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اکتا ا اله مولنگم م لمو قم ايد @4. 
۾ اللغة: الانتهاء: الإقلاع عن الشيء لأجل النهي» يقال: نهاه عن كذا فانتهى. والسنة 
والطريقة والسيرة زد ره قال : 


فلا تَجَرَعَنْ مِنْ سُنَّة أت سِرْنّها فأول راضي سُنَةمَنْ ي تش هاا 


والسلوف: التقدم. والتولي عن الدين: الذهاب عنه إلى خلافه» والتولي فيه: هو الذهاب ٠٠‏ 


إلى جهة الحق ومتابعته. 
م الإعراب: ئن ا شرط رقوله: #اغكتا آل اله مرن أمر في موضع 
الجواب. وإنما جاز ذلك لأن فيه الخبر» فكأنه قال: فواجب العلم بأن الله مر لا 
وإ معنی : فو مولاکم. 
ص المعنى: ا بدعائهم إلى التوبة والإیمانء فقال: فل يا 
محمد «لِلَيِينَ ڪفرا ِن ینتهوا آی؛ : يتوبوا عما هُمْ عليه من الشرك ويمتنعوا منه يعفر 
هر ما هد سلف أي: ما قد مضى من ذنوبهم. وقيل معناه ي 
الموادَعَةء يعفر لهم ما قد سلف من المعاقبة لون یعودوا َد مت اسف لار 4 معناأه: 


وإن يعودوا إلى القتالء و#وأصروأ» على على الكفرء فقد مضت سنة الله في آبائکم وعادته في نصر 


المؤمنين› وکبت أعداء الدين والأسر والاسترقاق› وإنما ذکر ذلك تحذیراً لهم› وأضاف السنة 
إليهم لأنها كانت تجري عليهمء وقال: «سُكَةَ من قَد أرَسَاَا4 فأضاف السنة إلى الرسل» لأنها 


كانت تجري على أيديهم. ثم قال: ولا َد سيا ضَوبًا) فأضاف السنة إلى نفسه» ا 
المجري لها. #وتيوهم عي لا تك َة هذا خطاب للنبي 4# والمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار ٠‏ 
حتى لا تكون فتنة» أي : شرك» عن ابن عباس والحسن. ومعناه: حتی لا یکون کافر بغیر | 


عهد» لأن الكافر إذا كان بغير عهد كان عزيزاً في قومه» يدعو الناس, إلى دينه» فتكون الفتنة في 
الدين. وقيل: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويَڪ اَليَينُ ڪلم ي أي : : ويجتمع أهل 
الحق وأهل الباطل على الدين الحق فيما يعتقدونه ويعلمون به أي ويكون الدين حينئذ كله لله 
باجتماع الناس, عليد: وروی زرارة وغيره عن أبي عبد الله ت أنه قال: لم یجیء تأويل هذه 
الآية» ولو قام قائمنا بعد سَیّری من یدرکه ما یکون من تأویل هذه الآية» وليبلغن دين 
محمد 5اك ما بلغ الليلء حتى لا بكون مُضْر على ظهر الأرضء كما قال اله تعالى: . 
یوان آہ کرت ی سیا 5کو آنا عن الكفر قك آله يسا يموت ب4 معناه: 


ار 4 2 f2‏ < 
لين ڪلم به قن 2 کے آله 2 س @ ران ولوا | 


سورة الأنفال کک to‏ 


فإن رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فإن الله يجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بهاء باطنها وظاهرهاء 
E‏ رن ووا عن دين الله وطاعته اعرا أيها المژمنون أن آله 
وگ4 أي: ناصركم وسيّدكم وحافظكم يمم امول أي: نعم السيد والحافظ وم 
الي هو ينصر المؤمنين ويعينهم على طاعته ولا يخذل من هو ناصره. 

ee6® 


قوله تعالى: «*% واطلموا انما عَيْمَتُم ين ىو فان لله حمسم وللارسول لى 
اقرف وألَْسی وألسَسكنٍ را کر ١‏ امنشم يالله وما رلا عل عَبَينا 
بم اران بم التق لجان واه ع ڪل ئر مير @). 

س اللغة: الخنيمة: e‏ أهل الحرب من الكفًار بقتال» وهي هبة من الله تعالى 
للمسلمين . والفيء : ا وهو قول عطاء» ومذهب الشافعي وسفيان» وهو المروي 
عن أئمتنا انلا ولم الغنيمة والفي, وادعوا أن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر» 
من قوله: ما أفاء آله عل رسوليء من آهل القرى قل ولرل لى القرف الى سکن وان 
ليل الآية . واليتيم : الذي مات أبوه e‏ وکل حیوان یتیم من قبل مه إلا 
الإنسان» فإنه من قبل أبيه. والمسكين: الذي تحل له الصدقة» وهو المحتاج الذي من شأنه أن 
تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى . وابن السبيل: المسافر المنقطع به في سفره» وإنما قيل: ابن 
السبيل» لأن السبيل أخرجه إلى هذا المستقر» كما أخرجه أبوه إلى مستقر 


4 


ص الإعراب: ن له مس4 قيل في فتح أن قولان: 

أحدهما: أن تقديره: فعلى أن لله خمسه» ثم حذف حرف الجر. 

أنه عطف على أن الأولى» وحذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه» وتقديره: 
واعلمو اَن نما متم من سيو یجب قسمته › فاعلموا أن لله خمسه . 

س المعنى: a‏ »> فقال سبحانه فخاظا لملم : # واعلموا عم اَن 
ا ن ىو أي: مما قل أو كر فا له سس وللرسول ولزى ألشُرك# اختلف العلماء في 
كيضة قنمة المي ومن ةة على أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يمسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم 
للرسول» وهذان السهمان مع سهم ذي القربى لاومام القائم مقام الرسول اة › وسهم لیتامی 
آل محمد» وسهم لمساكينهم› وسهم لأبناء سبیلهم› لا يشركهم في ذلك غيرهم› لن الله 
سبحانه حرم عليهم الصدقات› لكونها أوسّاخ الناس» وعؤضهم من ذلك الخمس. وروی ذلك 
TE‏ العابدين ع › ومحمد بن علي الباقر ناا › وروي أيضاً عن 
آبی العالية»ء والربيع › أنه يمسم على ستة أسهم» إلا آنھما قالا: سهم الله للكعبةء والباقي لمن 
ذكره الله» وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه . 


f 


والثاني: أن الخمس يمسم على خمسة أسهم» وأن سهم الله والرسول واحد» ويصرف 
هذا السهم إلى الكراع والسلاح»ء وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء. 

والثالث: أن يمسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربة لقرابة النبي اة والأسهم الثلاثة 
لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين» وهو مذهب الشافعي . 

والرابع : أنه يُمَسّم على ثلاثة أسهم» لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم» لأن 
الأنبياء لا يورثون فيما يزعمون» وسهم ذي القربى قد سقط لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم 
ذي القربى» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهماء وهو مذهب أبي حنيفة» وأهل العراق»› 
ومنهم من قال: لو أغطى فقراء ذوي القربى سهماً والآخرون ثلاثة أسهم جاز» ولو جعل ذوو 
القربى أسوة الفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز. 

واختلف في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» لأن هاشماً 
لم يعقب إلا منه» عن ابن عباس ومجاهد» وإليه ذهب أصحابنا. وقيل: هم بنو هاشم بن عبد 
مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» وهو مذهب الشافعي» وروي ذلك عن جبير بن مطعم» عن 
النبي 6اك . وقال أصحابنا: إن الخمسَ واجبٌ في كل فائدة تحصل لاإنسان» من المكاسب» 
وأرباح التجارات» وفي الكنوز» والمعادن» والغوص» وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب» 
ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية» فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم» 
اة 

ونعود إلى تأويل الآيةء قوله: لان لَه حمس قالوا: افتتح الكلام بالله على جهة النيَمْن 
والتبرك» لأن الأشياء كلها له عز وجل» والمراد به مصروف إلى الجهات المقربة إلى الله تعالى 
ولرل قالوا: كان للنبي #6 سهم من خمسة أسهم» يصرفه في مؤنته» وما فضل من 
ذلك يصرفه إلى الكراع والسلاح والمصالح «ولزى أرق . قال بعضهم: سقط هذان السهمان 
بموت الرسول يي على ما ذكرناه. قال الشافعي : يضرف سهم الرسول إلى الخيل والكراع في 
سبيل الله وسهم ذي القربى لبني هاشم» وبني المطلب» يستحقونه بالاسم والنسب» فيشترك 
فيه الغني والفقير. وروي عن الحسن وقتادة أن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى للإمام 
القائم من بعده» يُنْفْمُه على نفسه وعياله ومصالح المسلمين» وهو مثل مذهبنا. وليت 
مسين وَين ألسَبيلٍ قالوا: إن هذه الأسهم الثلاثة لجميع الناس» وإنه يقسم على كل فريق 
نهم بقدر حاجتهم» وقد ينا أن عندنا يختص باليتامى من بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبي 
ا غر اتم اتی قال الزجاج : يجوز أن يكون إن e n‏ 
آله نكمم المول ويم الي إن كنم آمنتم بالله. وما رتا عل بيا يوم الفركان يوم 
آل أَلْجَمَعَانٍ4 أي : فأيْقِنُوا أن الله ناصركم إن كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتم» 
ویجوز أن یکون إن کشر انم يا4 معناه: واوا آنا يتم ين یو مان له حسم 


)0( الكراع : اسم لجميع الخيل . 


سورة الأنفال ۳4۷ 


رللرول» یأمران فيه بما يريدان إن نتم آمنتم باله» فاقبلوا ما أمِرْتّم به من الخنيمة» واعملوا به 
ا وا ارلا عل عَبَرا)؛ آي وآمنتم بما أنزلنا على محمد من القرآن. رل مو ال 
وقيل: من الملائكة. آي : علمتم أن ظفركم على عدوّكم كان بنا يوم الفرقان» يعني يوم بدرء 
لأن الله تعالى فرق فيه بين المسلمين والمشركين» بإعزاز هؤلاء وقمع أولئك› يوم التق 
لمعا جمع المسلمين وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وجمع الكافرين وهم بين تسعمائة 
إلى ألف من صناديد قريش ورؤسائهم» فهزموهم» وقتلوا منهم زيادة على السبعين» وأسَرُوا 
منهم مثل ذلك وكان يوم بدر يوم الجمعة» لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان» من سنة 
اثنتين من الهجرة» على رأس ثمانية عشر شهرا. وقيل: كان التاسع عشر من شهر رمضان» وقد 
روي ذلك عن أبي عبد الله عو . واه ڪي ڪل سر َو قد مر تفسيره في سورة البقرة» 
وفي تفسير الثعلبي» قال المنهال بن عمرو: سألت علي بن الحسين ت » وعبد الله بن محمد بن 
علي عن الخمس» فقالا: هو لناء فقلت لعلي : إن الله يقول: «واليتم والمسكين واب ألسَبِيلٍ) . 
فقال: يتامانا ومساكيننا. وروى العياشي بإسناد عن أبي عبد الله غ قال: كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس» فكتب إليه ابن عباس : آمًا الخمس فإنا تَزْعَمُ 
أنه لنا» ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا. وعن أبي عبد الله تللا قال: «إن الله تعالى لما حرم 
علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» فالصدقة علينا حرام» والخمس لنا حلال» والكرامة لنا حلال». 
eo®‏ 


وژور ر e2‏ اقل 


قوله تعالى: #إد اشم بالمدوة لديا وهم بالعدوو و الصو وار ڪب 
ت ۴ دواد م وا قف آ انر Y‏ لد ولک ينی ١‏ 2 ا ا ا 
کے ا ت کین بے ہے عا تیک رر 4 a‏ 
إو بریکھم اله فی مامت لیل َو رسکیم ڪيا ا لقشلش ود فز ف 
e‏ 


ر لك ِ نَم علي ٻذَاتِ الصذور ل( ود يکوم اذ ا 
’ ت 2 َر ب 
يكم قليلا ولڪ ئ اھ اتا اص ا 
a‏ م ي أعينهم لبقضی 2 س مر و لله 


س القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «بالعدوة» بكسر العين» والباقون: بضمها. وقرأً 
نافع» وأبو بكر عن عاصم› والبزي عن ابن كثير: «حَيّيّا» بإظهار اليائين» والباقون: حي“ 


بالإدغام . 
۾ الحجة: الكسر والضم في «العدوة» لغتان» قال الراعي في الكسر: 
وا ج اح ع ا ق ارو و 


)١( ٤‏ الحْمّة: السواد. والمآق جمع المؤق: مجرى الدمع من العين. والعدوة: المكان المرتفع. والجؤذر: بقر 
الوحش. 


. بنات الواوء فإن العرب تحوّله إلى الياءء نحو: الدنيا والعلياء استثقلوا الواو مع ضم الأول. إلا‎ ٠ 
أن أهل الحجاز قالوا: القصوى» فأظهروا الواو وهو نادر» وغيرهم يقولون: القصيا. والأقصى: أ‎ 
: الأبعد» والقصا: البعدء وقصوت منه أقصو»ء أي: تباعدت. والركب: جمع راکب» مثل شارب‎ ٤ 
١ وشزب» وصاحب وصَخب. والعلو: قرار تحته قرار. والسفل: قرار فوقه قرار. والنوم: ضرب‎ . 
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وفارس لا يحل الحي عُذوَنَة E A‏ 

ومن أدغم ج فللزوم الحركة في الثاني› فجری مجری ردوا» إذا أخبروا عن جماعة. 
قالوا: حييوا» فخففوا» وقد جاء مدغماً نحو حيّواء قال : 

ا تا و ا عبت ببيضصيتهاالخمامة 0 
المستقبل . 

© اللغة: العدوة: شفير الوادي» وللوادي عدوتان وهما جانباه» والجمع : عغدی وعدي . ٠‏ 
والدنيا: تأنيث الأدنى مِنْ دَنَوْتَ. والقصوى: تأنيث الأقصى . وما كان من النعوت على فعلى من : 


ج ۹ 


| والمنام: موضع النوم» الط موضع الاضطجاع.‎ a SS E a 


: e والقلة: نقصان عن عدةء كما أن الكثرة زيادة على عدة» والفشل: ضعفٌ من فزع»‎ ٠ 


فشل يفشّل . والتنازع : الاختلاف الذي يحاول كل واحد نزع صاحبه مما هو عليه. والسلامة: 


' النجاة من الآفة. وأسلم الإنسان: دخل في السلامة» وأسلمه إسلاماً: دفعه عن السلامة» وسلمه:‎ ٠ 
إذا نجاه» واستلم الحجر: إذا طلب لمسه على السلامة. والصدر: الموضع الأجل يكون فيه ؛,‎ ٠ 
القلب» وصدر المجلس: أجلهء لأنه موضع الرئيس. والالتقاء: اجتماع الاتصال» لأن الاجتماع‎ ٠ 
| قد یکون في معنی من غیر اتصال» کاجتماع القوم في الدار» وإن لم يكن هناك اتصال» ويقال‎ 
. للعسكرَين إذا تصادفا: التقياء لوقوع العين على العين‎ 


ص الإعراب: إنما نصب «أسََلَ لأن تقديره: بمكان أسفل» أو في مكان أسفل» فهو 


في موضع جر فهو غير منصرف› يجوز أن بكرن متصوبا عل القرف على تقديز: والركى ' 


ڪر 


کک قال الزجاج: ويجوز أن ترفع «أسَمَلَ4 على أنك تريد: والركب أسفل منكم» 


: أشد تسفلا. 
س المعنی: ثم بیّن سبحانه نصرته للمسلمین ببدر» فقال سبحانه : لذ نم أيها المسلمون ٤‏ 


٠ إلمُدَة لديا قال ابن عباس يريد: واله قدير على نصركم وأنعم أذلة» إذ أنتم نزول بشفير‎ ٠ 
الوادي الأقرب إلى المدينة و4 يعني : : المشركين أصحاب النفير ر تة الفصوى) أي : : نزول‎ 1 
. بالشفير الأقصى من المدينة» لَب يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير نَمل يكم‎ ٠ 


أي: في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحرء قال الكلبي : IE‏ ثة أميال» .. 


(۱) عي بأمره: لم يهتد لوجه مراده. () [أقلة]. 


سورة الأنفال ر 4 


فذكر الله سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد» وما كان المسلمون فيه من قلة الماءء والرمل الذي 
تسوخ فيه الأرجل» مع قلة العدد والعدة» وما كان المشركون فيه من كثرة العدد والعدة ونزولهم ٠‏ 
على الماء» والعير أسفل منهم» وفيها أموالهم» ثم مع هذا كله نصر المسلمين عليهم» ليعلم أن 
النصر من عنده سبحانه. ولو تددم لأختكنند في ايد4 معناه: لو تواعدتم أيها المسلمون 
للاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم» لتأخرتم فنقضتم ٠‏ 
الميعاد» عن ابن إسحاق. وقيل معناه: لاختلفتم بما يعرض من العوائق والقواطع»› فذكر الميعاد . 
لتأكيد أمره في الاتفاق» ولولا لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف» كما قال الشاعر: ٤‏ 
جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانواعلى ميعادٍ 
#وککن لقضی اله آنا ڪات منعرلا) معناه: ولكن قَدّرَ الله تعالى التقاءكم وجمع بينكم ' 
ر ليقضي الله أمراً كان كائناً لا محالة» وهو إعزاز الدين وأهله» ١‏ 
وإذلال الشرك وأهله. ومعنى «لِقَضً): ليظهر قضاءه إذ الله تعالى قد قضى ما هو كائن» 
ومعنى قوله: #مفعولا)»» أي: واجباً كونه لا محالةء يقال للأمر الكائن لا محالة: هذا أمر مفروغ ٠‏ 
منه. وقيل معناه: ليْمّ أمراً كان في علمه مفعولا لا محالةء من إظهار الإسلام وإعلاء كلمته على . 
٠‏ عبدة الأصنام مهّلك من هلك عن بين يحي من ىى عن ٍَ4 أي: فعل ذلك ليموت من 
مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرة للنبي اة في حروبه وغيرهاء . 
ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة عليه. وقيل إن البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين '. 
على الكافرين» صار ذلك حجة على الناس في صدق النبي #6 فيما أتاهم به من عند الله. > 
٠‏ وقيل معناه: ليهلك من ضل بعد قيام الحجة عليه» فتكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له» ويحيا من ٠‏ 
اهتدى بعد قيام الحجة عليه فيكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له. وقوله: عن مو4 
يعني بعد بیان إت أله لَسَييعٌ) لأقوالهم عَلمٌ4 بما في ضمائرهم» فهو يجازيهم بحسب ما ,. 
يكون منهم . إد يكم أل . العامل في إ4 ما تقدم» وتقديره: أتاكم النصر إذ كنتم بشفير ٠‏ 
الوادي إذ يريكهم الله. وقيل: العامل فيه محذوف» وتقديره: اکر با بخ إو کم ا ا 
ای برك ا۵ با ما مولا اشر کن الین فارگ ين بد ون ايك د رو ا ٠‏ 
كا لقيلف نكر فف اار4 معناه: يُريكهُم الله في نومك قليلاً لتخبر المؤمنين بذلك» ٠‏ 
فيجترىء المؤمنون على قتالهم» وهذا قول أكثر المفسرين» وهذا جائزء لأن الرؤيا في النوم هي | 
_ تصوّر يتوم معه الرؤية في اليقظة› ولا یکون إدراکاً ولا علماًء بل کثیر مما یراہ ااا ي 
یکون تعبیره بالعکس مما يراه» كما يكون تعبير البكاء ضحكا. قال الرماني : ويجوز أن يري اله 
الشيءَ في المنام على خلاف ما هو بهء لأن الرؤيا في المنام تخيّل للمعنى من غير قطع› وإن 
جامعه قطع من الإنسان على المعنى» وإنما ذلك على مثل ما يخيل السراب ماء من غير قطع على ٠‏ 
1 أنه ماءء ولا يجوز أن يلهمه اعتقاداً للشىء على خلاف ما هو به» لأن ذلك یکون جهلاً لا يجوز ب 
آنا سنحانه. ۰ 
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والرؤيا على أربعة أقسام: رؤيا من الله عز وجل ولها تأويل» ورؤيا من وساوس الشيطان» 
ورؤيا من غلبة الأخلاط» ورؤيا من الأفكار» وكلها أضغاث أحلام» إلا الرؤيا من قبل الله تعالى 
التي هي إلهام في المنام. ورؤيا النبي ايء هذه كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. وقال 
الحسن: معنى قوله: فى مَتَايك€ في موضع نومك» أي في عينك التي تنام بهاء وليس من 
الرؤيا في النوم» وهو قول البلخي» وهذا بعيد لأنه خلاف الظاهر» رلو ركهم ڪَييا4 على 
ما كانوا عليه لجَبنتُم عن قتالهم وضعفتم ولتنازعتم في أمر القتال» فكان يقول بعضكم نقاتلهم» 
وبعض آخر يخالفونهم» ويقول بعضكم لبعض: تقَدَّمْ أنت في القتال ويتأخر هو بنفسه» 
وك أله سلَمّ أي: سلّم المؤمنين عن الفشل والتنازع واختلاف الكلمة» واضطراب 
الأمر» بلطفه لهم»ء وإحسانه إليهم» حتى بلخوا ما أرادوه من عدؤهم» للم علي بدَاتِ 
سدور أي: بما في قلوبكم يعلم أنكم لو علمتم كثرة عدوكم لرغبتم عن القتال ولد 

ريكموهمإز أَلتَقَيَتْمَ ف أَمَيْيْكم تياك الكاف والميم كناية عن المؤمنين» والهاء والميم كناية عن 
المشركين» أضاف الرؤيا في النوم إلى النبي 6إة ‏ لأن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقاء وأضاف 
رؤية العين إليهم» قَلَّل الله المشركين في أعين المؤمنين» ليشتد بذلك طمعهم فيهم» وجُرأتهم 
عليهم» وقلّل المؤمنين في أعين المشركين لثلا يتأهُّبوا لقتالهم ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم 
المؤمنون» وذلك قوله تعالى : ريقلذڪہ ويقللڪم ف أَعَينهَ 4 . وقد وردت الرواية عن ابن مسعود قال: 
قلت لرجل بجنبي : أتراهم سبعين رجلا؟ فقال: هم قريب من مائة. وقد رُوي أن أبا جهل کان 
يقول: خذوهم بالأيدي أخذاً ولا تقاتلوهم. ومتى قيل: كيف قللهم الله في أعينهم مع رؤيتهم 
لهم؟ قالوا: فالقول إنه يجوز أن يكون ذلك لبعض الأسباب المانعة من الرؤيةء إما بغبار أو ما 
اکل فتخيّلوهم بأعينهم قليلا من غير رؤية عن الصحة لجميعهم» وذلك لطف من ألطاف الله 
تعالى. « لقضى لَه أ كات مرا إنما كرّره سبحانه مع ذكره في الآية الأولىء لقکرر 
الفائدة» لأن المعنى في الآية الأولى : جمعکم من غير هیعاد ليقضي الله أمراً کان مفعولاً من 
الالتقاء على تلك الصفة. والمعنى هنا: إنه قلْل كل فريق في عين صاحبه ليقضي أمراً كان 
مفعولاًء من إعزاز الدين بجهادكم. وقيل: أراد بالأول الوعد بالنصرة ة يوم بدر» وبالثاني 
الاستمرار على النصر. وقيل: إنما كرّر للتأكيدء وإنما قال: كات مفعولاً» والمعنى : 
يكون مفعولاً في المستقبل لتحقيق كونه لا محالة» حتى صار بمنزلة ما قد كان» لعلمه سبحانه 
أنه كائن لا محالة ولل آله َم الأو مر معناه. 


قوله تعالی: تایا آلیے اموا ڌا لقينم فڪه اقيتوا واڏڪروا آله ڪڪيا 
ر چ ْ ۰ 0 2 ر ۾ 2و 0 ر و 
e‏ شخت 9 ایوا ا أله ورسوا 2 ولا ترا ا رد رو 
4 ل م و ر 


E 


: رداوب عن ل آله ا له ما ا © 


a E Ch E E E a E E 
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ي اللغة: الريح: الدولة. قال عبيد بن الأبرص: 
کا اك ر الف يِن شطب والفضل للقوم من ريح ومن دو 


أي : من عزة ودولة. والبطر: الخروج عن موجب النعمة من شكرهاء وأصل البطر: 
الشق» ومنه البيطار» لأنه يشق اللحم بالمبضع . والرياء: إظهار الجميل ليُرى مع إبطان القبيح . 
عليه ذهب . درت : في محل النصب بالعطف على قوله: بطر ورعاه ألاس4 
وهما مصدران وضعا موضع الحال. والمعنى يبطرون ويراؤون ويصدون» ولا يجوز أن يكون 

ص المعنى: ثم أمر سبحانه بالقتال والثبات في الحرب» فقال: بايا اریت ١امراً‏ إا 
ينر فكد أي : جماعة كافرة #انبتوأ) لقتالهم ولا تنهزمواء وإنما أطلق الفثة لأن من المعلوم 
أن المؤمن لا يقاتل إلا الفئة الكافرة أو الباغية» فحذف للإيجازء «واذڪروا آله نرا 
مستعینین به على قتالهم › ومتَوّقعین النصر من قبله عليهم . وقيل معناه: واذکروا ما وعدكم الله 
تعالى من النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة» ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال 
لعل لخرد4 أي : لكي تفلحوا وتنجحوا بالنصر والظفر بهم»ء وبالثواب عند الله يوم القيامة . 
#وأطيعواً أله ورسولةء فيما يأمرانكم به ولا تَتَرَعوأ فلأ أي: لا تتنازعوا في لقاء العدوء 

٠ o‏ 0 3 ا ص روس 
ولا تختلفوا فیما بینكم فتجبنوا عن عدوكم» وتضعفوا عن قتالهم» # وذهبَ رک 4 معناه: 
تذهب صولتكم وقوتكم . وقال مجاهد: نصرتكم. وقال الأخفش: دولتكم. والريح هاهنا كناية 
عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد» تقول العرب: هبّت ريح فلان: إذا جرى أمره على ما 
یرید» ورکدت ريحه: إذا أدبر أمره. وقيل إن المعنى: ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره 
على من یخذله» عن قتادة وابن زید» ومنه قوله #۴ : «نصرت بالصًبا وأهلكت عاد بالدبور». 

2 ا ۶ يي ر دص ت ر ر i‏ 

«واصررةأ4 على قتال الأعداء لإ أله ع ألّلبن) بالنصر والمعونة ولا تكردا كيين 
حَرَجُوا ِن يرهم بَطّرا) أي: بطرين» يعني قريشاً خرجوا من مكة ليحموا عيرهم» فخرجوا 
معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمور ويعزف عليهم بالقيان ورا ألتاس) قيل: إنهم كانوا 
يدينون بعبادة الأصنام» فلما أظهروا التقرب بذلك إلى الناس كانوا مرائين. وقيل: إنهم وردوا 
بدراً ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين» وفي قلوبهم من الرعب ما فيها» فسمُى الله سبحانه 
ذلك رئاء. رَيصدُوت عن سيل أل أي: ويمنعون غيرهم عن دين الله وله يما يعَمَلونَ 
حيط أي : عالم بأعمالهم» فيجازيهم عليهاء ولا يخفى عليه منها شيء. 

القصة : قال ابن عباس : لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره» أرسل إلى قريش أنِ ازجعواء 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا» وكان بدر موسما من مواسم العرب» يجتمع لهم 
بها سوق كل عام» فنقيم بها ثلاثاً وننحر الجزر» ونطعم الطعام» ونسقي الخمور» وتعزف علينا 


)١(‏ النعف: المكان المرتفع في اعتراض. وشطب. جبل في ديار بني أسد. 
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القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداًء فوافوها فسقوا كؤوس المناياء وناحت 


عليهم النوائح 


©6 6© © 
TN I 5< ‌ »‏ 4 ۹ء 2ء e A2‏ و ا رو د۶ روے 
قوله تعالی: ورد ر لهم الت عله وتال لا غالب لڪم الوم ت 
0 ر > et I‏ 21 م ر ا A2‏ ب ر 
آلتاصِ وف جار لڪم فما ترات لفان تكص عل عَيَبَيَهِ وقال إي رى 
تڪ ل ارک ما لک ترون ك اف اله وله سيد ايكاب @¢4. ` 
منڪم إن ار ترون إن و يقاب ل 


ٍ 


س المعنى: ود ر لَه ال ن أَعَََمٌ دخلت الواو عطفاً على حال المشركين في ٠‏ 
خروجهم بطراً ورئاء الناس»› يعني في وقت تزيين الشيطان أعمالهم . وقيل: إنه يعني : واذكروا 
إذ زين الشيطان للمشركين أعمالهم» أي: حسّنها في نفوسهم» وذلك أن إبليس حَسَنَ لقريش 
سرف إلى بتر لقتال الى رال ا غالب کڪ اَلَرَمَ د یت الاس أي: لا يغلبكم 
أحد من الناس لكثرة عددكم وقوتكم إن أي: مع ذلك 1 اڪ أي : ناصر لکم» 
ودافع عنكم السوء. وقيل معناه: e a a‏ > من قوله: وهو 
ر ولا بار مو4 . ًا تَرَهَّتِ اتان أي : التقت الفرقتان تكص عل عَقََيّد4 
رجع القهقرى ما وراءه #وقالٌ إ لإ بر يڪم ل ری ما کک لا ترون آي : رجعْتٌ عما كنت . 
ضمنْتُ لكم» من الأمان والسلامة» لأني أرى من الملائكة الذين e‏ 
َرَؤْن» وكان إبليس يعرف الملائكة وهم کانوا یعرفونهء لإي اعا آله أي: أخاف عذاب 
الله على أيدي من أراهم و سَيِيدٌ الاب لا يطاق عقابه. وقيل معناه: ۳ أن يکو ˆ 
قد حل الوقت الذي أَنْظْرْتُ إليه» فإن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقاب. وقال ٠‏ 
قتادة: كذب عدو الله ما به من مخافة› وذلك عادة عدو الله + 
۰ لمن أطاعهء حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم» وعلى هذا فيكون قوله: ار ما 
لا ترون معناه : أعلم ما لا تعلمون» وأخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك. واختلف في ظهور ‏ 
الشيطان يوم بدر: كيف کكان؟ 

فل :ان قرعا لما اجمت الر كرت الى وا وین ی بكر بن عد افا بن 
كنانة من الحرب» وكاد ذلك أن يشنيهمء فجاء إبليس في جند من الشيطان» فتبدّى لهم في . 
صورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني ثم المدلجي» وكان من أشراف كنانة» فقال لهم: لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكمء أي مجير لكم من كنانة» كما قال الشاعر: 

e‏ والله من كل الحوادثِ جاري 

فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء» وعلم أنه لا طاقة له بهم» نكص على عقبيه» 
عن ابن عباس والسدي والكلبي وغيرهم . 

وقيل: إنه لما التقوا كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام» فنكص 
- على عقبيه» فقال له الحارث يا سراقة» أين؟ أتَخذُأنا على هذه الحالة؟ فقال له: إني أرى ما لا 
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ترول» فقال : والله ما نری إلا جعاسیس یثرب! فدفع في صدر الحرث› وانطلق وانهزم الناس. 


فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقةء فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ما شعرت بمسيركم 
حتى بلغني هزيمتكم» فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذاء فحَلَفَ لهم» فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 


٠‏ الشيطانء عن الكلبي» وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله لل . وقيل: إن إبليس لا 


يجوز أن يقدر على خلع صورته ولبس صورة سراقة» ولكن الله تعالى جعل إبليس في صورة 
سراقة علماً للنبي اطي » وإنما فعل ذلك لأنه عَلم أنه لو لم يدع المشركين إنسان إلى قتال 
المسلمين فإنهم لا يخرجون عن ديارهم حتى يقاتلهم المسلمون» لخوفهم من بني كنانة» فصوره 
بصورة سراقة حتى تم المراد في إعزاز الدين» عن الجبائي وجماعة. 

وقيل: إن إبليس لم يتصوّر في صورة الإنسانء وإنما قال ذلك لهم على وجه الوسوسة» 
عن الحسن» واختاره البلخي . والأول هو المشهور في التفاسير. 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان رضي الله عنه أنه يجوز أن 
يقدر الله تعالى الجن ومَنْ جرى مجراهم على أن يجتمعوا» ويعتمدوا ببعض جواهرهم على 
بعض» حتی یتمکن الناس من رؤيتهم» ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان» لأن أجسامهم من 
الرقة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد وجدنا الإنسان يجمع الهواء ويفرّقه» ويغيّر صَوَرِ الأجسام . 
الرخوة ضروباً من التغيير» وأعيانها لم تزد ولم تنقص» وقد استفاض الخبر بأن إبليس تراءى 


لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد» وحضر يوم بدر في صورة سراقة» وأنٌ 
٠‏ جبرائيل تلل ظهر لأصحاب رسول الله جي في صورة دحية الكلبي» قال: وغير محال أيضاً . 
أن يعْيّر الله تعالى صَوَرَّهم ويكشفها في بعض الأحوال فيراهم الناس لضرب من الامتحان. 


Al LA F4 8‏ وو ے8 ب دہ ووی 
قوله تعالی: #إذ قول المنيقون والزيت ف قلوبهم مَرض عر هؤلاءِ ينهم . 
E 0‏ اک ع ا و ر ور 8 ٣‏ و 4 1 es‏ 
ومن تو ڪل عل الله فت لله ير حڪير @ تری لذ بتو الذبن 
ا ۳ و SS ٣‏ 


ٍ رورو چو روو ع 2 1 
ڪفروا المليكة بيضروت وجوهَهم وأدرھ وذوفوأ عذاب الحرين ي ذلك يما 


س القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «إذ تتوفى»ء بتاءين . والباقون: يوق بالياء والتاء. 
س الحجة: من قرأ بالتاء فلإسناد الفعل إلى ألمَلكة4› ومن قرأ بالياء فلأن التأنيٹث 


.«. 


س الإعراب: العامل فى إ4 يجوز أن يكون الابتداءء والتقدير: ذلك إذ يقول» 
ويجوز أن يكون التقدير: اذكر إذ يقول» وجواب رَلو) محذوف» وتقديره: لرأيت منظراً 
عظيماً أو أمراً تجا وحذف الجواب ها أوجز وأبلغ» فإن ذکره يخ ص وتخهاً واحداً» ومع 


الحذف الاحتمال لوجوه كثيرة. وموضع بسا فدمت یک4 يحتمل وجهين من الإعراب: 
أحدهما: الرفع بكونه خبر ذلك . 
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والثاني : النصب بان یکون متصلاً بمحذوف› وتقدیره : ذلك جزاؤکم بما قذمت آیديکم» 
وأنْ الله ليس بظلام للعبید» ویحتمل أن یکون محله نصباًء بتقدير : وبأن الله» أو جرا على 
الخلاف فيهء کا بتقدير : وذلك أن الله كما تقول ذلك. 


س المعنى: لإ فول المكنثرة# هذا يتعلق بما قبله» معناه: وإذ زين لهم الشيطان ٠‏ 
أعمالهم إذ يقول المنافقون» فلذلك حَذِف الواو» وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإأيمان 
رااریت ف لوبهم رص وهم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان. وقيل: إنهم . 
فتية من قريش أسلموا بمكة» واحتبسهم آباڙؤهم» فخرجوا مع قریش يوم بدر» وهم قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن زمعةء 
وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة» لما رأوا قلة المسلمين قالوا: عر هول ديهم أي: عر 
المسلمين ديهم حتى خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم إلى قنال المشركين مع كثرتهم» ولم يحسنوا . 
النظر لأنفسهم حين اغتروا بقول رسولهم» فبيّن الله تعالى أنهم هم المغرورون بقوله. وس ٠‏ 
وَل عل أله فإ أله عير حصي معناه: ومن يسلم لأمر الله» ويثق به» ويّزْض بفعله» 
وان قل عددهم» فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم وهر عزيز لا يُغْلب» فكذلك لا يغلب 
من يتوكل عليه» وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة. 


e‏ 2رر 


ر رڪ يا محمد ڏ يتوق ااي ڪَقرا ا أي: يقبضون أرواحهم عند 
الموت يرشت وجُوهَهم وَأدَبَرَشَُ يريد: أستاءهم» ولکن الله سبحانه كى عنها» عن سعيد 
بن جبير ومجاهد. وقيل: وجوههم: ما أقبل منهم› وأدبارهم : ما أدبر منهم› والمراد: يضربون 
: أجسادهم من قدامهم ومن خلفهم› والمراد به: قتلى بدر» عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن 
جبير» وأكثر المفسّرين. وقيل معناه: سيضربهم الملائكة عند الموت قال الرماني: وهذا غلط 
لأنه خلاف الظاهر. وروى الحسن قال: إن رجلا قال: يا رسول الله» إنى رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك فقال 6ء : «ذاك ضرب الملائكة». وروى مجاهد أن رجلا قال للنبي #6 : إني 
حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر رأسه» فقال: سبقك إليه الملائكة . 

#وذوفوا عَدَاب أَلْحَرينٍ) أي: ويقول الملائكة للكفار استخفافاً بهم : ذوقوا عذاب الحريق 
بعد هذا في الآخرة. وقيل: إنه كان مع الملائكة يوم e‏ 
اشر کن ا ال e‏ فذلك قوله: «وذوفرأً عَدَّاب ألْحَرين ذلك أي: ذلك 
العقاب لکم یا ق دمت يديک أي : بما قدْمْتّمْ وفعتّمْء > وإنما أضاف إلى e‏ 
لأن أكثر الأفعال تكون باليدء والمراد ب (ذلك)» بجنايتكم الكفر والمعاصي وان اله ليس 
بظلامر ميد أي : E‏ 
استحقاقهم . 

وفي هذا دلالة واضحة على بطلان مذهب المجبرة في أنه يَخْلْنُ الكفر ثم يعدب عليه» 


. [رأسه] وندر الشيء: سقط‎ )١( 
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وأنه يجوز أن يعدب من غير ذنب» وأن يأخذ بذنب غيره» لأن هذا غاية الظلم» وقد بالغ عر 
اسمَّه فی نفى الد نفسه» بقوله: لش بطر ميد . 
في نفي عن بقو م 


e ©‏ © 
2و رو ر ج ر از 2 چ صم 
قوله تعالی: E‏ لين من لهم كفروا تات أل حدم 
7 ا ٍ ر ۹ ~~ رد اک ایر وور 
الله دونه د سيد أليقاب ل ذلك بات اله لم ي E EEE‏ 
2 ر ا ت ٩‏ ت ر sre‏ لا 
ع فوم حى روا ما بقعم واک آله س عي ي ڪڌاب ٤ال‏ فرعو 


وان ن لهم كديا پات بهم اهدهم پدوبهر ارفا ءال و ول کا 
ليت @4. 

س اللغة: الدأب: العادة والطريقة» يقال: ما زال ذلك دأبه ودينه وديدنه. قال الزجاج: ٠‏ 
الدأب : إدامة الفعل» دأب يدأب في كذا: إذا دام عليه» وهو دائب بفعل كذاء أي: يجري فيه ٠‏ 
على عادة. قال خداش بن زهیر: 

وما زال ذاك الدَأبَ حتى تخاَلّث هوازِدُء وارقضث سْليْْ وعامر 

والتغيير: د تصيير الشيء علی خلاف ما کان» بما لو شوهد لشوهد على خلاف ما کان. 

س الإأعراب: «(كَدَأي): الكاف في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء كما يقول: زيد 
خلفك» فموضع خلفك رفع بأنه خبر المبتدأ» ولفظه نصب بالاستقرار» وتقديره: دأبهم كدأب 
آل فرعون. للم يك : أصله يكون» فحذفت الواو للجزم» ثم حذفت النون استخفافاً لكثرة 
الاستعمال» مع أنه لا يقع بالحذف إخلال بالمعنى» لأن كان ويكون أم الأفعالء ألا ترى أن 
كل فعل فيه معناهاء لأنك إذا قلت: ضرب فمعناه: كان ضرب» ويضرب معناه: يكون 
يضرب» فلما قَويَّت بأنها أم الأفعال وكَتُرَ استعمالها احتمل الحذف» ولم يحتمل نظائرها ذلك 
مثل: لم يصن . 

س المعنى: 0 > فقال: (ڪڪَد 
ءال َون أي : E‏ المشركين في الكفر بمحمد #۴ كعادة آل فرعون ولد م 
في الكفر بالرسل وما أنزل إليهم . وقيل معناه: عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون» 
وآل فرعون أتباعه» NG‏ 
وكثر في الموافقة في المذهب› کما یقال: أصحاب الشافعي»› وأبي حنيفة» يراد به: الموافقة 
المذهب» ولا يقال آل الشافعي إلا لمن يرجعون إليه بالنسب الأوكد الأقرب ‏ كفروا بات ا 
كما كفر هؤلاء دمم ال أي: فعاقبهم الله يذأيهة إ4 أله بود أي قادر لا يفير أحد على ' 
منعه عن إحلال العقاب بما یرید سيد ألْيقاب) لمن استحقه» ولا يوصف الله سبحانه بأنه شدید» 
لأن الشديد هو المتداخل على صعوبة تفككهء وإنما وصف العقاب بالشدة دون نفسه» وشبّه حال 
المشركين في تكذيبهم بآيات الله بحال آل فرعون» لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله 
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٠‏ لأولئك بعذاب الاستفصالء ذلك أي: ذلك الأخذ والعقاب لهم يأك أله لم يك ميا َعَم 


واصرص رر 2 


٠ ا ور کے اا اش ا بأن الله لم يكن يزيل نعمة أنعمها على قوم حتى يتغيُروا‎ ٤ 
. هم عن أحوالهم المرضية إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليهاء وهو أن يستبدلوا المعصية‎ ٠ 
.! بألطاعةء وكفران التعمة بشكرهاء وقد يسلب الله تعالى النعمة على وجه المضلحة لا على وجه‎ 


امتحاناً لمصلحة يعلمها في ذلك ولكن لا يسلبها بفعل النقمة على وجه العقاب إلا عَمّْن 


استحقٌ العقاب . قال السدي : النعمة التي أنعمها الله عليهم محمد ڪاو أنعم الله به على قريش _ 
فكفروا به وكذّبوه» فنقله إلى الأنصار. رَآت أله سَمِيعٌ لأقوالهم عل بضمائرهم وبكل شيء ٠‏ 


ele,‏ ت 


ڪداب ءال فرعود ودن من و4 آي : كعادتهم E‏ في التكذيب بآیات الله 2 ا 


کا ات و أي : بحججه وبيناته « َهَلَكتهم بدو أي : استأصلناهم واا ءال . 
4 وعو وک اا يلييت€ أي : كل هولاء المُهلّكين كانوا ظالمين لأتفسهم» ا ت 
إلاعن انش قاق ونما رر قله دای ءال ز4 لأنه أراد بالأول بيان حالهم في ا٠‏ 
٠٠‏ استحقاق عذاب الآخرة» وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. وقيل: أنزل في الأول تشبيه . 
٠‏ حالهم بحال أولئك في التكذيب» وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال . وقيل: إن الأول " 
٠‏ في أخذهم بالعذاب» والثاني في كيفية العذاب. وقيل : إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في . 


| المعصية» فبيّن مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال. 
e6‏ 


قوله تعالى:ٍ 3 ر الوا عند ا الذي کمروا و و ۇنو @ اکب ' 


سے 
٤‏ 4 و sj ror‏ ا oD‏ 


e‏ الإعراب: تم 


E SS 


EN < 


E اا الله ار چ ا ایت گرا گ‎ e 


فهر کک وى هذا ys‏ المخبر على . 


i‏ وفق الخبر فماتوا مشركين› ثم وصفهم الله فقال : واک علهدتَ من أ ي : من جُمْلَيهم» 
والضمير العائد إلى «الذين) محذوف» أي: الذين عاهدت منهمء أي: من المشركين. وقيل: 
إل مِنْ مزيدةء وإنما دخلت لأن معنى : عاهدتم› أخذت العهد منهم› وکما قال: ردف لکم» 


لأن معنى ردف: قرب» فعومل بما يُعامل به. وقيل معناه: عاهدت معهم . ال جاه اراد 


E A E E الصبابة : کک‎ 0 


ا ك ی لاء لعلف جملة على جملة وهر في الملا e‏ 
فعلية» لما فيها من u‏ إلى معنى ال وذلك أن ا فی الکفر اا 2 ا 
١‏ أدى إلى الحال في أنهم لا يؤمنون. وقوله: م فصوب 4 : عَطف ا على س ٤‏ 


E E e 


کے e‏ و ع 0 ر 2 #4 EAS < TÎ‏ 
ولا خا من قوم يانه قاد انهم عل سوا إن أله لا ب يي 4)6 . 


نقض العهد فيما اؤتمن عليه. والنبذ: إلقاء الخبر إلى من لا يعلمه. والسواء: العدلء قال ١‏ 
الراجز: 


٠: يدخل آ4 لَمَّا حَسنَ دخول النون» لأن دخول ت) كدخول القسم في أنه علامة تؤذن أنه‎ ٠ 
٠ من مواضع تأكيد المطلوب من التصديق» لأن النون تدخل لتأكيد المطلوب فيما يدل على‎ 
| الطلب» وهي في ستة مواضع : النهي» والأمرء» والاستفهام» والعرض»› والقسم» والجزاء مع‎ 
ما ا‎ 


)١(‏ وفي اللسان الأباطح بدل النواطح . وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء. 


o EE OE O SERRE PLP E RY PE Eg EAS SG O RO E Ba ET O 


کک ا ا 
يهود بني قريظة» فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي ڪچ ألا يُضرُوا به ولا بُمالئوا عليه عدوآء ثم ' 
مالأوا عليه الأحزاب يوم الخندق» وأعانوهم عليه بالسلاح» وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا . 
فانتقم الله منهم م يصوت عَهَدَهُمَ ني َل رو4 أي : كلما عاهدتم نقضوا العهد ولم يفوا به . 
لوهم ا يموت نقض العهد. وقيل: لا يمون عذاب الله تعالى . 
eo‏ 
خ < ا ص e s2‏ 2ل و ق ES 2I,‏ 
قوله تعالىء وما قفتم في الحرب فَتَرَدَ بهم من خَلَفَهمَ لَه پڌ ڪرو © ' 


ص 


س اللغة: الثقف: الظفر والإدراك بسرعة. والتشريد: التفريق على اضطراب. والخيانة : 


فاضربٺ وجوه العُرر الأعداء ححتى لج ينوك إلى السّرواء 
أي : إلى العدل»ء ومنه قيل للوسط : سواءء لاعتداله إلى الجهات. قال حسان: 
ياويْح أنصار النبي ورَهْطه بعدالمَغيب في سواء المُلحَدِ 


رہ ر 


أي: في وسطه. وقيل: عنى بقوله: لعل سوا ): على استواء في العلم به. 
ص الإعراب: إما تثقفلًّء وإما تخافنٌ: دخلت نون التأكيد لما دخلت #آ)» ولو لم 


ET DD ED E O ay 


ص المعنى: ثم حكم سبحانه في هؤلاء الناقضين للعهودء فقال لنبيه كاي : ا نقتم ٠‏ 
ف الْحَرْب» معناه: فإما تصادفتّهم في الحرب» أ إن ظفرت بهم وأدركتهم ترد بهم س 
٤‏ هم4 أي : فكل بهم تنکیلا وأثّز فيهم تأثيراً يشرد بهم من بعدهم» ويطردهم ويمنعهم من 


٠ نقض العهد» بأن ينظروا فيهم فيعتبروا بهم» فلا ينقضوا العهد ويتفرًقوا في البلاد مخافة أن‎ ٠ 
٠ تعاملهم بمثل ما عاملتهم به» وأن يحل بهم ما حل بهم» وهذا معنى قول ابن عباس والحسن‎ 
. وقتادة وسعيد بن جبير والسدي. وقال الزجاج: معناه: افْعَّلْ بهم فعلاً من القتل تُمَرّق بهم من‎ 
) : خلفهم. وقیل: إن معنی رَد بهر): سَمّع بهم بلغة قريش. قال الشاعر‎ ٠ 


أطوْف في ال ۹ اطح S‏ ل يوم مخافة أن E‏ 6 
مله يد ڪرو أي: لکي يتذكروا ويئعظوا وينرَجرُوا عن مثل ذلك. ولا غا يِن ٤‏ 


ب 
ETE‏ 
TT Ti‏ 


e 


٠ سورة الأنفال‎ E A E A BE OM EE SSN E aA ٤ 


ر م 


حك ا جد مو قرم ك و عو حا نا ا 
تكون بعد تقدم العهدء ولم يظهر منهم نقض العهد بعد «لَيِدٌ إلنهم عل سوي أي: فلتي إليهم “ 
ما بينك وبينهم من العهدء وأعلمهم بأنك قد نقضتَ ما شرت لهم» > لقكون أنت وهم في العلم 
بالنقض على استواءء ولا تبدأهم بالقتال من قبل أن تُعْلِمَهُم بنقض العهد حتى لا ينسبوك إلى . 
الغدر بهم فهذا معنى قوله: عل سرو وقيل: معنى قوله: عل سوي على عدلء أي: إن ٠‏ 
كان بينك وبينهم عهد بغير مال فأعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم» وإن كان العهد على مال فردٌ . 
المال عليهم ثم انقض العهد إن َه لا يحب ابي أي : : بنقضهم»؛ معناه: فلا تخنهم بآن 
1 تبدأهم بالقتال من غير إعلامهم بنقض العهد. قال الواقدي: هذه الآية نزلت في بني قينقاع» ٠‏ 
وبهذه الآية سار النبي جي إليهم . 


© e6 
قوله تعالی؛ ولا َس ضس الي مروا اسا ب ا سه ا وينوا له ا‎ 


a‏ ا رر راو 2م 


: کک وین باط اليل هبوت دیآ وعدو ارين ِن دونو 
ا مونم اه لمهم وما تفقوا سن ئو ف سيل آله بوک نكم وَأسةّ ا ٠‏ 
کرت 9 ٭ رین تخا لاکلم اتخ فا وول عل ایانم هر اسيع م @4. ` 
۰ س القراءة: قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص: ول بحسب بالياء» والباقون: 
٠‏ بالتاء. وقرأ ابن عامر: «أنهم لا يعجزون» بالفتح» والباقون: بالكسر. وقراً رويس عن يعقوب : 
: و بالتشديد» والباقون: هبوت بالتخفيف. وقرأً أبو بكر: «للسلم» بكسر السين» 
_ والباقون: بفتح السين. 

© الحجة: من قراً: «لا تحسبن»» بالتاء. ف الین کفروا) المفعول الأول» و# 
1 جملة في موضع نصب بكونها المفعول الثاني» ومن قرأً: ًَ4 بالياءء فلا يخلو من أن ٠‏ 
یکون جعل: ٠‏ الفاعلء وهذا لا يجوزء لأن س4 لا بد له من مفعولين» ٠‏ 
ولكنه محمول على أحد ثلاثة أشياء : 
eT i‏ وتقديره: ولا يحسبن النبي ڪإة الذين كفروا سبقوا. | 
وإما أن يكون تقديره على حذف «أن» كأنه قال: EES‏ 
فخحذِفث ن کما حذفتها في تأويل سیبویه في قوله : أفَدَ ! که امرون ١‏ اد4 کأنه قال: أفغير 
عبادته تأمروني . قال الزجاج : ويقوي هذا الوجه أنها في حرف ابن مسعود: : «آنهم سبقوا)» 8 8 
a aS SL‏ قولك : حسبت أن آقوم» وحسبت ت أقوم» على حذف أن» ٤‏ 
على هذا فقد سد «أن سبقوا» مسد المفعولين» كما أن قر ال أحيب الاس أن بنرا أن بقولوا ا 
اف رن افر افر ار رد ول كيين لن كقررا أت قرا ٠۲‏ 
أو إياهم سبقوا. 


2 
a 
i 


e ت یښ دب‎ e ا‎ RS SRE ب‎ EET EE NESE EPP GPTEEOGP gPd 


0 
PPRP PT 


. ww ۹ EES E RS a ك‎ A RR 4 د سورة آلأنفال‎ ١ 


ومن قرأً: َم لا يَجرود4» بكسر الألف يكون على الاستئناف» كما أن قوله: #سآء : 


ر ور فر 


کو4 > منقطع من الجملة التي قبلها التي هي: ام ڪيب أل يعمو الشات ى ٠‏ 
ومن قرأً: أنهم لا يعجزون»› جعله متعلقاً بالجملة الأولى› وتقدیره: ا 


سبقوا لأنهم لا يفوتون. ومن قرأً: «تَرَهُبون»» فلأن رهب يُرَهُّبٌ رَهْبة» يُعَّدَّى تارة بالهمزةء 
وتارة بالتشدید» فیقال : رهبته وأزهبته . وأما السلم والسلم فلغتان»› ومعناهما الصلح . 


س اللغة: السبق: تقدم الشيء على طالب اللحوق به. والإعجاز: إيجاد ما يعجز عه ا 
والعجز معنى عند أبي علي الجبائي» وأبي القسم البلخي» وليس بمعنى عند أبي هاشم 
وأصحابه» بل هو عدم القدرة» وذهب إليه المرتضى. والإعداد: اتخاذ الشيء لغيره مما يحتاج '. 
٠‏ إليه في أمره. والاستطاعة: معنى» ينطاع بها الجوارح للفعل مع انتفاء المنع. والرباط: شد أيسر ‏ 


من العقد» يقال ربطه يربطه ربطاً ورَابَطّهُ مُرَابَطّةَ ورباطاً. والإرهاب: إزعاج النفس بالخوف. 


والجنوح: الميل» ومنه: جناح الطائر» لأنه يميل به في أحد شقيه» ولا جناح عليه: أي لا ميل 


. إلى مأثم. 


يعجزونني» ويحذف النون الأولى لاجتماع النونين» كما قال الشاعر: 
اه كالئغام ر ا الات إا و ي 


یرید : فلينني . وءاخرينَ من دونهړ4 : منصوب على تقدير: وترهبون آخرین› ويجوز أن 


یکزن على تقدیر. وأعدوا لهم ولآخرين› فيكون مجروراً عطفاً على الهاء والميم . 
س المعنى: لما تقدّم الأمر بقتال الكفار» عقّبه سبحانه بوعد النصر والأمر بالإعداد لقتالهم» 


, فقال: ارلا سن ألَذِنَ 6 معناه: ولا تَخسَبَنٌ يا محمد أعداءك الكافرين قد سبقوا أمر الله 


وأعجزوه» وأنهم قد فاتوك فإن الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك» ويظهرك عليهم» والسبق ‏ 


5 والفوت بمعنى واحد. وقيل معناه: لا م افلم ها الحرب أنه قد سبق إلى الحياةء 


عن الزجاج . والخطاب للرسول ية والمراد به غيره. وقيل: إنه إنما قاله تطييباً لقلبه في ٤‏ 
٤‏ الهاربين› كما طيْب قلبه في المقتولين والمأسورين»› وعلی القراءة بالياءء فالمعنی : لا یحسبن 
الكافرون أنفسهم سابقين» أو لا يحسبن الكافرون أنهم سابقون َم لا عجرو أي: لا يُعْجرون 
الله ولا يفوتونه حتی es‏ يوم القيامة»› عن الحسن . وقيل معناه: لا يعجزونك› عن 4 
1 #وایڈا لهم ا ا متم ين فو هذا أمر منه سبحانه بان عدوا السلاح قبل لقاء العدوء أ 


ا فاد اوعدو لرن افدر غاا رى بخان الان من الرجال وآلات الحرب . 
و بن عامر عن النبي ا : إن القوة الرمي. وعلى هذا فيكون معناه أنه من القوة. 


وقيل: إن القوة اتفاق الكلمة والثقة بالله تعالى» والرغبة في ثوابه. وقل ال احفر عن . 


١‏ عكرمة. وين رَبَاطِ َيل أي : ومن ربطها واقتنائها للغزو» وهي من أقوى عُدَدٍِ الجهاد. 
٠,‏ وروي عن النبي كا أنه قال: «ارتبطوا الخيلء فإن ظهورها لكم عرء وأجوافها كنز). وقيل: إن 
القوة ذكور الخيل» والرباط : الإناث منهاء عن الحسن وعكرمة» هبوت بيء€ أي : تخوّفون 


ص الإعراب: «لا ينْجررد4: فتح النون هو القراءة» ويجوز كسرهاء على معنى: لا 


4 
5 


٠ وهذا هو الصحيح» لأن قوله: «لاقئلوا المنركك) والآية الأخرى نزلتا في سنة تسع في سورة‎ ٠ 


OR HE § 2 4 I 4f ٤ 7 2 :‏ 
فلويهمر وڪن اله آلف بت انم عرز حك @. 


ر 


٠‏ وتُرهبون كفاراً آخرين دون هؤلاء. واختلفوا في الآخرين» فقيل: إنهم بنو قريظة» عن مجاهد. 
أعداؤهم» عن الحسن وابن زيد» لا متهم معناه: لا تعرفونهم لأنهم يصلون ويصومون ,' 


ع 


الا E‏ وقل: هم الجنء وهو اختيار الطبري . قال: لأن الأعداء دخل فيه جمیع 2 
1 بالعداوة» فلم يبق إلا مَنْ لا يُشاهد. رمَا ثنفِقا ِن ىء ف سيل آلو أي: في ' 


ج شە 2 


الجهاد وفي طاعة الله برف إبَّم) أي : يوفر عليكم ثوابه في الآخرة ووانم تظلموب# أي : 1 
لا تنقصون شيئا منه . رَإن جتحا لِلسَلّم) أي: مالوا إلى الصلح وترك الحرب «#فاجتح تا آي: . 
مل إليها واقبلها منهم» وإنما أّث لأن السلم بمعنى المسالمة ووك عل أو أي: فَوْض آمرك ٠.‏ 


إلى الله «إتمٌ هَُ أَلسَع لملم لا تخفى عليه خافية . 


وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: افوا ألمنركينَ حَيَتُ وجدور) وقوله: قيا “ 


الت لا زيوت بال الآيةء عن الحسن وقتادة. 


وقيل: إنها ليست بمنسوخة» لأنها في الموادعة لأهل الكتاب» والأخرى لعباد الأوثان» * 


ا 


براءة» وصالح رسول الله چ وفد نجران بعدها. ا 
e٠‏ 

2 سم چ ورو م ے تی ر م م ت س 
قوله تعالى: % إن رید أ أن دعو کت حسبك آله هر الذئ أيدك نصروے ۸۱ 

ص ‌ م رہ ےم کرو ع 1 2 ا KT:‏ ا e‏ 2€ اا ا 
المي © د بت فلوم لو أنفقت ما فى الأرضِ ييا ما ألفت بت , 
٢ €‏ 


۳ س 


۾ اللغة: الخدع والخديعة: إظهار المحبوب في الأمر مع إبطان المكروه. والتأييد: 


1 1 0 في التأليف : فأثېته معنی › ونقاه بعضهم . والصحيح آنه معنی يحل محلین› ولا 2 


Are 4 


وإ يُردٍ الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك في الصلح» بأن يقصدوا بالتماس الصلح دفع ٠‏ 
أصحابك» والكف عن القتال حتى يقوواء فيبدؤوكم بالقتال من غير استعداد منكم» قك 
سبك ا أي : فان الذي يتولّى كفايتك الله هو الى ايد برو وَالمُوْميك# أي : هو الذي » 
قراك بالنصر من عنده» وأيّدك بالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك ولت بيت و4 وأراد ا 
٣‏ بالمۇمنين الأنصار› وهم الأورس والخزرج»› عن اي جعفر ل › والسدي› وأكثر المفسرين› 
وأراد بتأليف القلوب ما كان بين الأوس والخزرج من المعاداة والقتالء فإنه لم يكن حيّان من ؛, 


ر کک اھ کی کک کک کے باک کک ي مک پک ی کک کک کک چا ما ماک کے مک کک کے کے باک کک کہ واا نکل پک 


ا 
أ 


OEE A O ESER 


A OE SER ARE‏ فألّف الله بين قلوبهم حتى صاروا 
٠‏ متوادين متحابين ببركة نبينا #6 . وقيل: أراد كل متحابين في الله» عن مجاهد. لو أََقَكَ ما 
ن الارض جیا با الت بے به أي : لم يمكنك جمع قلوبهم على الألفةء وإزالة ضغائن 
٣‏ الجاعاي وڪن آله اَل 4 طف م بحسن تابیره؛ e‏ الذي a‏ إليه 
ر ا من الآيات e‏ وذلك د النيي لا بعت ال قوم ا شدیدة بیت لو 
لطم رجل من قبيلة لطمة» قاتل عنه قبيلته» فألّف الإيمان بين قلوبهم» حتى قاتل الرجل أباه 
وأخاه وابنه» فأعلم الله سبحانه أن هذا ما تولاه منهم إلا هو. 


ece 
٠ قوله تعالی؛ اا لن حبك اله وَس امَك ي الثزيت © ماما ال‎ 
رض المڑیں عل لقتال إن یکن نکم شرو ووت یغیبوا بائ ون کن‎ 
یائ بتلا اکا ب ایت کتروا ان م ل بقرت @ ال‎ 
. 4© ت يبوا مين بدن آنه واش سيد‎ 2 o 


س القراءة: #وإن تک يڪم يان : بالياء فيهما كوفي› والأول بالتاء 
ساي : e‏ الضاد كوفي إلا الكسائي» والباقون: بضم الضاد» ولكنهم سکتو ا الا ا 
جعفر» فإنه قراً: (ضعفاء)» على وزن فُعّادء. 
س الحجة: من قرأ بالياء: فإنه أراد به المذكرء يدلك على ذلك قوله تعالى: يلا4 . 
٠‏ وقرأً أبو عمرو: «وإن تكن منكم مائة صابرة»: بالتاء» كما أنّث صفة المائة» وهي قوله: 
«صابرة»» كذلك أنّث الفعل. ومن قرأ الجميع بالتاءء يحمله على اللفظ» فاللفظ مؤلّث. 
والضعف والضعف لغتان» كالفقر والفقر. 
س اللغة: الاتباع : موافقة الداعي فيما يدعو إليه من أجل دعائه. والتحريض والحض 
والحت يمى وهو ار غيت فى الفخغل: بها يبعت على المبادرة إليهة وهندة التفتين. والضت : 
حبس النفس عما تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن يكون عليه» وضده الجزع. قال: 

فإن تَضْبرافالصّبرٌ خير مَعَبةَ ون تَجزعافالأمرٌ مانَريان 
: والتخفيف: رفع المشقة بالخفة» والخفة: نقيض الثقل» والخفة والسهولة بمعنى. 
. والضعف : نقصان القوة» وهو من العف لأنه ذهاب ضعف القوة. 

ص الإعراب: موضع رسن أَيَعَكَهمن اتبعك: رفع على معنى: «حَنَبْكَ اَ4 وأتباعك 
من المؤمنين» ويحتمل أن يكون نصباً» بمعنى: ويكفي من اتبعك على التأويل» لأن الكاف 


۳۹۲ سورة الأنال 


في : : ند4 e‏ لكنه مفعول به في المعنى»› فعطف على المعنى»› 
ومثله قوله تعالى : تًا مسوك وَأَهَاكَ) وقال الشاعر: 
ذا کات e‏ ا و ا ی ا 


«اََ: مبني مع الألف واللامء لأنه e‏ قال الزجاج: ٠‏ 
نرود لا يجوز إلا بكسر العين. وزعم أهل اللغة أنه كسر أوله كما كسر أول اثنينء لأن . 
٠‏ عشرين من عشرةء مثل اثنين من واحد» ويدل عليهم فتحهم ثلاثين كفتح ثلاثة» وكسرهم تسعين . 
و لآ ا ا و eS‏ 
عك يِن ازيريت أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين. وقال الحسن معناه: الله ٠‏ 
حسبك وحسب مَن اتبعك من المؤمنين» أي: : يفيك ویکفبهم. قال الكلبي : رت مله ل 
بالبیداء» في غزوة بدر قبل القتال. يابا انى كرض المزيي€ أي : ابعث المؤمنين لعل . 
لال4 ورغبهم فيه بسار أسباب التحريض والترغيب» من ذكر الثواب الموعود على القتال» ٠‏ 
٠‏ وبيان ما وعد الله لهم من النصر والظفر واغتنام إن یک ك نرود صررود4 على ' 
القتال ینوا يا من العدو ورلن کن يڪم يائة بغلبوا نكا م الت كىرو واللفظ . 
لفظ الخبرء والمراد به الأمر»ء ويدل على ذلك قوله فيما بعد: ا حب آله ک4 لأن , 
٠‏ التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف . أنه فَرَمٌ لا يفوت معناه: ا 
لكم على الكفار» والخذلان للكفارء بأنكم تفقهرت مر الله تخالى + وتضصدقرته فيمااوعدگم ن 
٠‏ الثواب» فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجد فيهء ES‏ أمر الله تعالى ولا ٠‏ 
۰ يصدّقونه فيما وعدكم من الثوابء اعا ا يشق عليهم تغْيْرت المصلحة في ٠‏ 
ذلك فقال: ان حتف اله مک4 ا في الجهاد» من وجوب قتال العشرة على الواحد» 
وثبات الواحد للعشرة ولم أت فيكم صَمْمًا) أراد به ضعف البصيرة والعزيمة» ولم يرد ضعف . 
البدن» فإن الذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن» بل كان فيهم القوي ,' 
٠‏ والضعيف» ولكن كانوا أقوياء البصيرة واليقين» ولما كر المسلمون» واختلط بهم من کان 
E 2‏ ان حب آله مک4 . e‏ ضار 4 على القتال 
1 ليغلبوا ات4 من العدوء لون يکن يكم آل4 صابرة يبرا نين4 منهم» بدن آل4 ٠.‏ 
٠‏ أي: بعلم الله. وقيل: بأمره» فأمر الله تعالى الواحدء بأن يثبت لاثنين وتضمن النصرة له | 
؛ عليهماء وإنما لم يفصّل» ولم يأمر من كان قوي البصيرة بأن يثبت لعشرة» ومن كان ضعيف ٠‏ 
البصيرة بأن يثبت لاثنين» لأنهم كانوا يشهدون القتال مختلطين» فكان لا يمكن التمييز بينهم» 
٠‏ ولو نص على من كان ضعيف البصيرة كان فيه إيحاشهم وانكسار قلوبهم» وزيادة ضعفهم. 
لوه مح ألسسبرت) أي: معونة الله مع الصابرين» ومعناه: والله معين الصابرين. وقيل: إن هذه ٠‏ 


)١( :‏ المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. 


ی 


الآية نزلت بعد الآية الأولى بمدة» وإن فُرن بينهما في المصحف» وهي ناسخة للأولى» ٠.‏ 
٠‏ والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة. وقال الحسن: إن التغليظ كان على أهل 


٠‏ بدرء ثم جاءت الرخصة. 


e ©‏ © 
EY‏ ا و ی ا ET‏ 
قوله تعالی: لما کات اي أن ي ری حَیّ ینخت فی آلارض تردوت . 
مه 2 G4 4 td‏ ك 2 ھت 
عرض الديا والله يد الأخرة وال عر یم ل لوا کنب من الله سبَیّ + 
e f 0‏ ا 


1 t2 il ohAhs ا ردد‎ 2 e 
١ م € فوا نا عينم كلا یبا واتقوا اله بك‎ e کر ی‎ 


ر د 
عفر رَد 4 
: ص القراءة: قرأ أبو جعفر: «أن تكون له» بالتاءء «أسارى». وقرأً أهل البصرة: « 
. تکون له» بالتاءء «أنرّى). والباقون: أن ين 4 بالياء. رى . ۰ 
4 م الحجة: من قرأ بالتاءء فلأن الجمع مؤنث. ومن قرأ بالياءء فلأنهم مذكرون في ٠‏ 
- المعنى» وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل. قال أبو علي: والأسرى أقيس من الأسارى» لأن :. 
أسير فعيل بمعنى مفعول» وذلك یجمع على فعلی» نحو جریح وجرحی» وقتیل وقتلی» واستمر 
yS‏ ولکن لموافقته» مثل: مرضى ٠‏ 
- وهلكى وموتى» وذلك أن هذه أمور ابتلوا بهاء وأدخلوا فيها وهم لها كارهونء فصار لذلك ‏ 
مشبهاً بفعيل في قول الخليل. وإنما قالوا: «أسارى» على التشبيه بکسالی» کما قالوا: کسلی ‏ 
2 على التشبيه بأسرى. وقال الأزهري: الأسارى جمع الأسرى» فهو جمع الجمع. 
ي اللغة: الأسر: الشد على المحارب بما يصير به في قبضة الآخذ له» ولان اسر 
أي مشدود»ء وكانوا يشدون الأسير بالقدء والإثخان في الأرض: تغليظ الحال بكثرة القتل» ٠٠‏ 
٠‏ والشخن» والغلظ. والكثافة : نظائر» وقد أثخنه المرض: إذا اشتدت قوته عليه وأثخنه الجراح. ' 
: والعرض: متاع الدنياء سماه عرضاً لقلة لبثه. والفرق بين الحلال والمباح؛ أن الحلال من حل 
العقد في التحريم» والمباح من ار في الفعل» وإن اجتمعا في الحل. والطيب؛ المستلذء 
وشبه الحلال به فسمي طيباًء واللذة: نيل المشتهى . 
ص الإعراب: الفاء في تأ دخلت للجزاء. المعنى: لقد أَخلَلْتُ لكم الغذاء 
فکلوا. و علاطيّبًا) منصوب على الحال. ٤‏ 
س المعنى: ما كات ّي أي: ليس له» ولا في عهد الله إليه أن يكن لم رى ٠‏ 
من المشركين ليفديهم أو يَمُنّْ عليهم حى بض في رض أي: حتى يبالغ في قتل ٠‏ 
المشركين وقهرهم ليرتدع بهم من وراژهم . وقال أبو مسلم: الإثخان: الغلبة على البلدان ٠‏ 
٠‏ والتذليل لأهلهاء يعني حتی یتمگن في الأرض نيدوت عرص اليا هذا خطاب لمن دون . 


)١( ٠‏ وفي نسخة التبيان «أهل البصرة؛ مكان «أهل الكوفة». 


a DE RR I E a E 
ااي کي ی کی ی ی و و و‎ 


E‏ ا سو الأقال ا 


النبي 06 من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى في أول وقته ورغبوا في ٠‏ 
٠‏ الحرب للغنيمة. قال الحسن وابن عباس: يريد يوم بدر» يقول أخذتم الفداء من الأسرى في 
٠‏ أول وقعة كانت لكم من قبل أن تشخنوا فى الأرض. وعرض الدنيا: مال الدنياء لأنه بمعرض . 
الزوال وال يد رة أي: تريدون عاجل الحظ من عرض الدنياء والله يريد لكم ثواب ٠.‏ 
الآخرة لوال عَبر4 لا يغلب أنصاره» فاعملوا ما يريده منكم لينصركم حي يجري أفعاله ‏ 
على ما توجبه الحكمة. فصل سبحانه بين إرادة نفسه» وإرادة عباده» ولو كان ما أرادوه ما أراده 
على ما قاله المجبرة» لم يصح هذا التفصيل . ولا کٹ م آله سب لمکم فما اَعَد عَدَابٌ ٠‏ 
عَم قيل في معناه أقوال: : 
أحدها: لولا ما مضى من حكم الله ألا يعذّب قوماً حتى يبيّن لهم ما يتقون» وأنه لم يبن . 
لکم آلا تأخذوا الفداء» لعذبكم بأخذ القداء عن ابن جریج . 2 
٠‏ وثانيها: لولا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم والفداء في أم الكتاب» وهو اللوح ٠‏ 
المحفوظ» لمسُكم فيما استحللتم قبل الإباحة عذاب عظيم» فإن الخنائم لم ثحل لأحد قبلكم» : 
, عن ابن عباس . 
1 وثالشها: لولا كتاب من الله سبق» وهو القرآن فآمنتم به واستوجبتم بالإيمان به الخفران» 
۰ لمسّكم العذاب» عن الجبائی قال : والمراد به الصغائر . 
: ورابعها: إن الكتاب الذي سبق» قوله: وما ڪات أله يعدبم وات فيم والمعنى: ٠‏ 
: لولا ما كتب الله في القرآن أو في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لعذبكم . 
۰ تكو نّا نمم سكا يب هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا مما غنموه من . 
أموال المشركين «وَنَمًوا ال4 باتقاء معاصيه إن أله عَفورٌ يج4 . ١‏ 
القصة: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين» قتل منهم علي بن أبي طالب غج 
سبعة وعشرين» وكان الأسرى أيضاً سبعين» ولم يُوْسَرْ أحد من أصحاب النبي فجمعوا ٠‏ 
الأسارى وقرنوهم في الحبال» وساقوهم على أقدامهم» وفُيّل من أصحاب رسول الله تسعة أ 
رجال» منهم : سعل بن خيثمة»› وکان من النقباء من اللأوس. وعن محمد بن إسحاق قال : 
استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلاء أربعة من قريش» وسبعة من الأنصار. وقيل: ٠.‏ 
الله چ يوم بدر والناس محبوسون بالوثاق» بات ساهراً أول الليلة» فقال له أصحابه: ما لك 
لا تنام؟ فقال #6 : «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه». فأطلقوه» فسكت» فنام رسول 
۰ الله چ . وروی عبيدة السلماني عن رسول الله چچ آنه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى : 
«إن شئتم قتلتموهم› وإن شئتم فادیتموهم)» واستشهد منکم بعدتهم› وكانت الأسارى سبعين› 
فقالوا: بل نأخذ الفداء فنستمتع به ونتقوی به على عدوناء وليستشهد منا بعدتهم» قال عبيدة: 
٤‏ رسول الله بي النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيطء خافت الأنصار أن يقتل الأسارى› 


a SS SS رر لاال‎ 


فقالوا يا رسول الله : قتلنا سبعين» وهم قومك وأسرتك» أتجدٌ أصلهم؟ فحّذٌ يا رسول الله 
منهم الفداءء وقد كانوا أخذوا ما وجدوه من الخنائم في عسكر قريش» فلما طلبوا إليه وسألوه 
٠٠‏ نزلت الآية ما کت ِي ان يکو ل َسَرّى) الآيات . فأطلق لهم ذلك» وكان أكثر الفداء أربعة 
آلاف درهم» راق الف درهم» فبعشت قريش بالقداء اول فأولاً فبعشت زینب بنت رسول 
٤‏ الله جي فداء زوجها أبي العاص بن الربيع» وبعثت قلائد لها كانت خديجة جهزتها بهاء وكان 


١ أبو العاص ابن أخت خديجة» فلما رأى رسول الله جي تلك القلائدء قال: «رَجِمَ الله خديجة»‎ ٠ 
هذه قلائد ھی جبٌزتها بها»» فأطلقه رسول الله ڪي بشرط أن يبعث إليه زينب» ولا يمنعها من‎ 
ي اللحوفق به» فعاهده على ذلك ووفی له. وروي أن النبي ڪچ کره أخذ الفداء حتى رأى سعد‎ 


بن معاد كراهية ذلك في وجهه› فقال: يا رسول الله » هذه أول حرب لقينا فيها المشركين؛ 


. والإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كذبوك‎ ٠ 
' وأخْرَجُوك» فقدمهم واضرب أعناقهم» ومكُنْ علا غيل فيضرب عنقه» ومکئي من فلان‎ 
/ أضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر. وقال أبو بكر: أَهْلْكَ وقَوْمُك» استأن بهم واستبقهم وخذ‎ ٤ 
٣ منهم فدية» فيكون لنا قوة على الكفار. قال ابن زيد: فقال رسول اله چ : «لو نزل عذاب‎ ٠ 
من السماء ء ما نجا منكم غير عمر» وسعد بن معاذ). وقال أبو جعفر الباقر ل : : كان القداء ا‎ 

يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين ع أوقيةء والأوقية أربعون مثقالاء إلا العباس» فإن فداءه ٠‏ 
۰ كان مائة أوقية» وكان أخذ منه حين أيرَ عشرون أوقية ذهباً. فقال النبي 6ا : «ذلك غنيمة أ 
ففاد نفسك» وابني أخيك› نوفلا وعقیلاء فقال: ليس معي شيء۰ فقال: أين الذهب الذي 1 


سلمته إلى أم الفضل؟ وقلت: إن حدث بي حدث فهو لك. وللفضل وعبد الله وقشمء فقال: 


من أخبرك بهذا؟ قال: الله تعالى» فقال: أشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد إلا ' 


الله تعالی». 
e©e®‏ 
چو آل 2 K‏ کے ى و2 و 
قوله تعالى؛ اا ال ي قل لمن ي ابد ت الاسشرۍ إن يعم أله في 
ES 4 pg ٤‏ 


ویک e‏ ب 2 متا أ د وڪم ريفز کک واد عفور نحم ل ورلن 


22ے 2 ۶ 


ريدو خياننك فد ا آنه من َل اکن ينهم م اله عي حكر )4 . 


© القراءة: قرا أبو جعفر› وأبو عمرو: (من e‏ والباقون: یت 
وقد ذكرنا الفرق بين الأسرى والأسارى فيما قبل . 


م المعنى: ثم خاطب الله سبحانه نبيه» فقال: تايا أبن ل لسن ن E‏ 


الأسارى»ء إنماذكر الأيديء لأن من كان في وثاقهم فهر بمنزلة من يكون في يديهم ؛ 


٠‏ لاستيلائهم عليه ی الاسرئ# يعني أسّراء ّدر الذين أخْدَ منهم القداء» 0 بعلم لہ لَه ف 


(۱) جذه: قطعه مستأصلا. 


٣ 


2 


ویک سيا أى: إسلاماً وإخلاصاًء أو رغبة في الإيمان وصحة نية یریک E‏ آي يعغطكم ‏ 
خيراً يا ي وڪ من الفداء» إما في الدنيا والآخرةء وإما في الآخرة وش ک4 ا 
ذنوبکم واه عور للذنوب يد4 . روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: و ها 
٠‏ الآية في وفي أصحابي» کان معي شروت أوفة ها فأخذت مني» فأعطاني الله مکانها عشرین ٠‏ 
عبداً» کل منهم یضرب بمال کثير»› وأدناهم يضرب بعشرین آلف درهم مكان العشرين أوقيةء 
١.‏ وأعطاني زمزم وما أجِبٌ أن لي بها جميع أموال أهل مكةء وأنا أنتظر المغفرة من ربي. قال . 


2 


قتادة : ذكر لنا أن نبي الله کو > لما قدم عليه مال البحرين» ثمانون ألفاًء وقد توضَاً لصلاة 


1 ھے 


© o6 
EK 


ا 


ارا قتا یتشم ائ ہیں ولیت اموا ول یا 


۾ الححة: قال الزجاج: من قرأ بالفتح فلأن الولاية من النصرة» والنسب بفتح الواو» 


E E 


اله فما ضلى ومد خض فرقة ةوام الغبامن أن يأخذ منه ويَحثِي» فأخذ» فكان العباس ٠‏ 
يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. ون يردوأ ياك معناه: وإ يرد الذين ٠‏ 
أطلقتهم من الأسارى خيانتك. بأن يعدوا حرباً لك أو ينصروا عدوا عليك فد حا الله من “" 
مَل بان خرجوا إلى بدر وقاتلوا مع المشركين. وقيل: بان أشرکوا بالله وأضافوا إليه ما لا يليق ٠‏ 
٠:‏ به تكن ينه أي: فأمكنك منهم يوم بدر بأن عُلبوا وأسرُواء وسيمكنك منهم ثانياً إن 
خانوك. 6p‏ علي حَكيم4 معناه: عليم بما يقولونه» وبما في نفوسهم» وبجميع الأشياءء ١‏ 


قول تعالی: (ل ابت تاتغ ركا ددا اولوت كشو ن سيل ر ٠‏ 
جروا 


نين 
ن r‏ ع 2 َء e‏ 4 رم سر رو 8 
ا اوا ول کک ف لرن فعْلُّم ألنَصر للا على فوم بتكم وتم 
٠‏ ميق وال يما تعملون بضر 
م القراءة: قرأ حمزة : ا u‏ وهي قراءة الأعمش› ویحیی بن وثاب . 
والباقون: تيم بفتح الواو. 


۳ والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة» ليفصل بين المَعْنَيَبْن» وقد يجوز كسر الواو» ولأن في 
: تولي بعض القوم بعضاًء جنساً من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة فمكسور» ٠‏ 
نحو الخياطة والصياغة. وقال أبو عبيدة» وأبو الحسن: لين وليتوم) مصدر المولى» وأما في .. 
السلطان: فالولاية بكسر الواو» وهي في الأخرى لغة. 
س اللغة: الهجرة والمهاجرة: فراق الوطن إلى غيره من البلادء وأصله من الهجر» ضد 
الوصل. والجهاد: تحمل المشاق في قتال أعداء الدين» من جهده الأمر جهداً. والإيواء: 4 
الإنسان غیره إليهء بإنزاله عنده وتقریبه له. يقال : آواه يؤويە إيواءء وأوی يأوي أوياً› e‏ 
١‏ معناه: رَجعْبٌ إلى المأوى. والولاية : عقد النصرة للموافقة في الديانة . 
e‏ قل نزلت الآية في لت و یتوارثون بالهجرة e‏ الله ا 


ر کم ن EET‏ 
ی ی و کی و و 


۳W سورة الأنفال‎ ٠ 


. للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام» وکان الذي آمن ولم یرٹ» من أجل أنه لم‎ ٠ 
٤ يهاجر ولم ينصر» وكانوا يعملون بذلك حتی آنزل اله تعالى: ألا آلأرعار بعضم أل‎ 
فنسخت هذه الآية» وصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين» ولا يتوارث أهل مْتَيْن» عن‎ 
. عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد» والسدي‎ 
س المعنى: ثم ختم الله سبحانه السورة بإيجاب موالاة المؤمنين» وفع موالاة الكافرين›‎ 
فقال: لإ َد اموأ بالله ورسولهء وبما يجب الإيمان به #وهَاجروأ» من مكة إلى المدينة‎ 
وَجَهَدوأ# وقاتلوا العدو 3 بأموّلهر اشم فی سیل ای آي : : في طاعة الله» وإعزاز دينه‎ 
لوأليِبنَ ووأ الرسول والمهاجرين بالمدينة» أي: جعلوا لهم مأوى وأسكنوهم منازلهم» يعني‎ 
٠ الأنصار سردأ أي: ونصروهم بعد الإيواء على أعدائهم» وبذلوا المهج في نصرتهم؛‎ 
, اولي كبقسم أولياه بض أي : بعضهم أولى ببعض في النصرة» وإن لم يكن بينهم قرابة‎ 
. من أقربائهم من الكفار. وقيل: في التوارث» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي.‎ 
وقيل: في التناصر والتعاون رالمرالاة في الدينء الأصم. وقيل: في نفوذ ذ مان بعضهم على‎ 
بعض› فإن واحداً من المسلمين لو أَمَنّ إنساناً نفذ أمانه سائر المسلمين. ولیب ٣امنوا ول‎ 
. بابرا إلى المدیتة 9ا لک ن بای د ٿن کن ڪي تلا آي: : ما لم من ميراڻهم من شيء‎ ۰ 
حتى يهاجرواء فحينئذ يحصل بينكم التوارث» فإن الميراث كان منقطعاً في ذلك الوقت بين‎ 
. المهاجرين وغير المهاجرين. وروي عن أبي جعفر غ : أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة‎ 
أي ليس عليكم نصرتهم. ِن‎ E) الأولى. وقيل معناه: ما لكم من موالاتهم‎ 
. اضرم فى لن ميم ألَصَر معناه: وإن طلبوا - يعني المؤمنين - الذين لم يهاجروا منكم‎ 
٠ النصرة لهم على الكفار» وإعانتهم في الدين» فعليكم ال والمعونة لهم» وليس عليكم‎ 
٠ نصرتهم في غير الدين› اللا عل کرم ینتک وتم یک4 معناه: إلا أن يطلبوا منكم النصرة لهم‎ 
على قوم من المشركين بينكم وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به» فلا تنصروهم عليهم لما فيه‎ 
من نقض العهد وله يما تَمَمَلونَ بر4 أي : بأعمالهم عليم لا يخفى عليه شيء منها.‎ ٠ 


© © © 
قوله تعالى: ول _کفروا بعصم شم ارلا بین إلا تعلو تكن نة ف 
لاض اڈ کید © وال اا واا موا ف ف سیل آل واأيين اوو 
و . ٍِ 4 ° و e”‏ د 6 م رو ن 
وتصروا ايك ما ألم ت حا لم فر ورزف 3 والنين اموا من بعد 
َه ت ررر و e‏ ەرو ر 2 م 2 
هاجروا وجهدوا م د ونه وأؤلوا اراو بعصم أو عض ف کلب لله إن 
ن 4 سىء عل 43 . 
س اللغة: الفتنة : ١‏ في أشياء. منها: الكفر» والشرك» وذلك ٠.‏ 
نحو قوله و فته ڪي ي 2 عق لا 5 نة e‏ العذاب» ر 


A‏ ا سورة الأنفال 


: بالتحريق بالنار. ومنها: المعذرة» في نحو قوله تعالى: نم لر كن فم أي : 2 
ومنها: القتلء في نحو قوله: إن ٍ فم فم أن يفيك أي: يقتلكم . وقوله: وع خرف ر من فرعو 
مايه أن بيتهر4 ومنها: الهرج والابتلاء على أثر البلاءء في نحو قوله: وهم ا بنش 
وقد تنَا أل يِن لهم وهذا التفصيل مأخوذ من قول الصادق غج TT‏ فاعل 
الكرم» والكرم: الجود العظيم والشرف» قال: 

تلك المكارم لا عبان من لبن تا هاو فا د ا د 


والرزق الكريم : العظيم الواسع 
مه الإعراب: کک نکم م اتر يجوز في العربية: فعليكم النصرَء على قولك: 
عليك زيداً. ولم يقرا بها 


ا چ ٤‏ اي 2 
| ص المعنى: ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الكافرين» فقال: ولب كفروا بعصم السا 
بخښ4 أي : بعضهم أنصار بعض » عن ابن إسحاق وقتادة. وقیل معناه: e‏ 


مر و 


الميراث» عن ابن عباس وأبي مالك. الا تفعلوه وتقديره: إلا تفعلوا ما أمرْتّم به في الآية 


الأولى والثانية» ومخرجه مخرج الخبر› ور الأمر وتقديره: إلا تفعلوا ما أمرتم به» من 
۳ التناصر والتعاون والتبرؤڙ من الكقار»ء وتک َة ف رض وساد ڪر على المؤمنين 


الذين لم يهاجرواء ويريد بالفتنة هنا المحنة بالميل إلى الضلالء وبالفساد الكبير ضعف الإيمان. 


وقيل: إن الفتنة هي الكفرء لأن المسلمين إذا والوهم تجرأوا على المسلمين ودعوهم إلى “ 


٠ الكفر» وهذا يوجب التبرؤ منهم» والفساد الكبير: سفك الدماء» عن الحسن. وقيل معناه: وإن‎ ٠ 


:الم تعلقوا التوارث بالهجرة» ولم تقطعوه بعدمهاء أدى إلى فتنة في الأرض» باختلاف الكلمةء 

وفساد عظيم بتقوية الخارج عن الجماعة» عن ابن عباس وابن زید. ثم عاد سبحانه إلى ذكر 
المهاجرين والأنصار ومدحهم والثناء عليهم فقال: «واريت اما وماجروا وَجَهَدوأ في سيل 
الف أي: صدُقوا الله ورسوله» وهاجروا من ديارهم وأوطانهم» يعني من i‏ إلى المدينةء 
٤‏ وجاهدوا من ذلك في إعلاء دين الله ۶ووا ونصروا آي: : ضمُوهم إ > ونصروا 
٠‏ النبي ڳو اوليك هم أَلْموصونَ ا4 أ ي: أولئك الذين حقَقوا إيمانهم بالهجرة والنصرة› 
٠‏ بخلاف مَنْ أقام بدار الشرك. وقيل معنا إن الله حمق إيمانهم بالبشارة التي بشرهم» ولم يكن 
٠‏ لمن لم يهاجر ولم ينصر مثل هذاء واختلفوا في أن الهجرة هل تصح في هذا الزمان آم لا؟ 

٠‏ فقيل: لا تصح لأن النبي 6ي قال: «لا هجرة بعد الفتح»» ولأن الهجرة الانتقال من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وليس يقع مثل هذا في هذا الزمانء لاتساع بلاد الإسلام إلا أن 
: یکون نادراً لا یعتد به . 

وقيل: إن هجرة الأعراب إلى الأمصار باقية إلى يوم القيامة» عن الحسن» والأقوى أن 
الهجرة باقياًء لأن من أسلم في دار الحرب» ثم هاجر إلى دار الإسلام» كان 


)0( مضى البيت في ما سبق . 
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: ا اتاب ین َة فی الأرض ا ف شیک إل في صڪکب ين َل أن ا 
. في القرآن. 
وفی قوله: ولوا الأرار بنش بعصم أو يعّضٍ# دلالة على أن من كان أقرب إلى الميت في 


سورة الأنفال ٠‏ 


مهاجراً» وكان الحسن يمنع أن يتزوج 
قال : «لا تنكحوا أهل مكة فإنهم أعراب». 
وإنما سمي الجهاد سبيل الله لأنه الطريق إلى ثواب الله في دار كرامته. لقم 


fer e 


مغفرة ورزف : 


المهاجر إلى أعرابية. وروي عن عمر بن الخطاب أنه ٴ 


ê 1 


كم لا يشوبه ما ينخصه. وقيل: الرزق الكريم هاهنا: طعام الجنةء لأنه 0 
مكة» عن 
الحسن . وقيل معناه: DL ENS as‏ أيها . 


أجوافهم تچوا بل يصير كالمسك نحا : وان اموا من بع أي من بعد فتح 


: المؤمنون اوک گ4 أي: مؤمنون مثلکم» ومن جملتكم» و 
. موالاتهم وموارثتهم ونصرتهم. وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم . 9 رار 
معناه: وذوو الأرحام والقرابة بعضهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم» عن 
زجاعة المشسرين وفالوا ضار ذلك نسحالا قل جن الرارت بالمعانة الجر وغو 
ذلك من الأسباب» فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاةء فإن النبي ا كان آخى بي 
٠‏ والأنصار في کپ 4 آي في حکم الله » 


| ا والحسن‎ e 


٤  نيرجاهملا بين‎ 


عن الزجاج. وقيل: في اللوح فرظ كما في 


أا وقيل: 


النسب كان أولى بالميراث› e‏ کان ذا سهم أو غير ذي سهم» أو عصبة أو غير ذي عصبة» 


تم المجلد الرابع من تفسير «مجمع البيان» 
ويليه المجلد الخامسء» وأوله سورة التوبة 


ومن وافقنا في توريث ذوي الأرحام» يستثنى أصحاب الفرائض والعصبة من الآية» وذلك خلاف 
الظاهر. إ4 أله يكل َء عَم ظاهر المعنى. وأكثر هذه السورة في قصة بدر. 
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Pe EET کی کک پک ویک د‎ rr O SILI PPP PI RA A پا پک یکو بکد‎ ETE 
کاو ی وت کے کیک ی کے ی ہک ی ہک وک کو کک کوک کک کک کک ی وک کوک کک ہک کک ت ر د‎ u 


